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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله -تعالى- قد أنعم على هذه البلاد الطيبة بانطلاق الدعوة 
الإسلامية من أفيائها الطاهرة لتعم العالم كله بالضياء والنورء بما تحمله 
تعاليمها الربانية من أنوار هادية وخيرات عامة» فحظيت بالقبول والانتشارء 
وعم ضياؤها بقاع الآرض قاطبة. 

ويشاء الله -تعالى- أن تظهر في هذه البلاد الطاهرة أيضاً دعوة إصلاحية 
تستمد قيمها ومبادئها من تعاليم الإسلام» وهدي القرآن وسنة خير الأنام 
محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلامء. وذلك عندما ساند الإمام 
محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله تعالى - لنشر 
هذه الدعوة وذلك ليعم خيرها البلاد والعباد» وليتحقق الهدف من الرسالة 
الإسلامية السامية» وهي سعادة الإنسان وفلاحه ونشر المحبة والسلام 
والتآلف من أجل عمارة هذا الكون. 

وقد نشط علماء هذه الدعوة في دعم الحركة العلمية والتأليف والتدريس 
ونشر العلم الشرعي الذي يوضح عقيدة السلف الصالح للناس وما فيها من 
خير عميم ونفع عظيم» ويحث الناس على التمسك بها وترك ما يخالفها 
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وذلك لتحقيق الهدف الأسمى الذي أرسل الله من أجله رسله عليهم أفضل 
الصلاة والسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

وقد كان لعلماء هذه الدعوة عناية فائقة بتفسير القرآن الكريم؛ وذلك 
لكونه عماد الدعوة ومنطلق الهداية ومرجع المعرفة وأصل الإيمان» وهو 
الصراط المستقيم والنور المبين والهدي القويم» لذا كان علماء الدعوة 
حريصين كل الحرص على الاستدلال به على كل حكم يرشدون الناس إليه» 
وكل خير يدلون عليه» كما حرصوا على تفسير معانيه وإيضاح دلالاته وذلك 
لحث الناس على التمسك به والرجوع إليه. 

ويدرس هذا الكتاب الذي نقدم له جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسير آيات القرآن الكريم منذ ظهور الدعوة إلى مطلع القرن الرابع عشر 
الهعجريء مبيناً منهاج أولئك العلماء في التفسيرء الذي يعتمد على الأثر 
والرأي الممدوح» مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من بيان 
العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول ووضوح الأسلوبء واحتذاء 
نهج السلف الصالح. مشيراً إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء في التفسير» 
موضحاً أبرز الموضوعات التي تناولوها في تفسيراتهم, والتي ركزت في 
بيان أنواع التوحيد والرد على المخالفين» مقدما عرضا لتلك التفاسير مرتبة 
حسب ترتيب السور والآيات في المصحف. 

ويسر دارة الملك عبدالعزيز أن تنشر هذا الكتاب لكونه يوثق ويجمع 
جهود علماء الدعوة الإصلاحية في خدمة القرآن الكريم الذي هو عماد تلك 
الدعوة ومنهاجها الرشيد الذي منه تنطلق وبه تعتصمء راجين أن يكون في 
هذا الكتاب النفع والفاكدة للباحثيخ والدارسين والمهتمين: 


وإرة لعب رالعزيز 
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نويات 


المقدمة 

القسم الأو ل الدراسة 

الفصل الأول: تراجم علماء الدعوة وآثار دعوتهم 
المبحث الآأول: تراجم موجزة لعلماء الدعوة رحمهم الله 
لمحة موجزة عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية ففى عصر 
علماء الدعوة رحمهم الله 

تراجم موجزة لعلماء الدعوة 

الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله 

الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر رحمه الله 

الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله 

الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله 

الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله 

المبحث الثانى: آثار دعوة التجديد 
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أ-في إصلاح العقيدة 

ب-في بعث الحركة العلمية 

ج-في إصلاح الجوانب السياسية 

د-في إصلاح الجوانب الاجتماعية 

الفصل الثاني: منهجهم في التفسير وخصائصه 
المبحث الأول: منهجهم في التفسير 

اولك الطير الاق 

أ-تفسير القرآن بالقرآن 

ب-تفسير القرآن بالسنة 

ج-تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

د-تفسير القرآن بأقوال التابعين 

ثانياً: التفسير بالرأي الممدوح 

أ-اللغة 

ب- النحو 

ج-الجمع بين الأقوال 

المبحث الثاني: من خصائص المنهج 

المطلب الأول: بيان العقيدة وعرض آياتها بأسلوب صحيح 
المطلب الثاني: بيان الآيات للواقع 

المطلب الثالث: سهولة التناول ووضوح الأسلوب 
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المطلب الرابع: الاعتماد على منهج السلف في تفسير الآيات 
وفهمها 

الفصل الثالث: مصادرهم 

أولا: في التفسير 

ثآيا: في الحديث 

ثالاً: لي اللغة 

رابعاً: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
الفصل الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولوها 

أولاً: بيان أنواع التوحيد 

قانباة الى للخو البراء 

ثالثاً: الحكم والتحاكم 

رابعاً: الردود على المخالفين 

القسم الثاني: جمع التفسير: 

سورة الفاتحة 

سورة البقرة 

سورة آل عمران 

سورة النساء 

سورة المائدة 


سورة الأنعام 
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سورة الأعراف 
سورة الأنفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورد كود 
سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة الحجر 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
سورة الكهف 
سورة مريم 
سورة طه 
سورة الأنماء 
سورة الحج 
سورة الشعراء 
سورة النمل 
سورة العنكبوت 
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سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة الأحزاب 
سورة سبأ 
سورة فاطر 
سورة يس 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة فصلت 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة الأحقاف 
سورة محمد 
سورة الفتح 
سورة ق 

سورة الذاريات 
الج 

سور الواقد 


سورة الحديد 
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سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 
سورة القلم 
سورة الجن 
سورة المدثر 
سورة الإنسان 
سورة النازعات 
سورة الانفطار 
سورة العصر 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة الإخللااص 
الخاتمة 
الفهارس 

فهرنن الكياث 
فهرس الأحاديث 
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فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجمين 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس المصطلحات 
فهرس القبائل 

فهرس الأماكن 

فهرس الفرق والطوائف 
المصادر والمراجع 





الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: 
فإن دعوة الإصلاح التي قامت في نجد من أعظم دعوات الإصلاح 

المعاصرة » ليس على المحيط النجدي أو حتى الجزيرة العربية» بل تعدى 

أثرها ونفعها إلى أنحاء العالم الإسلامي. 
لقد امتازت هذه الدعوة بميزات عدة: 

-١‏ خلفيتها السلفية الأثرية» ليس في جانب الاعتقاد فحسب -وهو الجانب 
الأهم- وإنما في جوانب أخرى تظهر في مثل تعظيم النص ووجوب 
الرد إليه وتوقير سلف الآمة والعناية بتراثهم. 

؟- عمق الأثر الذي خلفته هذه الدعوة في كل الجوانبء العقدية والعلمية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها. 1 

"'- أنها اتصلت بمشروع سياسي آمن بها ونافح عنهاء بل ربط مصيره بهاء 
يظهر هذا من خلال اتفاق الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن 
سعود رحمهما الله عام /601١١ه.‏ 

لقد أتاح هذا الاتصال لهذه الدعوة مزيداً من الرسوخ والدعم 
)١(‏ أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في القرآن وعلومه من كلية 


أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بإشراف الدكتور إبراهيم 
بن سليمان الهويمل» سنة /1١51١ه.‏ 
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والثبات والانثشار والامتذاد» وتعاقبت الدول السعودية حاملة هذا اللواء؛ 
مؤسسة منهجها عليه. وفي مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية 
السعودية: المادة الأولى: (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية» 
ذات سيادة تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب الله وسنة رسوله كَةِ). 


4- لم يكن المشروع الذي جاءت به هذه المدرسة نخبوياً بل كان واسع 
الامتداد في المجتمع» عظيم الاتصال به. إذ ظهر أثر هذه المدرسة في 
طبقات المجتمع كافة رجالاً ونساءً» صغاراً وكباراً» متعلمين وعامة. 
فكانت علوم الدعوة هي مادة المدرسة والحلقة والدرس والمسجد بلا 

- وإذا كانت الدعوة قد امتازت بعمق أثرها فى مناحى الحياة» وامتازت 
باستيعابها لكل شرائح المجتمع؛ فإنها امتازت أيضاً بامتداد أثرها عبر 
الزمن» فخلال ثلاثة قرون لا تزال الدعوة ومخرجاتها وتراثها وأثرها 
وتأثيرها حاضرا بوضوح وواضحا بجلاء» تصطبغ به كثير من مناحي 
الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وإذا كان هذا حال هذه الدعوة وأثرهاء فإنها لم تسلم من المعارضين 

والمسيئين» بقصد أو دون قصد. 
لقد أساء إلى هذه الدعوة أقوام تبنوا أقوالاً شاطحة ومواقف غالية ثم 

حملوها هذه الدعوة ونسبوها إلى علمائها. 

وأساء إليها أقوام جعلوا من أخطاء أفرادها وآحاد المنتسبين إليها سبيلاً للنيل 

منها عبر نسبة هذه المواقف والأخطاء إلى الدعوة لا إلى أعيان المنتسبين 
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إليهاء والحق الذي يقود إليه النَصّف أن تحاكم هذه الدعوة إلى منهجها 
وأصولها لا إلى آحاد المواقف واجتهادات الآحاد. 

وأساء إليها -بعد ذلك- أقوام متحمسون لها جعلوا من كل نتاجها وتراث 
علمائها حق يحاكم إليه ويوزن الناس به. مخالفين بذلك ما أصلته هذه 
الدعوة وصدح به علماؤها من أن لا معصوم إلا المؤيد بالوحي يِه وأن 
الرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلْة. 

وأخيراً أساء إليها أقوامٌ أهل فضل وعلم أسلموها في بعض المواقف. 
وخلوا بينها وبين المغرضين والشانئين. 

وهذا الكتاب يهدف إلى: 

- خدمة كتاب الله تعالى من خلال نشر تفسيره. 

- الوفاء بحق هذه الدعوة وعلمائها من خلال نشر تراثهم. 

وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وقسمين وخاتمة» على النحو الآتي: 

مقدمة بينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره» وخطة البحث والمنهج 

فى كتابته. 
والقسم الأول خصصته للدراسة وقسمته إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول وفيه: 

- لمحة موجزة عن الحالة السياسية والعلمية والاجتماعية. 

- تراجم موجزة لعلماء الدعوة الذين نتناول تفسيرهم في البحث. 

المبحث الثانى: آثار دعوة التجديد: 
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-١‏ في إصلاح العقيدة. 
-١‏ في بعث الحركة العلمية. 
“- في إصلاح الجوانب السياسية. 
4- في إصلاح الجوانب الاجتماعية. 
الفصل الثاني: منهج علماء الدعوة في التفسير وخصائصه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجهم في التفسير: 
أولك: التفسير الة * 
أ- تفسير القرآن بالقرآن . 
ب- تفسير القرآن بالسنة . 
ت- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
ث- تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
نايا التفسير بالرأي الممدوح: 
أ- اللغة 
ب- النحو 
ت-الجمع بين الأقوال. 
المبحث الثاني: من خصائص منهجهم. وفيه أربعة مطالب: 
الأول: بيان العقيدة» وعرض أياتها بأسلوب صحيح. 


الثاني: بيان الآيات للواقع. 
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الثالث: سهولة التناول ووضوح الأسلوب. 
الرابع: الاعتماد على منهج السلف في تفسير الآيات وفهمها. 
الفصل الثالث: مصادرهم: 
أولا من كفب التفسير: 
كانباةعن كب التحديك: 
ثالثاً: من اللغة. 
رواسا كن عام 
الفصل الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولوها: 
أولاً: بيان أنواع التوحيد. 
انا الولو لير الود 
ثالثاً: الحكم والتحاكم. 
رابعاً: الردود على المخالفين. 
القسم الثاني: جمع التفسير. 


ورتبت النقول عن الأئمة في الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 


وأخيراً جعلت خاتمة البحث ثم الفهارس اللازمة للبحث وهي: 
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- فهرس الآثار. 

فهرس الشعرء 

- فهرس القبائل. 

- فهرس الأماكن. 

- فهرس الفرق. 

- فهرس المراجع. 

- فهرس الموضوعات. 

وأما المنهج الذي سرت فهو على النحو الآتي: 

-١‏ قمت بجرد كتب الآئمة المطبوعة واستخلصت منها كلامهم في التفسير» 
دون ما يعتمدون فيه على النقل المجرد أو ما يكون الكلام فيه مختصراًء 
وكذا إن كان الكلام متشابهاً والمعنى واحداً في تفسيرآية فإني أكتفي بأوفاها 
بالمقصود. 

5- صدرت المقطع بكتابة الآية أو الآيات التي يتناولها الآئمة بالتفسير بخط 
مميز» ثم ذكرت أقوال الأئمة فيها. 
والصفحة: 

4- لم أتعرض لكلام الآئمة بشيء من التغيير إلا إذا كان الأمر يحتاج 
إلى ذلك. كأن يكون خطأ فى الآية» أو تكون المصادر التى نقل عنها 
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الآأئمة على خلاف ذلك. فإنى أعدل الأصل وأشير إلى هذا التعديل فى 
الحاشية» وآما ]ذا كان الآمر معوسلة كات اكيرش الحافية دون تخبير 
عزوت الآيات إلى سورها مبيئاً أرقامها. 

خرجت الأحاديث الواردة في النصء وإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا فإني أجتهد في تخريجه من 
كتب السنة ذاكراً ما تيسر من حكم الأئمة عليه سواء من المتقدمين أو 
عزوت الآثار إلى من نقلهاء ووثقت النقول والأقوال. 


عرفت بالأعلام غير المشهورين» ولم أترجم للمشاهير من الصحابة 


والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة لشهرتهم عند عامة الناس طلباً 
للاختصار. 

عرفت بالفرّق الواردة في البحث. 

عرفت بالمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى تعريف. 

شرحت بعض الألفاظ الغريبة وبينت معانيها»ء وضبطت المشكل 
بالشكل. 

عرفت بالأماكن والقبائل والبلدان التي تحتاج إلى تعريف. 

اجتهدت في عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها مع بيان المصدر. 

علقت على بعض المسائل التي رأيت أهمية التعليق عليها ببيانٍ أو 
إيضاج أو زيادة دليلٍ أو قولٍ أو نحو ذلك. 
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5- أذكر بعض المراجع عند بعض المسائل والأحكام في النص» ليسهل 
الرجوع إليها لمن أراد الاستزادة. 

17- ذكرت المراجع التي نقل منها الأئمة إما تصريحاً أو بغير تصريح. 
-١7‏ أخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع طلبا للاختصار. 

5 5 ِِ 2 5 سل عر سج ل 

وفي الختام فإن الحمد كله أوله وآخره لله جل في علاه # وَمَابَكُم مّن 
يمه فَمِنَ أنه © فله الحمد على ما وفق وأعان وسدد ويسر. 

ثم الشكر لدارة الملك عبدالعزيز التي تفضلت مش كورة بطباعة هذا 
الكتاب وإخراجه. والشكر موصول لكل من أعانني بحل إشكال أو بيان 
مسألة أو دلالة على مرجع. اللهم اجعل عملنا صالحاً ولوجهك خالصاء 
واغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومَنْ ولاه الله أمرنا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و تانينق نل داري 








(فسل (لزك 


تقال 
3 


ال 
لأول: ت 
ترا 
0 جم 
لثات :1 موجرة 
5 جزة 

ني: آثار دعوة لجلا ابد 
غوة التهديد عوة 


المبحث الأول 


- لمحة موجزة عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية 
- تراجم موجزة لعلماء الدعوة -رحمهم اللّه تعالى- وهم: 

الشيخ: سليمان بن عبدالله نه 

الشيخ: عبدالله بن محمد ذه 

الشيخ: عبدالعزيز بن حمد يله 

الشيخ: عبدالله أبابطين :2ه 

الشيخ: عبدالرحمن بن حسن نه 

الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن له 
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لمحة موجزة عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية 


عاش الأئمة -رحمهم الله- في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية» أما 
الأولى”" فقد أدركوا النصف الثاني منهاء والذي يُعَدَ عصر ازدهار وانبعاث 
في كثير من الجوانب» وقد عاصر كثير منهم الإمام عبدالعزيز بن محمد”", 
والإمام سعود بن عبدالعزيز 7" والإمام عبدالله بن سعود”*' في هذه المرحلة» 
وهي حقبة تعد حقبة قوة ونشاط خصوصًا من الناحية السياسية» إذ قد بسطت 
الدولة سيادتها على أكثر الجزيرة» ومن الناحية الاقتصادية إذ كانت مرحلة 
انتعاش اقتصادي بسبب الأمن الذي ضرب بجرانه في كثير من المناطق» 
ومن الناحية العلمية إذ تعدٌ الدرعية في تلك الحقبة موكلاً للعلماء وطلاب 
العلم» يفدون إليها من أرجاء الجزيرة» وكانت حلق العلم قائمة في كثير من 
الفنون. 

انتهى حكم الدولة السعودية الأولى بعد سقوط الدرعية عام 1777ه 
ثم قامت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله» وحينها 
قدم الشيخ عبدالرحمن بن حسن من مصرٌ”» ثم تبعه بعد مدة ابنه الشيخ 
عبداللطيف””"» وفي هذه الحقبة من حكم الدولة السعودية الثانية عاد الأمن 


)١(‏ الدولة السعودية الأولى عام ١١51‏ ه باتفاق الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب 
على نشر الدعوة الإسلامية. انظر: عنوان المجد /١(‏ 750). 

() ولد عام 77١١هه‏ وتوفي عام /71١هه‏ حيث طعنه رافضي في صلاة العصر. انظر: عنوان 
المجد /١(‏ 3555)» الدرر السنية /١5(‏ 75-90). 

() توفي عام 779١ه.‏ انظر: عنوان المجد(١/ .)7”5٠‏ 

(5) نقل إلى عاصمة الخلافة بعد سقوط الدرعية عام “777١ه‏ حيث قتل هناك. انظر: عنوان 
المجد .)57١/1١(‏ 

(4) وكان ذلك عام 5١‏ ١١ه.‏ انظر: عنوان المجد (7/ 57). 

0 وكان ذلك عام 755١١ه.‏ انظر: علماء نجد /١(‏ 56). 
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وقد تولى قيادة الدولة في هذه الحقبة الإمام تركي بن عبدالله ثم من بعده 
ابنه الإمام فيصل بن تركي. وبعد وفاة الإمام فيصل" انتقل الحكم إلى ابنه 
عبدالله ثم لم يلبث أن نازعه أخوه سعود الحكم واستمر النزاع بينهما إلى أن 
انتهى باستيلاء آل رشيد على الحكه”". 

وقد عاش في هذه الحقبة -حقبة النزاع بين أبناء فيصل - الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن والشيخ حمد بن عتيق -رحمهم الله- فقاما بأمر 
الله أحسن قيام» وكانا مثلين لعلماء السلف”". 

هذه لمحة موجزة عن العصر الذي عاشه الأئمة -رحمهم الله- وسيأتي 
لذلك مزيد بيان فى آثار الدعوة. 


)١(‏ كانت وفاة فيصل بن تركي في الرياض عام 5ه انظر: الدرر السنية /١7(‏ 09). وأما 
والده تركي بن عبدالله فقد قتل عام 7144١ه‏ في الرياض. انظر: عنوان المجد (؟//97)) 
الدرر السنية (؟5١/‏ 07). 

(1) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية /١(‏ /781). 

() انظر: دور الإمامين وموقفهما في هذا النزاع في المجلد السابع من الدرر السنية. 
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تراجم موجزة لعلماء الدعوة 

الشيخ: حمد بن معمر 230: 

هو العالم العلامة الأصولي المفسر المتضلع حمد بن ناصر بن عثمان بن 

ثم انتقل إلى الدرعية وكانت مقر الدعوة» فأخذ عن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التوحيد والتفسير والفقه ولازمه ملازمة تامة» وأخذ عن الشيخ 
سليمان بن عبدالوهاب. ودرس على الشيخ حسين بن غنام العربية وغيرها. ثابر 
على التحصيل والتعلم بجد واجتهاد حتى بلغ مبلغا عظيمًا وصار من كبار علماء 
نجدء وانتهت إليه الرئاسة في العلم والفتوى» وقد كان مسددًا في أجوبته محيطًا 
بأقوال السلف. جلس للتدريس وتخرج على يديه كثير من الطلبة في أنواع الفنون. 

ومن أبرز تلاميذه: 

ابنه الشيخ عبدالعزيز قاضي الدرعية. 

والشيخ سليمان بن عبدالله. 

والشيخ عبدالرحمن بن حسن. 

والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين مفتي الديار النجدية في وقته. 

والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرف. 

والشيخ عثمان بن عبدالجبار. 
62392 راجع ترجمته في: عنوان المجد ,)7١57/١(‏ الدرر السنية (5١//ا5)»‏ مشاهير علماء نجد 


(230067). علماء نجد خلال ستة قرون :)718/١(‏ روضة الناظرين »)817/١(‏ الأعلام 
(7377/1)» تاريخ اليمامة (5/ 59). 
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والشيخ جمعان بن ناصر”". 

قال فى الروضة: «كان ذا مكانة مرموقة وله شهرة بلغت الآفاق» ولكلمته 
نفوذ. وكان واعظ زمانه» ولمواعظه وقع في القلوب. غزير الدمعة لا تفارق 
خده)20. 


بعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عام ١71١ه‏ لمناظرة علماء 
مكة بطلب من الشريف غالب”". وحصلت المناظرة في مجالس عدة 
ره اكد من العلماء اجيم اللقير مو عامة النادي مزق [1ف الشيع فيا 
وجه الحق ودحض الشبهات على التوحيد”". 


قال الشوكاني عن هذه المناظرة: «وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء 
نجد لقصد المناظرة» فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على 
ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين)””. 


إلى مكة مشرفًا على أحكام القضاة فيها. ومن مؤلفاته: 


.)51١ /١( راجع علماء نجد‎ )١( 

(؟) روضة الناظرين /1١(‏ 865). 

(*) ذكر التفصيلات ابن غنام في تاريخه (ص »)١917‏ بتحقيق الأسد. 

(5) وكان الشيخ قد سألهم أسئلة ثلاثة: الأول: ما قولكم فيمن دعا نبيًا أو وليّا أو استغاث به في 
تفريج الكربات؛ كقوله: يا رسول الله أو يا بن عباس أو يا محجوب أو غيرهم من الأولياء 
والصالحين؟ الثاني: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصل ولم يزك هل يكون 
مؤمنًا؟ الثالث: هل يجوز البناء على القبور؟ 
فعكس علماء الحرم هذه الأسئلة على الشيخ وطلبوا منه الإجابة» فأجاب الشيخ به إجابة 
شافية مدعمة بالدليل ثم جمعها الشيخ في رسالة مطبوعة بعنوان: «الفواكه العذاب في الرد 
على من لم يحكم السنة والكتاب» وهي مطبوعة ضمن مجموعة ابن سحمان «الهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية»). 

(5) البدر الطالع (5/ 07. 
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-١‏ الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب”". 
7- رسالة فى الاجتهاد والتقليد”". 


'- الفواكه العذاب فى الرد على من لم يحكم السنة والكتابء الذي سبق 
ذكره» مع . جملة وافرة من الفتاوى والأجوبة والردود””. 


توفي :يك في مكة عام 7764١هه‏ وصلي عليه في المسجد الحرام ثم دفن 
بمقبرة البياضية» وقد خلف من الأبناء الشيخ عبدالعزيز» رحم الله الجميع 
رحمة واسعة. 

الشيخ حسين بن غنام 22 ): 

هو الشيخ الجليل المؤرخ الأديب حسين بن أبي بكر بن غنام التميمي 
المالكي مذهبّاء الأحسائي مولداء النجدي وفاة وإقامة» ولد في الأحساء 
منتصف القرن الثاني عشر تقريبئاء نشاً فيها وحفظ القرآن» وقرأ على علماء 
الأحساء ثم انتقل إلى البحرين فقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى الدرعية 
فنزل على الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء فأكرم نزله» واتصل بالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وقرأ عليه في التوحيد والتفسير والحديث ولازمه 
ملازمة تامة©. 


)١(‏ طبع بتحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي عام 15١5١ه‏ بالعنوان أعلاه» وكان قد طبع 
في دار العاصمة بالرياض عام 511١ه‏ بتحقيق: عبدالسلام آل عبدالكريم بعنوان: «التحفة 
المدنية فى العقيدة السلفية». 

(؟) انظر: الدرر السنية (737//5). 

02 راجع ثر جمته في: روضة الناظرين 3624 مشاهير علماء نجد (همطك)ء تاريخ اليمامة 
(0/ 55)» المستدرك على معجم المؤلفين .)5١5(‏ 

(5) انظر: روضة الناظرين .)1/87/1١(‏ 
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ثم جلس للطلابء فتتلمذ عليه جمع من أعيان الدرعية» ومنهم: 

الشيخ: حمد بن معمر وابنه عبدالعزيز. 

والشيخ: سليمان بن عبدالله. 

والشيخ: عبدالرحمن بن حسن. 

والشيخ: عبدالعزيز بن حصين. 
عظيمًا””"» ألف كتابه المشهور في التاريخ «روضة الأفكار والآفهام لمرتاد 
حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)0", وله (كتاب العقد الثمين في 
شرح أحاديث أصول الحو , 

وكان يِف شاعرًا أديباء مجالسه ممتعة وأحاديثه شائقة. ردٌ على محمد بن 
فيروز”*' بطائية مطلعها: 

وله الهائية التي تبلغ ستة وثلاثين بِينًا يقول في مطلعها: 
نفوسٌ الورى إلا القليل ركونها إلى الغيّ لايلفى لدين حنينها 


.)//87/١( انظر: مشاهير علماء نجد (184)» الروضة‎ )١( 

(؟) وقد طبع الكتاب طبعات متعددة» ثم طبع بتحقيق: د. ناصر الدين الأسدء وقد جرد في هذه 
الطبعة من السجع وقد تصرف فيه المحقق بالحذف. 

إلة وهو مطبوع بتحقيق: إبراهيم الماس من إصدار وزارة الأوقاف بقطر عام ١5‏ 5١ه.‏ 

(5) هو محمد بن عبدالله بن فيروز»ء والد عبدالوهاب بن فيروز» صاحب الحاشية على الروض 
المربع» توفي في الزبير عام 5١7١ه‏ ومطلع قصيدته: 
أنامل كف السعد قد أثبتت خطا بأقلام أشياخ لناحررت ضبطا 


وتبلغ قصيدة الشيخ حسين ستة وسبعين بيثًا. 
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وقد رثى الشيخ محمد بقصيدته المشهورة ومطلعها: 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفرَع”"' 

إلى آخر ما قال» وهذه القصيدة تبلغ تسعة وثلاثين بيثًا. 

الشيخ سليمان بن عبدالله يهه: 

هو الشيخ الحافظ المفسر المحدث الفقيه سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بخ على بن محمد بن أحمد» من الوهية من 
تميم» ولد في الدرعية سنة ١١١٠١ه.‏ 

نشأ يفت وسط أسرة تعتني بالعلم وتحث أبناءها على تحصيله؛ فوالده هو 
الشيخ عبدالله بن محمد قاضي الدرعية وعالمها الآول بعد وفاة أبيف وجده 
هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة والمجدد في البلاد النجدية”", 
فكان لهذا البيت الصالح أثره الكبير في نشأته. فتوجه بكليته للعلم وشغل 
جميع أوقاته به وأعرض عن الدنيا وما فيها". 

ثم إن هذا الإقبال وافق منه ذهنًا وقادًا وقدرة عجيبة على الحفظء 
وصبرًا نادرًا على القراءة والاطلاع» فقرأ على علماء الدرعية والوافدين 
إليها في الأصول والفروع» فبرع في الأصول والفروع والتفسير واللغة 


.)١185( مشاهير علماء نجد‎ )١( 

إفهة وقد أدرك الشيخ سليمان جده لكنه لم يقرأ عليه» كما ذكر ذلك الشيخ البسام (؟/ "191). 

() ذكر في علماء نجد عن الشيخ محمد بن إبراهيم :8ه قال: «خرج الشيخ سليمان بن عبدالله مع 
بعض أصحابه إلى أحد بساتين الدرعية فامتحنوه في تمييز شجرة البطيخ من شجرة الدباء فلم 
يعرف هذا من ذاك». 
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والفقه والحديث حتى قال يي: «أنا برجال الحديث أعرف منى برجال 
الذوعية1”. 

١‏ - والده الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

"- عمه الشيخ حسين بن محمد. 

- عمه الشيخ علي بن محمد. 

1 - الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 

1- الشيخ عبدالله بن فاضل. 

- الشيخ عبدالرحمن بن خميس. 

- الشيخ محمد بن علي بن غريب. 

4- وقد أجازه الشيخ محمد بن علي الشوكاني. 

حسن الخط”". وقد جلس للطلبة في الدرعية» وكان نه حسن التعليم 
فالتف على حلقته طلاب كثيرون» منهم: الشيخ محمد بن سلطان» وأخوه 
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله» وغيرهم. تلقوا عنه الأصول والفروع 
والحديث. وكان *#ه يجلس للتدريس بعد صلاة المغرب فيمشرح صحيح 


)١(‏ الدرر السنية ».)5/8/١57(‏ علماء نجد (97/1؟7). 
(5؟) عنوان المجد(١١/ »)5١5‏ علماء نجد .)595/١(‏ 
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البخاري ويحضر الدرس سعود بن عبدالعزيز وأبناؤه وكثير من أهل 

الذوغية. 

شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواياتها فكأنه لم 

يعرف غيرها مع إتقانه وحفظه)27. 
تولى القضاء بمكة في عهد سعود بن عبدالعزيز ثم عاد مرة أخرى إلى 

الدرعية وتولى القضاء بها مع والده في عهد عبدالله بن سعود. 
كان يي «آمرًا بالمعروف ناهيًّا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم» 

فلا يتعاظم رئيسًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتصاغر ضعيقًا 

أتى إليه يطلب فائدة أو يستنصر)””. وقد خلّف #8 جملة من المؤلفات: 

١‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد”"» وهو من أعظم الشروح لهذا 
الكتاب العظيم وأكثرها نفعّاء قال ابن قاسم: «صنف شرح كتاب التوحيد 
لجده فمن بعده عيال عليه)). 

؟- حاشية على شرحه لكتاب التو يل , 


2-7 5 |[ | ليه 00 


)7”0٠/١(دجملا عنوان‎ )١( 

(؟) عنوان المجد(١/‏ 570). 

(9) ولم يكمله» وقف على باب ماجاء في المصورين» وحيتما طبع أكمل من فح المجيدء وكات 
طبعته الأولى في بيروت عام 1787١1ه.‏ 

(5:) الدرر السنية .)587/١5(‏ 

(5) طبعتها دارة الملك عبدالعزيز بتحقيق د. خالد الدبيان. 

(5) وقد طبع قديمّاء وطبع عام 5١5‏ ١ه‏ بتحقيق: الوليد بن فريان. 
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4- الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك". 


ه- أوثق عرى الإيمان”". 


1- رسالة في عدد الجمعة20) قال عنها ابن قفاسم: «لم ينسج على 
منوالها)”. 

-١/‏ حاشية نفيسة على المقنع» شكك بعضهم في نسبتها إليه» وكانت طبعتها 
الأولى في مطبعة المنار ولم تتسب لأحد. ثم نشرها محب الدين 
الخطيب ونسبها مترددًا إلى الشيخ سليمان” . والصحيح نسبتها إليه» قال 
فى الروضة حين ذكر أنها من تأليفه: «وكذا قاله شيخنا عبدالر حمن بن 


الواسعة)0"©. 


وقد قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: «لا نشك أنها للشيخ 
سليمان بن عبدالله)”". وقد ذكر الشيخ ابن بسام ما يدل على تأكيد نسبتها 


إليه 8" . 
وقد نسب إليه كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق في أجوبة أهل 


)١(‏ وقد طبع في عام 0/8٠5١ه‏ بتحقيق: الوليد بن فريان. 

(؟) طبع عام 504 ١ه‏ بتحقيق: الوليد بن فريان. 

() وقال ابن بسام: رسالة في بيان تعدد الجمعة /١(‏ 590). 

.)58/1١5( الدرر‎ )5( 

(5) الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» من مقدمة الوليد بن فريان (ص .)١8‏ 
(5) الروضة (١7/1؟5١).‏ 

(0) علماء نجد .)5957/١(‏ 


(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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العراق)2"0. وقد نفى هذه اليسية الشيخ ابن بسام'"". وأبطلها الوليد بن فريان 
من عدة أوعيجة فى مقدمة التحقيق لكتابه الدلكن 5 

ثم قد قيل: إن هذا الكتاب من تأليف الشيخ عبدالله بن محمد 
وحمد بن معمر ومحمد بن غريب”2. وقيل: إنه من تأليف محمد بن 
علي بن غريب”. 

وإضافةً لذلك فإن له عددًا من المنظومات الفقهية”2. وقال في مدح جده 
وكتابه (كشف الشبهات»: 


كفقك بالكشف: هنا كا تفكلة .لت الذكا بهاض الكووسيرانا 
نصرتٌ فيه طريقًا للنبي غدث2 لا تستطيعٌ لها الأفهامٌ عرفانا 
تجزاة رتك عقا كاها لحة أمكا وكا تتسلبهًا ورشيو ال 


توفى يك مقتولاً فى الدرعية عام اذى على أيحدي جنود إبراهيم 
باشاء وذلك أن إبراهيم باشا لما دخل الدرعية صلحًا بعد طول الحصار وشى 
بعض الناس بالشيخ إليه فأحضره وتهدده وأمر بآلات اللهو فضرب بها عنده. 


)00 طبع بمصر عام 14١1١ه‏ وأعيد طبعه في الرياض عام 5 4٠‏ ١ه‏ في دار طيبة. 

(؟) علماء نجد(١/5957).‏ 

(*) راجع المقدمة (ص .)١9‏ وممن نفى هذه النسبة أيضًا د. صالح العبود. انظر: دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ص .)6١5‏ 

(5) ذهب إلى هذه النسبة د. عبدالعزيز بن عبداللطيف في كتابه «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد) (درص )٠‏ وأورد أدلته على ذلك. 

)2( وإلى هذا ذهب الشيخ ابن بسام» يراجع: علماء نجد »23547/١1(‏ والعبود. يراجع: دعوة الشيخ 
محمد (ص .)0١5‏ 

(5) المرجع السابق (598/1). 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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ثم أخرج إلى المقبرة وأطلق عليه الجنود البنادق فخر قتيلاً :ف وجزاه خير ما 
يجزي عباده الصالحين”'. 

الشيخ عبدالله بن محمد 28”": 
عام 75١١ه»‏ ونشاً في بيت والده فاتجه منذ الصغر لطلب العلم» فحفظ 
القرآن ثم شرع في القراءة على والده في اللأصول والفروعء وقرأ على علماء 
الدرعية والوافدين إليها. 

وقرأ على الشيخ حمد بن معمرء ثم رحل إلى الحج فقرأ على علماء 
مكة. وحصلت له الإجازة برواية متصلة السندء ثم زار المدينة وقرأ على 
غلماء الحد رق ديا 1 


كان نهة يتمتع بفهم جيد وحافظة قوية وقلم سيال وقريحة وقادة» برع في 


وأجمع كل من ترجم له على تقدمه في التفسير وإتقانه له'*» بزغ نجمه وذاع 
صيته في حياة والده فته ثم أسندت إليه الأمور من بعده في عهد الإمام عبدالعزيز 
وابنه سعود ثم عبدالله بن سعود. وكان مرجع القضاة والعلماء في وقته. 


.)575/١(دجملا عنوان‎ )١( 

(0) للاستزادة راجع: الدرر السنية (؟١/‏ 55)» علماء نجد ))58/١(‏ مشاهير علماء نجد (51)» 
الأعلام »)17١/5(‏ المستدرك على معجم المؤلفين (575)» الروضة .)0779/١1(‏ 

انظر: روضة الناظرين .)75717/1١(‏ 

(5) وقد كان يقرأ عليه تفسير الطبري وابن كثير في درس يحضره الإمام سعود بن عبدالعزيز وكثير 
من أهل الدرعية. انظر: عنوان المجد /١(‏ /75). 
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المحرم عام /71١ه»‏ وكتب رسالة جوابًا على سؤال وجه إليه أبان فيها 
عقيدتهم وما يدعون إليه» ورد كثيرًا من الشبهات التي ألصقت بالدعوة2". 
كان ييه زاهدًا ورعًا ذا تهجد وقيام وقراءة للقرآن. 
تتلمذ عليه جملة من العلماء من أبرزهم أبناؤه الثلاثة: سليمان 
وعبدالرحمن وعليء والشيخ عبدالرحمن بن حسن والشيخ عبدالعزيز بن 
وله من المصنفات: 


١‏ - جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» وهو مطبوع 


احبريقتضي السيرة النبويةة. 
-٠‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» وهو مطبوع. 


- منسك لطيف””. إضافةً إلى جمع من الرسائل والأجوبة المفرقة في 
مجموعة الرسافل والدون. 


.)؟177/١( انظر: الرسالة فى الدرر‎ )١( 

(؟) وقد أثنى الشيخ البسام على الكتاب فقال: لم يسبقه إليه أحد إلا ما كان من ابن القيم :8 في 
زاد المعادء بل مختصر الشيخ عبدالله في السيرة أنفع منه؛ لأن ابن القيم عني بالناحية الفقهية 
أكثر من عنايته بالناحية التاريخية» أما الشيخ عبدالله فأوفى الموضوعين حقهما من البحث 
والتحقيق. انظر: علماء نجد /١(‏ 67). 

(") انظر: الدرر السنية /١5(‏ 5 5). 
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كان :ية إلى جانب سيرته العلمية وحياته الدعوية شجاعًا مقدامًا وقف 
بباب 7البجيري» بالدرعية -حين غزاها إبراهيم باشا- وشهر سيفه وقاتل قتال 
الأبطال» وكان يقول: «بطن اللآرض على عز خير من ظاهرها على ذل». وبعد 
أن استولى إبراهيم باشا على الدرعية اعتقل ونقل إلى مصر عام 1777.ه 
ونقل معه ابنه عبدالرحمن وبقي بها إلى أن توفي سنة 57 17١ه""»‏ وقيل: سنة 
ثلاث”"» وقيل: سنة أربع وأنصد ا وميه اللارئسية واصعة: 


الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر 2!*': 

هو الشيخ العالم الفقيه الآديب عبدالعزيز بن حمد بن معمرهء ولد في 
الدرعية عام 7١١١هه‏ نشأً في بيت والده الشيخ حمد بن معمر» وكانت 
الدرعية يوم ذاك حاضرة علم وفقه» وإليها يفد الراغبون في طلب العلم من 
أرجاء الجزيرة. 

أقبل على العلم فحفظ القرآن ثم المتون في الأصول والفروع, كان مثايرًا 
مع ما منحه الله تعالى من قوة الحفظ وحدة الذكاء» فنال بفضل الله علمًا 

ظلمًا: 


. 


قرأعلى والده الشيخ حمد, وعلى عبدالله وعلي وحسين أبناء الشيخ 
محمدء وعلى الشيخ حسين بن غنام وأحمد بن رشيد الحنبلي. فبرع في 


.)171/5( الأعلام‎ ,)7579 /١( روضة الناظرين‎ »)55 /١57( انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(؟) انظر: عنوان المجد /١(‏ 577).» من حاشية بقلم: عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل 
الشيخ. 

(*) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون /١(‏ 5 0). 

(5) راجع ترجمته في: عنوان المجد (267/7. الدرر السنية /١7(‏ 2250 روضة الناظرين 
(7501"/1)» علماء نجد (7/ 55 5)» تاريخ اليمامة (5/ :»)١١/8‏ معجم المؤلفين (5/ 50 ؟)» 
الأعلام .)١17/5(‏ 
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التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية. قال ابن بشر: «كان فقيهًا أديبًا 
ومتواضعًا حسن السمت والسيرة ذا شهرة في العلم والديانة» وله أشعار 
رائعة ولا سيما فى أهل الدرعية)0". 


وجلس لتدريس الطلبة في كثير من العلوم. وكان صداعا بالحق آمرًا 
بالمعروف وتاهيا عن المتكر ذا خلق غالء» لهمكانة عند الناس ومحبة فى 
قلوبهو'". 


ولما سقطت الدرعية في يد إبراهيم باشا وتفرق أهلها كان الشيخ 
عبدالعزيز فيمن خرج متجهًا إلى البحرين» فكانت له هناك آثار طيبة ومآثر 


حسينه. 


ومن مؤلفاته: اختصار لنظم ابن عبدالقوي مع زيادات مفيدة بأمسلوب 
علو وكتاب: منحة القريب المجيب فى الرد على عباد الصليي”. 


وذلك أنه قدم البحرين منصّر إنجليزي» ومعه كتاب ينصر فيه دينه ويورد 
بعض الشبهات على دين الإسلام» فدفعه إلى الشيخ عبدالله بن خليفة حاكم 
البحرين» وطلب منه أن يعرضه على العلماء؛ ليجيبوا عنه أو يقروا بما فيه 
فعرضه على علماء البحرين فقالوا: 

لا نستطيع الردء وكذا قال علماء الأحساء. فاغتم الشيخ عبدالله لذلك 
غمًّا شديدًا فأشار عليه أحد خواصه أن يعرضه على أحد طلبة العلم بالبحرين 


)١(‏ عنوان المجد(؟50//5). 
(0) الروضة .)555/١(‏ 
(") علماء نجد(؟/ 556). 
(5) وهو مطبوع متداول. 
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من أهل نجد ألا هو الشيخ عبدالعزيز بن حمد. فدفع الكتاب إلى الشيخ 
فوعدهم شهرّاء وبعد شهر جاء الرد من الشيخ ففرح به حاكم البحرين» ودفعه 
إلى القسّ المنصّرء فدهش لقوة الجواب وسداد الرد» وقال: لا يخرج هذا 
الرد من علماء هذه البلاد» ولابد أن يكون من نجد فأخبره حاكم البحرين أنه 
من جواب أحد طلبة العلم النجديين". 

وقد كان الشيخ شاعرًا عذب الشعرء اشتهر عنه قصيدته التي تسمى 
«الطنانة» فيما وقع للدرعية» يقول فيها: 

إليك إلة العرشي أشكو تضرعًا 2 وأدعوك في الضراءِ ربي لتسمعا 
فكم دمّروا من مربع كان آهلاً فقد تركواالدارَ الأنيسة بلقعا 
وكم قتلوا من عصبةٍ للحق فتية ١‏ هداةوضة ساجدين وركعا"ا 
ولما هدأت الأحوال فى نجد مرة أخرى عاد إليها وتجرد لعبادة ربه» 
وتلم هاف فانرعاه أثير اللحرين بجزةالترى رو الم عليه تادر الدرهية إلى 
البحرين واستقر فيها ملازمًا للعبادة والتعليم””. 

توفي نفله في البحرين عام 545 1١ه‏ فبكته العيون وحزنت عليه القلوب 
وصلى عليه المسلمون في نجد صلة الغائب. 

وقد رُثِي بمراثٍ عديدة منها مرثية أحمد بن مشرف الأحسائي ومطلعها: 
امش الهدى غايتك آم البدة آفل مالف امسبى لوته وهر عاد 
أم الدين هدّ الخطبٌ جانب طوده أم العلم قد أوهت بناه الزلازلُ 


.)557/57( انظر: علماء نجد‎ )١( 
.)5 (؟) عنوان المجد (77//7)» علماء نجد (؟7//ا5‎ 
.)١١19 /64( تاريخ اليمامة‎ »)235577/١( روضة الناظرين‎ )( 
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نعم أفلت شمسٌُ العلوم وبدرّها لدن غيبت حبرٌ الزمان الجنادل 
مام الهدى عبد العزيز بن ناصر فكم نصرٌ الإسلام» منه رسائل0© 

إلى آخر ما قال» فرحم الله الجميع رحمة واسعة. 

الشيخ عبدالله أبابطين 28”": 

هو الشيخ العلامة الفقيه مفتي نجد في وقته عبدالله بن عبدالرحمن بن 
عبذالعزيز من عبدذال حمن حن عبداللة يخ سلطان ين خهيسن: الملقتب 
القرآن وحفظه. 


أخذ العلم في الروضة عن والده”" وعن الشيخ محمد بن عبدالله بن 
طراد الدوسريء ثم انتقل إلى شقراء» وقرأ على قاضيها الشيخ عبدالعزيز بن 
عبداللها لحصين تلميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


وانتقل إلى الدرعية فقرأ على الشيخ عبدالله والشيخ حمد بن معمرء 
وممن أخذ عنهم أيضًا: الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي والشيخ 
حسين الجعفري. 

كان يي إمامًا فى التوحيد والتفسير والحديثء وأما الفقه فإليه المنتهى 
فقد كان عارقًا بال اعت والاخقلافه بل ألفاظ المتون والكتب وعباراتهاء 
قال في السحب: 


.)01١/1١7( الدرر السنية‎ )١( 

(5) راجع ترجمته في: الدرر السنية /١5(‏ 270 روضة الناظرين :)77”8/١(‏ علماء نجد 
(01//1)» مشاهير علماء نجد (710): السحب الوابلة (557/5). الأعلام (917/5)) 
تاريخ اليمامة (5/ »))١67‏ معجم المؤلفين (57/ 077. 

() كان والد جده من العلماء» وله مجموع في الفقه. انظر: السحب الوابلة (577/5). 
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«وأما اطلاعه على خلاف الآثمة الآربعة بل وغيرهم من السلف 
والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب. ما أعلم أني رأيت في خصوص 
هذا من يضاهيه بل ولا يقاربه)""". 

هذا مع ما منحه الله تعالى من قوة الحفظ وسداد الرأي. 
لمدة قاميخ شغلها أيضًا بالتدرمس للطلات فن الشمسير والحديك 
عمان. 

وفي عهد الإمام تركي بن عبدالله تولى قضاء الورشم وسديرء وفي عام 
له انتقل إلى قضاء عنيزة بطلب من أهلهاء فمكث فيها قاضيًا لمدة 
اثنين وعشرين عامّاء وفي عام هه ترك القضاء وعاد إلى شقراء وتفرغ 
اكور سد 5ن فقصده الطلاب من كل مكان وانتفعوا بمجالسته» وممن تخرج 
على يديه: 

الشيخ علي بن محمد آل راشد. 

والشيخ محمد بن عبدالله بن مانع'". 

والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع”. 
22( راجع: روضة الناظرين »)73776/١1(‏ مشاهير علماء نجد ردص 207 


(4):وفوسيط الشيخ عبدالله ابن الذى كيه 
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والشيخ صالح بن عيسى بن زيد. 
والشيخ عثمان بن بشر. 
وغيرهم كثير من أعيان نجد وقضاتها". 

-١‏ رده المطول على داوة بن جرجيس المسمى: «تأسيس التقديس فى 
كشفي تلبس ذاودية ر فيس | 

؟ - رد آخر مختصر بعنوان: «الانتتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
المحادل مرخ المشر كن 

- حاشية نفيسة على شرح المنتهى. 

5 - حاشية على الروض المربع©. 

)١(‏ المعروف أن صاحب السحب الوابلة كان له موقف من أثمة الدعوة» ولذا لم يترجم للشيخ 
محمد ولا لأولاده أو تلاميذه بل تعرض لهم بالنيل أحيانًا مع الثناء على الذين حاربوا الدعوة 
وردوا عليهاء ما عدا الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين فإنه ترجم له وآثنى عليه. السحب 
الوابلة (؟5757/5). 

(؟) انظر: علماء نجد (7/ 01/7)» روضة الناظرين .)77//1١(‏ 

() وهو مطبوع» ومسودته بخط المؤلف في عنيزة» ذكر ابن بسام أنه رآها بنفسه. علماء نجد (؟/ 01/5). 


(4) وهو مطبوع في جزأين. 
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- مختصر بدائع الفوائد لابن القيم'"". 
5ع ميقم إغاثة الليفانة. 
وله جمع من الرسائل والأجوبة والردود والفتاوى””" 
وعدله وإعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة. فقد كان دمث الأخلاق لا 
يحب الشهرة؛ وقورًا له حزب من الليل لا يتركه؛ كثير التلاوة» ويصدع بكلمة 
الحق لا يخاف في الله لومة لاتم'*). 
وعبدالرحمن”'» رحمه الله رحمة واسعة. 


لك 00 


الشيخ عبدالرحمن بن حسن 

هو الإمام العالم العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» 
ولد في الدرعية عام 57١١هه‏ تربى في حجر جده شيخ الإسلام حيث توفي 
والده وهو صغير في معركة غرابة"» فنشاً نشأة علمية» فقرأ على جده في 
كتاب التوحيد ولم يكمله وقرأ عليه في الفقه» واستمع إلى قراءة الكبار عليه. 


)000( ذكر ابن بسام أنه رآه بخط المؤلف في مكتبة آل مانع بعنيزة. علماء نجد (؟/ 5 /01). 

(؟) وهو مطبوع عام 797١ه.‏ 

() راجع: مجموعة الرسائل والمسائل» والدرر السنية. 

(5) انظر: روضة الناظرين /1١(‏ 9 77). 

(5) انظر: علماء نجد (7/ 01/5)» الروضة .)75٠ /١(‏ وقال صاحب المشاهير: ولا أعرف له أبناء 
إلا ابنه عبدالعزيز (ص 7578). 

(5) راجع ترجمته في: عنوان المجد (؟/ 57). الدرر السنية »)5١/١57(‏ علماء نجد خلال ستة 
قرون »)55/١(‏ مشاهير علماء نجد (ص 728)» روضة الناظرين (1/ .)73١ ١‏ الأعلام (5 2,07١‏ 
معجم المؤلفين (5/ »)١10‏ تاريخ اليمامة (4/ .)1٠٠١‏ 

203072 علماء نجد »2)277/١(‏ ولم أجد أخبارًا تفصيلية عن هذه المعركة. 
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توفي جده وله من العمر ثلاث عشرة سنة» فأقبل على علماء الدرعية» 
وتلقى عنهم» وأشرب قلبه حب العلم ومدارسته ومطالعة الكتب والقراءة 
35 


وقرأ على الشيخ حسين بن غنام شرح الفاكهي على المتممة في النحوء وقرأ 
على الشيخ عبدالرحمن بن خميس في الفرائض. وقرأ على الشيخ أحمد بن 
حسن الحنبلي في الجزرية”” 

تولى مع عمه قضاء الدرعية ثم تولى قضاء مكة'""". 


وحين سقطت الدرعية في يد إبراهيم باشا انتقل إلى مصر ومعه أبناؤه 
فأقبل على العلم وتلقى عن علماء الأزهر فقرأ على الشيخ إبراهيم العبيدي 
شيخ مصر في القراءات» وعلى الشيخ أحمد سلمونه كثيرًا من الشاطبية 
وشرح الجزرية» وقرأ على الشيخ يوسف الصاوي والشيخ إبراهيم البيجوري 
شرح الخلاصة» وقرأ على الشيخ المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي. وأخذ عن 
مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري وغيرهم من علماء الأزهر” 0 
أجازه كثير منهه7". 


ولما أعاد تركى بن عبداللة بن محمد بن سغوة الدولة السغعودية مرة 
أخرى في نجد كتب إلى الشيخ عبدالرحمن يستحثه على الرجوع» فخرج 


فك راجع: الدرر السنية .)51١/1١5(‏ 

(9) علماء نجد(١//اه).‏ 

.)5١/15( انظر: الدرر‎ )٠١( 

 )(‏ ذكر صاحب مشاهير علماء نجد نص الرسالة التي بعثها الشيخ عبدالرحمن لبعض تلاميذه 
حين سأله عن مشايخه في نجد ومصر ص87. وانظر: مجموعة الرسائل (؟/ .)7١‏ 
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الشيخ «# من مصر متجهًا إلى نجد. ولما وصل إلى الرياض تلقاه الأمير 
تركي بن عبدالله وسائر أهل الرياض بالإكرام والتبجيل وفرحوا بمقدمه 
فرحًا عظيمًا”" . 

فكان الشيخ عبدالرحمن مع الإمام تركي كما كان جده مع جده ثم كان 
من أمور المسلمين» وجلوسه لتعليم الطلاب في كثير من الأوقات» هذا مع 
تضديفه الكتب وردوذه على المناوثينخ للدعوة السلفية والوشي بن حولها 
الشبهات. فكان «#ته مثال العالم الرباني الذي بذل وقته وجهده وفكره لخدمة 
الإسلام والمسلمين والذب عن عقيدة التوحيد والدفاع عنها أمام هجمات 
المشركين والمبتدعين'". 


القيت» هنا ليا شجاعًا مهيناء ندر اضكا مسا للطلية والمساكت»جواذا سف 


كثير العبادة والتضرع والدعاء كأن النور يخرج من وجهه'". 
وقد تخرج على يديه كثير من الطلبة» ومن أبرزهم: 
١‏ - ابنه الشيخ عبداللطيف. 


)١(‏ قال فلبي في تاريخ نجد (ص :)١78‏ «ثم وصل من مصر شخص آخر بارز هو الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن حفيد محمد بن عبدالوهاب» فاحتل منصب قاضي الرياض» ذلك 
المنصب الذي قدر للشيخ أن يشغله سنوات عديدة يشاركه ابنه وتلميذه الشيخ عبداللطيف». 
وقد لعب الوالد وابنه دورًا مهما فى جعل الدين عاملاً له أثره فى حياة العرب». نقلاً عن 
(مشاهير علماء نجد) (ص .)82١‏ | 1 

(0) انظر: الدرر السنية (51/15). 

(*) انظر: الدرر السنية (؟5١1/‏ 51). 
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؟- الشيخ عبدالرحمن بن حسين بن محمد. 

17 ال خَ حسين بن غخميك أل الشيخ. 

5 - الشيخ حمد بن عتيق. 

5- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالجبار. 

5- الشيخ عبدالرحمن الثميري. 

/ا- الشيخ عبدالرحمن بن مانع. 

- الشيخ حسن بن حسين بن محمد. 
وكثير من العلماء وطلبة العلم؛ فقد كان مرجع نجد والجزيرة في وقته. 
وقد ترك جملة من المؤلفات النافعة» منها: 

-١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لجده27©. 

- قرة عيون الموحدين» وهو حاشية على كتاب التوحيد» وقد طبع 
وا 

- القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس”") 


() قال عنه الشيخ البسام: «وهو تهذيب وإكمال لتيسير العزيز الحميد لابن عمه الشيخ سليمان بن 
عبدالله». علماء نجد(١/ .)5١‏ 

00 طبع هذا الكتاب في مطبعة أنصار السنة عام 6ه بتحقيق: الفقي» » وهذه الطبعة فيها 
كثير من الأخطاء؛ وطبع مرة أخرى بدار الهداية بالرياض طبعة مطابقة للطبعة الأولى بالاسم 
أعلاه» ثم أعيد طبعه بتحقيق: عبدالعزيز آل حمد عام 5١54١ه‏ باسم «كشف ما ألقاه إبليس 

من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس») . وقد أورد المحقق تعليلات وجيهة جدًا 
لاختياره هذا الاسم. راجع: مقدمة الكتاب (ص .)١7‏ 
وسماه الشيخ ابن قاسم في الدرر /١7(‏ "77) تأسيس التقديس. 
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وله مجموعة من الردود على عثمان بن منصور”*"» وعلى ابن حميد”") 
وغيرهما. 


إضافة إلى جملة من الفتاوى والرسائل والأجوبة المفرقة في مجموعة 
الوسانل والندوى المسة 


وقد توفي نفل في ذي القعدة عام 17/.5١ه.‏ وقد ولد للشيخ خمسة أولاد. 


أكبرهم محمد الذي قتل في حرب الدرعية وليس له عقبء وإسماعيل وليبس 
له عقب أيضًاء وعبداللطيف وإسحاق وعبدالله وقد أعقب هؤلاء الثلاثة. 


وقد رثاه تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع بقصيدة قال فيها: 
ألا رد رداء الصبر في حادثٍ الأمر ١‏ وفوّض بتسليم مع الحمدٍ والشكر 
لقد ظلّ أهلّ الحقٌّ من بعد موته حيارى كأيتام أصيبوا على صغر 
فيا مهجتي حقاعليه تفتتي 2 وياعبرتي خلي دموعً الأسى تجري 


مضى عابدٌ الرحمن نجل محمدٍ مجدد دين اللو عن وصمة الكفر”” 


ع١‎ 


3 


الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 22!*". 
هو الشيخ العالم الغلآية عبد اللطيف)ين عبد الرحمن بن حسسن ين 


)١(‏ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور الناصريء ولد في بلدة الفرعة بالوشم في أوائل القرن الثالث 
عشرء وطلب العلم في العراق. وكان قد شرح كتاب التوحيد أول حياته بكتاب سماه «فتح 
الحميد» وله مؤلفات أخرىء توفي في حوطة سدير من بلاد نجد. انظر: علماء نجد (7/ ”597). 

000 محد بن عبد الله بن سححية» ولد فى عيرة ونه 517 اسه كان إمام المقام الحيلي في مكاء 
تتلمذ على جمع من العلماء منهم الشيخ أبابطين» توفي في مكة عام 1464١ه.‏ 
انظر: علماء نجد (7/ 8655). 

.)35١65 /١( روضة الناظرين‎ )9*( 

)0( راجع ترجمته في: : الدرر السنية »)577/1١7(‏ علماء نجد خلال ستة قرون /١(‏ 57)» مشاهير علماء 
نجد (ص 97): معجم المؤلفين (7/ »)١١‏ روضة الناظرين /١1(‏ 08 7)» تاريخ اليمامة (175/1). 
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محمد بن عبدالوهاب, ولد في الدرعية عام 76١١ه‏ وعاش أيامه الأولى 
فيهاء وبعد أن سقطت الدرعية عام ١77‏ ه في يد إبراهيم باشا انتقل مع 
والده إلى مصر وهناك نشأ وترعرع وتزوج فيها وأقبل على العلم بكليته فأخذ 
عن جملة من علماء نجد الذين انتقلوا إلى مصرء وفي مقدمتهم: 

جده لآمه الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

وخاله عبدالرحمن بن عبدالله. 

ووالده عبدالرحمن بن حسن. 

والشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي. 

وأخذ أيضًا عن علماء مصر والوافدين إليها من أمثال: 

الشيخ محمد بن محمود الجزائري. 

الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر. 

والشيخ مصطفى الأزهري. 

والشيخ أحمد الصعيدي2". 

فأتقن الفروع والأصول وبرع في الحديث ومصطلحه وفي التفسير 
وعلوم العربية» قال عنه علامة العراق محمود شكري الألوسي: 

(العلامة الأوحد الكبير علامة المعقول والمنقول حاوي علمي الفروع 


والأضول»20. 


.)7/١(دجن علماء‎ )١( 
(؟) نقلا عن مشاهير علماء نجد (ص"97).‎ 
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وفي عام 775١ه‏ انتقل من مصر إلى الرياض فالتقى هو ووالده هناك 
ثم تولى قضاء الأحساءء. ثم عاد مرة أخرى إلى الرياض فكان على قضائها 
مع والده» وكانت دروسه في تلك الحقبة عامرة بالعلم والفوائد في كثير من 
الفنون» وقد أفاد منها كثير من الطلاب» وقد عاصر في تلك الحقبة الإمام 
فيصل بن تركي :8» وكان الإمام يستشيره فيما يعرض له من أمور الدولة. 

وقد عاش الشيخ عبداللطيف الفتنة التي حصلت بين أبناء فيصل بن 
تركي؟ عبدالله وسعود”"'» فكانت مواقفه ثث تشهد بإدراكه مناهج السلف في 
أيام الفتن والمحنء فقد كان :هه حريصًا على حقن الدماء وعلى جمع الشمل 
وتوحيد الكلمة» باذلاً في ذلك ما يستطيع". 


وقد تخرج على يديه كثير من الطلبة» ومنهم: 
ابنه الشيخ عبدالله. 

وأخوه الشيخ إسحاق. 

والشيخ حسن بن حسين. 

والشيخ محمد بن فارسء أخذ عنه النحو. 
والشيخ سليمان بن إبراهيم بن محمود. 


- فعبداللطيف الحبر أ ويد عصره إمامههدى قد كن للهداعيا 
لقدكان فخرًاللأناموحجة وثقلاً على الأعداء عضبًا يمانيا 
راجع: الدرر السنية .07١ /١15(‏ 

)١(‏ بدأت الفتنة بعد وفاة فيصل بن تركى حيث تولى ابنه عبدالله فنازعه سعود واستمر القتال 
بينهما حتى استولى أخيرًا ابن رشيد. 

0( راجع القصة مع بيان موقف الشيخ .8ه في هذه الواقعة في: مجموعة الرسائل /١(‏ ١٠5)؛‏ 
الدرر السنرة ١/ا/‏ الاق وما بعدهاء» (0/ 87 )١‏ وما بعدها (0/ )١57‏ وما بعدهاء» تاريخ 
المملكة العربية السعودية /١(‏ 56). 
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والشيخ صعب التويجري. 
والشيخ عبدالرحمن بن مانع. وغيرهم كثير'"". 
وله يثله كثيرٌ من المؤلفات» منها: 
١‏ - منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس”". 
”- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» وهو رد على 


عثمان بن منصو 0 
”- البراهين الإسلامية في الرة على الشبيات الفارسية” . 


؛ - رد آخر مختصر على داود بن جرجيس بعنوان: «دلائل الرسوخ في الرد 
على ا لمنفوخ)”. 
هيد تساف فى الردعطل الصحاف 6 


220 راجع: مشاهير علماء نجد (ص 45). 

(؟) وهو مطبوع بهذا الاسمء وكذا في معجم المؤلفين »)١١/7(‏ وسماه ابن قاسم في الدرر 
السنية »)7١/17(‏ منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيسء وذكره في الروضة 
ومشاهير علماء نجد باسم: تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس. وقد توفي الشيخ 
عبداللطيف قبل إتمام الكتاب فآتمه الشيخ محمود شكري الألوسي وسماه فتح المنان في الرد 
على صلح الإخوان تتمة لمنهاج التأسيس. 
وقد طبع هذا الكتاب أولاً في مطبعة أنصار السنة بمصر بإشراف الشيخ الفقي عام 1557١ه‏ 
ثم الطبعة الثانية في دار الهداية بالرياض بإشراف إسماعيل بن سعد بن عتيق عام 5٠1‏ ١ه.‏ 

() وقد طبع هذا الكتاب في الهند وفي مصر ثم طبع في دار الهداية بالرياض بإشراف إسماعيل بن 
عتيق وهو رد على كتاب عثمان بن منصور «كشف الغمة»). 

(4) وهو مطبوع في الرياض بتحقيق: الأستاذ محمد العارف بن عثمان الهرري عام ١٠154١ه.‏ 

)2( بهذا الاسم في طبعته الأولى والثانية. وقد حققه: عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» وطبع 
بعنوان: تحفة الطالب والجليس عام 54٠/8‏ ١ه‏ وقد ذكر في المقدمة المرجحات لهذه التسمية 
ص 217 وهو بهذا الاسم عند ابن قاسم في الدرر .)7١/17(‏ 

() مطبوع في دار العاصمة بالرياض عام 51١57‏ ١ه‏ بتحقيق: عبدالعزيز الزير. 
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5- وقد شرع يله في شرح النونية إلا أن المنية وافته قبل إتمامه» وله مع ذلك 
كثيرٌ من الرسائل والردود والأجوبة"". 
وقد كان له يفتك كثير من القصائد» فقد كان شاعرًا كما كان ناثرّاء فمنها 
رده على البولاقي الذي عارض قصيدة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 
في مدحه للشيخ محمد بن عبدالوهابء يقول في مطلعها: 
تبسمٌ وجةٌ النصرٍ في طالع السعدٍ 2 وأشرقٌ نورٌ الحقّ في كوكب الرشدٍ 
وأيدَ نظمٌ للأمير محمدٍ فأدبرٌ نحسٌ للطوالع بالسعدٍ 
وهي طويلة تبلغ ثلاثة وتسعين بِيتًا". 
وله قصيدة رائية في الرد على عثمان بن منصور حين هجا شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ومدح داود بن جرجيسء يقول في مطلعها: 
على وجهها الموسوم بالشؤم والغدر ١‏ شمائل زيغ لا تزال مدى الدهر 
لئن سودتها كف باغ وغادر2 فأقلامّنا بالردٌ أنهازّها تجري 


إلى آخر ما قال 85ه0". 
وبالجملة فقد وهبه الله تعالى قلمّا سيالا نظمًا ونثرّاه فجمع الله له حسن 
العبارة مع دقيق الإشارة وجمال المباني مع جودة المعانى. 


وقد خلف من الأبناء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم والشيخ محمداً 


)١(‏ راجع: مجموعة الرسائل والمسائل والدرر السنية. 

(؟) راجع: القصيدة في الدرر السنية (9/ 771/5). 

(*) راجع: القصيدة في الدرر السنية (9/ 59 7). 
وله أيضًا من القصائد القصيدة التي بعث بها إلى ابن طوق وصور فيها تلك الفتنة التي جرت 
بين أبناء فيصل بن تركي. راجع : مشاهير علماء نجد (ص5١١).‏ 
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والشيخ عمر والشيخ عبدالرحمن والشيخ عبدالعزيز والشيخ صالحاء وكلهم 
ولدوا في نجد ولهم عقب. 

وأما أكبرهم فأحمدء وقد ولد في مصرء ولما أراد الشيخ الخروج من 
مصر عرض عليه مرافقته فامتنع» ولا يعرف له ذرية. 

وقد كانت وفاته عام 97 5١ه"".‏ 

ورثاه كثير من العلماء والشعراء. منهم ابنه الشيخ عبدالله وابن طوق 
تذكرث والذكرى تهيجٌ البواكيا ‏ وتُظهر مكنوتًا من الحزن ثاويا 
معافية كات بالولى مستكيرة العام برهو ريه تلك الروايا؟ 

رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

الشيخ حمد بن عتيق :8ن7": 

هو العلامة الآصولي المفسر الفقيه حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن 
راشد بن حميضة؛» ينس ب إلى جلده الثاني «عتيق» وتعرف أسرتهم بآل عتيق» 
ولد في الزلفي عام 7717١ه‏ وقرأ القرآن وحفظه. 

انتقل إلى الرياض وقرأ على علمائها وخصوصًا: 
)00( انفرد الشيخ ابن قاسم بتاريخ وفاته عام 547١ه‏ فلا أدري أهو خطأ في الطباعة أم أنه هكذا 

جاء في الأصل؟ 

راجع: الدرر /1١7(‏ "9). 
020 راحع: الدرر السنية /١5(‏ 075. 
() راجع ترجمته في: الدرر السنية (9/1//17)» روضة الناظرين »)81/١(‏ مشاهير علماء نجد 


رص )2 علماء نجد /١1(‏ 7378).؛ الأعلام (7/ 37> تاريخ اليمامة (5/ 54)» المستدرك 
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الشيخ عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيف. والشيخ علي بن حسين» 

تولى قضاء الخرج ثم انتقل إلى الحلوة ومنها إلى الأفلاج فاستقر بهاء 
ووفد إليه الطللاب فتخرج عليه أبناؤه الغلاثة سعد وعبدالعزيز وعبداللطيف». 
وعبدالله وإبراهيم ومحمد أبناء الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن, والشيخ 
سليمان بن سحمان وغيرهم كثير"". 

وكان يغ يُدَرّس الأصول والفروع والتفسير والحديث فانتفع به الطلاب. 

كان شديدًا في الحق لا يخاف في الله لومة لاثم, مثالاً في العدل والنزاهة 
وإيثار الآخرة. 

له كثير مر: التآليف النافعة» منها: 

مز من 2 

؟- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. 

-_ ,5 000 2 - |( 
5- الدفاع عن أهل السنة والاتباع". 

وله كنيز من الرساتل والرذوو, 


)١(‏ انظر: روضة الناظرين »)81//١(‏ علماء نجد /1١(‏ /؟751). 

() وكل هذه الكتب والرسائل مطبوعة بحمد الله. 

() كثير منها في مجموعة الرسائل والمسائل والدرر السنية» وقد جمع بعضها إسماعيل بن عتيق في 
مجموع بعنوان: «مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق» ومجموع آخر بعنوان: هداية الطريق 
من رسائل وفتاوى حمد بن عتيق» يحتوي الأول على ١5‏ رسالة والثاني على ٠١‏ رسالة» وكل 
ماافي الأول مضمن في الثاني ما عدا رسالة: نظم الأسباب التي بها حياة القلب. 
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وكان الشيخ هة يراسل إخوانه في الله من العلماء وطلبة العلم مودة 
ومناصحة. فله الرسالة الشهيرة التي بعث بها إلى الشيخ صديق حسن خان 
وأثنى عليه فيها وطلب منه أن يرسل إليه بعض مؤلفاته القيمة» وقد أبدى له 


فيها بعض الملحوظات على تفسيره. 


وهذه الرسالة تدل على رسوخ قدم الشيخ :ف في التفسير وأصول الدين» 
وعلى أدبه وحسن التماسه المعاذير لإخوانه”". 


توفي الشيخ نك عام ١170ه‏ في الأفلاج. خلّف عشرة من الأولاد 


كلهم من العلماء. 


ورثاه تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان فقال: 


لاي اي رار 
وأية عينٍ لا تشجٌ بماتها 
بد عليبنا أن كرف لبر يكله 


رحمه الله رحمة واسعة. 


وشمس الهدى فليبك أهل البصائر 
عليه كثمٌ المعصراتٍ المواطر 
يغطي سناها كلّ باغ وكافر 
لحل عويص المشكلاتٍ البوادر 
فحلٌ على هام النجوم الزواهر”" 


(1) الرسالة كاملة ى مجموعة رسائل ابن ديق (ضن /1)) وقد ساقها ماحي مشاغير عاماء تجن 


رص 6ه »). 
020 راحع: الدرر السنية .079/1١5(‏ 








المبحث الثانى 


آثار دعوة التجديد 
أ- فى إصلاح العقيدة 
ب- فى بعث الحركة العلمية 
ج- في إصلاح الجوانب السياسية 
د- في إصلاح الجوانب الاجتماعية 
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أ- في إصلاح العقيدة: 

إن أثر دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب «ي في البلاد النجدية 
أعظم بكثير من أن نتناوله في هذه العجالة» ولعل أعظم ما يعين على تلمس 
الأثر الحاصل من تلك الدعوة الاطلاع على حال تلك البلاد قبل الدعوة وما 
كانت عليه في أمر الاعتقاد والدين. 


لقد كانت جزيرة العرب -والبلاد النجدية منها بصفة خاصة- تظهر فيها 
بعض مظاهر الشرك والبعد عن منهج الله تعالى» والعدول عن التحاكم إلى 
الكتاب والسنة إلى التحاكم إلى أوضاع جاهلية ومصادر طاغوتية. وكان 
يظهر فيها الزهد في الدين والعدول عن تعلم أحكامه. فقد كان الناس عندهم 
ما يشغلهم من أمر السلب والنهب والانكباب على أمر المعاش» ولم يكن 
عندهم من الدوافع ما يحملهم على الإقبال على الشرع والاستسلام لأمر 
الدين. 


لقد كان العالم الإسلامي كله يعيش خالة من الفعور في كل ناحية من 
نواحيه ومجالات نشاطه. 

ونجد -والجزيرة العربية بصفة عامة- كانت تعيش جزءًا من هذا الواقع» 
بقول مسغوه التدوى واصقا أهل تجدة «وكانت العقاك د الوثتية قد تمكدت 
ف القلرت سمو القروة+ عسي إذ 28ة | من الدانين كانوا يقرن هذه الخرافاتت 
أنموذجًا صحيحًا للدين» وما كان عندهم أي استعداد للتزحزح عما وجدوا 
عليه آباءهم خطأ كان أو صوايًا»”". 
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اصح ني دده ا 0 وكذا اليم 
غبةالرخم دن سب 7 والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحم: © وغيرهم من 
أهل العلم. 

لقد عدل بعض الناس إلى عبادة القبور والتبرك بهاء فقد كانوا ينتابون قبر 
زيد بن الخطاب في الجبيلة» وقبر ضرار بن الأزور في شعيب غبيراء» وقبر 
ابن عباس فى الطائف, وقبر خديجة فى مكة وغيرها من القبور. كما كانوا 
يتبركون بالأشجار والأحجار ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله تعالى» 
فقد كان معروفًا عندهم نخل «الفحّال» الذي يكثر في بعض المناطق» فكانت 
المرأة التي يتأخر نكاحها تأتي إليه وتضمه وتقول: يا فحل الفحول أريد 

وكان أسغل الدرعية غار يقال له غار بنت الأمير» فكان الناس يرسلون 
إليه الخبز واللحم وأصناف الهدايا. 


وكان عندهم من الطواغيت ممن يزعمون أنهم أولياء ترجى بركتهم 
ويتقرب إليهم بأصناف العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. 
يقول المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد مصورًا حالة العالم الإسلامي: 

ا(وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء؛ فألبست الوخدانية الى علمها 


.)١5 انظر: تاريخ نجدء ابن غنام» تحقيق: الأسد (ص‎ )١( 

(0) انظر: الدرر السنية (5/ 577). 

(*) انظر: المرجع السابق »»778/١(‏ حيث أطال الشيخ في بيان حالة الأمة قبل قيام الدعوة. 
وانظر: الدرر (1/ 271/4 515)» عنوان المجد /١(‏ 75)» مواد لتاريخ الوهابيين (ص »)١7‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي (ص .)3١‏ 

(4) انظر في كل ما سبق: تاريخ نجد (ص .)١5١‏ الدرر السنية .)7178//1١(‏ 
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ضاحب الزسالة القاسن معنا من التخرافات وقشور الصو فةووعلت السيناجد 
من أرباب الصلوات وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين 
يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ 
والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى 
قبور الأولياء... إلى أن قال: وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين» 
وهبطوا مهبطًا بعيد القرار» فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك 
العصرء ورأى ما كان يدهي الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها 
من المسلمين» كما يلع المرتدون وعيدة الآوثان200. 

وقال الشوكانى يت عن البلاد النجدية: «وكانت تلك البلاد قد غلبت 
عليها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا؛". 

في مثل هذه الأوضاع التي شابها كثير من الفساد والبعد عن شرع الله 
ودينه خرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب :#ة بدعوته السلفية التجديدية» فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله تعالى» فخاطب الناس ووعظهم 
وذكرهم وبيّن لهم التوحيد وحثهم عليه وأقام الآدلة الشاهدة له وحذرهم من 
الشرك وبيّنه لهم فأقبل الناس على العقيدة الصحيحة والتزموهاء واطرحوا 
الشرك وما وجدوا عليه الآباء والأجداد» وبقيث بقية شرقت بالحق والخير 
إما جهلاً أو عنادّاء أو حرصًا على الجاه والمال والمنزلة» أو جمودًا على ما 
كان عليه الأسلاف والأجداد. فعارضوا دعوة التوحيد وعادّوهاء فكان لابد 
من جهاد هم بالسيف والسنان وأطرهم على الحق أطرّاء وقصرهم على 
التوحيد قصرًا. 


.)550-5709/1١( حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 

)١(‏ البدر الطالع /١(‏ 7377). وانظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي» صالح العبود (ص 759) وما بعدهاء فقد جمع كثيرًا من النقول التي توضح جهل 
كثير من المسلمين بدينهم ووقوعهم في الشرك. 
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واستمرت حياة الشيخ وأبنائه وتلاميذه على هذه السيرة» دعوة وجهادًا 
وتعليمًا وإرشادَاء حتى تغيرت معالم الجزيرة واتتشر الهدى والنورء 
وتعلم الناس العقيدة الصحيحة وعملوا بهاء وانقشعت ظلم الشرك والبدع 
والانحراف عن منهج الله تعالى. 


يقول العلامة محمود شكري الآلوسي عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«والحاصل أنه كان من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء وكان 
يعلم الناس الصلاة وأحكامها وسائر أركان الدين» ويأمر بالجماعات» وقد 
جد في تعليم الناس وحثهم على الطاعة» وأمرهم بتعليم أصول الإسلام 
وشرائطه وأحكام الصلاة وأركانها وواجباتها وسئنهاء وسائر أحكام الدين» 
وأمر جميع أهل البلاد بالمذاكرة في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد 
العشاءين في معرفة الله تعالى ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة أركانه وما ورد 
عليه من الأدلة» ومعرفة النبي محمد جَكِةِ ونسبه ومبعثه وهجرته» وأول ما دعا 
إليه من كلمة التوحيد وسائر العبادات التي لا تنبغي إلا لله تعالى كالدعاء 
والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والتوكل والإنابة وغير 
ذلكء فلم يبق أحد من عوام أهل نجد جاهلاً بأحكام دين الإسلام؛ بل كلهم 
تعلموا ذلك إلى اليوم؛ بعد أن كانوا جاهلين بها إلا الخواص منهم, وانتفع 
الناس به من هذه الجهة الحميدة)27. 


وقال الشوكانى: «وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا 
يعرفون من الإسلام شيئًا ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم 
بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم من عوجء وبالجملة فكانوا في جاهلية 
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جهلاء -كما تواترت بذلك الأخبار إلينا- ثم صاروا الآن يصلون الصلوات 
لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها»". 

وإن ما يعيشه الناس اليوم في جزيرة العربء وبلاد نجد من خير واستقامة 
في العقيدة» ووضوح في المنهج واتباع للشرع وتحاكم إليه فإن هذه الدعوة 
المباركة - بعد توفيق الله - أعظم أسبابه» فقد أصبحت العقيدة السلفية 
الصحيحة ظاهرة والاتباع شائع محكم. وأضحت البدع مستترة والخرافات 
مؤارية» وعرصالاث المش عوذية من الستعرة والكيان وغيأه الأوتان لأ 
تجد لها رواجًاء إلا عند من طمس الله تعالى بصيرته فعشي عن إبصار الحق 
والأسشازة#خرره قلله الحمد والمنة: 


ب- في بعث الحركة العلمية: 

إذا كان ذلكم هو أثر الدعوة السلفية في تطهير الاعتقاد من مظاهر الشرك 
والبدع» فإن للدعوة آثارًا أخرى في غاية الأهمية. لعل أبرزها بعث الحركة 
العلمية في أرض الجزيرة وما جاورهاء وإن مما لا شك فيه أن وجود الإقبال 
على تعلم أحكام الشرع والحرص على ذلك دليل على وجود الحياة في تلك 
المنطقة» وهو مؤشر على مقدار اهتمامها بأمر الشرع والدين. 

ولقد كان لهذه الحركة العلمية الفاعلة النشطة مظاهرء لعل من أبرزها: 

أولاً: تلك الكوكبة من العلماء الأفذاذ الذين تخرجوا على يد الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب زه أو أيدي تلاميذه وأبنائه» عبدالله وإبراهيم وحسين 
وعلي”"» فكانوا أعلامًا أحيا الله بهم ما اندرس من الدين» وأوضح بهم ما 


.)00١ البدر الطالع (؟/ 0)» وانظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (ص‎ )١( 
فائدة: أبناء الشيخ محمد :٠ه ستة: الأربعة المذكورونء والشيخ حسن والد العلامة عبدالرحمن‎ )5( 
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غاب من الملة» فهم منارات تربوية وجامعات علمية. أثروا البلاد بحلقهم 
ودروسهه”" فأفاد منهم الخاص والعامء ولا تزال هذه البلاد -ولله الحمد 
والمنة- تحفل بكثير من العلماء الذين يمثل ون الامتداد الفكري والمنهجي 
لدعوة الشيخ محمد 49 المستمدة من الكتاب والسئة. ْ 

ثانيًا: المؤلفات العلمية النافعة القيمة التى سطرها أئمة الدعوة» والتى 
تداولتها الأيدي وسارت بها الركبان» فانتفع بها العامي والعالم والمبتدي 
والمنتهي لما فيها من علم غزير وص دور عن الأصلينء فكانت بيانًا للمنهج 
وإيضاحًا للسبيل. 

الثًا: الرسائل والأجوبة التي تصدر عن أئمة الدعوة لأبنائهم وتلاميذهم 
أو للولاة والعامة أو للمعترضيخ والمتاوثيق أن للسنشهميق والسائلية عن 
حقيقة الدعوة» فقد كانت هذه الرسائل حصيلة علمية مباركة وجهدا شرعيا 
مؤصلاً» وقد جمعت بعض هذه الرسائل كما فى كتاب «الرسائل والمسائل 
النجدية» وكتاب «الدرر السنية في الكعر لدي 


رابعًا: من أبرز آثار هذه الحركة ومظاهرها حرص المجتمع بأسره على 
تعلم الدين والفقه في مسائل الشرع» حتى أضحى العوام يعرفون من أصول 


- ابن حسن والشيخ عبدالعزيزء ذكره الشيخ عبدالرحمن بن حسن فيمن كان يقرأ على الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في تفسير ابن كثير. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (7/ .)5١‏ 
وزعم شكيب أرسلان أن للشيخ 18 ولدًا. حاضر العالم الإسلامي (4/ 2)377. ولعله -والله 
أعلم- قد استقى هذه المعلومة من مصدر غير دقيق. انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية 
5/1١‏ ). 

)١(‏ انظر مثالا لذلك ما ذكره ابن بشر .)75/7/١(‏ ويقول الشيخ عبدالله بن محمد: فمن أراد 
تحقيق ما نحن عليه فليقدم علينا الدرعية فسيرى ما يسر خاطره؛ ويقر ناظره من الدروس في 
فنون العلم خصوصًا التفسير والحديثء ويرى ما يبهره -بحمد الله وعونه- من إقامة شعائر 
الدين» والرفق بالضعفاء والمساكين. |.ه.الدرر السنية (1/١51؟).‏ 
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الشرع وقواعد الدين ما يجهله كثير من غيرهم» وأصبح الوعي الشرعي 
ظاهرًا على الجميع قاصيهم ودانيهم قريبهم وبعيدهم. 

يقول العلامة محمود شكري الآلوسي: «فلم يبق أحد من عوام نجد 
جاهلاً بأحكام دين الإسلام؛ بل كلهم تعلموا ذلك إلى اليوم بعد أن كانوا 
جاهلين بها إلا الخواص منهم)"". 

خامسًا: الحرص على اتباع الكتاب والسنة» والأخحذ بالدليل» ونبذ 
التقليد الأعمىء ولو كان فى ذلك مخالفة لأحد الأتمة الكبار» أو لمذهب 
الإمام أحمد أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما اختاره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مادام أن هذا الرأي هو ما تشهد له نصوص الوحي”". 
ج- في إصلاح الجوانب السياسية: 

لقد كانت بلاد الجزيرة ونجد بصفة خاصة تعيش حالة من الاضطراب 
والفوضى والتشتتء وكانت كل بلدة صغيرة تمثل حكومة قائمة بنفسهاء 
وكانت العلاقة بين تلك البلاد قائمة على العداوة والغارات» ومع ذلك فلم 
تكن الأوضاع مستقرة بل كانت في تقلب دائم وتغير مستمر بسبب القتل 
والغارانك» فكانث الولآية فى كتير هن البلدان فى قير بسنب المكافساتك يد 
الأسر والوجهاء في كل بلدة. 

وفي مثل هذه الأوضاع السياسية المشهورة كانت أوضاع الأمن أشد 
تدهورًا. 

وحين نطالع في الكتب التي ترجمت لتلك الحقبة وأرخت أحداثها 


.)١١5 تاريخ نجد (ص‎ )١( 
انظر ما يأتي في الاعتماد على منهج السلف في التفسير.‎ )1( 
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تواجهنا هذه الحقيقة «وهي أن القوم كانوا في عراك مستمرء ومرابطة دائمة» 
وثأر لا ينقطع. يتربص بعضهم ببعض الدوائر» ويتحين أهل كل قرية الفرصة 
للإيقاع بأهل القرية الأخرى» وقد ذهب في هذه الحروب -على صغر 
حجمها ولكن مع كثرة تكرارها- أعداد كبيرة» وليس من غير المتكرر أن تجد 
أن الجد قد قتل فى عراك قتل فيه ابنه بعد عشرين عامّاء وحفيده بعد عشرين 
أخرى وهكذاء وأن تجد عائلة تخرج من الحكم ثم تعود وتخرج مُخرجَها 
مع خسائر في الأنفس في كلا الحالتين» هذا رغم أن هذه العائلات المتعادية 
قد تلتقي في نسبها في جد ليس بالبعيد كثيرًا)”". 

لقد كانت هذه الإمارات والقرى لا تعرف السكينة والأمن والحرية إلا 
قليلء ففي الحرب يقتل أبناؤها ويدمر بناؤهاء ويحرق نخيلها ويتلف زرعهاء 
بمغامرة» فبداوة تسلب وتنهب وتقتل وتفرض على المدن المتفرقة الإتاوة. 
وتهدد سلامتهاء وتقطع طرقهاء فكانت إمارات نجد في تلك الحقبة تجسيدًا 
لقصة ملوك الطوائف فى الأندلس”"» فكتب مؤرخى نجد تمتلئ بالشواهد 
على ذلك 

ومن أمثلة ذلك هذان المثلان اللذان يجسدان حالة نجد فى تلك الحقبة: 


الأول: يقول الشيخ أحمد المنقور: «وفيها - أي سنة ثمان وتسعين وألف 
للهجرة- قتل أحمد بن علي راعي المجمعة, ثم آل دهيش في المجمعة بعده. 


)١(‏ من مقدمة د. عبدالعزيز الخويطر لتاريخ ابن منقور (ص 2357.» وانظر: تاريخ المملكة العربية 
السعودية .)557/١(‏ 

(0) انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية» منير العجلاني »)757/١(‏ بحوث أسبوع الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب »)7561١/7(‏ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم 
الإسلامي (ص .)١7‏ 
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ثم علي بن سليمان بعدهم, ثم علي بن محمد عندناء ... وقتل فوزان بن زامل 
في الزلفي)”©. 

الثاني: يقول عثمان بن بشر: «وفي سنة عشرين ومئة وألف قتل 
سلطان بن حمد بن القبس رئيس الدرعية» وتولى بعده أخوه عبدالله ثم قتل» 
وفيها قتل حسين بن مفيز صاحب التويم البلد المعروف في ناحية سدير؛ 
قتله ابن عمه فايز بن محمد وتولى بعده في التويم» ثم إن أهل حرمة ساروا 
إلى التويم وقتلوا فايز المذكور» وجعلوا في البلد فوزان ابن ..”", ثم غدر 
ناصر بن حمد بفوزان فقتله» فتولى في التويم محمد بن فوزان فتمالاً عليه 
رجال وقتلوه؛ منهم المفرع وغيره من رؤساء البلد وهم أربعة رجال» فلم 
يستقم ولاية لأحدهم» فقسموا البلد أربعًا كل واحد شاخ في ربعهاء فسموا 
المربوعة أكثر من ستة:؛ وإنما ذكرت هذه الحكاية ليتعرف من وقف عليها 
وعلى غيرها من السوابق نعمة الإسلام والجماعة والسمع والطاعة» ولا 
تعرف الأشياء إلا بأضدادهاء فإن هذه قرية ضعيفة الرجال والمال» وصار 
فيها أربعة رجال كل منهم يدعي الولاية على ما هو فيه90". 

هذه هي الأحوال السياسية في نجد بصفة خاصة والجزيرة بصفة عامة» 
وحين بدأ الشيخ محمد -عليه رحمة الله- دعوته وتمكنت في الأرض 
تغيرت هذه الأوضاعع فأصبحت كثير من هذه الإمارات إمارة واحدة» 
وأصبح الحكم بين الناس بالشرع المطهر لا بالعادات والأحكام الجاهلية» 
وانقطعت سلسلة الحروب والثارات والاعتداءات والغارات» وأصبح الأمن 


(؟) بياض في الأصل. 
(”) عنوان المجد (705/5-/701). 
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يعم أرجاء الجزيرة» فكان أعظم الثمار قيام دولة تحكم أكثر الجزيرة تقوم 
في أساسها على الولاء لله تعالى ولرس وله وَل وتجاهد في سبيل نشر دعوة 
التوحيد وتنقيتها في قلوب كثير من الناس من الانحراف والضلال؛ يقول 
المؤرخ الأمريكي لوثروب: «فتكونت على التوالي وحدة دينية سياسية في 
جميع الصحراء العربية شبيهة بتلك الوحدة التي أنشأها صاحب الرسالة» 
وفي الواقع فإن المنهج الذي نهجه ابن عبدالوهاب ليشبه شبهًا كبيرًا ذلك 
الذي نهجه الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر)0". 

وأما الأمن الذي تحقق في تلك الحقبة فقد تحدث عنه ابن بشر في 
تاريخه -وهو يتحدث عن الإمام عبدالعزيز بن محمد- فقال: «وكانت 
الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة» وهو حقيق بأن يلقب 
مهدي زمانه؛ لأن الش خص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء 
شتاءً أو صيفاء يمنا أو شامّاء شرقًا أو غربًا في نجد والحجاز واليمن وتهامة 
وغير ذلكء لا يخشى أحدًا إلا الله لا سارقًا ولا مكابرًاء وكانت جميع 
بلدان نجد من العارض والخرج والقصيم والوشم والجنوب وغيرذلك من 
النواحي في أيام الربيع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمفالي”" من 
الإبل والخيل والجياد والبقر والآغنام وغير ذلك ليس لها راع ولا مراع» بل 
إذا عطشت وردت على البلدان ثم تصدر إلى مفاليها حتى ينقضي الربيع أو 
يحتاجون لها أهلها»0". 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي .)551/١(‏ 
2( المفالي هي المراعي بلغة أهل نجد العامية. نقلا عن محقق عنوان المجدء انظر: الموضع الآني. 


[9رة عنوان المجد »2750717-7557/١(‏ وانظر ما ذكره هناك من القصص والوقائع والتفصيلات عن 
الأمن العظيم الذي عاشه الناس في تلك الأيام. 
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ويقول الشيخ محمود شكري الآلوسي: «وزالت الحروب التي كانت تقع 
بين قبائل نجدء وحصلا الأمن والأمان فى البادية والحضرء وكانت الإبل 
والخيل والأنعام ترعى في الصحاري وتلد وليس عندها سوى رجل واحدء 
لا يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها شيئًا»0". 

ويقول الرحالة بوركهارت: «ولذلك توقف تقريبًا كل النهب الفردي 
والجماعي بين كل من حاضرة الجزيرة العربية وباديتهاء التي لم تكن في 
الماضي تبتهج بشيء أكثر من ابتهاجها بالسلب والنهبء ولعله لأول مرة 
منذ عهد محمد كَلِةِ أصبح التاجر يستطيع أن يخترق وحده صحراء الجزيرة 
العربية بأمان تام» وأصبح البدو ينامون دون خوف من أن تؤخذ دوابهم من 
قبل اللصوص الليليين»”". 
أن ينعموا بحياة هادئة وهذا أثمر ثمارًا يانعة فى الجوانب الاقتصادية 
ك- فى إصلاح الجوانب الاجتماعية: 

لقد كان من آثار دعوة التجديد إصلاح الجوانب الاجتماعية في نجد 
والجزيرة» وكان هذا ثمرة طبيعية لصلاح المعتقد واستقامة الناس على 
الشرع» واستقرار الأوضاع السياسية. وانتشار العلم والهدي النبوي بين 
الناس. 
)١(‏ تاريخ نجد (ص 44) بتصرف يسير جدًا. 
(؟) مواد لتاريخ الوهابيين (ص 2)55.» وانظر أيضًا: عنوان المجد »)27177/١1(‏ الوهابيون والحجاز 


(ص 078 077» ولقد شهد بهذه الحقائق حتى خصوم الدعوة. انظر: تاريخ البلاد العربية 








الفصل الأول: تراجم علماء الدعوة وآثار دعوتهم ع | 


لقد كان من الطبيعى فى مثل هذه الأجواء أن تقوى الآخوة الإيمانية 
والآصرة الإسلامية» وأن يتكافل الناس فيما بينهم» وأن يتعاونوا على أسباب 
النجاة فى الدنيا والآخرة» وأن يمستبدلوا بولايات القبائل والعشائر والبلدان 
ولاية الإيمان والإسلامء وأن يتنادوا فيما بينهم في مخاطبتهم ورسائلهم 
بالأخوة الإسلامية . 

لقد أثمرت هذه الدعوة المباركة القضاء على المنازعات والخلافات 
والأغعل بالناره وعاقق النامى آم ور خاء وراحة اقل أن يود لها كبا» يقول 
الشيخ ابن بشر متحدثا عن أحوال الناس في تلك الحقبة : «فلا يلقى بعضهء 
بعضاً في المفازات المخوفات إلا بالسلام عليكم وعليكم السلام أ والرجل 
البغي والعدوان» وسيبت الإبل والخيل والجياد والبقر وجميع المواشفي 
عندها من يرعاها ويحميها إلا من يأتيها غبًّا ويسقيها»". 

كل هذا -بعد فضل الله تعالى- نتيجة ما أيقظته الدعوة في الناس من 

وفي مثل هذا الاستقرار العام» والهدوء المنتشر في أرجاء البلاد اتتعشت 
الحباة الاقتصادية» وانتشرت أسواق البيع والشراءء» وجلبت البضائع من 
الداخل والخارجء وأمن الناس على محصولاتهم ومزارعهم بعد الذي كانوا 
عليه من الفقر والجوع والعيلة» ويقول ابن بشر واصمًا الحالة الاقتصادية 


.)58/1١(دجملا عنوان‎ )١( 
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في الدرعية تلك الأيام: «ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك زمن سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود -رحمهم الله تعالى- وما فيه أهلها من الأموال 
وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة. وعندهم الخيل الجياد 
والنجايب العمانيات. والملابس الفاخرة. والرفاهيات» ما يعجز عن 
عده اللسانء ويكل عن حصره الجنان والبنان» ولقد نظرت إلى موسمها 
يومًا وأنافي مكان مرتفع» وهو في الموضع المعروف بالباطن ... إلى أن 
قال: ورأيت موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جانب وما فيه من 
الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام» وكثرة ما يتعاطونه من صفقة البيع 
والشراءء والأخذ والعطاء وغير ذلك وهو مد البصر...)2©. 


هذه بعض آثار دعوة التجديد في نجدء والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر» 
والمقصود هنا الإشارة. والله الموفق. 


)١(‏ عنوان المجد /١(‏ 5 5). وانظر أيضًا: /١(‏ 575-575)) دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية (ص 0179). 





المبحث الأول: منهجهم في التفسير 


المبحث الثاني: من خصائص منهجهم 


المبحث الأول 


أولاً: التفسير بالأثر: 

أ- تفسير القرآن بالقرآن 

ب- تفسير القرآن بالسنة 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة 5 

د- تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله 
ثانيًا: التفسير بالرأي: 

أ- اللغة 

ب- النحو 

ج- الجمع بين الأقوال 
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أولاً: التفسير بالأثر: 

التفسير بالآثر هو الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو 
أقوال الصحابة والتابعين. 

أما القرآن «فلآن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه. وأعرف به من 
غيره)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصح الطرق في ذلك -التفسير- أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر 
في مكان فقد بسط في موضع آخر)”". ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن قوله 
تعالى : ##وَاَلسَك والطَارقٍ ((رل )وما درك مَاالطَارِقٌ (2) لتحم لامب (() 744 . 

فقد بين الحق تبارك وتعالى المراد بالطارق في هذه الآية وأوضح بأنه 
النجم الثاقب. وتفسير القرآن بالقرآن أنواع كثيرة منها»: أن يشرح ما جاء 
موجرًا في موضع بما جاء مفصلاً في موضع آخر ومنها حمل المجمل على 
المبين» والمطلق على المقيد» والعام على الخاص. ومنها بيان قراءة بقراءة 
أخري معالر طون ذلك 

وأما تفسير القرآن بالسنة فلأن السنة قد جاءت مبيّنة للقرآن. كما قال 
تعالى : ##وأرلن ِلِكَ انكر لِْبنَ لِلنّاس ما ذَيْلَ َنِم 04. 


3 


2 


.)737/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) الفتاوى .)"517/1١(‏ 

فر الطارق كرض 

() يُعَدّ تفسير «أضواء البيان» للشيخ الشنقيطي ي8؛ من أجود التفاسير في إيضاح القرآن بالقرآن. 
وقد أوضح في المقدمة أنواعًا كثيرة من بيان القرآن للقرآن» فليراجع. 

(5) راجع: التفسير والمفسرون /١(‏ 0-78 5). 

(5) النحل: 45. 
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ولقد فسر النبي يَكِةِ جملة من آيات القرآنء إما ابتداءً أو بعد سؤال من 
الصحابة 8ه والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها أفردت أبوابًا خاصة 
لنفسير القرآن» ذكرت فيه كثيرًا مرخ التفسير المنقول عن النبى عية. 

قال شيخ الإسلام 8: ايجب أن يعلم أن النبي مَك بين لأصحابه 
معاني القرآن كما بِيِّن لهم ألفاظه)". 

وأما تفسير القرآن بأقوال الصحابة #5. فلآن الصحابة هم الذين حضروا 
أنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن مع ما حباهم الله تعالى من سلامة 
المقصد وحسن الفهم. 

لهذا ولغيره كانت أقوالهم #5 مرجعًا في فهم كتاب الله تعالى ومعرفة 
معانيه. قال شيخ الإسلام .8: «وحيئئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة الخلفاء 
الواشاديق والافمة الطهديية)7. 


.)7371 /١7( الفتاوى‎ )١( 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة وهي: هل بيّن الرسول كَل للصحابة كل‎ 
معاني القرآنء أو لم يبين لهم إلا القليل؟ على قولين. والذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس‎ 
المقصود أنه يَكِهِ قد شرح لهم كل آية وبين معنى كل عبارة في القرآن؛ لأنه لو وقع لنقل»‎ 

وحيث لم ينقل دل على عدم وقوعه. 

وإنما المقصود أن الصحابة وهر كانوا عربّاء والقرآن نزل بلسان عربيء فكانوا يفهمون معانيه 
وما يراد به وما أشكل عليهم فقد بيّنه لهم النبي يله فلم يلحق بالرفيق الأعلى حتى كانت 
جميع معاني القرآن معلومة للصحابة» وإن خفي بعضها على بعضهم. إلا أن المجموع كان 

(0) الفتاوى (755/117). 
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وأما تفسير القرآن بأقوال التابعين فلأنهم قد تلقوا -في الغالب- عن 
شيخ الإسلام هك: «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته 
عن الصحابة:؛ فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين”) 
كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيب» وأبي 
العالية» والربيع بن أنس» وفتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم)”". 


هذا هو معنى التفسير بالأثرء وهذا هو المراد به» وقد علمنا أهمية الأخذ 
به» ومنزلته بين طرق التفسير. 


ولقد كان غالب تفسير أئمة الدعوة -رحمهم الله- سائرًا على هذه الطريقة 
مختطأً هذا المنهج, لا يعدوه إلى غيره ما وجد إلى ذلك سبيلاًء بل هو الأصل 
وغيره له تبع يُبيين عن مقاصده ويش رح غوامضه؛ ولذا فهم يقررون «أن أفضل 
ما في أيدي الناس من التفاسير: تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وتفسير الحسين بن مسعود البغويء وتفسير العماد إسماعيل بن كثير)””. 


سنة ليسوا بجهمية» ولا معتزلة» ولا قدرية» ولا جبرية» ولا مرجئة -بحمد 
الله- وأكثر ما فى هذه التفاسير الأحاديث الصحيحة, وآثار الصحابة وأقوال 


التابعين وأتباعهم»2. 


(1) انظر -مثلا- كتاب التفسير من صحيح البخاري تجده نقل كثيرًا من التفسير عن التابعين 
-رحمهم الله-. 

(0) الفتاوى )37594-75/1١7(‏ باختصار. 

7 الدرر السنية (4/ 255 من كلام للشيخ عبدالرحمن بن حسن ثهة. 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


بيتتصير 
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إذا قبي علالة هذة التفاسير هوة آن مولفيها لبسو اسيتدعة ولاه أحل 
الكلام» وأنهم يعتمدون التفسير بالآثرء ويقدمونه على غيره. 

والآن سنستعرض -بشيء من الإيجاز - أهم معالم هذا المنهج في تفسير 
أئمة الدعوة -رحمهم الله-. 

أ- تفسير القرآن بالقرآن: 

اعتمد أئمة الدعوة على القرآن فى تفسير القرآن اعتمادًا واضحًا «فالقرآن 
-كما قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن- يبين بعضه بعضًا ويفسره)”". 

ولذا فقد كان من دأبهم الحث على تدبره وتفهم معانيه والإقبال عليه 
وتلقي العلم منه. والتحذير من الإعراض عنه أو تقديم غيره عليه. يقول 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن متحدثا عن حال الشيخ محمد -رحمهم الله- 
وما دعا إليه: «دعا مَنْ كان حوله إلى تدبر كتاب الله تعالى» ومعرفة التوحيد 
الذي خلقوا له» وبعث الله به رسله؛ وأنزل به كتبه» وضمنه أشرف كتبه وهو 
القرآن)2". 

ويقول الشيخ حمد بن معمر :#: «فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله 
وتدبره وجد فيه الهدى والشفاء 00 مَن يُصلِلٍ أدّهُ فل هادى 9 ا 


- 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن نقة: «وأوصيكم بتدبر أنوار الكتاب 
التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها قتر ولا سحابء ولا 
سيما دوال التوحيد,. والتفكر فى مدلولاته» ولوازمه وملزوماته» ومكملاته 


.)55/87/5( الدرر السنية‎ )١( 
.)١5١ /9( (؟) المرجع السابق‎ 
.185 الأعراف:‎ )"( 

(5) الدرر السنية (8/9). 
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ومقتضياته» ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه ومبطلاته)"'". ولهذا 
كثر إيرادهم الآيات من كتاب الله لبيان آيات أخرى وخصوصًا الآيات التي 
تتحدث عن التوحيد «والقرآن من أوله إلى آخره في بيان التوحيد»2". 

انظر -على سبيل المثال- ما ذكره الشيخ عبدالرحمن بن حسن في 
بير وله لين واد اها عاق د اندر فرَحة لعفاف وود خلك اندر هن 
وق كلق 3551 لذ انه كد الاب" حريف باق الآباك هن 
كتاب الله الدالة والمبينة والمفسرة لهذه الآية ولمعنى كلمة التوحيدء التي 
قنها الرد غلى المشركية والقبوريين والميتدعين الذين فسروا هذه الكلمة 
بغير ما أراد الله منهاء قال 8ه: «وقد بِيّن الله تعالى في مواضع من القرآن 
معنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله» ولم يكل عباده في فهم معناها إلى أحد 
سواهء وهو صراطه المستقيم» كما قال تعالى: #وَأَنِ أَعْبُدُوفٍ هنذا ورم 
مُسْتَقيمُرٌ 27#...)» ثم ساق الآيات بعد ذلك في بيان معناها”. 


ومن الأمثلة على بيان القرآن للقرآن في كلامهم: 
-١‏ بيان الآية كلها بآيات أخر: 


ومثال ذلك ما ذكره الشيخ عبدالله أبابطين :8ه في تفسير قوله تعالى: 
مد ل 4 


# مَئيِكِ بور آليّيِي 20# حيث قال: «قال الله تعالى: # الماك يَوْمَيِذٍ الْحقٌّ 


)١(‏ من رسالة بعث بها الشيخ عبدالرحمن إلى صالح الشثري» وزيد بن محمد وإخوانهم. الدرر 
السنية /١(‏ 1/5؟). 

(؟) الدرر السنية .)717/١ /١(‏ 

.7١ الأحقاف:‎ )”( 

(5)“نسن: 11 

(5) انظر: تفسير سورة اللأحقاف/ 7١‏ من هذا البحث. 

(5) الفاتحة: ”. 
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يتن 74" وقال: نِم ْمأ الوم لبر ألْقَهَارٍ 4" وقال: 7 ْمك 


0 5 وقال :لي لآسَكُ مي لي شيا لمر يوْمَيزٍ 
يْنَّهِ 24 وقال: © وَإِلبَهِ برجم لاز ىه 


ع 


؟- بيان معنى أو حكم في الآية بآيات أخر: 
ومثال ذلك بيان معنى النسبة في قوله تعالى: 9إمآ تارشول ريك لعب 
اق غُلم بصي 04 بهلى إنحدى القراءتيق -.وأنه نسبة إلى البنيب الذن 
علق الله 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالررحمن "ا في ذلك: «والله سبحانه وتعالى 


ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكته» وربما نسب الفعل إليهم كما 
قال تعالى: 


« َه يتوق الْانَفْسَ حِنَ مَوْد حاواتى لز تمت فى مكامها مها4”. وقا 
حي إِذَا جا دك المت و هم لاي ِعَرَطونَ 9 . 07 


وبالجملة فإنه ب ا 


)١(‏ الفرقان:55. 
(؟) غافر:؟١.‏ 
(9) الأنعام: "الا. 
(5:) الانفطار: .١9‏ 
(0) هود:577١.‏ 
(5) ص:58١.‏ 
620 مريم:19. 
() الزمر: ؟5. 
(9) الأنعام: .5١‏ 


.0١160:ص‎ )٠١( 
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بل آيات يستدلون بها لتوضيح معاني كلام الله تعالى» ومن يطالع كتبهم يرى 
هذا واضحًا جل77. 


- تفسير القرآن بالسنة: 

سبق لنا أن أئمة الدعوة لهم عناية خاصة بتفسير الطبري والبغوي وابن 
كثير وأن سبب ذلك أن أكثر ما فيها الأحاديث الصحيحة”"» ولذا فهم 
ايعتمدون تفاسير الأئمة المشهورين الذين يفسرون الآيات بالآثار المرفوعة 
والموقوفة)"20". 

وعند تناولهم لآية من الآيات يحش دون ما يتعلق بها من أحاديث, وما 
يشهد لمعناها من آثار» وإذا وجدوا النص عن رسول الله يَلِةٍ في تفسير آية لم 
يتجاوزوه لغيره» بل يتجهون باللوم على من خالفه وتعداه إلى غيره؛ لأن هذا 
خلاف المنهج السليم في فهم كلام الله تعالى). 

-١‏ تفسير معنى الآية كاملة. 

ومثاله قول الشيخ سايمان بن عبدالله 8ه في قوله تعالى: « أنحسدوأ 
أَحَبِسارَهُمٌ ورهبكب ورهبتتهم أربايًا من دوت أله وَالْدَت لْمَسسِيحَ وك مَرْصمَ 04 
الآية» قال: «هذه الآية فسرها النبي َك لعدي بن حاتم يِة. وذلك لما 
جاء مسلمًا دخل على النبي يَلَِةِ وهو يقرأ هذه الآية» قال: «فقلت: إنهم لم 
2000 انظر للاستزادة -على سبيل المثال-: ص 077, رف تلص ”505050 


(0) انظر: الدرر السنية (9/ 515). 

(*) الدرر السنية .)١18:-179/9(‏ 

ع انظر ما ذكره الشيخ سليمان 8 في تفسير الآية ( )من سورة الأعراف» ص :”», وانظر: 
الواقعة: 45» ص: 507. 

.”١ التوبة:‎ )6( 


صر 
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فذلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعبد بن حميد وابن سعد 
وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق)"". 
؟- بيان معنى لفظة من الآية. 


ومثال ذلك بيان المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في قوله 


5 مراع 8 نم سا صم مهاج 02 .6م عه #4 > مهرد 
تعالى: # لَْمَسَحِدَ سس عل أَلتّمُوى مِنّ أو يو أحق أن تَفَومْ فِيهِ 7#". 
' 0 . الع عو > عمسي وخ 
ومثله بيان معنى التطهر في قوله تعالى: #فِيهِ رَجَال بحبو أن يتطهروأ 
وَأَه يحب مرت 74. 
؟- ترجيح قول على قول آخر: 
ومثاله ترجيح الشيخ سليمان بن عبدالله :8 أن المقصود بقوله: # قَلَمّآ 


وو هه 


فا مكنا ا له شُرَكءَ فيم 71 هما 4 آدم وحواء لمرجحات عدة 
منها حديث سمرة عند الإمام أحمد”. 


- بيان حكم من الأحكام المتعلقة بالآية: 
ومثاله تخصيص طاعة ولاة الأمر في قولة تعالى :+9 اث لذن عامنوًا أطيموأ 
دور مع مو م لك مح >2 
لله وأطِيعوا الرسُولَ وول لسر نكر 74 بالمعروف. 
قال الشيخ حسين بن غنام: اوصرح الحديث على أن وجوب طاعتهم في 


(1) راجع: تفسبرسورة التوية /. 9 

(5) التوبة: .٠١8‏ انظر: ص: .51١0‏ 

() التوبة: .٠١8‏ انظر: ص: 51/8. 

.١4٠ الأعراف:‎ ):( 

(5) انظر: ص: 27/85 وانظر أيضًا: ص: 731/7. 
(0) النساء: 69. 
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غير المعصية فقوله: #وَوني الْدَمرِ # أي: أطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من 
وفي الصحيح ... ثم ساق الأحاديث في ذلك»)2. 


وإن مما تجدر ملاحظة اعتمادهم على ما صح من الأحاديث دون 


قبرع"؛ لأنه «الأ جوز تفسير القرآن بأقوال ثحاةة أو موضوعة لأ شت 


عدك أهل العلمء وأئية التصحيح والترجيح)"”"2 ولذا فلم يعتمدوا على 
الإسرائيليات أو يسوقوها إلا مع التمحيص والتدقيق. 

وقد كان الآئمة -رحمهم الله- يعتنون -في الأعم الأغلب- بعزو 
الأحاديثك الى من خرجها من الآئمة أصحاب المصنفات» معتمدين على 
نص الحديث كما ورد فيها'. 


ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
يقرر الآأئمة -رحمهم الله- أن «الحجة في التفسير فيما ثبت عن 
الضصحابة والسلف والأئمة)2. 


)١(‏ ص: 555,. وانظر أيضًا ما ذكره الشيخ عبدالعزيز بن حمد :#ة من الأحاديث في نزول 
عيسى :29 عند قوله تعالى: «وَإن يِنْ أَهلٍ الكتب إلا لوم بو عل مويوء وَيوْم الِْيمَةٍ يَكْونُ 
عَلَيِمَ َهِيدا # [النساء: »]١69‏ ص 90 1. وما ذكره الشيخ حمد بن معمر من الأحاديث الدالة 
على إثبات صفة اليد لله تعالى» ص: /507 وما بعدها. 

(؟) وقد جاء في كلامهم -رحمهم الله- بعض الأحاديث الضعيفة ولكنها تعد إلى جنب ما 
ذكروه من الصحيح» على عي شمر ين راض وإلعتديك ايل جيذ 

قر4 ص: : ١١17‏ من كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 

25 ادال سرب فى بعس انمره ند ل اقرف ارا لاقل زراك 
يذكرونه. 

(5) ص 11/6-1١76‏ من كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن نهه. 
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الآئمة المشهورين» الذين يفسرون الآيات بالآثار المرفوعة أو الموقوفة على 
الصحابة» وبتفسير الصحابة ومن أخذ عنهم من أكمة التشفير)" ".و يضعون 
بينهم وبين خصومهم «تفاسير السلف كابن عباس 825)”'' حكمًا عند التنازع 
ثم إن إيرادهم لأقوال الصحابة 5 على أوجه منها: 
-١‏ إما بيانًا لمعنى الآية كلها. 
ومن ذلك أقوالهم في معنى قوله تعالى: #وَلَمًا جَآءَهُمْ كتبٌ من عند أله 
4 تسا سورع ست 14 0 اسع يج رم م3 رسجو ه 
مُصَدّقٌ لِْمَا مَعَهُمَ وكانوأ من صل يسْتَفْيِحوت عل أَلْذِنَ كمروأ 27# 
"- بيانًا للفظة من الآية: 
فمن ذلك أقوالهم في معنى الطاغوت”'» ومنه أقوالهم في المراد 
بالكلمات في قوله تعالى: ملح َادَمْ من رَيْهكمّتٍ قنَابَ عليه 04©. 


؟- بيانًا لسبب النزول: 


كما في قوله تعالى: ألم تَرَِكَ ليس أونوأ تبان ألحككبٍ 
مُؤْمِنُونَ بَِلْحِبّتِ وَاَلطَدمُوتٍ 4”".قال الشيخ سليمان بن عبدالله: «روى الإمام 
أحمد عن ابن عباس 25 قال: لما قدم كعب بن اللأشرف مكة قالت قريش: 


ألا ترى هذا الصنبور المنتبر من قومه. يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج 


2000 الدرر السنية (9/ )١11١‏ من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن فهه. 
00 الدرر السنية (7//9””) من كلام الشيخ حمد بن معمر 5هة. 

(9) البقرة: 64. انظر: ص: 11/94 . 

(5) انظر: صن :1511١‏ 

(5) انظر: ص: ”1177 . 

(5) البقرة: /7037. 

.6١ النساء:‎ )7( 
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وأهل البسداثة واهل السقاية» كا 0 خير. قال: فنزلت فيهم #إركت 
ور ص عي 


مَإنِكَلَكَ هو الا بوه 08 ونول « ألم 5 07 ع ال لمانا 


؟- بيانًا لحكم من الأحكام في الآية: 
ع و ا فيه 
أتَمُوأ أله حَقَّ تا ...7 الآية» عن ابن عباس 8485 أنها لم تدنسخ. قال نه 
الوعق انق عباس + اي يي ال 
سبيله حق جهاده؛ ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم»)0 . 
5- ترجيحًا لأحد المعنيين أو المعاني في الآية "). 
- تفسير القرآن بأقوال التابعين: 
كمجاهد وعكرمة وعطاء والشعبى وقتادة وأبى العالية وسعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم وغيرهم. وقد كانت إفادة الأئمة من أقوالهم على أوجه. منها: 
-١‏ بيان سبب نزول. 
اي ري د 
لإخوانوم رَكَعَيُوا لو أطاعوكا ما فتلا #بي الآية"" عن السيوق 1" 


)١(‏ الكوثر: ل 

.0١ النساء:‎ )5( 

انظر: تخريج الحديث ص: 5١‏ 5, وانظر: النساء: 94 ص ”7/7. 
(5) آل عمران: 7؟١٠١.‏ 

(5) انظر: ص:777. 

(5) انظر: ص: 1# 5/اك 4/اكء كارت 5117 

0) آل عمران: 158. 

() انظر: ص 5060. 
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م 1 ل ا ولي يا 


0 الا ا رو عدر 


محمد بن كعب القرظي وغيره'" 
؟- بيان معنى الآية كلها. 
بس 20000000000000707077:7:7:7:0 
كن يك اليل الذنا وزيتتا 4ذ.. .ال 
"- بيان لفظة من الآية. 
ومثاله بيان معنى الطاغوت”*؟' ومعنى القطمير”' وغير ذلك. 
:- بيان حكم متعلق بالآية. 
وك اساكا ب عست نه عن ابن زيد وقتادة في قوله تعالى: 
سسا و م 0 د 2 سب 
اه 1 عن عن الْزس قوارك و النن د 6 تا | أن بروهرٌ *. 
الا60 أنها سو 


5- ترجيح أحد المعنيين أو المعاني في الآية7". 


ثانيًا: التفسير بالرأي الممدوح: 
لقد كان للرأي”' مكان في تفسير أئمة الدعوة -رحمهم الله- فأفادوا 


.56 التوبة:‎ )١( 

() انظر: ص7٠‏ 5. 

(9) هود: 6١.انظر:‏ ص .55١‏ 
(5) انظر: ص .55١‏ 

(5) انظر: ص 0517. 

(5) الممتحنة: 8. 

0) انظر: ص 578. 

(6) انظر: ص 31075 7"85211/4. 


(9) التفسير بالرأي قسمان: مقبول ومردود. 
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منه في كثير من صوره وجوانبه» وإن كان لم يبلغ درجة التفسير بالأثر؛ لأن 

التفسير بالأثر هو الأصل والتفسير بالرأي -في غالبه- متممٌ له» مبين عن 

غوامضه؛ شارحٌ لما سكت عنه السلف مما كان واضحًا عندهم؛ أو منزل 
الآيات على الواقع أوحال ليا على قوائيع اللغة ويد لاك 

أ- اللغة: 

لقد كانت المباحث اللغوية في تفسير الآئمة محدودة. فلم يكونوا 

يفيضون فيها إلا بقدر الحاجة وذلك -والله أعلم- عائد إلى أسباب منها: 

١‏ -انشغال الأئمة -رحمهم الله- بمسائل الأصول مثل تقرير التوحيد 
والألوهية والأسماء والصفات وإفراد الله تعالى بالحاكمية وغيرها من 
الأبواب التي استولت على كثير من كلام الأئمة فاشتغلوا بها عن غيرها”". 

؟-أنه لم يكن لأهل نجد إقبال كبير على هذه الفنون والمباحثء فقد جاء 
الآئمة وكان الطالب يتلقى من هذه العلوم ما يحتاج إليه من المقدمات 
دون إيغال في التفصيلاات والتفريعات”". 


هذاء ومن أمثلة هذا الباب البحث في لفظ الجلالة «الله» هل هو جامد أو 
مشتق» وإذا كان مشتقًا فمم اشتق اشتق 0 


- فالمردود : ما كان صادرًا عن جهل بعلوم الشريعة» وأدوات التفسير وما يحتاج إليه المفسرء أو كان 
صادرًا عن هوى كالمبتدعة الذين يحملون معاني الآيات على مذاهبهم الباطلة ونحو ذلك. 
والمقبول بخلاف ذلك» وقد وضع له العلماء شروطًا وضوابط كثيرة. انظر في ذلك: :اتفنسبيق 
الطبري /١(‏ /ا77)» الفتاوى (117/ 5 03775 التفسير والمفسرون /١(‏ 7558). 

.)517 /( انظر: رسالة الشيخ عبدالرحمن بن حسنء الدرر السنة‎ )١( 

إفة كان بروز الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في علوم الآلة ظاهراً -انظر على سبيل المثال 
كلامه في تفسير الممتحنة:/ -» ولعل من أسباب ذلك أنه أمضى جزءًا كبيرًا من حياته في 
أروقة الجامع الأزهر بمصر حيث كان العلماء لهم عناية كبيرة بهذه العلوم. وممن برز في 
علوم اللغة والنحو مؤرخ نجد الشيخ حسين بن غنام» وكان يدرس للطلبة علوم النحو واللغة. 

(9) انظر: ص 21760 .16١‏ 





الفصل الثاني: منهج علماء الدعوة في التفسير وخصائصه | ١ه‏ | 

ومنه قول الشيخ عبداللطيف نه في قوله تعالى: 9 وَلَايَأْمركُم 
لْكهكه والتَِينَ أَربًَا #... الآية'"". قال: «الأرباب هنا هم الآلهة المعبودة» 
فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق» وليس هذا 
من المشترك ولا من المتواطئ» بل هو من استعمال اللفظ فى حقيقته اللغوية 

ب- النحو: 

علم النحو أحد العلوم المهمة لطالب العلم» فهو مما لا يستغنى عنه 
لتقويم اللسان وسلامة النطق» وتزداد هذه الأهمية لمن يتناول كلام الله 
تعالى بالشرح والبيان؛ لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين» فما لم يكن 
المرء ملمًا بقواعد العربية وإلا لم يفهم كلام الله حق فهمه. 

ولقد ضرب الأئمة في هذه المباحث بسهم لا بأس به» وتناولوها بالشرح 
والإيضاح. 


4ه سايه عي و 
أن تنخدوا 


يقول الشيخ سليمان نه في قوله تعالى: عير عليه مَاعَنِترٌ 24: 
«و*أما » مصدرية» وهي فيدذاً و عير خبر مقدم. 

ويجوز أن يكون #امَاعَنِتّمٌ * فاعلاً ب #عَرِيرُ 4 صفة للرسولء وهذا 
أضوت 

وفي مثل هذه المباحث لم يقف الأئمة -رحمهم الله- موقف الناقل» 


.6٠١ آل عمران:‎ )١( 
.770 ص:‎ )6( 
.178 التوبة:‎ )*( 
407 الظر ع‎ )84( 
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بل إنهم يرجحون ما يرونه راجحاء ويردون ما يرونه مرجوحاًء يقول الشيخ 
عبداللطيف « عند قوله تعالى: « لهك أله عن الِْينَ لم يقد ُو في رين 
ور حرجو من دمر أن بروَهر ‏ بيوالكية" الوه #أن يَبَرُوَهْرٌ # قال بعض 
العلماء المعربين: إنه من الموصول بدل اشتمالء و#أن » وما دخلت عليه 
في تأويل مصدرء والتقدير: لا ينهاكم الله عن بر من لم يقاتل في الدين. 


ولو قال هذا البعض: إنه بدل بعض لكان أظهرء إذ لا يظهر الاشتمال 
بأنواعه؛ هذاء والأظهر عندي أن لا بدل مطلقًا وأن الموصول معمول 
للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه ... إلخ)2. 


ج- الجمع بين الأقوال: 

الخلااف في التفسير ينقسم قسمين 
-١‏ اختلااف تنوع. 
؟- اختللاف تضاد. 


والخلاف بين السلف في تفسير الآيات -في كثير منه- من النوع الأول؛ ولذا 
فلم يزل العلماء الراسخون يجمعون بين هذه الأقوال ويؤلفون بينها ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا”"» وعلى هذا المنهج سار أئمة الدعوة -رحمهم الله-. 


.8 الممتحنة:‎ )١( 

(0) انظر: ص575. 

(9) يقول محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة (4-1): سمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: 
« وو الَْ مَك 4: قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية 
الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف . وقد قال سفيان بن عبينة: ليس في تفسير 
القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلاقًا في الظاهر من (الخنس). 
قال عبدالله بن مسعود : هي بقر الوحش . وقال علي : هي النجوم . قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن 
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قال الشسيخ عبدالرحمن بن حسن .#8 في قوله تعالى: #وَأحمظواً 
22956 1 مره - سمو 
نكم 204: «عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: #وَآحمظوا 
أَيِسَتَكمَ 4 عن الحنث فلا تحنثواء والمعنى يعم القولين»". 

والأمثلة على ذلك كثيرة متعددة0". 


-0 النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» والوحشية إذا رأت إنسيًّا خنست في الغيضان وغيرهاء وإذا لم 
تر إنسيًا ظهرتء قال سفيان: فكل خنسء ... إلى أن قال: قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني» 
فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا اختلاف» وقد قال الحسن -وقد ذكر عنده الاختلاف في 
نحو ما وصفنا- فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة.|.ه. 

.489 المائدة:‎ )١( 

(0) قرة عيون الموحدين (ص 55 ؟). 

(9) انظر: كلتك رك علال ركف دغت لكك 








المبحث الثانى 


من خصائص منهجهم 
وفيه أربعة مطالب: 
الأول: بيان العقيدة وعرض آياتها بأسلوب صحيح 
الثاني: بيان الآيات للواقع 
الثالث: سهولة التناول ووضوح الأسلوب 


الرابع: الاعتماد على منهج السلف في تفسير الآيات وفهمها 


| - | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


المطلب الأول 


بيان العقيدة وعرض آياتها بأسلوب صحيح 

احتلت العقيدة الحيز الأكبر في اهتمامات أثمة الدعوة -رحمهم 
زمانهم من خللء وما اعتراه من نقص» هذا إضافة إلى أنها في الأصل أهم 
هو الغاية التى خلق الإنسان من أجلهاء والعقيدة الصحيحة هى المحرك 
الدائم للإنسان. والدافع النافع له في تصرفاته وانفعالاته» وهي الأساس 
لجميع الأعمال صحة وفسادًاء قبولاً وردًا. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا غرو أن يكثر الحديث عنها فى القرآن» وتكون 
هى قطب الرحى لكل حديث. 

وقد حرص الآئمة -رحمهم الله- على بيان العقيدة» وعرضها صافية 
كما جاء عن الله تعالى وعن رس وله يَلكِْةِ خالية من الشوائب الشركية والبدع 
الكلامية. 

وإن النصوصن من كتاب الله تعالى التى جاءت لبيان المعتقد الصحيح 
في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك 
قد اعتراها شىء من التحريف لمعانيهاء والتأويل لمقاصدها من قبل أهل 
الآهواء والبدع الذين أرادوا من القرآن الكريم أن يكون شاهدًا لبدعهم دالا 
عليها بل آمرًا بها. 


ومن المعلوم -أيضًا- أن بعض كتب التفسير قد حشيت بالبدع وحمل 
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أصحابها كلام الله على محامل فاسدة وتأويلات باطلة:. تبعًا لمذاهبهم 
الاعتقادية وأهوائهم المجانبة للصواب. 


ولقد بَيّنَ أئمة الإسلام منذ الصدر الأول هذا الزيف وكشفوا عواره؛ إما 
ببيان الوجه الصحيح للآيات وما دلت عليه وما أنزلت فيه أو ببيان الأوجه 
الفاسدة التي ذكرها أهل الأهواء والبدع والرد عليها. 


وجاء من بعدهم أئمة الدعوة في نجد فعرضوا الآيات التي تأمر بالتوحيد 
وتحض عليه فأبانوا معانيها الصحيحة وأوضحوا ما يضادها وما يناقضهاء 
مدعمين أقوالهم وما ذهبوا إليه بفهم السلف الصالح والرعيل الأول» 
فأشاروا إلى أمر الله تعالى به -التوحيد- وأنه أول واجب على المكلف”", 
وأن الخصومة بين الرسل وأتباعهم وبين جميع الكفار إنما هي في توحيد 
العبادة» وأن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم الرسول كَلِةِ كانوا مقرين بتوحيد 
الأفعال”"» كما أوضحوا أن الله لا يقبل من عامل عملا ما لم يحقق التوحيد 
ويجرده لله تعالى دون سواه؛ وأبانوا أنه لا يعجوز صرف شيء من العبادة لغير 
الله كائًا من كان» وأنه يستوي أن يكون هذا الآخر حجرًا أو شجرًا أو ملكا أو 
نبا أو صالحًا أو ولا . 


ومع بيان حقيقة التوحيد أوضحوا ضده الذي هو الشرك, وما المراد 
به وما حقيقته» ومتى يكون الإنسان مشركًا كما دل القرآن على ذلك؛ وهم 
يؤكدون أن القرآن من أوله إلى آخره فى بيان التوحيد©». 


.70/ انظر: ص:‎ )١( 


000 انظر: ص577. 
(9) انظر: ص 5 2265٠‏ 0592558206508 دلافى كلاه. 


(5) انظر: الدرر السنية (7/ 31/١‏ 77/5). 
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يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن يهه: «ولا يعرف ما وقع في الأمة من 
أنواع الشرك الأكبر» وخفائه على الأكثر إلا من شرح الله صدره للإسلام 
ودين القرآن؛ بخلاف من أغرفن عن كتات الله :وس نة رمن وله كله واعتمد 
على ما في كتب المتكلمين» وتتلمذ بهم نعوذ بالله من عمى البصيرة)"". 
كما تناول الأئمة -رحمهم الله- بالبحث والإيضح الآيات التي 
تناولت موضوعات العقيدة التي تنازع فيها أهل القبلة كالصفات والإيمان 
والمرجئة والأشعرية وسائر أهل البدع2. 
الله تعالى» وامتدادًا لعقيدة السلف التى دان بها الصدر الأول من هذه الأمة. 
المطلب الثانى 
بيان الآيات للواقع 
لقد نزل القرآن هداية للعالمين» ونورًا للخلق أجمعين من المتقدمين 
3 . سه عم ع مطل 5 
والمتأخرين فهو خطاب لكل من بلغه ##لأنذركم يه وَمَنْ بَلَمَ 8”"» فليس خاصًا 
بأمة دون أمة» ولا بجيل دون جيلء ولا بقطر دون قطرء وإنما هو صلاح 
للبشرية حيث كانت ومتى كانت» يداوى به جراحهاء ويقام عثارهاء ويسدد 
نقصهاء وتهدى به إلى صراط مستقيم. 
)١(‏ انظر: الدرر السنية (9/ .)١59‏ 


زهة انظر: ص 7٠5 7١‏ 11/5115 556 ؟كةقعء مام ١م‏ الكت 117ل 
(9) الأنعام: 19. 
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ولم يزل أئمة الدين يعالجون قضايا الآأمة بنصوص الكتابء وينزلونها 
عليه» فيلتمس ون منه الهدى» ويجدون فيه الشفاءء خصوصًا أولئك الذين 
أدركوا أن وراثة الرسول وَكِةٍ لا تكمل دون سعي جاد لدعوة الخلق ونشر 
الخير في الأمة #وَلتَك يدك أمَ يدعو إل اير وَيَْمرونَ بعرو وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
لكر وَأوْلَكَ هُمْ المُمْلِسُوت 74". يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
-رحمهما الله-: «وأسعد الناس بوراثة الرسول ذَكِةِ في دعوة الخلق أكملهم 
في متابعته له في ذلك»). 

ذا فلا بد من جهد جهيد وبذل دائب وعمل متواصل لا يكل ولا يمل في 
كل ما من شأنه إصلاح المجتمعء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولابد 
-أيضّا- من إدراك أن القرآن فيه الهدى والنور والدلالة لكل خير والتحذير 
من كل شرء وعلى هذا المنهج سار أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى-. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن :هة في معرض رده على من زعم أن 
صدر سورة الممتحنة خاص بحاطب نة: «ولا ريب أنه يتعلق -الخطاب- 
بكل مؤمن بالله وكتابه ورس وله من الذين نزل فيهم القرآن ومن حضر نزوله 
ومن بعدهم إلى قيام الساعة» وليس من الجائز في عقل من له أدنى مسكة 
من عقل أن يقول: هذه الآيات نزلت فى شأن حاطب لما كتب إلى قريش 
يخبرهم بمسير رسول الله يكلل© فيقتصر حكم هذا السخطاب العام على من 
نزل هذا الحكم بسببه» فإذا كان لا يمكن أحدًا أن يقول ذلك فهذا أيضًا لا 
يختص بأوائل هذه الأمة دون أواخرها؛ لأن خطاب القرآن والسنة يتعلق بكل 
فرد من الأولين والآخرين بلا نزاع بين الأمة»26. 
)١(‏ آلعمران: .٠١5‏ 


(0) انظر تفصيل القصة في تفسير سورة الممتحنة. 
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ولذا فلم يغرق الأئمة -رحمهم الله- في الجوانب النظرية» ولم يصرفوا 
جهدهم الأكبر للعلوم التي لا يستتبعها عمل» بل كان همهم معرفة مدى 
استقامة الأمة على الشرع الحنيف. ومن ثم تقويم ما قد يكون من اعوجاج 
عن أمر الله وخلاف لمنهجه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كله 

فلم يأخذوا القرآن ألفاظًا مجردة: بل أخذوه واقعًا معاسَاء تُحكم به 
التصرفات وتُوزن به المواقف؛ وتُحدد من خلاله العلاقات» ولا غرو فلقد 
كانت دروسهم ورسائلهم خطابًا للآمة ولم يكونوا بمعزل عنها. 

وحين نطالع تراث الآئمة نجده بهذه المنزلة» فهو إما رسائل موجهة 
إلى عامة الأمة أو إلى بعض خاصتها من العلماء والآمراء وطلاب العلم. 
أو تأليف للنهي والزجر عن بعض المخالفات. أو رد على بعض المناوئين 
والخصوم للدعوة. 

المطلب الثالث 

سهولة التناول ووضوح الأسلوب 

لقد كانت اللغة التي تناول الأئمة بها تفسير القرآن لغة تتسم بالوضوح 
عن الألفاظ الوحشية والتراكيب الغريبة”". 


ولعل من أهم أسباب ذلك ما يأتي: 


.)717/8 /7( انظر فى المسألة: الدرر السنية‎ )١( 
انظر ما سبق في: التفسير بالمآثور (ص 28) من الدراسة.‎ )( 





؟- أن كلام الأئمة وخطابهم كان موجهًا لكل الأمة» فلم يكن لطائفة دون 


00 و جو 3 لكاي 
طائفة أو فئة دون فئة0". 


*"- أن أغلب تواليفهم فيما تمس حاجة الناس إليه من بيان الدين بأصوله 
وفروعه والرد على الأعداء المناوئين. 
- أنهم لم يخوضوا في علم الكلام ومصطلحاته الجافية» وألفاظه المغلقة» 
بل كانوا يذمونه ويعيبون من صرف جهده لطلبه'". 
المطلب الرابع 
الاعتماد على منهج السلف في تفسير الآيات وفهمها 
أنزل الله تعالى كتابه نورًا وهدىّ للناس» وجعل فيه الشفاء من كل داءء 


2س ع ا سا سس افد 


وأرشد عباده إلى تدبره وتفهم معانيه» فقال تعالى: 9 ككب أنرلته ليك مبرك 


تا يد ك2 َويُوَا الدب 4”". وقال تعالى ذامًا الكفار؛ لأنهم لا 


يتدبرون القرآن # أَفل يسَمَيَرُونَ ألْفَرَءَاتَ أم عل قلُوبٍ أَقَمَا له 94. 

وعلى هذا الأمر سلف الآمة أئمة الدين أهل العلم والإيمان من تدبر أنوار 
القرآن «والالتفات إلى ما جاء به محمد يَكِلِةِ من عند الله تبارك وتعالى) © 
وذلك لأنه «جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس» فلم يترك شيئًا يقربهم 
إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به ولا شيئًا ببعدهم من الله» ويقربهم إلى عذابه 
)١(‏ المطالع لمجموعة الرسائل والدرر يتبين له هذا الأمر بوضوح. 
(؟) انظر مثلا: الدرر (9/ 50) وغير ذلك. 
(9) سورة ص:/1517. 


4 سورة محمد: "1 
(0) الدرر السنية (7/ )"١‏ من كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب زهه. 
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إلا نهاهم وحذرهم عنه)("» «فمن هداه الله إلى تدبر كتابه نجاء ومن أعرض 
عنه ضل)”"» ولذا كانت «أعلى الهمم وأشرفها إعظام الرغبة فيما أمر الله به 
مخ تدبر القرآن)27, 

وقد كان لسلف هذه الأمة منهجهم الخاص في تفسير كلام الله تبارك 
وتعالى وأسلوبهم المميز الذي فارقوا فيه أهل البدع وشعب الضلال» 
ولذا كان منهجهم الذي أجمعوا عليه واجب الاتباع لا تجوز مخالفته ولا 
مجاوزته. 


وقد جاء علماء الدعوة -رحمهم الله- في وقت اغتراب الدين» وبعد 
الناس عن الملة فكان الناس أحياناً يتلقون تفسير كتاب الله من أقوام 
خلطوه بعلم الكلام وحشوه بالبدع» وحملوه على محامل لم يعرفها السلف 
ولم يتكلموا بهاء فكان الآئمة -رحمهم الله- يؤكدون أن «أهل نجد أهل 
الدعوة الإسلامية ومن أخذ عنهم إنما يعتمدون في معاني الكتاب والسنة 
على مصنفات أهل السنة والجماعة)» وأن «من صرف كلام الله عن 
حقيقته وظاهره لمجرد كلام بعض المولدين وترك تفاسير الصحابة وأهل 
العلم والإيمان فهو إما زائغ وإما جاهل فى غاية الجهالة)”'» وكانوا يقررون 
أن «من كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلمين وذكر عباراتهم أو يعتمد 
أقوال السلف فهو الذي ينبغى النظر إليه والرغبة فيه)0©. 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
00 المرجع السابق (9/ 2١554‏ من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن يفك» وانظر (8/4). 
ع المرجع السابق (4/ »)17٠١‏ من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهه. 


(5) المرجع السابق /١(‏ 2205» من كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن نك. 
2 المرجع السابق (9/ 10)» من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهه. 
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-١‏ الأخذ بمنهج التفسير بالمأثورء والإعراض عن الرأي المذموم. 

من أسباب نشوء الانحراف والضلال في الآمة هجر كلام السلف من 
الصحابة والتابعين واستبدال كلامهم بكلام هو كالضريع لا يسمن ولا يغني 
من جوع. ولم يوج د الخلاف المذموم في كتاب الله إلا حين تناوله أقوام 
على خلاف منهج السلف فضلوا وأضلوا. 

وقد سبق لنا بيان هذه المسألة -منهج الأئمة في التفسير بالمأثور- بشيء 
من البسط والتمثيل» والمقصود هنا بيان أن هذه سمة من سماتهم. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن :#8 مبيئًا أن منهجهم هو منهج «أهل 
الحديث الذين يعتمدون تفاسير الأئمة المشهورين الذين يفسرون الآيات 
بالآثار المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة» وبتفسير الصحابة» ومن أخذ 
عنهم من أئمة التفسير»0". 

ويقول الشيخ عبداللطيف فية: «فالحجة فيما ثبت عن الصحابة 
وعن سلف الأمة وأاتيهم ١")‏ وحبة نوازن الأضشةاية كتن التفمسير 
فإنهم يرجح ون الكتب التي يعتمد مؤلفوها التفسير بالمأثور على 
غيره؛ يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن #8: «وبالجملة فمن كان 
من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلمين وذكر عباراتهم أو يعتمد 
أقوال السلف فهو الذي ينبغي النظر إليه والرغبة فيه»”". وفي موازنة بين 
)١(‏ المرجع السابق (10-179/9). 


(0) ص .١726‏ 
(”) الدرر السنية (9/ 560). 
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تفسير أبي حيان وبين البيضاوي وأبي السعود يقرر :8 أن البحر لأبي حيان 
أحسن منهما وذلك؛ «لأنه كثيرًا ما ينقل في تفسيره عن السلف والأئمة)0". 

"- الأخذ بمنهج السلف في الاعتقاد: 

لم يعد الآئمة -رحمهم الله- ما عليه سلف الأمة في أمر المعتقد ولم 
يجاوزوه إلى غيره؛ وقد جلّى هذا الآمر أتم جلاء الشيخ عبدالله ابن الشيخ 
محمد في رسالته التي كتبها عام 1714١ه‏ فقال: «مذهبنا في أصول الدين 
مذهب أهل السنة والجماعة» وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق 
الأسلمء بل الأعلم والأحكم...)2. 

وبالجملة فلقد كان معتقدهم في التوحيد والأسماء والصفات والإيمان 
والقدر وغير ذلك هو معتقد السلف أهل السنة والجماعة» ونصوصهم في 


ذلك ويه أن تحصر 0 


ومن المعلوم التلازم الكبير بين المنهج في التفسير وبين ما يعتقده 
المفسر. 

وقد كان من أكبر أسباب وجود التفسير بالرأي المذموم أن أقوامًا اعتقدوا 
عقائد باطلة مخالفة لما عليه سلف الأمة ثم حملوا كتاب الله تعالى عليهاء 
وأرادوه أن يكون شاهدًا لبدعهم وضلالهه2). 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
() المرجع السابق (5777/1). 


ضرم انظر: الدرر 2750/27/١(‏ مع "ل الالال 5 كم لاد / 20 
(5) انظر: الفتاوى /١7(‏ 300). 








؟- تعظيم النصوص وتقديمها على آراء الرجال: 

من خصائص أهل السنة والجماعة تقديم النصوص على آراء الرجال» 
وأنهم لا يجوزون الأخذ باجتهادات الرجال التي تخالف قول الله تعالى 
وقول رسوله كيد 

«فالواجب فيما تنازع فيه العلماء رده إلى الله تعالى وإلى رسوله يَكَِةِ كما 
قال: ا وَمَا أَحتلقُمٌ ف من سَىَءِ مَحَكُمْهه إِكَ أله 2078 وقوله: ون لَتَرَعُمٌ في 
و ملق إل ألط والستول نك ؤملة ولط وال لكر "ا هإذا وعدانا 
مسألة قد اختلف فيها العلماء وجب علينا الرد إلى النصوص. فما وافق 
النصوص وجب الأخذ به. وما خالفها وجب رده وأما تركها -النصوص- 
لقول بعض العلماء» والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز بل هذا عين 
التقليد المذموم»””". 


كان أئمة الدعوة -رحمهم الله- ملتزمين بهذا الأصل العظيم مع القريب 
والبعيد. لا يخالفونه لقول أحد كائثا من كانء يقول الشيخ عبدالله بن 
محمد :8: «هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة» 
وكتبهم عندنا من أعز الكتبء إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مس ألة» فإن كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد يَلِكِه ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة 
مسائل ... إلخ)”). 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ينه حين أفتى أن القبض والاستدامة 


.٠١ الشورى:‎ )١( 

()) الشسياء :65 

(*) الدرر السنة (7/ )١140‏ من كلام الشيخ عبدالله بن محمد زه. 
:)2 المرجع السابق 5٠ /١(‏ 27» وانظر -أيضًا- (57/ .)١188‏ 
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شرط للزوم الرهنء وبيّن أن هذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الدلائل 
الشرعية» وهو قول أكثر العلماء. قال :ز#: «وقد ادعى بعضهم أن شيخنا 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ كان يفتي بلزوم الرهن وإن 
لم يقبضء فاستبعدت ذلك على شيخنا 8» ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن 
بحمد الله متمسكون بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول 
موافق لظاهر الكتاب والسنة لقول أحد كائنًا من كان» وأهل العلم معذورون, 
وهم أهل الاجتهاد. كما قال الإمام مالك :8: ما منا إلا رادٌ ومردودٌ عليه إلا 
صاحب هذا القبر» يعنى: رسول الله يَيلِهِ)7". 


- البعد عن الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات: 

من خلال النظر في تفسير الأئمة -رحمهم الله- يتضح اعتمادهم على 
ما صح من الأحاديث -في الأغلب- وتجنبهم ما كان ضعيفًا أو موضوعًا أو 
كان من قبيل ما يروى من الإسرائيليات عن أهل الكتاب, وإنما يتضح هذا 
الأمر بالنظر إلى ما أوردوه من الأحاديث الصحيحة. أو بالنظر إلى ما في 
كنب التفسير مرخ الأحاديت الواعية والاسراثيليات: 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 8: «الحجة في التفسير فيما 
يقبت عن الصحابة والسلف والآئمة» ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو 
موضوعة)2". 

- الإعراض عن المباحث التي لا يستتبعها عمل ولا تعين على فهم كلام الله. 

إن المرء إذا أدرك قصر هذه الدنيا وأنها عن قليل س تنقضيء وعلم عظم 


.)775-1757 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)55 /9( (؟) ص:75١-/ا/107» وانظر: الدرر‎ 





وتعالى وعن نبيه يَلدْةٍ وما كلف به من القيام بدعوة الخلق وبذل الجهد 
والسعي في الإصلاح ونشر الخيرء إن المرء إذا كان بهذه المنزلة شح بوقته 
أن يضيعه فيما لا يجنى منه ثمرة فى أخراه. 

وكان دأب الأئمة -رحمهم الله- السعي الحثيث فيما ينفع» واستباق 
اللحظات فى تحصيله. والإعراض عما هو دون ذلك. 

ولذا فلم يخوضوا في التفسير في مبهمات القرآن ولا تتبعوا الغرائب 
والإسرائيليات ونحو ذلك. 


وحتى علوم الآلة التي يحتاج إليها العالم وطالب العلم كانوا يأخذون 
منها بقدر الحاجة"". 


.)1//./70( انظر على سبيل المثال: الدرر السنية (؟/ 15؟)»‎ )١( 





أولةً: في التفسير 
ثانيًا: فى الحديث 
ثالنًا: فى اللغة 


رابعًا: كتب شيح الإسلام ابن تيمية واين القيم -رحمهما الله- 


أولاً: في التفسير: 

اعتنى الأئمة -رحمهم الله- بجمع من كتب التفسير واهتموا بهاء ومنها: 

-١‏ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). 

كان لهذا الكتاب منزلة عظيمة عند الأئمة -كما هي عند جميع 
المفسرين-». وكان اهتمامه بنقل أقاويل السلف من أكبر أسباب عنايتهم به 
وإقبالهم عليه؛ لأنه «من كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلمين وذكر 
عباراتهم» ويعتمد أقوال السلف فهو الذي ينبغي النظر إليه الرغبة فيه»206". 
أئمة الدعوة: «ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة» 
ومن أجلها للريداة قلسي ابره عر 0 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «قال أبو جعفر بن جرير :8 في 
تفسيره الكبير الذي فاق كل التفاسير ...70". 
)١(‏ الدرر السنية (9/ 255 من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن. 


(؟) الدرر السنية (87/5؟5). 
(9) الدرر السنية (9/ ”537). 
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وقد عظم إقبال الأئمة على هذا التفسير والنهل منه والنقل عنه” 
هذا الثناء على هذا التفسير فإنهم رَبّما لا يسلمون بكل ما يرد فيه مما يرونه 
مرجوحًاء بل يرجحون عليه غيره'" 

؟- (معالم التنزيل) 

ومؤلفه: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي هه 

وهذا التفسير أحد التفاسير الثلاثة المعتمدة عند أئمة الدعوة» وقد عدّه 
ا ا 0 


ا ا 0 
وي 00 


م 020000000 
قد خالف الصواب مبينين وجه الخطأء مؤكدين -كما هو منهج السلف 
الصالح- أن هذا الخطأ لا ينقص من قيمة هذا الإمام مادام أن مقصوده هو 
مسألتين» فكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا محمد يَكِنِ. 

مه ل لوو 


20 
ومن ذلك ما ذكره البغوي ثيه فى قوله تعالى: 9# أُوْليك الْذِينَ يدغعوت 


)١١‏ بل إنهم قد يكتفون بالنقل عنه دون زيادة إذا كان ما نقلوا مؤديًا للمقصود. انظر -مثلا-: 
الدرر السنية (9/ 23151 .)١95‏ 

8) انظرة لاض 5364 

68 انظرة الدرى السبفنة 791/1 

(5) المرجع السايق 43 14). 





الفصل الثالث: مصادرهم ا 


رت 20102 هم الوسيلة د آم ا 4 قال ا #8: «قوله: م كرب # 
معنئاه: 590 9 رت الله فيتوسلون به00. 

فتتبعه الشيخ عبداللطيف مبيئًا أن هذا خلاف ما عليه أئمة المفسرين 
وأهل السنة وأن «التوسل في العرف الشرعي: فعل ما يتوسل به إلى الله من 
الإيمان والعمل الصالح الذي يشرعه ويرضاه»)”". 

"- (تفسير القرآن العظيم) 

للحافظ إسماعيل بن كثير نه 

هو ثالث التفاسير المعتمدة عند الأئمة كماذكر ذلك الشيخ 
عد ارح بن حمسن »لقعم عليه قعروا امت وو وفد جاءت 
إفادتهم من هذا التفسير على صور * كد وين اعاعيا: 

أ- نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين فى الآية0©. 

ب- نقل المعنى الإجمالى لالآية". 

ج- ترجيح قول على آخرء وبيان اختيار الحافظ ابن كثير 8ه". 

د- بيان حكم أو لفظة في الآية". 
)١(‏ الإسراء: لاه. 
(؟) معالم التنزيل (5/ .)١٠١١‏ 
(5) انظر ما سبق ص: .١١7‏ 
(0) انظر: الدرر )١17٠١ /9( »)578 /1١(‏ وغيرها. 
(5) انظر: ص: 17/94. 


3,72ع انظر: ص: ٠‏ لرلاه ثرا ه. 


0( انظر: ص: : 2545 وقد يختار ابن كثير الجمع ب بين الأقوالء انظر: ص 25160 الال ١5‏ 6. 
(9) انظر: ص: 55/820555 6١ل.‏ 
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وقد ينقل الأئمة كلام ابن كثير ويكتفون به إذا كان وافيا بالمقصود”". 
:- (تفسير ابن أبي حاتم) 
فإنه قد يكون بواسطة. 
2-6 (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 
ومؤلفه: ابن عطية الأندلسى. 


وأكثر من أفاد من هذا التفسير الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه تيسير 
العزيز الحميد”"» كما أفاد منه بعض الآئمة أيضًا. 


1- (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 


وقد افاد من هذا التفسير كثيرًا الشيخ حسين بن غنام في كتابه: «العقد 
الثمين في شرح أحاديث أصول الدين»2. 


وهو ينقل عنه كثيرًا دون إشارة» بل يكاد يكون هو الكتاب الأول فى 
التفسير الذي اعتمد عليه الشيخ حسين ومن بعده تفسير ابن كثير نيه 
ولعل هذا عائد -والله أعلم- إلى ما كان عليه الشيخ حسين من العناية 
بعلوم اللغة والبلاغة -كما سبق بيانه- فكان هذا التفسير مفيدًا في هذا 
الباب. 


.)١9٠9 /9( انظر: الدرر‎ )١( 

() انظر: ص: 59ل /الالاء 787 

(9) انظر: ص: 57١‏ 008» كما أن الشيخ سليمان قد يتتبع ابن عطية» انظر: ص /00. 
(:) انظر: ص ”57 25 لاه 5/اه. 051. 








الفصل الثالث: مصادرهم ا 


وأما إفادات بقية الآئمة من هذا التفسير فهي قليلة. 
/- (الكشاف) 
ومؤلفه: أبو القاسم جار الله الزمخشري. 


الإمشقبر ين أنفدة المعترلة :وقد صحن كنايه كيرا من هقاتد 
المعتزلة ونافح ء: يداب راك لام تل الح سي عات لاتير وا يوار 
عناية كبيرة» إلا أن الشيخ سايمان «ه قد أفاد منه في بعض الجوانب في 
كتابه (تيسير العزيز الحميد) فنقل عنه مرارًا دون تصريح باسمه. بل يكاد 
يكون كل ما قال فيه الشيخ سليمان: قال بعضهم أو قال غيره أن المقصود 
يي ا ا ل 
5 ينقل لا ليتتبع أو يرد وإنما ينقل ما يمستحسنه. ولذا فإنه يثني على كلامه 
أحيان”, 


وقد أفاد بعض الآئمة أيضًا من الكشاف كالشيخ عبدالله أبابطين””" 
ولكنها قليلة جدًا. 


وأخيرًا فهذه أبرز التفاسير التى أفاد منها الأئمة» وهناك تفاسير أخرى 
ولكن كانت الإفادة منها قليلة كالجامع للقرطبي” والبحر لأبي حيان 
والجلالين”2 وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: ص 57 25 517/7 55/8 ل/الا. 
(0) انظر: ص 55/8. 

9) انظر: ص 596. 

(5) انظر: ص ”757 557. 

(5) انظر: ص /009255. 

(5) انظر: ص 2187 3376 
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ثانيًا: في الحديث: 
كانت عناية الأئمة بالحديث فائقة, وذلك لأنهم يعتمدون التفسير 

بالآثر "وو قن اعسدواعلى كثير من كنتب السنة ومنها: 

-١‏ الجامع الصحيح"" لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
0ه 

.ه11١ صحيح مسله”" أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري ت‎ -١ 

- سنن أبي اود سليمان بن الأشعت السجستائي ت 1/6١ه.‏ 

4- السئن”" لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ٠١"‏ لاه. 

ه- ستن الترمذي”" لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
تت4/ااه. 

5- سنن”" الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه ت 0ه. 

- المسند”” للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت 5١‏ اه. 

4- المستدرك على الصحيحين”" لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري. 


)١(‏ وقد سبق عند الحديث عن تفسير القرآن بالسنة أن بيّنا أن أغلب ما يستدل به الأئمة هو 
الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. 

(0) انظر: ص "777 14ل الى الل حمل 1 ملل لالالا, 

(9) انظر: ص 7537375٠١‏ 55ل كدت ودس الال 

.5١ 0/6505 7941١ انظر: ص‎ )5( 

(5) انظر: ص 277/8 750. 

(5) انظر: ص ",2040003750 5054. 

0) انظر: ص5٠‏ 5» 518:516. 

(0) انظر: ص 778 55ل ١‏ دلا 650 418. 

.5١6 5٠٠9 ال5١٠ انظر: ص‎ )9( 





الفصل الثالث: مصادرهم إلاددأ 


ثالنًا: فى اللغة: 

اعتنى الآئمة -رحمهم الله- باللغة إذ هي وعاء الدين» وبها نزل الكتاب 
المبين» ولا يتسنى للمرء أن يُجِلَي إعجاز القرآن الكريم ما لم يكن ذا إلمام 
بعلوم اللغة وإقبال عليها. 

وقد تناول الأئمة المسائل اللغوية في كثير من الأحيان عن طريق كتب 
التفسيرء كما تناولوها من خلال كتب المعانى مثل كتاب معانى القرآن 
للزجاج”"» والذي أفاد منه الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز 
الحميد» وكتاب إعراب القرآن للعكبري”"» وغيرها من كتب اللغة. 
رابعًا: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: 

كان تأثر أئمة الدعوة بهذين الإمامين -رحمهم الله- عميقاً» وإقبالهم 
كل من يطالع كتب أئمة الدعوة» وقد كانت كتب هذين الإمامين من أكثر 
المصادر التي أفادوا منها في جميع الفنون. 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد -رحمهما الله-: «هذاء وعندنا أن الإمام 
ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة وكتبهم عندنا من أعزٌ الكتب. إلا 
أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة» فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا 
محمد وَلنه)". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن ابن تيمية وكتبه: «فرحم الله 


."5/8 انظر: ص‎ )١( 
.551/ 7375 انظر: ص‎ )0( 
.)55٠ /١( الدرر السنية‎ )*( 
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ذلك الشيخ -ابن تيمية- فلقد صارت كتبه سلاحًا للموحدين» وحجة في كل 
زمان على جميع المبطلين)"". 
وقد كان تأثر الأئمة بأقوال هذين الإمامين في التفسير كبيراء وكانت 
آراؤهما واختياراتهما محل عنايتهم» يقول الشيخ عبداللطيف في وصية 
لأحد إخوانه: «فعليك بالتمسك بكتاب الله الذي هو النور والهدى» وهو 
الدواء النافع للقلوب والشفاءء وخذ معاني ذلك من كتب علماء الإسلام 
ومصابيح الظلام من سلف هذه الأمة وأئمتها أهل القرون المفضلة ومن 
بعدهم كالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن هو على منهاجهم)”". 
وإفادة الأئمة من هذين العلمين على صور شتىء منها: 
-١‏ نقل اختيارهما في معنى الآية. 


قال الشيخ سليمان: «قوله تعالى: يبوجم كب الله 74" أي: يساوونهم 
بالله فين المحبة والتعظيم 0 وهذا القول رجحه شيخ الإسلام)”. 


؟- نقل عرضهما لأقوال أهل القبلة في معنى الآية» أو آرائهم في مسألة تتعلق 
بالآية مع بيان مذهب السلف في هذا. 


.)١59( القول الفصل النفيس‎ )١( 

(؟) الدرر السنية »)87-4517/1١1١(‏ وانظر أيضًا: رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(ص 5 2) الوهابيون والحجاز (ص 6). 
ومع هذا التأثر العظيم بكتب الشيخين إلا أنهم يؤكدون أنها شارحة للنصوص مبينة لهاء 
وإذا عارض اجتهادهما شيئاً من النصوص لم يجز الأخذ به. يقول الشيخ عبدالله بن محمد: 
«فلا يجوز لنا أن نتركها -النصوص- تقليدًا للشيخ «ة (ابن تيمية) ولا غيره» بل يجب اتباع 
النص». الدرر السنية (5/ .)١189‏ 

.١56 البقرة:‎ )9( 

(4) (صن 154): وانظر: (ص /40؟). 





الفصل الثالث: مصادرهم أقادأ 


تعالى م علد أن 0 َنَّ لان إَِّ 595 4 
- الإفادة من ردودهما على شبهات بعض المنحرفين في تأويل بعض 
الآيات: 
5 - وقد تكون الإفادة أحيانًا بنقل كلامهما على الآية بما فيه من تحرير 
وتوجيه وترجيح.ء وما فيه من لفتات تربوية وإشارات إيمانية. 
ومثاله ما نقله الشيخ سليمان عن ابن القيم في قوله تعالى: #ثُم أَنرَلَ 
لَك يا بمْدِ الْمَرّ أَمَمَدٌ اما © ...الآية9. 


- وقد تكون الإفادة بنقل كلامهما في بيان معنى أو حكم يتعلق بالآية. 
ومن أمثلته: ما نقله الشيخ سايمان عنهما في معنى التوكل وبعض 

الحكامه صين قولة عات :: و ل ور 

تراس لاني فَإدذَآ د خاسموة خاغرة يدن ك2 ن وغل الله مَتَوَطُوأ إن كر 

يا منين 2#., 

5- وقد تكون الإفادة عن طريق نقل المعلى والفكرة دون اللفظ. ومثاله ما 
نقله الشيخ سليمان عن شيخ الإسلام في الوكالة الجائزة”). 


وكتب الشيخين التي أفاد منها الأئمة كثيرة» فمن كتب شيخ الإسلام: 


(0) الذاريات: 55» انظر: ص 1750 حيث ذكر شيخ الإسلام نا هه ستة أقوال في معنى العبادة في 
الآية. 

(0) آل عمران: »١155‏ انظر: ص .70١‏ 

(39) المائدة: 70. وانظر: ص .7١60‏ 

052 انظر: ص .71١/‏ 
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المستقيم» ورسائل كثيرة مبثوثة في الفتاوى وجامع الرسائل. 
ومن كتب ابن القيم: مدارج السالكينء وزاد المعاد» وأعلام الموقعين» 
ومفتاح دار السعادة» والصواعق المرسلة وغير ذلك. 





(لفصن ايت 


و 
7 ورلا ضسءر م 5 د لم 
أولاً: بيان أنواع التوحيد 
ثانيًا: الولاء والبراء 
ثالنًا: الحكم والتحاكم 
رابعًا: الردود على المخالفين 


أولاً: بيان أنواع التوحيد: 

كان الحديث عن التوحيد من خلال بيان أهميته» وأن نجاة العبد متوقفة 
على القيام به» وبيان أقسامه. ودلائل القرآن عليه من أكبر الموضوعات التي 
استولت على اهتمام الأئمة» فأفاضوا فيها أيما إفاضة:. وبينوها أتم بيان» 
وذلك لأسباب كثيرة سبق الإشارة إلى بعضهاء وسيآتي لها مزيد بيان". 

وقد قسم العلماء التوحيد إلى أقسام لمزيد البيان والإيضاح, ولأن أعداء 
الرسل قد أقروا ببعضها وأنكروا بعضها الآخر). 

وقد تحدث الآئمة -رحمهم الله- عن هذه الأنواع» كلها كما جاءت في 
النصوصء وبيانه كما يأتي: 

أ- توحيد الربوبية: 

بن الآئمة -رحمهم الله- حدود هذا التوحيد وحقيقته ومعنا 
وأوضحوا أنه يستلزم توحيد الآلوهية»؛ كما أوضحوا أن هذا التوحيد لم 
يخالف فيه أحدء بل الإقرار به مركوز فى الفطرء ولذا جاء الاستشهاد به فى 
القر ان ضلى عرب قر احاكئله كمان بالعادة دوه ما بسو انو أذعدا قطي 


4 


الإقرار بالربوبية. يقول الشيخ عبداللطيف وي في قوله تعالى: #أمنْ حََقَ 


)١(‏ انظر الحديث عن توحيد الألوهية. 
(؟) انظر: الدرر السنية (775/9)؛ دعاوى المناوئين (/37). 
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د عن 0 اع هذ ضر 


َلسَمَواتِ وَالْارصٌ وَأنرْلٌ أحكُم من السّمَءِ مَلَهُ 4 ... الآبات”©: «تأمل هذه 
الآيات الكريمة وما تضمنته من تقرير أفعال الربوبية التي لا يخرج عنها فرد 
من أفراد الكائنات» واعرف ما سيقت له وما دلت عليه من وجوب محبته 
تغال وعبادته وسدم لأشحريك لله وترك عبادة ما عبد من دونه من الأنداد 
والالية وو البراء امن للقي . 

ب- توحيد الألوهية: 

أفاض الأئمة -رحمهم الله تعالى- في الحديث عن توحيد الألوهية 
وبيانه من خلال القرآن» ومن يطالع كتبهم ورسائلهم يدرك هذا الأمر لأول 
وهلة. وهذا عائد لأمورء منها: 


-١‏ أن النزاع بين الرسل وأقوامهم كان في هذا النوع من التوحيد. 

-١‏ ما يوج د في المجتمع من جهل أو انحراف عن جادة الصواب في هذا 
الناي: 

"'- أن القرآن كله قد جاء لبيان هذا النوع من التوحيد والدلالة عليه» وإرشاد 
الخلق إلى ما يترتب على القيام به» فالقرآن من أوله إلى آخره في بيان 
الف ححيل”, 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن يه «القرآن دال على التوحيد 

آمر به مشير إليه مستلزم له مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد 

.55-59 النمل:‎ )١( 


0( ص: 17" ه. وانظر: ص 059. 
() انظر: الدرر السنية (؟/ ٠لالاء‏ 91/4). 
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الصنف من الجزاء والعقاب والإهانة في الدار الآخرة)0". 


فلا غرو بعد ذلك أن يكثر حديثهم عنه وهم يفس رون القرآن؛ لأنه هو 
حديث القرآن وأعظم مقاصده وأكديف مطالبةه. 

وقال :#8: «القرآن كله يدل على وجوب إخلاص العبادة لله والبراءة 
من عبادة ما سواه وإسلام الوجوه له على اختلاف أنواع الدلالات مطابقة 
وتشيها والتزامًا وفياسًا صحيحًا)”". 


وكان حديثهم عن هذا النوع من التوحيد على أشكال شتى» منها: 

١‏ - بيان حقيقته ومعناه» وأنه إفراد الله بجميع العبادة دون ما سواه «وأن 
الإخلاص هو حتق الله الذي بعث به رس وله ودعا أمته إليه» وهو فى 
الآبات المحكمات أكثر من أن يحضر طليًا وحفير |00 


؟- بيان ضده وهو الشرك في العبادة» وأن «القرآن من أوله إلى آخره يبين 
أن الشرك لكايه المخلوق بالخالق فى العياذة على أي وجه كان)©2). 
مؤكدين أنه ١لا‏ يعرف ما وقع في الآمة من أنواع الشرك الأكبر وخفائه 
على الأكثر إلا من شرح الله صدره للإسلام وتدبر القرآن» بخلاف من 
أعرضى خو كباب اللةورمينة رسولة 01445 

.)١١5 منهاج التأسيس والتقديس (ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق (ص .)٠١7‏ 

ارق الدرر السنية (9/ 85)؛ من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن. 


(5) المرجع السابق (9/ 89)»: من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن. 
(5) المرجع السابق (4/ .)١54‏ من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن. وانظر: .0١‏ 
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امي ا ا ا ا ا 
مثل قوله تعالى: لإوقَص رَيْكَ ألا بدأ إلا ياه » وقوله: ©#إِنَنى برآ 
مما سيدُوة هام ألَرّى قَطرَن (20141)0, وقوله: 9 ا ليه 20# 
وأنها إفراد الله تعالى بالعبادة دون غيره» فهذا هو معناها الحقيقي الذي 
يتضمن أن يفرد بالربوبية وينعت بنعوت الجلال والكمال» وليس معناها 
ووو او ال 
م اموي و ل 0 
بهاء وكيف يرفضون الإقرار بما هم مقرون به. والقرآن شاهد لهم بذلك؛ 

!]اك ٠‏ 2 1 2 
ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم 5 
- أكد الأئمة -رحمهم الله- وجوب تجريد العبادة لله والنهي عن صرف 
ذلك اخيره الى وا تعدا عام فى جميع الكاق ليون خاضا في الا سكام 
والأحجار والأشجارهء بل من صرف شيئًا من العبادة فهو مشرك سواء 
صرفها لشجر أو حجر أو صرفها لنبي أو ولي لا فرق بين هذا وهذاء 
وقد وسم الله تعالى من صرف شيئًا من العبادة لغير الله بالشرك مع أن 
بعضهم صرفها للملائكة أو للأنبياء أو للأولياء©. 
يقول الشيخ سليمان في قوله تعالى: ا أَسْركوْنَ ما لا يحَلقُ سيا وه لفوت (050) 
وَلاِسستطِعُونَ لهم نَصَرَا ول أ نشم ينضرُوت (05)) 004: لو جميع 0 والملائكة 


77 الإسراء:‎ )١( 

(0) الزخرف: 55-/0؟. 

(") الأحقاف: .7١‏ 
(5) انظر: ص .550١‏ 

(05) انظر: منهاج التأسيس .)١١5(‏ 
(5) الأعراف: .195-191١‏ 
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والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصافء فلا يقدر أحد منهم أن يخلق 
شيئًا ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرّاء ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك 
بطلت دعوتهم من دون الله)"". 

وقال الشيخ عبداللطيف «هة في مثل قوله تعالى: # ولا تَنْعٌ من ذون ألما 
لا يتفحك ولا رك 004: «هذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة 
على كل مدعو وفعيوة تا أو ملكا أو صالخا إنما أو حكاء سيا أو هيدا 
متناولة لذلك بأصل الوضع7”)2". 

ج- توحيد الأسماء والصفات: 

أوضح الآأئمة -رحمهم الله- مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات وأنه: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله يَدِةٌ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فوقفوا عند 
نصوص الصفات كما وقف السلف مثبتين لمعانيها دون أن يخوضوا فيما 
قصرت عنه عقولهم من الكيفية”". 
ثانيًا: الولاء والبراء: 

لا يكاد يخلو زمن من الأآزمان من أهل الباطل ودعاة | لشرك والبدع, 
ومن أعظم شعائر الدين وقواعد الملة الولاء والبراء. 

الولاء لأنضار الحق ودعاته والقائمين به» والبراء من الشرك والمشركين 


2000 ص: 57 7. 
(0) يونس:5١٠١.‏ 
ضرم 27 
(5) انظر: ص كت هلل 7 الى ؟ الا 5 1ت 537 5337 
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وقد كثر حديث الأئمة عن هذا الأصل العظيم والركن الركين» بل ألفوا 
فيه مؤلفات مستقلة مثل: الدلائل على تحريم موالاة المشركين للشيخ 
سليمان بن عبدالله» وسبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن عتيق. 

وبين الأئمة أن الولاء والبراء من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» فإن من 
لوازمها موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه كما شهد بذلك القرآن» كما بينوا 
ضد هذا الأصل وهو موالاة الكفار» فبينوا حدودها وصورها وأمثلتها مع 
بيان حكم هذه الصور كلها""". 

وعرج الأئمة على جملة من القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع كمسألة 
الهجرة وحكم الإقامة بين الكفار» ومسألة إظهار الدين بين المخالفين من 
الكفار والملحدين ونحو ذلك”". 

وكان الاعتماد في هذا كله على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يَلِةِ من خلال فهم السلف الصالح لهذه النصوص. 
ثالنًا: الحكم والتحاكم: 

إن مسألة الحكم بشرع الله مسألة ذات صلة بتوحيد الله تعالى وإفراده 
بالربوبية والألوهية» ولقد بوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد 
أبوايّا ذات صلة وثيقة بهذه المسألة”"؛ لأنها من صميم التوحيد, وتناولها 
الأئمة من بعده بالشرح والبيان» وعرضوها في كثير من رسائلهم وكتبهم 
وردودهم. فبينوا وجوبها وعلاقتها بالتوحيدء وأوضحوا أن عدم الالتزام بشرع 


)00( انظر: ص كلل لكالل لا تت كت اكت لات 

(0) انظر: ص /71/7 7/85 ١1ل.‏ 
أرانا من دون الله مى :1104 وناب قول الله جالق» لآق ترق الزرتك ولقترة اتيم مثا 
يما أَزل إِليّكَ وما رك من كثزق > .. الآينهاض: 10. 
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الله والتحاكم إليه إعراض عن أمره وصد عن سبيله» وأنه مراتب قد تصل 


توك الدى عبداار من بن سم لي قوله تحال : آم كر إِكَ الديرت 
الور نهم ءَامَنُوَأ, يما رك لكا وما أنزلٌ عن قَلِكَ يدود أن تاهما إل 
أَلطَعُوتِ # ... الآية» «قال الإمام مالك: «الطاغوت ما عبد من دون الله) 
وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول كك 
ورغب عنه» وجعل له شريكمًا في الطاعة» وخالف ما جاء به رسوله كَل فيما 
أمره الله تعالى به في قوله: «( وَأ أحكم يكم يمآ أل مه وَكَا تع أَهوَاءَهُم 
وَحَدَرْهُمْ أن يَفْتِمُوْلَكَ عن بَعْضٍ مآ أَرْلَ أله إِلَيكَ 2"74: وقوله تعالى: 1 و 


هه ذه 


3-0 0 عم د سه ست رح له 
وَرَيّكَ لا ميمِنْوْت حول مشكوك. فعا كه شهم ثم لا محد وأى 


9 
مر 


ل ال اي لالد 


فمن خالف ما أمر الله به ورس وله وك بأن حَكمَ بين الناس بغير ما أنزل 
الله أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من 
عنقه وإن زعم أنه مؤمن»)2©. 

وإذا كان الآئمة قد عرضوا هذه المسألة في صورتها الكبرى وهي مسألة 
الحكم والتشريع فإنهم قد بحثوا ما يقاربها من المسائل» مثل مسألة الرجوع 
إلى قول الله تعالى وقول رسوله كَكِةِ وعدم تقديم قول أحد -كائنًا من كان- 
على لولهها في بيت المساال العلج و الكل رثول لشي عمل ين معدر 


1 هأ 


غدد قو له قات + 2 لد مامتا ليخ ا لين ناكل الترية إن 


.54 الماتدة:‎ )١( 
16 التساءة‎ 0( 
. فر ص:‎ 
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َعَم في سَىْءِ دوه إل الله والرسول نكم مُوْميُونَ أله ولو الآ 4 27: «هذا 
دليل على أنه يجب الرد في موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين 
كله أصوله وفروعه إلى الله ورس وله لا إلى غير الله ورسوله؛ فمن أحال في 
الرد على غيرهما لقول فلان أو نص كتابه أو عمل فلان وطريقة أصحابه 
فقد ضاد الله في أمره» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه 
المتنازعون إلى الله ورسوله)”". 


رابعًا: الردود على المخالفين: 

لقد كان الخلاف بين أنصار الدعوة وأتمتها وبين المخالفين والمناوثين 
شديداً» فمنذ بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب :هه # بالدعوة إلى تجريد التوحيد 
وإبطال التنديد والعودة إلى هدي السلف الصالح جرد أنصار البدعة أقلامهم 
وسيوفهم للرد على هذه الدعوة والوقوف أمامهاء واستمرت المعركة لا يهداً 
أوارها ولا تخبو نارها بين الحزبين» إلى وقتنا الحاضر. 

وفي مثل هذا الواقع المشحون بالمعادين والمعارضين الذين يقومون 
على الباطل ويجادلون عنه خاض الآئمة معركة البيان2. 

فصنفوا المصنفات الكثيرة فى الرد على أعداء الدعوة على كل صعيد 
من القبوريين الواقعين في أصناف الشرك” أو من الجهمية المعطلين صفات 
)١(‏ النساء: 09. 
(؟) ص:73717. 
(*) انظر ما ذكره عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه: «دعاوى المناوئين من دراسة استقرائية 


مجملة لمؤلفات المناوئين وموقف علماء الدعوة من ذلك (ص .)76-1١‏ 
ع راجع: الدرر السنية» الجزء التاسع «مختصرات الردود)» ففيه عدد كبير من هذه الردود. 





الفصل الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولوها ورا 


الربء أو من المعتزلة والقدرية”" أو من الرافضة والزيدية”" وغيرهم من أهل 
البدع والضلال. والمتتبع لتراث الآئمة -رحمهم الله- يلحظ كثرة الردود 
التي ألفوها في هذا الباب دون ما ألفوه ابتداءً» وذلك عائد -والله أعلم- إلى 
كثرة أعداء الدعوة وخصومها في داخل الجزيرة وخارجها الذين أرادوا رمي 
الدعوة عن قوس واحدة فلفقوا لها الآكاذيب وكالوا لها التهم. 

وهناك سبب آخر وهو ما كان يعانيه الآئمة -ويتخذونه منهبًا- من معالجة 
أمر الناس والعيش معهم وتلمس حاجاتهم, ولذا لم يتفرغوا للتأليف. فقد كان 
الواحد منهم يشغل منصب الإمامة والخطابة والقضاء والإفتاء والتدريس 
لخاصة الطلاب والتعليم لعامة الأمة وغير ذلك من المهات الجسام التي لا 
تترك من وقته شيئًا ليتفرغ لابتداء التأليف. واحتاجوا للرد على المخالفين؛ لأن 
هذا من صميم معايشة المجتمع الذي قد يتأثر بمثل هذه السموم خصوصًا إذا 
علم أن بعض الناس قد يسهل انخداعه بها لسبب أو لآخر. 

ولقد كانت ردود الأئمة على المخالفين من خلال الآيات من كتاب الله 
تعالى على بابين: 

الأول: أن يؤتى بالآية فى معرض الرد على هذا المخالف. وهذا كثير» 
وأمثلته وافرة» والمجلك الناسيم من كلاب الدون البقة «مختصرات الردود» 
يحفل بكثير من هذا النوع. 

الثاني: أن تساق الآية لأمر من الأمور أو في باب من الأبواب» ثم 


١‏ انظر على سبيل المثال: رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن إلى علي بن حمد بن سلمان» 
الدرر السنية (557//9”). 


(0) انظر: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» للشيخ: عبدالله بن محمدء 
مجموعة الرسائل (57//5). 
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الدب ار ما لمي ا وان الما ص تر 
سليمان بن عبدالله في قوله تعالى: # وَيِنَألدآاين من يَقُولُ امككا ياه فَإِذَ أوذى 
في سه جَعَلَ فِتَّنَةَ لاس كعَدَابٍ أله #... الآية”2. «وفي الآية رد على المرجئة 
والكرامية)20". 


.٠١ العنكبوت:‎ )١( 
07 انظر ص:‎ 00 
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#الكند ب يب الصدتويت 2 اليفك التّصِر (25 مَلِكِ بوث الرسبي () 


إيّاك مَبِحَدُ ويك د تيك ١‏ 10 عدن الشاط لْمْتَقِم م 8 مط انين هت عَلَهِمْ 


عر الْمَهْضُوبٍ عَِيَهِرٌ ولا ألصاِنَ (5)* الفاتحة: ٠ - ١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننه: 

معنى #أعْو ييه لطن ألبَصِرٍ #* أي أستجير بيجنات الله من الشيطان أن 
شرق قف ديق أو دتيايه اد يصدتى عن فعل ما امريف يه أو.. يحثني على فعل 


6 6 6 6 


والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. 


والعياذ يكون لدفع الشره واللياذ لطلب الخير”" ومين © في لغة 
العرب مشتق من شطن إذا بعد'"'» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد 
#الِبَمِرِ # فعِيل بمعنى مَفعول أي: بعد عن الخير كله. 


.)778/5( :)١8 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) قال ابن فارس في المعجم (/ ”187): «الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح يدل على 
البعد) |.ه. 
انظر: لسان العرب (778/17). 
وقال في المفردات (555) (شطن): «وقيل بل النون فيه زائدة» من: شاط يشيط: احترق 


غضباً البلا يري م الإو عاج عي ترلما # وَحَلقَ اجات من مارج مّن 
نار [الرحمن : 16]...إلخ». 
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#إبني اتَِّايقٍ آرييِرٍ © فالمشروع ذكر اسم الله تبركاً وتيمناً واستعانة 
على الإتمام والتقبل. 


د # علم على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه 
يوصف بجميع الصفات27, 


قال العلامة ابن القيم”" جواباً لقول من قال: الله غير مشتق”": «إن 


)١(‏ اختلف العلماء -رحمهم الله- في الاسم الأعظمء وقد ذكر الحافظ في فتح الباري 
(25/11)) أربعة عشر قولاء منها: ما ذكره الشيخ. 
ومنها: الحي القيوم. 
ومنها: أنه مخفى فى الأسماء الحسنى. 
وكير الله انسر فى السالة؛ الحاو للفيوظ. :(0/ 8ه الأسماه الحيف #.غبدالله 
القن عن 4 ) ' 1 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء, ولد سنة ١19ه‏ بدمشقء تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال بكثير من أقواله» وسجن معه في قلعة دمشق» وكان حسن 
الخلق محبوباً عند الناسء له مؤلفات كثيرة منها: أعلام الموقعين» الصواعق المرسلة؛ مدارج 
السالكين» وغيرهاء توفي عام 0١‏ لاه بدمشق. 
انظر: البداية والنهاية (5 /١‏ 2775» الرد الوافر .)١75(‏ 

(9) قال ابن القيم -رحمه الله-: «زعم السهيلي وشيخه ابن العربي ...2 إلخ. 
بدائع الفوائد /١1(‏ 57). 
والاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصفة» وهو أنواع. 
انظر: التعريفات (/71). 
وقد اختلف أهل العلم في اسمه تعالى «الله). 
فقيل: هو جامد ذهب إليه الشافعي وأبو المعالي والخطابي» ورُوي عن الخليل وسيبويه. 
وقيل: هو مشتقء وهو الذي اختاره الطبري والخليل وسيبويه والمبرد والنضر والكسائي 
والفراء وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وعبدالرحمن بن حسن وغيرهم كثير» 
وهو الراجح. 
وقد اختلف هؤلاء مم اشتق على أقوال كثيرة» والله أعلم. 
انظر: الطبري /١1(‏ 22377» القرطبي »22١ 7 /١(‏ تفسير القرآن العظيم »)١19/1(‏ البحر المحيط 
.)١ 378 /1(‏ 
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أريد بالاشتقاق أنه مشتق من أصل آخر فهو باطلء وإنما أرادوا أنه دال على 
صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير» فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرهاء فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب 
القائلين باشتقاق اسم الله. 


ثم الجواب عن الجميع أنه لانعنى أسماء الاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. ولا 
محذور فى اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى)7". 


وقال الكسائي”"» والفراء”": أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام 
في اللام فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة مفخمة©». 


)١(‏ بدائع الفوائد )77/١1(‏ بتصرف. 

(؟) الإمام شيخ القراء أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن الأسدي مولاهم 
الكوفي النحويء لقب بالكسائي لكساء أحرم فيه» وهو أحد القراء السبعة» قرأ على ابن 
أبي ليلى وحمزة؛ قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائى» 
توفي عام 149١ه.‏ ْ ْ ْ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)175١‏ غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 0 01). 

(*) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء ولد عام 55 ١ه‏ بالكوفة وهو 
إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدبء اشتهر بالفراء ولم يعمل في صناعة 
الفراء» قيل: لأنه كان يفري الكلام» من مؤلفاته: معاني القرآن» الجمع والتثنية» مشكل اللغة 
وغيرهاء توفي في طريق مكة عام ١1/‏ ١ه.‏ 
انظر: السير »)١١ /١٠١(‏ بغية الوعاة (؟/ 808 7). 

)2 لم أجده فيما بين يدي من مراجعء وقد ذكره القرطبي في الجامع .)٠١7 /١(‏ 
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وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر ابن جرير”" في تفسيره”"» وهو قول 


سيبويه”" وأكثر أصحابه. 


وذكر ابن جرير قول ابن عباس في معنى هذا الاسم: «الله ذو الألوهية 


والعبودية على خلقه أجمعين). فإن قال لنا اس «وما دل غلى أن الإلهية 
هى الغيافة وان الآله شوو المعيوه وأن له أضلا فى تحال ينها وذكر نيت 
رؤبة بن العجَاج"): 


ذله < الكائياتك التدو متعةوابة سين هن نا 


00 
022 


ع 


0 
يعني: من تعبدي وطلبي الله بالعمل. 


ولاشك أن التأله التفعل من: أَلِه يله وجاء منه مصدر يدل على أن 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» شيخ المفسرين» ولد عام 4 ١ه‏ وأكثر الترحال» جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه غيره» من أعظم كتبه: التفسير» وتاريخ الأمم والملوك» توفي 
ببغداد عام ٠١‏ ١ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية »)١ 50 /١١(‏ سير أعلام النبلاء (5 .)7517/١‏ 

.)١177 /١( تفسير الطبري‎ 

أبو بشر عمرو بن قنبر الفارسيء إمام النحوء طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية» 
أخذ النحو عن الخليل وغيره له «الكتاب» في النحو لم يصنف مثله. توفي عام ٠١ه.‏ 
انظر: السير (// »)701١‏ بغية الوعاة (؟/ 9؟5). 

وانظر فى المسألة كتاب سيبويه (؟/ .)١968‏ 

هذا من تمام كلام ابن جرير رحمه الله. 

رؤبة بن العجّاج التميمي الراجزء كان رأسا في اللغة» له رواية» توفي عام 55 ١ه.‏ 

انظر: الشعر والشعراء (795)» معجم الأدباء .)١59/11١(‏ 

انظر: البيت فى ديوان رؤبة .)١565(‏ 

ومعنى المده؟ جمع ماده فلاناً يمدهه» مدهاً: نعت جماله ومدحه. 

استرجعن: قلن: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقلنها حسرة عليه كيف تنسك وهجر الدنيا بعد الذي 
كان عليه من شبابه وجماله وصبوته. 

انظر: تحقيق شاكر لتفسير الطبري /١(‏ 177). 
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العرب قد نطقت منه ب «فعل يَفْعَل) بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان”) 


عن”" وكيع”" ساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: (ويذرك وإِلامَتَكَ) 7 قال: 
«عبادتك ويقول: إنه كان يعبد ولا يَعبد)©. 

“#اليَحْمّنٍ صر # اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمان 
أشد مبالغة من رحيمء وفي الآثر عن عيسى أنه قال: «الرحمن رحمن الدنيا 
والرحيم رحيم الآخرة)27 وقال ابن القيم: «الرحمن دال على الصفة القائمة 
به والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: 
تكان ‏ الزيية توك لالز قد بوك وار تي »ابول بد 


رحمن بهم فالرحمن اسمه ووصفه؛ فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم 


)١(‏ سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الكوفي» روى عن أبيه وابن عيينة وغيرهماء وعنه 
الترمذي وابن جرير وغيرهماء قال ابن حبان: صدوق إلا أنه ابتلي بوراق له» وضعفه بعضهم» 
مات سنة /ا5 "ه. 
انظر: تهذيب التهذيب .)١77/5(‏ 

م4 الذي في تفسير الطبري :)١77 /١(‏ وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع عن أبيه ... إلخ. 

(3) وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء الإمام الحافظ» ولد عام 4 ١١هه‏ سمع من هشام بن عروة 
والأعمش وغيرهماء وعنه ابن مهدي وابن معين وابنه وغيرهمء قال الإمام أحمد: ما رأيت 
أوعى للعلم» ولا أحفظ من وكيع» توفي عام /91١ه.‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (5/ 7"95)» تذكرة الحفاظ .)3١57/1١(‏ 

.١710/:فارعألا‎ ):( 

(5) تفسير الطبري .)١77/١(‏ 
وقد قرأ بهذه القراءة أيضاً: ابن مسعود وأنس وعلقمة والجحدري والتيميء وأبو طالوت وأبو 
رجاء. انظر: المحتسب (7507/1)» ومن المعلوم أن هذه القراءة من الشواذ. 

(5) الأثر عن عيسى بن مريم عليه السلام» رواه ابن جرير مرفوعاً بإسنادين عن ابن مسعودء 
وأبي سعيد الخدريء وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث موضوع لا أصل له 
١77-11 /1(‏ ). 

0) الأحزاب: 57. 

() التوبة: /ا١١.‏ 
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الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم 


كقوله: الي عل ارش أشي 7074 اننهى ملخصاً. 


#الْصَنَدسَهِ # ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم» 
فمورده اللسان والقلب. 

والشكر يكون باللسان والجنان والأركان» فهو أعم من الحمد متعلقاً 
وأخص سبباً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص 
وجهيٌّ يجتمعان في مادة"» ويتفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 

والألف واللام في الحمد لاستغراق أجناس الحمد وأفراده لله تعالى» 
فلا يصلح منه شيء لغير الله كما قال تعالى: # وكايك رقع حمق دين 
أيه 9 . 

والرب هو المالك المتصرف, ويطلق على السيد وعلى المعبود”'» كما 
قال تعالى: # أَعَََدُوأ تارف وكيم أكضانا تن ويب ال اتا 
وكل ذلك صحيح. 

#الصتييت # جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى؛ والعوالم 


)١(‏ طه:ه. 

(؟) بدائع الفوائد /١1(‏ 5؟). 

(*) راجع: المحرر الوجيز »)57/١(‏ الكشاف .)7/١1(‏ 
وقد مال الطبري -رحمه الله- )١1787/١(‏ إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد» واستدل لذلك 
بصحة قول القائل: الحمد لله شكراً. 
وقد رد هذا ابن عطية »)57/1١(‏ وابن كثير /١(‏ 77) وغيرهما. 

(5) النحل: 07. 

(5) انظر: البحر المحيط .)١75 /1١(‏ 

.”١ التوبة:‎ )( 
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أصناف المخلوقات في السموات,. وفي البر والبحر. وكل قرن وجيل يسمى 
غالما بشي 

والعالم مشْكو من العلامة أنه علم دال على وجود خالقه وصانعه 
ووحدانيته”"» قال ابن |١‏ 00 


فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وقتى كسل شحيء لنهاية حال فملي اتنهو لسرا 
ريمن آيَجِرٍ * تقدم الكلام عليه في البسملة©. 


# مَك بور آَلِيِتِ # قرأ بعض القراء (مَلِكِ) وقرأ آخرون 9 مَيِكٍِ 4" 
وكلاهما صحيح متواتر في السبع» وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما 
عداه؛ لآنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين؛ وذلك عام في الدنيا والآخرة 
وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه لا يدعي أحد هناك شيئاً"'» فلا يتكلم أحد 


.)55/1١( معاني القرآن للزجاج‎ »)١ 57 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: مفردات غريب القرآن (0875-0/01)» مادة: علم. 

(*) عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي الشاعر المبدع» 
ولد عام 40 7ه كان مقبلاً على الشعر واللغة» له مؤلفات منها: البديع» وطبقات الشعراء 
وديوان شعر مطبوع في جزأين. 
انظر: فوات الوفيات (7/ 714)» الأعلام .)١1١8/5(‏ 

() لم أجد الأبيات في ديوان ابن المعتز. 


للم راجع: رص :). 
(5) قرأ: ابن عامر وأبو عمرو ونافع المدني وابن كثير وحمزة بالقصر بدون ألف #ملك*. 
وقرأ عاصم والكسائي بالمد # مَيِقِ © . 


انظر: النشر .)70/١7/1١(‏ 
61 راجع: ما ذكره الشيخ عبدالله أبابطين عند قوله تعالى: وما أَدركَ مَايوم لين (50) ممما أَدركَ 
ايوم لين (408 [الانفطار: ]18-1١1/‏ (ص 5١‏ 0). 
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5 0 عر عن لغ معيو رد مه 0 ع 

بإذنه كما قال تعالى: 9# يوم يقوم الروح للك مذ ره عن أو 
4 َلسَمئنٌ # الآية0". 

ل ل 


إناخيرا فشير وإن شرا نشر إلاهن غفاعنة) قاله ابى عباس" وغيره مق 
الصحابة والتابعين والسلف”", الام لاو و قال تعالى: 
اك لَه عل مل عي ميو (© ألم تلم أ أله لك مُلَكُ السَموَتِ 


إ 


#إياك ود وَإِيآَكَ تطنيوك 4 العبادة ف الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة» وكمال الخضوع والخوف» قال شيخ الإسلام”) رحمه الله: «العبادة 
أن يوافق العبد ربه فيما يحبه ويرضاه» ويحب في الله ويبغض في الله)©. 


)١(‏ النبأ: م". 
وراجع: معاني القرآن للزجاج .)51//١(‏ 

00( رواه ابن جرير »)١57/١(‏ وابن أبي حاتم .)١9/١(‏ 

(9) روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله كَكِِةِهِ وعن قتادة وابن 
انظر: تفسير الطبري .)150-165/١(‏ 

(5) البقرة: 5١١-لا١1.‏ 

للم هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» ولد سنة (551ه), 
وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغيرء وقل أن سمع شيئاً إلا حفظه وما تكلم معه أحد 
في فن إلا ظن أن ذلك الفن فنهء له التصانيف الكثيرة ة في الأصول والفروع؛ رد على الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع» كان شجاً في حلوق المبتدعين وسيفاً 
على المخالفين» صنف في ترجمته جماعة منهم ابن ناصر الدين» والبزار وغيرهماء توفي 
بدمشق عام /7لاه وكانت جنازته مشهودة. 
انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 177), معجم الشيوخ للذهبي .)07/١(‏ 

(5) لم أقف على هذا القول بحروفه؛ وهو بمعناه في كثير من كتبه» انظر: رسالة العبودية» وقد عرّف 
شيخ الإسلام العبادة فيها: بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. ا.ه (ص /7). 
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قال العماد ابن كثير''': «وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر 
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا كمال الطاعة» والدين كله يرجع 


إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: «الفاتحة سر القرآن وسرها 
هذه الكلمة: وك به 305 تتقييك 314 الأول تبرة من الشرك 7 , 


والثاني: تبرؤ من الحول والقوة» وهذا في غير آبة من القرآن كما قال 


تعالى: #فاعبده وَتَوَكَلٌ عليه 4 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشيء أبو الفداء» ولد عام ١٠/اهه‏ تتلمذ على 
الحافظ المزي وابن تيمية وغيرهماء برع في الأصول والفروع والتفسير والتاريخ» شرح 
البخاري ولم يكمله» ومن مؤلفاته: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية في التاريخ» توفي 
عام ؟ /الاه. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي .)١1١١ /١1(‏ الأعلام /١(‏ 070. 

إفة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحسن البصري بمعناه مطولا. الفتاوى /١5(‏ 07. 

(*) الشرك مصدر: أشرك يشرك شركا. 
وفي الاصطلاح: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أكبر» وصاحبه مخلد في النار» حابط العمل وهو أقسام ثلاثة: 
أ-في الاعتقاد: مثل أن يعتقد أنه يجوز السجود عبادة وتقرباً لغير الله» أو أن للعالم خالقين. 
ب-في القول: مثل أن يدعو غير الله. 
ج-في العمل: كأن يسجد للصنم أو يذبح لغير الله أو غير ذلك. 
القسم الثاني: الأصغرء وهو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك 
الأكبر. 
أو: ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر» وهو قسمان: 
الأول: جلي وهو نوعان: أ-عملي كتعليق الخيوط والتمائم ونحوها معتقداً أنها سبب في رفع 
البلاء أو دفعه. 
أما إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهو شرك أكبر. 
ب-قولى: كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونح و ذلك. 
والغائ: خقى كبسير الريام والله أغلي. 
انظر: الدرر السنية (؟/ 259» الحق الواضح المبين للسعدي »223١7(‏ القول المفيد شرح 
كتاب التوحيدء لابن عثيمين »)3١7/1١(‏ كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١(‏ 

.١77 هود:‎ ):( 
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وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب, وهو (مناسبة") 
لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه قرب وحضر بين يدي الله تعالى» فلهذا 
قال: #إِيكَ ممه ويك مَنْتَعِتَ (2) آهْينا صَرَط آلْمسْمَقِمَ # لما تقدم الثناء 
على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال, كما قال: «فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدئ ما سأل)0620. ُِ 

وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته وحاجة 
إخوانه المؤمنين بقوله: # آَهْينا * لآنه أنجح وأجمع للإجابة» ولهذا أرشد 
الله تعالى إليه لآنه الآكملء والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق. 

قال العلامة ابن القيم2: «وكذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة 
وليس شيء أنفع له منهاء فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات 
وأعمالاء ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط 
المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما 
يعلمه» وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه» وهو من الصراط المستقيم 
وإن عجز عنه؛ وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا لقيام 
مانع وغير ذلك. وما يريده قد يفعله. وقد لا يفعله وما يفعله قد يقوم فيه 
بشروط الإخلاص وقد لا يقوم فيه» وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه 
بكمال المتابعة وقد لا يقوم. وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد 
)١(‏ كذا في تفسير ابن كثير» وفي الأصل: مناسب. 

0020 جزء من حديث طويل رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة (078//5. 
(") تفسير القرآن العظيم مختصرا /١(‏ 55-10). 


2 راجع الكلام بمعناه في مواضع. 
انظر: مدارج السالكين ٠١-9 /1١(‏ 2)؛ بدائع الفوائد (08/5. 
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يصرف قالبه عنه» وهذا كله واقعٌ سار في الخلق فمستقل ومستكثر» ليس 
في طباع الخلق الهداية إلى ذلك؛ بل متى نظر إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك 
كله. 


فالرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره 
ونصب لعباده من أمره صراطاً مستقيماً» ودعاهم جميعاً إليه حجة منه وعدلا 
وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلًء ولم يخرج بهذا العدل 
وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه؛ فإذا كان يوم القيامة نصب 
عليه من أقامه في الدنياء وجعل نور المؤمنين به وبرس وله وما جاء به الذي 
كان في قلوبهم في الدنيا نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشرء 
وحفظ عليهم الإيمان حتى لقوه. وأطفاً نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه في 
الدنياء وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكاً”" تخطفهم كما 
خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه» وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على 
قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا. 

« مرط ان أت عَم نمثو عَلهِد ولا الكك إن (4)2 المنعم 
عليهم هم كل من عرف الحق وتبعه فهو منعم عليه» ومن لم يعرفه فهو ضال» 
ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه ولهذا كان النصارى أخص بالضلال 
لآنهم أمة جهل» واليهود أخص بالغضب لآنهم أمة عناد. ومؤمنو هذه الأمة 
)١(‏ كذا في الأصلء وكأن الصواب والله أعلم: ثم صرف عنه من صرفه عنه في الدنيا. 
(0) الكلاليب: الحديد معوج الرأس. 

انظر :لسان العرب (كلب) /١(‏ 7270). 


والحسك: الشوك الصلب. 
انظر: النهاية في غريب الحديث (حسك) .)7”877/١(‏ 
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النبي يَلِةِ قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)"". 
وقال سقيان مخ عبد : (من فسل من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النضارى)206, 


وأما حقيقة الصراط المستقيم فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولنذكر 
في الصراط المستقيم قولاً وجيزاًء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شىء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده 


موصلا إليه ولا طريق لهم إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
طريقه الذي نصبه على ألسن رسله؛ وجعله موصلا لعباده إليه» وهو إفراده 
بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به أحداً في عبوديته» ولا يشرك 
برسوله أحداً في طاعته» فيجرد التوحيد لله» ويجرد متابعة الرسول كَللةِ 
وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فأي شيء فسر 


به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. 


2000 رواه الإمام أحمد (1/8/5”) رقم »)2١15٠0(‏ والترمذي في التفسير (8/ )١87‏ «تحفة». 
وقال: حسن غريب. ا.ه. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف 
اختلافاً. 1.ه. .)38/١1(‏ 
وليس المقصود حصرها بهم ولكنها تشمل كل من شاركهم في الصفة كما ذكر الشيخ -رحمه 
الله-. والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي (”/ .)7١‏ 

[ه6 سفيان بن عبينة بن ميمون» مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك, الإمام العلامة الحافظ» أبو 
محمد الهلالي الكوفيء ولد سنة ١1‏ ١ه‏ وطلب العلم في صغره. ولقي الكبار وحمل عنهم 
علماً جماء عمّر دهراء وازدحم عليه الخلق, وانتهى إليه علو الإسناد ورّحل إليه من البلاد» 
ولقد كان خلقٌ من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما المحرك لهم سوى لقي سفيان لإمامته» 
وعلو إسناده» توفي عام 19/7 ١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)75777/١1(‏ تهذيب التهذيب (5//ا١١).‏ 

(*) لم أجده في كثير من مظانه. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى /١1(‏ 191). 
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ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك. وترضيه بجهدك كله.؛ فلا يكون فى قلبك 
موضع إلا معمور بحبه؛» ولا يكون له إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 

فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 

والفاق يحضل يسحقيق شهادة أن ميحمدا رسول الله 


وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة 
اا وقل ما شئت من العبارات التى هذا أخيّتها("© 


الفاتحة والله أعلم. 


وقد اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع”* آيات على حمد الله 
وتمجيده؛ والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر 
المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبري من 


)١(‏ الأخية: واحدة الأواخيء وهي: الوتد الذي تشد إليه الدابة. 

انظر: الصحاح 5/ 7756 - 
(؟) قطب الرحى: الحديدة المركبة فى وسط حجر الرحى السفلى التى تدور حولها العليا. 

انظر: النهاية 4/ 1/8. " ا 
(*) بدائع الفوائد ”/ 4٠‏ باختصار يسير. 
(5:) هذاهو الراجح في معنى «آمين»» وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١1/١‏ قولين آخرين هما: 
الأول: أنا بمعنى كذلك يكون. 
الثاني: أنها اسم من أسماء الله تعالى. 
قال القرطبي -رحمه الله- في الجامع :١١5 /١‏ أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات إلا ماروي عن حسين البعقي أنها سه وهذا شاذ. 
وإلامازوي عن عمرو ين عبيد أنه جعل 308 2 ال اا 0 
شاذ. وقوله تعالى: 00 نلك 2 تن النثان 4 السصهر ارو وقوله: «قسمت الصلاة. 
الحديث) يرد هذين القولين. ا.ه. 


هن 


صر 
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حولهم وقوتهم, وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالإلهية» وتنزيهه أن يكون له 
شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو 
القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم» في جوار النبيين والصديقين والشهداء 
وهم المغضوب عليهم والضالون"'"), والله أعلم'". 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن -28:- في بيان بعض دلالات 

الفاتحة على توحيد الله تعالى: 

من ذلك: قول العلماء فى باء #ني تير #: إن معناها الاستعانة 22 
ورجحوا هذا القول» لوجوه مقررة في محلها وقالوا: 

قد جاءت السنة بأن «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أبتر أو أجذم أو أقطع»29, وذكروا فيه روايات. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)7”١ /١(‏ 


وانظر: ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- في المدارج /١(‏ 7) وما بعدها فإنه نفيس جداً. 

(؟) الدرر السنية (١1/ه79-8).‏ 

() راجع: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 218 أنوار التنزيل /١(‏ 0). 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الجامع (؟/ 59)) وعبدالقادر الرهاوي في الأربعين كما في الدر 
المنثور »)7577/١(‏ ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )8/١(‏ بلفظ «أقطع) وقد 
حسّنه السيوطي في الموضع السابق» وضعَّفه في الجامع الصغير (5/ )١7‏ «فيض القدير) 
وقال الألباني: ضعيف جدا. إرواء الغليل .)79/١(‏ 
وقد روي الحديث من وجوه أخرى بلفظ: "لا يبدأ فيه بحمد الله). 
انظر: فيض القدير (5/ »2١5-1١1‏ إرواء الغليل »21-59/١(‏ النهج السديد في تخريج 
أحاديث تيسير العزيز الحميد .)١7(‏ 
وقد حسّنه السيوطي وغيره بهذا اللفظ. 
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والمعنى: أنه لا يكمل أمرء ولا يحصل تمامه إلا بذكر الله» ولا يكون 


قالوا: وقد قالت طائفة من أهل العلم: إن البسملة من الفاتحة. وقالت 
طائفة أخرى: هى آية من القرآن فاصلة بين السور”". 


)١(‏ اختلف العلماء فى عد البسملة على أقوال أربعة: 
الأول: أنها بعض آية من سورة النمل فقطه وبه قال أبو حنيفة ومالك وقراء الشام والبصرة 
والمدينة» وهو رواية عن أحمد واستدلوا بما يأتي: 
ليم يثبت بالتوائر. 

؟- أنه لا يكفر من أنكرها. 

'- حديث: لقسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين.. الحديث» وإنما تصدق القسمة دون عدها. 
؛- حديث عائشة # قالت: كان يل يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين»). 
الثاني: أنها آية تامة من الفاتحة فقطء وبه قال قراء مكة والكوفة وكثير من الفقهاء وأحمد في 
رواية» واستدلوا بما يأتي: 
-١‏ حديث أم سلمة به قالت: «كان رسول الله يك يقطع القراء ءة آية آية ثم قرأت: ##بني لل 
كصَلِ يو (2)الْكنَد ينه ست الصدلييت (5) # .. الحديث. 
؟- أنها مثبتة فى المصاحف. 
القالث: انيزاالة من قل سورةما عذابزاءة 
وبه قال الشافعي وابن المبارك وأحمد في رواية» واستدلوا بما يأتي: 
١‏ - كتابتها في المصاحف مع أن الصحابة ور جردوه مما عدا القرآن. 
-١‏ حديث أنس عند مسلم مرفوعاً: «أنزلت علي آنفاً سورة ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم» 
إنا أعطيناك الكوثر .. السورة). 
الرابع: أنها آية من القرآن للفصل بين السور. 
وهو رواية عن أحمد واختيار جمع من المحققين كابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهماء وبه 
تجتمع الأدلة السابقة كلهاء ومن أهم أدلة هذا القول ما يأتي: 
١‏ - حديث «قسمت الصلاة» وإنما يتحقق التنصيف دون عدها. 
-١‏ قوله وَكِ: سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها ترك أل يِه ألم * وهي ثلاثون آية دون 
السملة ا 
- حديث عائشة السابق في افتتاح القراءة. 
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وعلى القول الأول: فالإتيان بها من العبادات الواجبة والاستعانة هى 
مضمونهاء فتكون الاستعانة واجبة به تعالى. 

وغلى القول الآخر: يكون الأتيان بها محا والاستحانة باللهواجية لا 
بخصوص هذا اللفظ. 


ثم قالوا: إن المتعلق يتعين أن يقدر مؤخراًء لإفادة الحصر والاختصاص 
وهذا يدل على القول بوجوب الاستعانة؛ لآن ما اختص به تعالى واستحقه 


4. 


دون ما سواه لا يصرف لغيره ه. والقاعدة العربية تفيد أن تقديم المتأخر 
وتأخير المتقدم يقتضي الحصر”". 


فهذان موضعان”"» يدلان على وجوب الاستعانة به وحده فى أول حرف 
في كتاب الله مع متعلقه. 


الموضع الثالث من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها قولهم: إن الحصر 
هنا حصر إفراد» لاحصر قلب”"2. 


35 فهذه الأدلة تدل على أنها ليست من السور. 
ومما يدل على أنها من القرآن: 
-١‏ حديث أنس السابق. 
؟- ما رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: «كان رسول الله وَلكةٍ لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل عليه: #بني هلص كير 2). 
ل أن الصحابة أثبتوها في المصاحف مع أنهم جردوها مما عدا القرآن . والله أعلم. 
راجع : تفسير البغوي »22١/1١(‏ الجامع للقرطبي /١(‏ 97)» المحرر الوجيز )6٠ /١(‏ المغني 
(؟/ 3٠6١١‏ »). الفتاوى (77/” )4٠‏ تفسير القرآن العظيم .)١5/١(‏ 
١‏ انظر: الكشاف /١(‏ 24» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (؟/ .)١9‏ 
وانظر ما يأتي في معنى الحصر. 7 
(؟) الأول: أن الباء للاستعانة. الثاني: أن المتعلق يتعين أن يقدر مؤخراً. 
(9) الحصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. 
والحصر ينقسم -بالنظر إلى الحقيقة والإضافة- إلى قسمين: 
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ورجحه أساطينهم بأن المشركين إنما اعتقدوا الشركة لآلهتهم, لا 


الاستقلال. فالحصر باعتبار معتقدهم خص أفراداً. 


قالوا: وأكثر الكفار اعتقدوا الشركة. لا الاستقلال» فمعنى التسمية عند 


الموحد؛ إفراده سبحانه بالاستعانة عما عبد معه من الآلهة» وعلى القول بأن 
لمعبوده» كمعطلة الصانع"") 


لحت الراح في السم اللمتراهم: إنه من أله إلهة وألوهية”: فهو إله 


فِعَالء بمعنى مفعولء بمعنى: عبد يُعبد عبادة والمستعين بغير الله متأله عابد. 
لاسيما فيما لا يقدر غليه إلا الله. و إذا ثبت أن الأستعانة تأله وأن التأله عبادة: 


فالبرهان قائم على أن العبادة لا يستحقها غيره تعالى. 


00 


الأول: الحقيقي: وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة» كقوله تعالى: #8 إمَا 
يدك ونوا دنب © [الرعد: 4 فالتذكر صفة لا تتجاوز إلى غيرهم في الحقيقة. 

الثاني : الإضافي: وذلك بأن يكون القصر فيه بالإضافة إلى شيء مخصوص مثل: # وَمَا مُحَمَدٌ 
ِل رَسُولٌ 4 [آل عمران: 55 ]١‏ والإضافي ينقسم بحسب حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 
١-قصر‏ إفراد» ويخاطب به من يعتقد الشركة نحو #8إِنَمَا أنه إِلَهُ وحِدُ * [النساء: ١/١‏ ]. 
ا"دقصر قلب: ويخاطب به من يعتقل انحكم لغير من ائينه المتكلم لذ مثل: ارق الى مق : 
وَيَمِيتُ 4 [البقرة: ]1١04‏ خوطب به نمرود الذي زعم أنه هو الذي يحيي ويميت دون الله. 
“- قصر تعيين» ويخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه. 
راجع: تهذيب وترتيب الإتقان (595). 

بغية الإيضاح (7/ 5). 

المعجم المفصل في علوم البلاغة ("57 5). 

معطلة الصانع: هم كل من أنكر وجود الله تعالى أو ربوبيته من كفار العرب أو غيرهم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (5915). 

وانظر: في معنى التعطيل بشيء من التفصيل ما يأتي عند قوله تعالى: #وَإِدًا سأللك عبكادى 
عَقَ © الآية [البقرة: 1487] . 

انظر: تفسير الطبري .)١77 /١(‏ 
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الخامس: قول ابن عباس في تفسيره للاسم الشريف الأقدس: بأنه 'ذو 
الآألوهية والعبودية» على خلقه أجمعين)”". وقد أخذه المفسرون وقرروه؛» 
واستحستوه. فإذا كان تعالى هو صاحب ذلك ومس تحقه فصرفه إلى غيره 
شركء ووضع للحق في غير موضعه؛ وهذا يدخل فيه جميع العبادات التي 
يصدق عليها التأله والألوهية» والعبادة والعبودية» لا سيما الدعاء» فإنه من 
أجل أنواعه. قال البخاري في كتاب الإيمان «باب دعاؤكم إيمانكم)””, 


وساق حديث ابن عمر””. وكثيراً ما يترجم بما صح عنده وإن لم يكن على 
9 طله50) 
مر , 


السادس: قولهم في اسمه #آنَفقِ # إنه الموصوف بغاية الرحمة ومنتهاها 
وأنه وصف ذات. لا ينفك عنه كسائر أوصافه المقدسة الذاتية نية0*: ودعاء غيز 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) البخاري .)6/١1(‏ 
وهذا التفسير من قول ابن عباس #5 كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح »2259/١(‏ وقد رواه عنه 
ابن جرير في التفسير /١9(‏ 5 07). 

إفرة عن ابن عمر :8 قال: قال رسول الله بَكلِْ: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان». 

(5) انظر: ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في هدي الساري مقدمة فتح الباري في الفصل 
الرابع: في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة: مرفوعة وموقوفة» وشرح أحكام ذلك 
١9-١0‏ ). 

(5) صفات الله تنقسم إلى قسمين: 
الأول : ذاتية» وهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة» 
ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين. 
الثاني: الفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء والنزول. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذات وباعتبار آحاده 
صفة فعل. 
انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (5؟). 
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الموصوف بهذا الوصف وقصد من دونه. والتعرض للوسائط والشفعاء. 
سوء ظن بصفات كماله.» ونعوت جلاله» وإنما دعا إلى عبادته ودعائه 


واستدلوا على ذلك بقول الخليل :82 لقومه: #قْمَا طتُكر برَبَالْعَلَبنَ 2704, 
قالوا©: «أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم 
أنه يخفى عليه أحوال عباده» حتى يحتاج إلى شركاء يعر فونه بها كالملوك؟ 
أم لا يقدر وحده على الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس. 
فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به 
منه وهتها؟ تعال الل دعق ذللك كله علوا كبر ألاج ولو قذره العمشنر كون حق 
قدرة لما أشركوا به. 

وكذلك اسمه تعالى: #اليّجِر # فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة غايتهاء 
وأن رحمته عمت عباده ووسعت خلقه. فما بهم من النعم والإحسان والعطايا 
الباطنة والظاهرة فآثار رأفته ورحمته. 


ومن هذا فعله وهذا وصفه كيف يعدل المضطر إلى غيره في ضروراته 
وحاجاته وملماته؟ وفي الحديث القدسي”": «يا عبادي كلكم ضال إلا من 


)١(‏ الصافات: /ا8. 

(؟) راجع: البغوي (51)؛ ابن كثير (5/ 18): روح المعاني .)١59/11(‏ 
والعبارة أعلاه من كلام ابن القيم رحمه الله. مدارج السالكين (7/ 544 07. 

09 الويف القدس من القذسن وبعر الطهن. 
وفي الاصطلاح: ما نقل إلينا عن النبي يل مع إسناده إياه إلى الله عز وجل. 
انظر: تيسير مصطلح الحديث؛ محمود الطحان .)١157(‏ 
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هديته فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكمء يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم)”" الحري* 
بطوله. ومن رحمته وتودده إلى عباده: أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
فينادي: «هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب 
فآتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟)”" الحديث معروف مشهور. وفي 
بعض الإسرائيليات”": أن الله يقول: "ابن آدم» اطلبني تجدني, فإن بعالتي 
وجدت كل شيء. وإن فَنّك فاتك كل شيء» وهذا قرروه بهذا المعنى في 
التفمسير وفي الكلام على شرح الأسماء الحسنى وفي الكلام على أحوال 
القلوب وسيرهاء وتوجهاتها إلى الملك العلي الأعلى". 


.)٠١7/١5( رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري, كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟//ا4)» مسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل والوتر (7317/5/5). 
وقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وبين معناه على مقتضى أصول أهل السنة 
والجماعة في مصنف مستقل» والكتاب مطبوع. 

() الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن 

إبراهيم ثلا. ويقصد بالإسرائيليات: «ما نقل إلينا من التوراة أو شروحها أو التلمود أو من 

أساطير اليهود ونحو ذلك»» ويلحق بعض العلماء بها ما نقل عن النصارى. 

وأخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته بما قام عليه الدليل من الكتاب أو السنة فهذا مقبول. 

الثانى: ما علمنا كذبه لمخالفته النصوص أو الأصول فهذا مردود. 

الثالث: ما لم نعلم صحته ولا بطلانه فلا يصدق ولايكذب. 

انظر: تفسير ابن كثير (7/ 27317/5» التفسير والمفسرون(١/ »)١16‏ الإسرائيليات والموضوعات 

لأبي شهبة (؟١)»‏ والأثر ذكره ابن كثير في التفسير (7/ ١‏ للدولاك اضوع البوروار -رحمه 

الله- في تعليقه على التفسير في (/5117//7/11١ه):‏ «هذا أثر إسرائيلي» ومعناه صحيح». 

راجع: الطبري (77/1؟7١).‏ 

المحرر الوجيز .)57/١(‏ 

.)0١/١( البغوي‎ 

مدارج السالكين /١(‏ 77) وما بعدهاء شرح النونية لهراس .)51/-557/1١(‏ 


5: 


صر 
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وعبارة البيضاوي”'' في الكلام على أول فاتحة الكتاب: «وإنما خص 
التسمية بهذه الأسماء؛ ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع 
الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلهاء عاجلها وآجلها 
جليلها وحقيرهاء فيتوجه بشراشر'" إلى جانب القدس» ويتمسك بحبل 
التوفيق» ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره”". 

قال البيضاوي: «وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى: من كونه 
موجداً للعالمين» رباً لهم» منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنهاء عاجلها 
وآجلهاء مالكاً لأمورهم يوم الشواب والعقاب: للدلالة على أنه الحقيق 
بالحمد لا أحد أحق به منه» بل لا يستحقه على الحقيقة سواه. فإن ترتب 
الحكم على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق المفهوم على أن 
من لم يتصف بتلك الصفات لا يتأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبد؛ ليكون 
دليلاً على ما بعده. 


فالوضف الآول9: لبيان ماعو الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية: 
والثانى» والثالث9: للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه» ليبس 


)١(‏ عبدالله بن عمر بن محمد بن علي بن ناصر الدين البيضاوي الشافعي» من قرية يقال لها: 
البيضا من عمل شيراز» برع في التفسير والفقه والعربية والمنطق» كان آية في الذكاء» من 
مؤلفاته: تفسير «أنوار التنزيل» ويسمى «مختصر الكشاف»». والمنهاج في الأصول وشرحه 
وغير ذلكء توفي عام 1/25ه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 7387)» طبقات المفسرين (١/587؟١).‏ 

(؟) قال في القاموس (”0177): «الشراشر: النفس والأثقال والمحبة وجميع الجسد). |.ه. 

() أنوار التنزيل .)7/1١(‏ 

(5) هو ظيتٍ الصدلويت #. 

(5) الوصف الثاني والثالث: ايحن آرتّجِرٍ * . 
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تصدر مئه لأيجات بالذات”2 أو وجوب عليه قضت بهسسواق الأعمال7؟ 


حتى يستحق به الحمد. 


والرابع”": لتحقيق الاختصاص. فإنه لا يقبل الشركة فيه. وتضمين الوعد 
للحامدين والوعيد المع في انتهى. 


ولا م ب ٠‏ ال« من التمثيا بالبسملة» 
افع اناك مو وات على خاا: 


فاعلم أن الحمد على ما أفاده بعض المحققين: ذكر محاسن المحمود 
على وجه الثناء عليه بهاء مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يحمده من 
أعرض عن محبته والخضوع له؛ أو جعل له شريكاً في ذلك» ولا يرضى عنه 
من أعد غيره لحاجته وفاقته واستغاث به في شدته وضرورته. 


وهذا الحد أتم وأكمل من تعريف بعضهم له بأنه اصطلاحاً: «فعل 


)١(‏ هذا قول الفلاسفة وغلاة الجهمية الذين يقولون: إن الله تعالى ليس فاعلًا مختاراً وإنما هو 
موجب بذاته دون اختيار ولا مشيئة. 
انظر: كيف تضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء في مدارج السالكين .)517/١(‏ 

(؟) وهذا قول المعتزلة الذين يقولون: إن العباد يستحقون الجزاء استحقاق الأجرة على المستأجر 
فهو محض حقهم. 
انظر: مدارج السالكين (57*/1). 

() الوصف الرابع: # مَلِكِ بور ليب * . 

(5) أنوار التنزيل /١(‏ /-4). 

)0( الظاهر -والله أعلم- أنه يقصد ابن القيم -رحمه الله- فإنه قال في المدارج /١(‏ 78): «الحمد 
يتضمن مدح المحمود بصفات كماله. ونعوت جلاله مع محبته» والرضا عنه والخضوع له فلا 
يكون حامداً من جحد صفات المحمود. ولا من أعرض عن محبته والخضوع له).ا.ه. 
وانظر أيضاً: بدائع الفوائد (؟/ 45-957). 
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ينبئ عن تعظيم المنعم)"". لوجوه لا تخفى على الذكيء فلا نطيل 
بذكرها. 

وإذا كانت #أل* فيه للاستغراق وعموم الأفراد -كما هو الراجح”" 
ثابت لله أكملها لكمال صفاته وكثرتها. 


ولهذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه» وبها ستدل على إلهيته وأنه 
الإله الحق. 

ا ا 
التي ب يستحق بها أن يعبد ويعظم ويقصد وحده. كما قال عن خليله في مخاطبته 
لأبيه الإ ع دسي وخر ور تت عاك سن الى وقال في ياد 
العجل: للد يووا أنه لايك هلاجرو 4 كول 6لا نئل ثفن ضنات 

فهذه ثلاثة مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء 
غيره وعبادته والاستعانة بسواه» والعبد وإن علت درجته وارتفعت رتبته فهو 
فقير إلى بارته وفاطره. لا نسبة لقدرته وعلمه وحكمته وفضله وكرمه وحياته 
إلى ما اتصف به خالقه وإلهه الحق من صفات الكمال ونعوت الجلالء قال 
)١(‏ ذكر في التعريفات (91) قريباً من هذا فقال: الحمد العرفي: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب 

كونه منعماًء أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان. |.ه. 
فم راجع: مفاتيح الغيب ».2238١/١1(‏ القرطبي .)177/١(‏ 


(:) الأعراف: 57. 
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والفقرلي وصف ذات لازم أبداً ‏ كماالغنى أبداً وصف له ذاتي”© 
وأما اسمه #آنَّه # فهو دال على الإلهية المتضمنة لسائر صفات 
الإلهية والكمال» مستلزم لجميع معانى الأستمناء المي 0 دال بالوضع 
والبطابقية!؟ على كرقه هالوهفا معروداء تأليه التقلاتق هحب ة وعظيما 
وخضوعاً ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» بخلاف من أله سواه ممن لا 
والنوائب إليه. واعتماده فى المهمات والملمات عليه» فمن كان هكذا 
كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين» فلم يعط هذا الاسم الشريف حقه من 
العبودية» وإفراد الله بالإلهية. 
بودية» وإفراد الله بالإلهية 


وأما #الرب* فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته» وكمال الربوبية 


هو بما اتصف به من صفات الكمالء. كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته. 
وهو يربي عباده بالخلق والتدبير والملك وهو من أكبر الأدلة وأوضحها 
وأجلاها على وجوب عبادته تعالى©» وأن إلهية ما سواه وعبادة غيره أبطل 


13) اتقلرء السقر الدرية 1890و الكراكية الدرية زه )ليق 0 

(؟) لأنه لما كان تعالى هو الإله المعبود فهذا يستدعي أن يكون متصفاً بجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال التى تدل عليها الأسماء الحسنى. 

() الوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. 
وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء 
الثاني. 
التعريفات (507). 
والمطابقة: دلالة الشيء على كل معناه. 

(5) لاشك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 
والكفار الأوائل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» ولذا جاء الاستدلال في القرآن الكريم بتوحيد 
الربوبية الذي يقرون به على توحيد الألوهية الذي ينكرونه. والله أعلم. 
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الباطل وأضل الضلال. ولهذا يستدل على إلهيته تعالى ووجوب توحيده 
ا أفمن لق 
كس ا تطروت 04 وقسال تعالى: « َي كل تي 
يمَاكَسَتَ 74". وقال: #8 قُلَ رينم ما دعُت من دون أله 5 0 
لْأرْضِ 7#" وهذا كثير في القرآن. ولكد يحول بين عباد القبور والصالحين 
وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وطابعه؛ فلا جرم قال العراقي”'): «لم 
يذكر هذا أحد من العلماء والمفسرين)©. 

وأما اسمه # يمن # فهو كما تقدم دال على أن الرحمة وصفه وصف 
ذات لا ينفك عنه. ولهذا لا يطلق على غيره. 


و#ارتّهر # هو الراحم لعباده البالغ”" في إيصال الرحمة؛ لأن فعيل من 
صيغ المبالغة» لكن فعلان أبلغ» فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها من أدلة 
عظمة الموصوف وكمال صفاته.» ووجوب عبادته وإلهيته» وإنابة القلوب إليه. 


.١0/:لحنلا‎ )١( 

(5) الرعد: *اا. 

(9) الأحقاف: 4. 

(5) داود بن سليمان بن جرجيس البغدادي العراقي النقشبندي» ولد عام ١77١ه‏ في بغداد 
رحل إلى الحجاز ونجدء والتقى بالشيخ أبابطين وطلب منه الإجازة» ورد عليه الشيخ بتعض 
محا سير ار عرو ل ارا عات مايه سود نعي ات در 
البردة» رد عليه جمع من أئمة الدعوة في نجد وغيرهم من منهم الشيخ عبداللطيف في كتابه هذا: 
منهاج التأسيس والتقديس. توفي ببغداد عام 5414 ١ه.‏ 
انظر: تأسيس التقديس للشيخ أبابطين (؟)» الأعلام (1/ 0777, معجم المؤلفين (5/ 175). 

)2 زعم داود بن جرجيس أن النذر للقبور والأولياء ودعاءهم ليس بشرك وأن المفسرين لم 
يذكرؤه في كنب النفسيرء ولو كان شركا لذكروه: 
انظر: منهاج التأسيس .)٠١5(‏ 

(7) هكذا في الأصلء والله أعلم. 
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فالمستغيث بغيره الراغب إلى سواه فيما لا يقدر عليه غيره من الأمور 
المهمة العظام» وما ليس من جنس الأسباب العادية» كمن يستغيث بالأنبياء 
والمبالحين والملاتكة : ويرجع لبهم في حاجاتة وعلمائة جما أعطى هذا الانيم 
حقه. ولا آمن به حق الإيمان الواجبء ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله 
وسعته وإحاطته لما عدل بربه سواه. ولا التفت إلى غير رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما. ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العلا" مشهد عظيم لا يعرفه 
ويسير به إلا الصديقون العارفون بالله» وما يجب له وما يستحيل عليه. 


وأما من تعلق بغيره والتفت إلى سواه وصار مبلغ علمه وغاية حذقه 
وفهمه تعلقه بالأولياء والصالحين ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم فهو 
محجوب عن هذا غير عارف بربه» جاهل بصفات كماله ونعوت جلاله؛ قال 
تعالى: 00 قَلٌ أَفَحَيرَ الله تَأْمَرَوَقٌَ أَعَبدُ ها لَبْتْهِلُونَ 4 فسجل على فخ اهو 
بدعاء الصالحين والاستغاثة بهم بالجهالة» سواء سمي ذلك توسلاً وتشفعاً 


واستظهاراً وكرامة أو لم يسمه. 


وأما ## مَِكِ بور لدت # فهو وصف كمال ومجدء يقتضي وجوب 
معاملته وحده لا شريك له وإسلام الوجه له لأن الاختصاص والانفراد 
بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته» والتعلق بالمملوك المقهور الذي 
لآ شركة له ولا ملك بوجه من الوجوه. وقصده في طلب الإعطاء والمنع» 
والخفض والرفع والنجاة من النار» والفوز بدار الأبرار سفةٌ وضلال مبين» 
قال تعالى: #وَمن يَرَصَبْك عن مَلَِ سم إِلَا مَن سَفِهَ تَفْسَهُه) ©. 
)١(‏ انظر في ذلك -مثلًا-: ما كتبه الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في المدارج (1/ 17 5). 
(5) الزمر: 55. 
6 الع 
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وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من كتابه 
مع أنه الملك المالك في الدنيا والآخرة لسر اقتضى ذلكء وحكمة 
أوجبته» وهي انقطاع كل العلائق احا ل اا التي 
بعمر ياام لديا ني اق قال لعا ىلا تُعُوأ يومالا جرَى تقش عن 
َي سنا ولا يقََلُ ينها عَدْلُ ولا تتضَعها سَفَعَهُ ولَاهُمْ يصَرُونَ 274 فاعرف ما 
في هذا الخطاب من العموم''"» وما دل عليه التذكير من الشمول المتناول 
لكل معبود مع الله» ولو نبياً أو ملكاء وما يجري على يد الشفعاء ذلك 
اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم, لأنه لا يقع إلا بإذنه تعالى فيمن 
يرضى قوله وعملة: قعاد الآمر له جل ذكره بذءاً وغودا أولا وآخر 0" 

و#آلديِي # هو الجزاء والمكافأة على الأعمال حسنها وقبيحها. 

ومالم ينزل به سلطان ولم ترد به حجة من الأعمال والديانات» يجازى 
فاعله» ويعاق ب إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله» وأي توحيد 
يبقى وينفع مع عبادة الآولياء والصالحين والاستغاثة بهم» وصرف الوجوه إليهم. 


فال تحالى: ط ورك كمف انيت (5) اكوا ينعار (2) 04 
قال جمع من العلماء: عن شهادة أن لا إله إلا الله20 , 


.١77 البقرة:‎ )١( 
(؟) العام: الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له.‎ 
.)01/5( انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ 5)» روضة الناظر (7/ 2577)» المسودة‎ 
وقد ذكروا أن من صيغ العموم: النكرة في سياق النفي» وهي الصيغة التي أشار إليها الشيخ هنا.‎ 
.)٠٠١( انظر: الأحكام للآمدي (141//1): الروضة (151//7)» المسودة‎ 
.)545 إفرة يأتي لهذا مزيد بيان من كلام الشيخ أبابطين -رحمه الله- في سورة الانفطار (ص‎ 
.48-97 الحجر:‎ )5( 
رواه ابن جرير عن أنس مرفوعاً وموقوفاً. ورواه عن ابن عمر ومجاهد :88 جميعاً.‎ )5( 
.)55/١5( الطبري‎ 
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وأما قوله: #إإيَاك مَبِحَدُ وَإِيََكَ َسْتَعِيتٌ # ففيها اختصاصه وانفراده 
بالعبادة والاستعانة وأن ذلك حق لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
والعبادة هي الغاية المقصودة من العباد المكلفين» والاستعانة وسيلة إلى هذه 
الغاية المقصودة من العباد المكلفين. 

والمؤمنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردوه بالاستعانة» فهو معبودهم 
ومستعانهم وجميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين.وقد دلت 
صيغة الحصر والاختصاص" ' فيهما على التوحيد. 

والعبد همام حارث”"» لابد له من ذلك» وهمه وحرثه غاية ووسيلة» 
فيجب أن يكون غاية قصده ومراده وجه الله. والنماس طاعته ومرضاته. 
ويجب أن تكون الوسيلة إلى ذلك استعانته بالله وحده. والاستغاثة به. 


وهذا حال أهل الكمال جمعوا بين عبادة الله واستعانته» بخلاف من عبد 


غيره واستعان بسواه. أو من عبده لكن قصر وأضاع ما يحصل به مقصوده من 
الاستعانة» أو من استعان به ولكن على ما لا يحبه وما لم يشرعه من الأعمال 
الضالعة أو وسائلي. 


.)١59 سبق معنى الحصر (ص‎ )١( 
والحصر والاختصاص بمعنى واحد» وبعضهم يفرق فيقول:‎ 
الحصر: نفي غير المذكور وإثبات المذكور.‎ 
والاختصاص: قصر الخاص من جهة خصوصه.‎ 
وصيغة الحصر هنا هي: تقديم المعمول.‎ 
.)5٠7( راجع: الإتقان‎ 
(؟) قال يَكَِِ: اخير الأسماء عبدالله وعبدالرحمن» وأصدق الأسماء همام وحارث؛ وشر الأسماء‎ 
حرب ومرة).‎ 
.))٠١- ( رواه ابن وهب في الجامع (ص017)) نقلاً عن السلسلة الصحيحة للألباني (1/ 7) رقم‎ 
زفرة الناس في العبادة والاستعانة على أقسام أربعة كما ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله-:‎ 





| ,+ ؟ | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


ويدخل في النوع الثاني: من تعلق بالأنبياء والصالحين عبادة واستغاثة 


واستعانة كعباد القبور» فإنهم لم يعرفوا ما دلت عليه هاتان الكلمتان من 
وجوب العبادة والاستعانة» وفي حديث ابن عباس: «ألا أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن؟ إذا سألت فا سأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله») 
الحديف, 


00 


إدرة 


00 


وتنب الحسروة© إلى عمز بن غبدالعربن00: 


«إياك أن تستعب» تغب الله فنكلك الله إله)2؛ وقال أنه عبدالله القر ش : 
د تستعين بغير الله في إل وفال ابو ع شي 


الأول: مَنْ جمع بين العبادة والاستعانة. 

الثانى: المعرضون عن العبادة والاستعانة. 

الثالث: مَنْ له نوع عبادة بلا استعانة كالقدرية القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد- ونحوهم. 
الرابع: مَنْ له نوع استعانة» ولكنه لم يطلب ما يحبه الله ويرضاه. 

انظر في ذلك: الفتاوى (17/ 773777), مدارج السالكين .)7/7/1١(‏ 

رواه الإمام أحمد (701/1)» رقم ,)70/57-57739-78٠05(‏ ورواه الترمذي ,)751١/7(‏ 
وقال حديث حسن صحيح.» وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 7577)) وصححه 
والعمل» من أعلام التابعين وكبارهمء ثقة حجة عابد, له أقوال في العلم والعمل والسلوك 
مشهورة. توفى سلة ١١١ه.‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ »)17١/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 07154). 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي العادل» ولد عام ١5ه‏ بالمدينة» وبها 
نشأ ثم ولي إمرتها للوليد بن عبدالملكء ثم أصبح وزيراً لسليمان» ثم ولي الخلافة بعده عام 
4ه أقام العدل وأنصف الناسء ونشر العلم ورد المظالم» كان يقال له أشج بني أمية» 
صنف في ترجمته جماعة منهم ابن الجوزي وابن عبدالحكم والمناوي وغيرهم كانت مدة 
خلافته سنتين ونصف سنة» مات سنة ١‏ ١١اه.‏ 

انظر: الحلية (5/ 707)» سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم. 

بحثت عنه في جملة من مظانه مثل: سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ولابن الجوزي» 
وترجمته في البداية والنهاية وترجمة الحسن البصري في البداية والنهاية. فلم أقف على هذا 
النص. 
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«استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق»» وقال غيره: 
(استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون)"". والكلام 
هنا يطول. 


وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيدء آمر به مشير إليه 
مستلزم له» مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد ومبين لأحوال 
من تركه» ولم يرفع به رأساً أو أشرك في عبادته» وما لهذا الصنف من الجزاء 
والعقاب والإهانة في الدار الآخرة”" 


وأما قوله: 9# آهْينا الصَرَطٌ الْمْتَقِم 5 مط ان َمَمْتَ عَلَهُمْ © فهذا فيه 
توحيد الطريق وأن من سلك سواه وأراد الوصول من غيره فالسبل والطرق 
عليه مسدودة قاطعة غير موصلة. 


وفي حديث ابن مسعود: «خط لنا رسول الله كك خطأء ثم قال: هذا 
سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله» وقال: هذه سبلٌ» على 


20 


كل سيل منها لييطان يلعو ليه» ثم قرأ قوله تعالى: #وَأنَ هذا صِرى 
ةا اه ول 15 تًَّ تيع الفثن تتنرى يك عن يل ذلك وَصَكْكُم 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام المقولتين في الفتاوى »)١١7/١(‏ وعزا الثانية لأبي يزيد البسطامي 
(ت ١5؟ه)‏ وفيها: «كاستغاثة الغريق بالغريق»» وفي كلام أبي عبدالله القرشي: «كاستغاثة 
المسجون بالمسجون). 
انظر أيضاً: الفتاوى (5١/9؟).‏ 
وأبو عبدالله القرشي هو محمد بن أحمد بن إبراهيم يم الهاشمي الزاهد. من أهل الأندلس 

ثم انتقل إلى مصرء توفي بالقدس عام 5494ه. انظر: وفيات الأعيان (5/ 2705): الأعلام 
0 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (/8/-84)» شرح الفقه الأكبر لملا علي 

قارى (86). 
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به نكم تَنَهُوْنَ 27074, إذا عرف هذا فالصراط المستقيم ما كان عليه 
النبي يَلِةِ والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى, ودعاء الأنبياء 
والصالحين والاستغاثة بهم والتوجه إليهم كل هذا ليس مما كان عليه 
النون كِهِ ولا أصحابه ولا التابعون له بإحسان. بل ليس عليه أحد من رسل 
الله ولا أوليائه» وقد توافرت النصوص وتظاهرت على المنع منه. 

فإذا كان خارجاً عن الصراط المستقيم ناهياً عنه سالكيه ومؤتميه» فهو 
سبيل يفضى بسالكه إلى النيران والدخول فى طاعة الشيطانء وأهل هذا 
الصراط المستقيم دأبهم وشأنهم إفراد الله بالعبادة والاستعانة والاستغاثة 
والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والاعتماد» ومباينتهم في الأوصاف 
ذاواخي كه وانهدا فى وانون. ‏ اعت سيدا .الل .والانياة© 

فسبيل الله واحد لا متعدد. ولا يمكن أن يأتى أحد بحجة وسلطان على 
أن دعاء الآولياء والصالحين من أهل القبور أو غيرهم مشروع مسنون أو 
مباح» ولا يمكن أن تأتي شريعة بهذاء وما يقوله الجاهلون من الشبه الواهية 
لا يعتد به؛ ولا يلتفت إليه. بل هى قاطعة عن الطريق حائلة بين أربابها وبين 


.1891" الأنعام:‎ )١( 
.)5١57( رقم‎ »)570 /١( م( رواه الإمام أحمد‎ 
.)5 9 /1( والنسائى في الكبرى» كما ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف‎ 
,00/401( والدارى فى ستعييات كراعية لحك الرآاى‎ 
وابخ حريز في التقسيير [9809)وبوصيضه الفيغ اخمدشاكر:‎ 
.)7١18/5( وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي‎ 
.)١957/1١( وفي شرح السنة‎ »)7١ 5 /7( ورواه البغوي في التفسير‎ 
.)7/65 /( والدر المنثور‎ »)١9٠ وانظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ 
.)177 /7( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» المسماة بالنونية مع شرحها لهراس‎ )( 
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الصراط المستقيم وما كان عليه النبي كَِْةِ وما جاء به من عند الله» وإن زعموا 
أنها أدلة وبينات» فهي جهالات وخيالات وضلالات. 

وقوله تعالى: عر الْمَمْصُوبٍ عَِيَهِرْ وَل لضان #* فغير: صفة ونعت لما 
قبلها من الاسم الموصولء على ما وجهه بعض المفسرين"". 

والمعنى: أن الذين أنعم الله عليهم خالفوا وباينوا المغضوب عليهم 
والضالين في صفاتهم الشنيعة» وأفعالهم القبيحة. 

فالأولون”" عرفوا الحق ولم يتبعوه ولم يريدوه» بل آثروا أغراضهم 


الفاسدة وشهواتهم القاطعة» واستمتعوا بخلاقهمء ولم يعبؤوا بما عداه مما 
فيه صلاح العبد وهداه. 


والآخرون”" غلبت عليهم الشبهاتء وتاهوا في أودية الجهالات 
والضلالات» ولم يهتدوا إلى ما نصبه الله تعالى من الآيات الواضحات 
والأدلة الظاهرات على وجوب توحيده وإلهيته وصمديته وتنزهه عن 
الصاحبة والولد. 

وأحق الناس بالوصف الأآول: اليهود. وبالوصف الثانى: النصارىء لغلبة 
حديث عدي بن حاتم: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)20). 


ولكن هذا الوصف لا يختص بهمء بل كل منحرف عن الصراط المستقيم 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج »2017/١(‏ إعراب القرآن للعكبري »)4/١(‏ المحرر الوجيز 
(١/5لا-/ال)»‏ البحر المحيط .)١5/8/١(‏ 

فم المغضوب عليهم. 

[فرة هم: الضالون. 

(؟) سبق تخريجه (ص .)١550‏ 
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إيثاراً لهواه ورأيه فله نصيب من الوصف الأولء ومن انحرف لجهله وعدم 
فقهه فله نصيب من الوصف الثاني» وهذا الانحراف إن بقي معه أصل الدين 
الذي لا يقوم الإيمان والتوحيد إلا به فهو من أهل الذنوب من المسلمين وأمره 
إلى الله» وإن كان الانحراف يخل بأصل الدين والإيمان» ويمنع التوحيد. كحال 
من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين مع الله في مهماته وملماته ويعتمد 
عليهم» ويستغيث بهم في شدائده فهذا له حظ وافر ونصيب كامل من الضلال» 


قال تعالى: # أمَّن يجيب الْمَضصْطرٌ ذا د06 وَيَكُيشف السُوء وَيَجَعَلْكم 
خَلَمَ لاض أواده 6 معأ أله 04 انظر هذا ايا وحسن موقعه بعدما 


بيات رع ا 
المدلهمات وأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون فى الشدائدء ويعترفون بأنه 


ونزول الشدائد297 , 


ثم من المعلوم أن أخص أوصاف النصارى -الضالين- عبادة الأنبياء 
والصالحين وجعلهم شركاء لله فيما يختص به ويستحقه. وطاعة علمائهم 


(1) العمل 
(؟) من قوله تعالى في [النمل: 04]: # فل لَكْمَدُ بَِّهِوَسَكَم عل عساو و اليرت أصَطْهَح لله حبر أ 
ركه * وما بعدها من الآيات. 


(*) ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب زه في كشف الشبهات (75): أن مشركي زماننا أشد شركاً 
من المشركين الأولين من وجهين: 
الأول: أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون الدعاء لله. 
الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء أو ملائكة» أو يدعون أحجاراً 
وأشجاراً مطيعة لله ليست عاصية؛ وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناسء والذي يعتقد 
في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده. 
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وأخبارهم في التحليل والتحريم» المخالف لما عهد إليهم في الكتب 
السماوية على ألسنة أنبيائهم. 


وعباد القبور ضربوا في هذا بسهم وافر» وحصلوا على نصيب من عبادة 
الأنبياء والصالحين ودعائهم مع الله استحقوا به إطلاق وصف الضلال 
عليهم, فيما أتوا به وابتدعوه من طاعة الدعاة إلى عبادة القبور من المنتسبين 
إلى العبادة أو العلم. 

وهذا إشارة 5 تطلعك على ما وراءها 


وفي فاتحة الكتاب والسبع المثاني”" من العلوم والتوحيد والرد على 
أصناف الضالين وشيع المبطلين”"» ما لا يمكن حصره واستقصاؤه وإنما 
أردنا بيان كذب العراقي”" بقوله: لم يذكر المفسرون هذا. والتسجيل على 
جهله في ذلك. وليس لنا فيما مر إلا تقريبه في عبارة يفهمها الذكي والبليد» 
وإبرازه في قالب معناه على الطالب غير متعسر ولا بعيد» والفضل للمتقدم» 
ولولا الحاجة والضرورة لما تصديت لمثل هذه المباحث خوفا من زلة 


)000 تسمى فاتحة الكتاب؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم 
وتسمى البتيع المقاتي لقوله تعالى : اود َلك سبَانَ آلا شاك اليم 4 [الحجر: 
/41]. 
قال يك «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
رواه البخاري كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب (0/ .)١557‏ 
وسره يات » لآنياتقق قرزلاتها أى تعادامرة يعد فرة قن العرلذة وغيزها 

0( ذكر الإمام ابن القيم في المدارج )08/١1(‏ وما بعدها قال: 
فصل: في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على 
أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 
ثم بين فيه 8 كيف أن الفاتحة ردت على المنكرين للخالق والمشركين به وعلى الجبرية 
والجهمية وغيرهم. 7 

إفرة يقصد به داود بن سليمان بن جرجيس الذي رد على أثمة الدعوة وألف في ذلك كتبا افترى فيها 
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القدم. وهفوة القلم» ومعرفة الندم. واستغفر الله العظيم من التقصير في فهم 
كتابه» وعدم الاشتغال بمعرفة ما يراد من حكمه وخطابه""". 


قال الشيخ عبدالله أبابطين :8ه: 

قال تعالى: # مَيِكِ بم آلدِِبِ # أي يوم الجزاء والحسابء. وتخصيصه 
الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه لأنه تقدم أول السورة أنه رب العالمين» 
والرب هو المالك المتصرفء وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف 
إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال 
5 امعد يه أ 2 5 بع اإكدا2. سل ليع م يد و مسر رع اك 
تعالى: 2 يوم أت لا تكلم نفس إلا بدن 0#" "و بوم يقوم الروح وَالْملقَكة صقا 
لاتكتررت لاعن أون له لفن وهال مانا 34 


قال ابن عباس 85 # مَلِكِ بور لدي * يقول: «لا يملك أحد معه في 
ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا»©». 
ودر رمد د 


وقال تعالى: #8 الْمَْكُ يَوْمَيِنٍ ألْحَقٌّ ليحن » وقال: 8إلْمِنِ الْملَك الوم 


نَهاَلْوحِد الْقَهَارٍ 4 وقال: وله الْمزلك يوم ينفح فى الصّورٍ 274 وقال: 


25 دحوو بن سحو < م 


200 3 ىا . م6 2 د عاد 5 ع م 
يوم لا تملك نفس لنْفي سِيْمًا وَالأَمَرَ بِوْميِذِ ينه 004 وقال: وَإلتَه حم 


.)١11/-١١ 1 منهاج التأسيس والتقديس (ص‎ )١( 
.٠١6 هم هود:‎ 

(9) النبأ: م". 

0( روه ابن جرير »)١59/١(‏ وابن أبي حاتم .)١9 /١(‏ 
(5) الفرقان: 755. 

.١5 غافر:‎ )5( 

00 الأنعام: “الا. 

.1١9 الانفطار:‎ )8( 
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2 وة ع ع حا ع 7 5 ع 
الآمَر 4 اي ليسن لاحد سن الخلق امر 0 في ار ع أن 
الأمر كله له سبحانه في الدنيا والآخرة كما قال: قل إِنَّ الأمركله, ينه 7#". 
واختصاصه سبحانه بالتفرد بالأمر في ذلك اليوم قال المفسرون معناه: 
«أنه لا يملك أحد في ذلك اليوم شيئاً كما ملكهم في الدنيا»”. 
وقال تعالى: # وَاتَمُوابوْما لا جَرَى نفس عَن تفي سينا 08 وقال: يوم لا 


1 


وه لمك 2 4+2 يدع 00 3 - مي ع مدوي (ه 
عن مَوْلٌ عن مَوَكَ سَّيَعا وَكَاهُمْ ينصَرُوت (8) لام يحم و70 








.١77:دوه‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١55‏ 

(') سبق معنى هذا في الأثر عن ابن عباس #5 وانظر: الطبري (1/ »)١59‏ ابن كثير /١(‏ 785). 
8) العرس في 7 

.575- 51١ الدخان:‎ )5( 

() الدرر السنية (9/ 271/9 .)58٠‏ 
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قال تعالى: 3# الدِينَ وومْونَ يلعب وَيمِبُوْنَ آلصّلَوة ومن رقم يعِفُونَ (2) 
[البقرة], 

قال الشيخ حسن بن غنام «ك: 

قوله تعالى: 'أيوْيْنَ بال 4 الإيمان في اللغة يطلق على التصديق”", 


أما الإيمان الشرعي المطلوب فهو قول واعتقاد وعملء وأكثر السلف على 
ذلك . 


وقال أنوء العالية9"©: ١و‏ بوْمنُونَ الي 4 أي بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه)'. 


)١(‏ لسان العرب »)77/١7(‏ والذي عليه المحققون أن الإيمان في اللغة هو الإقرار» لا مجرد 
التصديق؛ لأن الإقرار يتضمن تصديق القلب وانقياد الجوارح. انظر: مجموع الفتاوى 
(579/0- 1ه ) (71715-779/10) شرح الطحاوية (؟/ ١/ا5).‏ 

(؟) اختلفت الأمة فى الإيمان على أقوال أربعة: 
الأول: قول السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه قول واعتقاد وعمل. الثاني: قول 
المرجئة أنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. الثالث: قول الكرامية أنه الإقرار باللسان. الرابع: 
قول الجهمية وهو شرها أنه مجرد التصديق بالقلب. 
وقد نقل اللالكائي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع الصحابة والتابعين على أن 
الإيمان قول واعتقاد وعمل. 
راجع: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (54/ .)87١‏ كتاب الإيمان لابن تيمية )١851(‏ 
وما بعدها و(115١)‏ وما بعدها. شرح العقيدة الطحاوية (71/7)) الدرر السنية .)١1/ /١(‏ 

() رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي؛ مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ثم من بني تميمء الإمام 
المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمن النبي يك وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر ودخل 
عليه» حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب. وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته» توفي سنة “5941ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ »)1١‏ طبقات المفسرين للداودي .)178/١(‏ 

(5) ذكره ابن كثير »)5١/1(‏ عن أبي العالية» وكذا ذكره السيوطي في الدر عن ابن جرير /١(‏ 58) 
وفي تفسير الطبري )777/١(‏ عن الربيع بن أنس. قال المحقق: أخشى أن يكون ذكر أبي 
العالية سقط من الإسناد في نسخ الطبري لثبوته عند هذين الناقلين عنه. |.ه. 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية أيضاً /١(‏ 75). 





سورة البقرة | الادأ 


وفسره بعض السلف بما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار9". 
وقال ابن عباس: «بما جاء منه» أي من الله2". 
وقيل الغيب: الفرآن""عوقيل #القدزة, 


عل واس صى ساس سا 


وبقِمونَ آلصَّلةَ ‏ قال ابن عباس: «أي يقيمون الصلاة بفروضهاء بإتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع)”". 
ًا رََقَهُمْ قفن 4 اختار بعض العلماء عموم الآية في الزكاة 
والنفقات”"» أي أنهم يؤدون اللازم لهم في أموالهم كالزكاة والنفقة وكل 
ذلك ممدوح به محمود عليه. 


«وإنما قرن الله بين الصلاة والزكاة» لآن الصلاة حق الله تعالى وعبادته» وهى 
مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه. 


.)775/1١( رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة‎ )١( 
.)5757/1١( (؟) رواهابن جرير‎ 
ولعل من أوجه‎ »)70 /١( وكذا ابن أبي حاتم‎ »)7175/١( فر رواه ابن جرير عن زر بن حبيش‎ 
كونه غيباً الإيمان بأنه من عند الله حقاًء والإيمان بما فيه من أمور الغيب التي لم يطلع عليها‎ 
المكلف ونحو ذلك.‎ 
.)0757/١( رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم‎ 
.)57 /١( وذكره البغوي عن ابن كيسان‎ 
.)58 /١( والدر المنثور‎ »)57 /١( وراجع: ابن كثير‎ »)755١/١( رواهابن جرير‎ )5( 
1 للعلماء القع لماي ا‎ )5( 
الكول» أنيا الزكاة المفروضة.‎ 
الثانى: أنها نفقة الرجل على أهله.‎ 
الثالث: أنها صدقة التطوع.‎ 
الرابع: أنها النفقات الواجبة عدا الزكاة.‎ 
وقد رجح جمع من المحققين كالطبري وابن عطية والقرطبي عمومها لهذا كله.‎ 
))٠١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ ».)08/١( انظر: الطبري (7/ 7555)» المحرر الوجيز‎ 
.)57 /١( الجامع لأحكام القرآن (11/4/1)) تفسير القرآن العظيم‎ 


5, 


صلل 
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والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم؛ وأولى 
الناس بذلك القرابات والأهل والمماليك ثم الأجانب)7020". 








قال تعالى: #وَإِدَا ويْلَ لَّهُمْ لا نْنْسِدُوأ في الْأَرْضٍِ فَالْوَا ! 
مَُصْلِحُورت * [البقرة: .]١١‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننه: 


قال أبو العالية في الآية: يعني «لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى 
والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله)”2". 
وقد اخبر تعالى عن اخرة يوست ةا في وله تعالى: اضر د ون متها 


عير إن رفون إلى قوله: # فَالُوا تَأَلّه لَقَدَ عَلِمَنّم ما جما لنْقْسِدَ في 
لْدرْضٍ وما كا سََرِقِينَ 98 فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 


ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورس وله من أعمال 
المنافقين وهو من الفساد فى الاأرض. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57) بتصرف يسير. 
ولعل من أسباب قرن الصلاة بالنفقة: أن الصلاة هي أم العبادات البدنية والزكاة هي أم العبادات 
المالية» والله أعلم 

(0) العقد الثمين (ص .)١١9-١١/8‏ 

ضرم رواه ابن أبي حاتم »26٠ /١(‏ ورواه ابن جرير عن الربيع بن أنس /١(‏ 7588). 
وانظر: ابن كثير /1١(‏ 59). 

(5) يوسف: ١/ا-ثالا.‏ 

(6) الترجمة من كتاب التوحيد. 
باب قول الله تعالى: #ألم تَرَإِكَ قوت كككوة أل مايا 
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وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الآهواء وإن زخرفوها 
بالدعوى. 

وفيها: التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب 
الله وسنة رسوله كه فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه. 
وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة» تُخرج 
صاحبها عن الحق وتدخله فى الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة 
الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 

فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصم الله ومن عليه بقوة داعي 
الأيمان وأغطاء ع فآ كاملا عند ورؤة القهوات ويضرا ناذا عند وروة 
الشبهات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيو'". 








قال تعاللى: لق م ين ويس قاب علي وَل ليدم 4 
[البقرة: 707 ]. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن تن : 

المشهور عند أهل العلم والمفسرين أن هذه الكلمات هي المفسرة بقوله 
5 7 لي لل 206 اي اس اضر د عبر ار صب 
تغاليى“؛ وري ظلتنا نشكا وإن 21 نور لا وتعمينا مون مِنَ ألْحَسرِنَ 704 
- يرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمُا إِلَ الطدخوت وَقَدَ أمروأ أن يَكَمْرُوأ بد وَيْرِيدُ النَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صَكلا 

بَعِيِدَا # [النساء: 15]. 
)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 2555 51 ؟). 


(؟) الأعراف: 77. 


وراجع: الطبري »)255١ /١1(‏ وابن كثير »)8١ /١‏ البغوي /١(‏ 85)» القرطبي /١(‏ 5 77)» الدر 
(1/ 0157 ابن أبي حاتم (1/ 0110. 
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وهذا مروي عن سيعيك بخ 0 --000 وأبي العالية والربيع 5 اليو كا 
والحس: وقتادة 9 ومحمد بن كعب القرظى*, وخالد بن مع ل |1031 وعطاء 


الخرساني”", وعبدالرحمن بن نل . 


000 


00 


0020 


00 


002 


0200 


00 


سعيد بن جبير بن هشام الإمام المقرئ المفسر الحافظ أبو محمد الأسدي الوالبي مولاهم 
الكوفي روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد. قتله الحجاج وقصته مشهورة سنة 94ه قال 
الحسن: قتل سعيد وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. ا.ه. 

انظر: السير (5/ 70١‏ 7)» الطبقات الكبرى (5905/5). 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المقرئ رأس المفسرين ولد سنة ١‏ ١ه‏ أخذ التفسير 
عن ابن عباس غير مرة» قال الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. ا|.ه. قال 
الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. اه توفي سنة 7 ٠ه‏ 

انظر: السير (5/ 59 5)؛ طبقات المفسرين للداودي (؟/ 700). 

الربيع بن أنس البكري روى عن أنس وأبي العالية وعنه الأعمش وابن المبارك وغيرهما كان 
عالم مرو في زمانه وسجن فيها طويلاًء تحيّل ابن المبارك حتى دخل عليه السجن وسمع منه 
توفي عام 119 ه. 

انظر: السير (57/ »))١74‏ تهذيب التهذيب (7/ 77/8). 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير حافظ عصره وإمام المفسرين ولد سنة ٠١‏ قال 
الذهبي: كان يرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. 
قال سعيد بن المسيب له: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. ا.ه. 

انظر: السير (0/ 3579)» وفيات الأعيان (5/ 64). 

محمد بن كعب بن سليم أبو عبدالله القرظي المدني كان أبوه من سبي قريظة» ولد بعد موت النبي وَ, 
لي 
السقف فماتوا جميعاً سنة ١1/‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر السير (0/ 2504)» التهذيب (9/ .)57١‏ 
خالد بن معدان بن أبي كرب الإمام * شيخ أهل الشام أبو عبدالله الكلاعي الحمصيء أدرك 
سبعين من أصحاب النبي يل كان عالماً حابداً توفي منة + ٠ه‏ 

انظر: حلية الأولياء (5/ »)27١ ١‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 97). 

عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظء ولد سنة ٠5ه‏ ثقة إمام مجاهد. رحل وطوّف وسكن 
الشام كان يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» توفي سنة 115١ه.‏ 

انظر: السير (5/ »)١ 5٠‏ ميزان الاعتدال (”/ 7/ا). 

عبدالر حمن بن زيد ب بن أسلم العدوي, مولاهم المدني» روى عن أبيه وابن المنكدر» وعنه 
أصبغ وقتيبة وغيرهم ضعفوه وقد روى له الترمذي وابن ماجه. مات سنة 57/١اه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال (7/ 575)» طبقات المفسرين للداودي .)717١/١(‏ 
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وعن ابن عباس قال: «علم شأن الحج)0". 
وعن عبيد بن عير" أنه قال: قال آدم: (يعارب خمطيتتي .الت أخطأت 
كتبته عليك» قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علىّ فاغفره لى. قال فذلك: 


آم 


قوله : #متليح ءَادَم من دَيْه كدت 20# 


فيُْ من روحك؟ قيل له: بلى. وعطس ت فقا ت: يرح [ك الله» و بقل 


رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له: بلى. قال: 


أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم)). 
وكذا رواه العوفي”*'» وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد"'» ورواه الحاكم في 

.)١ 504 /١( وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ »)1751//١1( رواه ابن أبي حاتم‎ 1١) 
.)6١ /1( وراجع : ابن كثير‎ 

إفة دعر افد لمي النككي) لوبط لاسي الفا بقارس د ين ا 
وعمر وعلي وعنه ابنه عبدالله وعطاءء قيل: إن أول من قص عبيد بن عمير في عهد عمر بن 
الخطابء توفي عام 4 لاه. 
انظر: السير (5/ »)١55‏ الحلية (7/ 7555). 

إفرة رواه ابن جرير /١(‏ 45 5)» وراجع: الدر .)١55/١(‏ 

:2 رواه ابن أبي حاتم. وهو دون «وعطست فقلت: يرحمك الله» في الطبري /١(‏ "4 0). 
راجع: ابن كثير (1/ »)8١‏ والدر .)١57 /١1(‏ 

)0 عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي؛ روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعنه ابنه الحسن 
والحجاج ب بن أرطأة» من مشاهير التابعين وهو ضعيف الحديث؛ وكان شيعياً توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ 5 ٠‏ 7)», ميزان الاعتدال (7/ 9/)» السير (0/ 785 7). وانظر: الأثر 
في في الطبري /١(‏ 57 0). 

000 سعيل'نن معيد» روى عن ابن عباس» وروى عنه القاسم بن أبي بزة» ذكره البخاري ولم يذكر 
فيه جرحا. 
انظر: التاريخ الكبير (7/ 217) رقم (1799)» الجرح والتعديل (4/ 277» وانظر: ابن كثير (1/ .)8١‏ 


لل 
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فسنتدركة إلى أبن عباس" وروق ابن أبي حاتم”" حديثاً مرفوعا شبيهاً 
بهذا" . 

وعن مجاهد قال: «الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ 
ل ل ار للم ازع الات 
إنك أنت التواب الرحيه». 

هذا ماعليه المفسرون. لاما قاله هذا الا حمق”*': فإن كان بعض من 
لا بصيرة له قد ذكره”"» فالحجة فيما ثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك في كتاب التاريخ (؟/ 2545 وقال: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(؟) ابن أبي حاتم أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي؛ سمع مع أبيه أبا زرعة وخلائق بالأقاليم» وروى عنه أبو الشيخ ابن 
حبان وعلي بن مدرك وأبو أحمد الحاكم وغيرهمء كان حافظا ناقدا إماما مشهورا عالما 
بالتفسس: مات في سنة 717 1ه في المحرم. 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 874): طبقات المفسرين /١(‏ 5805). 

إفرة تفسير ابن أبي حاتم ١75 /١(‏ -/11). 
وانظر: ابن كثير .)81١ /1١(‏ 

دع رواه ابن جرير /١(‏ 5 26)» وابن أبي حاتم (1717//1)» وراجع: ابن كثير (1/ .)8١‏ 
وفي الأصل: «فاغفر لي إنك خير الراحمين». والصواب المثبت أعلاه من الطبري. 

(0) يقصد داود بن جرجيس الذي قال في هذه الآية: ذكر المفسرون أن آدم لما اقترف الخطيئة 
قال: اللهم ب بحق النبي الذي قرنت اسمه مع اسمك إلا ما غفرت لي. فغفر له. 
انظر: منهاج التأسيس (2751)) المنحة الوهبية (؟7). 
وانظر: رد الشيخ حمد بن معمر لهذه الرواية في الدرر السنية (؟/ .)١154‏ 

0ت ذكر السيوطي -رحمه الله - في الدر المتثور ١57 /١(‏ -141) بعض ذلك وفي بعضها: : بحق 
محمد» وفي بعضها: بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وكلها روايات لا تقوم 
بمثلها الحجة. والله أعلم. 
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وأئمتها. ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند أهل 
العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح. 

ولما روى ابن حَمَّيّد الرازي”" الحكاية المنسوبة إلى مالك رحمه الله 
مع أبي جعفر المنصور””» وفيها: أنه سأل مالكاً فقال: (يا أبا عبدالله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل الرس ول ذَلِةٍ ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه. وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم نل إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع 


2004 


فرد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية وذكروا أن إسنادها مظلم 


وقالوا: ابن حميد كثير المناكير ولم يسمع من مالك شيئاء بل روايته عنه 
اقطعة0 , 


)001 محمد بن حميد بن حيان الرازي» ولد سنة ١ه‏ تقريباًء من بحور العلم؛ روى عن ابن 
المبارك وسلمة بن الفضل وغيرهماء وعنه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم» وهو مع 
إمامته منكر الحديث يأني بالعجائب» واتهمه بعضهم بالكذب» توفي عام 5/4 ١ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل (1/ 7157)» ميزان الاعتدال (9/ .)07٠‏ 

(؟) عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس أبو جعفر أمير المؤمنين» ولد سنة 8465ه 
يقال له قبل الخلافة: «عبدالله الطويل» عهد إليه أخوه السفاح بالخلافة» وكان أسمر طويلاً 
نحيفا خفيف العارضين يخضب بالسواد» وكان شجاعا مهيبا تاركا للهو واللعب» فيه عدل 
وله حظ من صلاة وعلم وفقه؛ توفي محرماً على باب مكة سنة /0١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
١3١١/١ (‏ )» فوات الوفيات .)5١١157/5(‏ 

(9) راجع: الفتاوى »)7717/١(‏ وقد رد شيخ الإسلام القصة من أصلها وبين كذبها لمخالفتها 
أصول مالك رحمه الله والمنصوص عنه. 

0 الفتاوى الموضع السابق. 
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فقال يعقوب بن شيبة الدوسي"': «محمد بن حميد الرازي كثير المناكير)"". 
وقال البخارى: «حديثه فيه نظر)”". 
1 5 ع ٠.‏ 5 سانا اق 
وقال النسائي: «ليس بثقة» ". 
وقال الجَورجَانى': «ردىء المذهب غير ثقة)22. 
بحرف)72. 


وقال ابن الأزهر»: «سمعت إسحاق بن منصور" يقول: «أشهد 


ه١ يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ العلامة البصري نزيل بغداد ولد سنة‎ )١( 
صاحب المسند الكبير لم يصنف مثله لكنه لم يتمه» وكان يقف في القرآن» عين لقضاء‎ 
العراق ثم لم يولء قال عنه أحمد: مبتدع ضال صاحب هوىء توفي سنة 777ه.انظر: السير‎ 
تذكرة الحفاظ (5؟/ ل/الاه).‎ .)» 7257/1١ 

(؟) ميزان الاعتدال ("/ ٠8ه).‏ 

(9) التاريخ الكبير )59/١(‏ رقم .)١71/(‏ وانظر: السير .)005/١11١(‏ 

(4:) انظر: ميزان الاعتدال ("/ .)607١‏ 

(0) أبو عبدالله أحمد بن على بن العلاء الجوزجانى المحدث الثقة» ولد سنة 10اه» روى عنه 
الدارقطني وابن شاهين وغيرهم» كان صالحاً بكاءً خاشعاً توفي سنة /7اه. 
انظر: السير .)55/8//١5(‏ 

(5) الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني (7550). 

(0) أبو بكر الفضل بن عباس الرازي الإمام الحافظ المحقق الناقد صاحب التصانيف, توفي عام 
ه. انظر: السير /١17(‏ 570)» تذكرة الحفاظ (79/ .)3٠9‏ 

(8) ميزان الاعتدال ("/ 070)» تهذيب التهذيب (179/9). 

(9) أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط الإمام الثقة الحافظ الرحال أبو الأزهر النيسابوري» ولد 
بعد السبعين ومئة» قال الذهبي: وهو ثقة بلا تردد وغاية ما نقموا عليه ذلك الحديث في فضل 
على :© ولااذنب له فيه.|.ه.. توفى سنة ”57 اه. 
انظر: الس (99/ )كيديب العيذيب 11/1 

(١٠)أبويعقوب‏ إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الإمام الحافظ الفقيه الحجة» ولد بمرو بعد السبعين 
ومئة» كان عالماً فقيهاًء وهو الذي دوّن عن الإمام أحمد المسائل في الفقه» توفي سنة 0١‏ 1ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (7/ 275)» والمنهج الأحمد(91/1١).‏ 








شور لقره ااراة] 
على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار”"' بين يدي الله أنهما 
كذابان». 

وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ9”©. 








قال تعالى: 98و وم َْامََهُم أن 


ند ش12 0 4 [البقرة: 484]. 


04 6 
2 عو مام 0 2 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن تعليقاً على قول بعضهم: 
ذكر المفسرون أن اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من مشركي العرب 
فيقولون: «اللهم بحرمة هذا النبي الذي بعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا 


عليهم) فيا ون . 


)١(‏ عبيد بن إسحاق العطار» روى عن شريك وقيس وغيرهماء ضعفه يحيى بن معين والبخاري 
والدارقطني». وذكره العقيلي وابن ن شاهين في الضعفاء. 
الظر> لسان الميواة 4١16/4‏ الضعفاء والشروكين للساق (/419: الضحقا الكبير 
للعقيلي (9/ .)١١8‏ ا 

00 ا : أبو زرعة وصالح جزرة وابن خراش وابن خزيمة والذهبي وغيرهم. 

جع: الجرح والتعديل (7/ 777): وميزان الاعتدال (/ 070)» وتهذيب التهذيب (171//9)) 

ار . وراجع لمناقشة القصة وردها : الفتاوى الموضع السابق و(١/‏ 0707. 

(*) منهاج التأسيس والتقديس (ص 179١‏ -7947). 

(5) ذكر ذلك داود بن جرجيسء والذي رد عليه الشيخ عبداللطيف في كتابه القيم «منهاج 
التأسيس والتقديس». 
انظر: المنحة الوهبية لداود بن جرجيس(١7).‏ 
وأما النقل الذي ذكره فلم أجده بهذا اللفظء ولكن ذكر السيوطي ألفاظاً مقاربة الدر المنثور 
0 »©» وراجع: أيضا الفتاوى )717/١(‏ فقد ذكر شيخ الإسلام هذه الشبهة وأفاض في 
الرد عليها وبين ضعف هذه الروايات. 
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قال نظ: 
إن هذا العراقي حثيث السير إلى كل مكذوب أو ضعيف. والآية قد تكلم 
عليها أهل العلم سلفاً وخلفا ولم يذكر هذا القول أحد يعتد به ويرجع إليه 
في هذا العلم» أو في غيره من العلوم. 
وغبارة أبن كيو يقول: ١لإوَلَنَا‏ جََهُمْكتبُ من عند أله مُصَدَّقٌ لَمَامَحَهُمَ 
ين كل ا اتسشوت كل لبن كرا فليا بجاءهُم ما عَرَوُوَاْ دروأ 


يد َلَمَنَهُ أنه عَلَ ألْكَنفريت » يقول تعالى: لوَلمَا جَآءَهُمْ © يعني اليهود: 
«ككثٌ من عند أ 4 وهو القرآن الذي أنزل على محمد له 5 ما 


وو 


مَعَهُمَ # يعني من التوراة. 


ساء >< 


وقوله: #وان أ من صل يَسْتَفْيَمْرَ عل لَدنَ كَمَرُوا 4 أي وقد كانوا 
موي و ابر ار 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر 
الزمان نقتلكم معه قتل عَادٍ وإِرَّهم”"» كما قال محمد بن إسحاق”" عن 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري”" عن أشياخ منهم قال: فينا والله وفيهم 


)١(‏ عاد: هم قبيلة عاد. وهم أبناء عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 
وإرم قال ابن كثير في قوله تعالى: #إِرم ذَات أَلْهِمَادٍ © [الفجر: 0]: عطف بيان زيادة تعريف 
بهم» قال مجاهد: إرم أمة قديمة. يعني عاداً الأولى. وأراد بقتل عاد وإرم استئصالهم بالهلاك» 
لأن هؤلاء الأقوام لم يقتلوا ولكن استؤصلوا بالهلاك. انظر: تفسير القرآن العظيم (501//5)) 
عون المعبود شرح سئن أبي داود .)١١1١-١١1١ /١5(‏ 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني أحد الأعلام» وجده يسار من سبي عين التمر» روى 
عن الأعرج ونافع وغيرهماء وعنه الحمادان وغيرهماء إمام فاضل وهو صاحب السيرة» وكان 
مدلساً مات سنة ١61١ه.‏ 
انظر: لسان الميزان (7/ 58 5)» التهذيب (78/9). 

() عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني, ثقة عالم بالمغازي» - 








سورة البقرة | املأ 


-يعني في الأنصار وفي اليهود, الذين كانوا جيرانهم- نزلت هذه القصة: 
لولم جَآءَهْمْكِنَبُ نينر أله مُصَذَقٌ لما اكت مَعَهُمُ وَكَاأمِن صل يَسْتَفْيَحْرَت 
عَلَ لذن كعروأ لما ياه يَاعا سكَدوأ بي 4 قال. «كنا قد علوناهم 
دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن 
نبياً يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عَاد وإِرّمء فلما بعث 
اللورسوله من قريش واتبعناه» كفروا به يقول الله تعالى: #فَلَمًا جاءَهُّممَا 
عَرَهُُأْ كدرو بد فَلَسَنَهُ أله عَلَ أ كنفْرِبت 2700# وقال الضحاك”' عن ابن 


عباس في قوله: #وَكَا أن صََلُ يَسْتَمْيَحوْرك عَلَ ادن كمَرُوأ 4 «يستظهرون, 
يقولون: نحن نعين محمداً عليهم؛ وليسوا كذلك. يكذبون»)©. 
أخبرني 0 و سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن يهودا كانوا 


00 


- مات سنة ١١١ه.‏ 
انظر: التقريب (75/85).؛ الكاشف (557/5-/517). 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ .)١55‏ 
(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم الخراساني» المفسر من أوعية العلم» روى عن ابن عمر 
وأنس» وعنه جويبر بن سعيد ومقاتل» واختلفوا في سماعه من ابن عباس» ورجح الشيخ شاكر 
الاتصال (المسند رقم 7777)» توفي 7١٠١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 7377) البداية والنهاية (9/ 777)» السير (5/ /09). 
() رواه ابن جرير (5/ 73725)» وابن أبي حاتم /١(‏ 7170). 
(5) محمد بن أبي محمد المدني» عن سعيد بن جبير وعكرمة وعنه ابن إسحاقء وقال الذهبي في 
الكاشف: وثق. وقال فى الميزان: لا يعرف. وقال ابن حجر: مجهول. 
انظر: الكاشف (/ 87)» ميزان الاعتدال (77/5)» تقريب التهذيب (505) رقم (5171/5). 
(5) عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس » أصله بربريء ثقة ثبتء عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن 
ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة» أخرج له البخاري» ومات سنة 4 ٠١‏ ه وقيل: بعد ذلك. 
انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 40)) طبقات المفسرين للداودي .)7877/١(‏ 
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الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن 
جبل» وبشر بن البراء بن معرور”''» وداودبن سلمة”": يا معشر يهود. اتقوا 
الله وأسلموا فقد كنتم تنستفتحون علينا بمحمد كَلةِ ونحن أهل شرك 
وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم”"» أخو بني 
النضير”: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. 0 
ذلك من قولهم وَلَما جَاءَهُمْ كناب مَنْ عدر الله مُصَدٍ عدي لما ف لْمَا مَحَهُمَ وَكَانوأمِن 


ودحو لاو مه د مو 06خ ييه 0 


0 تعويعددد َلَمّا ججءَهُممًا عَرَوُوا كدروأ بدء فلعتّة 
عَلَ ال فريت 0#. 


وقال العوفي عن ابن عباس لوكا أن َل يَسْتَدْيَورت عَلَ اَن كََرُوأ 4 


00 بشر بن براء بن معرور شهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً وما بعدهاء ومات بعد خيبر من أكلة أكلها 
مع النبي كَلِةِ من الشاة التي سم فيهاء قاله ابن إسحاق. انظر: الإصابة .)١6 /١(‏ 

(؟) داود بن سلمة الأنصاريء قال ابن حجر في الإصابة: له ذكر فروى ابن أبي حاتم وساق الإسناد 
بمثل الحديث ثم قال: كذا رأيته في نسخة ووقع في نسخة أخرىء «فقال لهم معاذ وبشر بن براء 
أخو بنى سلمة» كذا ذكره الطبري من هذا الوجه فلعل الأول تصحيف.ا.ه. الإصابة .)١51/5(‏ 
وهو في المحققة كما قال ابن حجر رحمه الله (7/ 277777 وكذا في السيرة النبوية لابن هشام 
50/9 1). 

() سلام بن مشكم: سيد بني النضير في زمانه وصاحب كنزهم. نهى قومه عن إلقاء الحجر على 
رسول الله كه وقال: هو يعلم. وهو زوج زينب بنت الحارث التي أطعمت النبي يك الشاة 
المسمومة في خيبر. 
انظر: الكامل (7/ 2.564 7 .)٠١‏ 

(5) بنو النضير: إحدى قبائل اليهود في الحجازء كانوا حلفاء الخزرج» يسكنون خارج المدينة 
إلى جوارهاء وقد عاهدهم الرسول كَكةٍ لما قدم المدينة» ونقضوا عهدهم بعد أحد عام أربع 
للهجرة» فغزاهم النبي مَلةِ وافتتح حصونهم وأخذ أموالهم» فكانت مما أفاء الله على رسوله 
لأنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب. 
انظر: معجم البلدان (5/ .)59٠0‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ »220١‏ ورواه الطبري (5/ 23777 وابن أبي حاتم 
(1/ كلهم من طريق إسحاق. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي .)7١(‏ 
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يقول: ايستنصرون بخروج محمد يَلةِ على مشركي العرب. يعني بذلك أهل 
الكتاب؛ فلما بعث الله محمداً ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه)0". 

وقال أبو العالية: «كانت اليهود تستنصر بمحمد على مشركي العرب 
كوتو« الوم ابعث هذا الي الى تجا مكيويا عند كا حق يعات 
المشركين ونقتلهم» » فلما بعث الله محمد ا ككةِ ورأوا أنه من غيرهم كفروا 
به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله. فقال الله: #فَلَمًا جاءَهُم 


احج لاه 


تَاعَرَفُأْ كَهَروأ يِه فَلَصَنَهُ أله عَلَ الْكفريت 04”": وقال قتادة: #وكانوأ 


من مِبَلُّ مَنْتَْيَمورك عَلَ الدِبنَ كَمَرُوا 4 وكانوا يقولون: (إنه سيأتي نبي فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به)'". 
وغال جامد اقلق انق ترطضا ب فلنخة لقر عل 


8ه دفريت # هم اليهود»2. 
وقال في الجلالين: #وَلَمَا جَآءَ با ولت حت تر رتل0 َم ما ممَهُم 4 من 
التوراة هو القرآن: وكين يل 4 مجينه ميوت 4 يستنصرون لعل 
َلذِنَ كَمَرُوأْ © يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان»©. 
وقال البيضاوي: «#إوَلَمَا جَاءَهُمْكتَنبٌ من عِندٍ أله # يعني القرآن 
#مُصَدَقٌ * لما معهم من كتابهم؛ وقرئ بالنصب” على الحال من 


.)775 رواهابن جرير (؟/‎ )١( 

(؟) رواهابن جرير (؟/ 0770). 

() رواه ابن أبي حاتم /١(‏ 710). 

0( تفسير القرآن العظيم (1/ .)١50- ١75‏ 
والأثر رواه ابن جرير بمعناه (777/5). 

(5) تفسير الجلالين (ص .)١7‏ 

(7) كذافي مصحف أبي بن كعب وقرأ به ابن أبي عبلة» وعزاه ابن خالويه لابن مسعود. يُنظر: مختصر 
في شواذ القرآن لابن خالويه (8)» البحر المحيط »)51١/١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ /ا/ا1١).‏ 
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كتاب لتخصيصه بالوصفية» وجواب (لما) محذوف دل عليه جواب (لما) 
الثانية # وكا أمن مل يسْتَفْيَحْرَت عل ألذِنَ كَمَرُوا 4 أي يستنصرون على 
المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة» أو 
لجو ري بتار له يسيسي لفترن ماسو لين الجاكا 
والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه206207©, 








كاسروا بيه ل 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله :2ه: 


و 
2 وه ددا 


قزل لاني زولك كرثرا لك انك قا لق لاخر ريرك 
حَلقِ # أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر” " عن متابعة الرسل 


.)720 /١( البيضاوي‎ )١( 
.)07"947-17 99" منهاج التأسيس والتقديس (ص‎ (2 
قرف السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر.‎ 
06 انر لمان العري لسوت ) الور‎ 
.07880( تيسير العزيز الحميد‎ :)١14 /4( الكافي لابن قدامة‎ 
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والإيمان بالله ##لَمنِ أَسَرَينهُ © أي: استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة 
رسله #إمّا أ له فى الْآخِرَةَ مَِ كلق * قال ابن غباس :لعن تفزيبي] 0 

قال قتادة: «وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة)”". 

وقال الحسن: «ليس له دين)7". 


ذذلت الأراعلى تصريم الس روعي كذلك بل حو مهرم ف حيع 
أديان الرسل "5 السلام كما قال تعالى: # وَلَايفْلِحٌألسّاحِرٌ ا حت أَق 04 , 


واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: للْمَنِ أَسريدهُ # يدل 
عليه قوله: #يَتَعَلَمُونَ نَ مِنَهُمَا ما يُمَرِفو بوء بَيْنَ الْمِ وَرَوحِوء # وقد نص 
أصحاب أحمد على يي 


وروى عبدالرزاق"' عن صفوان بن سليم'" قال: قال رسول الله وَكةِ: 


.)457 وكذا رواه ابن جرير عن مجاهد (7؟/‎ »)73١5 /١( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)7551/1( وانظر: الدر‎ 

0( رواه ابن جرير (5/ »)55١‏ وابن أبي حاتم (0715). 
وانظر: ابن كثير .)١55 /١(‏ 

إفرة رواه ابن جرير (؟/ 07 5)» وابن أبي حاتم .)7١5 /١(‏ 
انظر: الدر .)7501١/1١(‏ 

(:) طه: 594. 

(5) انظر: الكافى (5/ »)١564‏ المغنى (// .)١65١‏ 

(5) عبدالرزاق بن هاشم الصنعاني» الحافظ الكبير عالم اليمن صاحب التصائيف» ولد سنة 
7ه ولازم معمر بن راشد سبع سنين» وكان يحفظ حديث معمرء كان من أوعية العلم» 
توفى سنة ١١1ه.‏ 
انكل« كذكرة الحفاظ #1419 اتيليب القينين ا 

020 صفوان بن سليم أبو عبدالله؛ الإمام الحافظ الفقيه» مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف, ولد 
قريبا من سنة 7ه كان مشهوراً بالعبادة وقيام الليل توفي سنة ”١ه‏ وله ,/١‏ سنة. 
انظر: الجرح والتعديل (5/ 577)» سير أعلام النبلاء (0/ 7514). 
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امن تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله»”"» وهذا 
مرسل'"". 

واختلفوا هل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب طائفة من السلف أنه يكفرء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدء قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية 
وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر» وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره 
شرك فيكفرء وهذا قول الشافعي وجماعته. 

قال الشافعي رحمه الله: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك, فإن 
وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل””"» من التقرب إلى الكواكب 
السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فقد كفر)7). 


وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. فإن من لم يكفر لظنه 
أنهايدائق يدون السرك وليس كذلك يل لأ يآتى السححر الذى من قبل 
العامة ار لي واد احا ار ار 


0 تي و 8 ب 
في قوله: لإإِنّمَا حجن فِنَنَهُ فللا مَكْمْرَ 4. وقوله: «إوَمَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ 
)١(‏ رواه عبدالرزاق فى المصنف باب قتل الساحر .)١185 /١١(‏ 

8) "قال العروى.سرحيه الله قغال د «اقيق علياء الطوائق على أن فول القايعن الكريره قال 
وسوك الله لت كذاء أ وقدله بسح فرساة. ابه قدرنية اواك 3813 

() بابل: اسم ناحية في العراق منه الكوفة» ينسب إليها السحر. 
اختلف العلماء فى سبب تسميتها بذلك» واختلفوا فى أول من سكنها. 
انظر: معجم البلدان .)709/١(‏ 1 

(4) تفسير القرآن العظيم .)١517/1(‏ 
انظر في حكم السحر: أحكام القرآن لابن العربي »)7"١/١(‏ القرطبي /٠(‏ 4 5)» الإفصاح لابن 
هبيرة (7577/5)» المغني (8/ »)١15١‏ والجامع الوجيز لابن البزار الحنفي (1/ 977). 
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525 اس 2 ا ُ 3 هّ 5 م 
كاف 


وقال أبو العالية: «السحر من الكفر)””. 

وقال ابن عباس فى قوله: نما نحن وِتَنَةٌ قلا مَكممَ 4 « وذلك أنهما 
علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر)». 

وقال ابن جريج”* في الآية: ١لا‏ يجترئ على السحر إلا الكافر»2. 


وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحرا فعلى 
سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً"» ولكنه يكون حراماً 
لمضرته يعزر من يفعله تعزيراً بليغاً©. 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسيء الإمام المحدث المشهور جاور مكة دهراًء 
وسمع بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهماء توفي سنة 010ه بمكة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)7١ 5 /7١(‏ ومعجم المؤلفين (5/ .)١158‏ 

(؟) لم أعثر عليه» وقال في النهج السديد :)١(‏ لم أقف عليه. ولا أظنه يصح. فإنه مما انفرد به 
رزين» وما ينفرد به واو فى الغالب.ا.ه. 

(©) لم أقف عليه. 

)2 رواه ابن أبي حاتم »)7054/١(‏ وانظر: ابن كثير .)١57 /١(‏ 

(4) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريجء الإمام الحافظ المفسرء أبو الوليد. روى عن أبيه وعطاء 
وغيرهماء وعنه السفيانان ووكيع وغيرهم» وكان من أوعية العلم. 
قال عبدالرزاق: ما رأيت أحسن من صلاة ابن جريج» كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله 
مات سنة ٠065اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (7/ »)5٠07‏ وطبقات المفسرين للداودي .)70//١(‏ 

() رواهابن جرير (؟/ ”57 5). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١517/1(‏ 
وقد ذكر أبو عبدالله الرازي في تفسيره (/ )١97*-117‏ أنواعاً ثمانية للسحر نقلها الحافظ 
ابن كثير في التفسير »)١817-١548 /١(‏ وتعقبه في بعضها وعلق عليهاء فانظره. 

00 كير الدع السبداي )معدو 000 
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- 2 ع لع ساس و 


7 دمو دمو ع 0 وبع 
قال تعالى: لا وه الْتْرفُ واب كأَينمَا مُولُوأ هم ومَهُ أل سك أله 
وَاسِعٌ عَلِيِكٌ 4 [البقرة: .]١١4‏ 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن نهةه: 


ركه ساس © له 0 مس هه مروار و3 


قوله: ##أدَأَيْسما تلوأ سم وَجَهَ أله # سياق الآية الكريمة» يدل على أنها 
في شأن القبلة» قال ابن عباس: «خرج نفر من أصحاب رسول الله كد في 
سفرء قبل تحويل القبلة» فأصابهم الضباب» وحضرت الصلاة» وصلواء 
وتحروا القبلة» فلما ذهب الضباب» استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا 
سألوا وسول الله كللاعن ذلك قترلت هذه الآيمة, 


وقال ابن عمر: «نزلت في المسافرء يصلي التطوع. حيثما توجهت به 
راحلته)”". 

وقال عكرمة: «نزلت في تحويل القبلة». 

وقال أبو العالبة + «غيرت البهود الموؤمتيخ: لمااصرفت القبلة؛ فتزلت هذه 
الآية»). 


وقال مجاهد والحسن: «نزلت في الداعي» يستقبل أي جهة كان. لأنهم 
قالوا لمانز لت 2 افطرق انكيت 5 14" أن تزهوم؟ 


)١(‏ رواهابن مردويه عن ابن عباس بسند ضعيفء وقال ابن كثير بعد أن ساق عدداً من الروايات: وهذه 
الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضاًء ابن كثير (1/ »)١159‏ الدر المنثور (7517//1). 
راجع: نصب الراية )7"٠ 5 /١(‏ وما بعدها. 

(0) رواه الطبري (؟/ 60٠‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 45 7). 


انظر: ابن كثير (1/ »)١85/‏ الدر المنثور .)7555/1١(‏ 
(9) غافر: .5١‏ 
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با ل ل" 


قال الكلبي' ': الإفتم وج أله # فثئم الله يعلم ويرى» و(الوجه) صلة» 


كقوله تعالى: 5 الساي 74" أي: إلاهو). 


وقال الحسن» ومجاهد» وقتادة. ومقاتل بن ا نثئم قبلة الله 


والوجه. والوجهة. والجهة: القيلة". 


وقوله : #إمك أله واسِعٌ عَلِسٌِ 4 ختم هذه الآية بهذين الاسمين 


الشريفين يشعر بما قاله الكلبي» من أنه يعلم ويرى» ومن كان له أدنى شعورء 
بعظمة الله وجلاله: عرف صغر المخلوقات بأجمعهاء فى جنب ما له تعالى؛ 
من الصفات المقدسة, ولم يختلج في قلبه ريب» ولا شك. في الإيمان بهذه 
ال لبي/37, 


000 


00 
00 


000 


الكلبي هو محمد بن السائب بن بشر أو النضر الكوفي النسابة المفسرء روى عن الشعبي 
وجماعة. وعنه ابنه وأبو معاوية ويزيد ويعلى بن عبيد وخلق, متهم بالكذب ورمي بالرفض» 
قال البخاري: تركه القطان وابن مهديء أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه 
فى التفسير» مات سنة 55 ١ه.‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (7/ .)١59‏ 
القصص: /78. 
مقاتل بن حيان النبطي مولى لبكر بن وائل بن ربيعة ويقال: مولى بني تيم الله يكنى أبا بسطام الخرازء 
يروي عن مجاهد وعروة والضحاك» وعنه علقمة بن مرشد وإبراهيم بن أدهم وابن المبارك» صدوق 
فاضل من الطبقة السادسة» مات قبيل ١6١ه‏ بأرض الهند خرج له الجماعة إلا البخاري وله تفسير. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي(7/ 79" وتذكرة الحفاظ /١(‏ 174). 
انظر: هذه الأقوال جميعاً في معالم التنزيل .))١6٠ /١(‏ 
وانظر: ابن كثير ».)١9/ /١(‏ الدر المنثور /١(‏ 7556). 
وقد قال جمع من العلماء من أهل السنة: إن هذه الآية ليست من آيات الصفات. 
وقد مال ابن القيم -رحمه الله- إلى خلاف ذلك فقال: تفسير وجه الله بقبلة الله وإن كان قاله 
عضن البيافب تمجاهه ولع اللنائمي الو قاارة »أ موضع واعد ضير ورهن كرا لعالى' 
لا َالَف واب كسما ووأ ف َعَم وه أله 4 إلى أن قال : على أن الصحيح في قوله: هسم 
وَجَة أللّد (4 1ن كار يات ات ذكر يها الوجء' .. إلخ ما قاله رحمه الله. 

مختصر الصواعق (705). 
ل ا 
الدرر السنية (*/ 5-٠4‏ :”), 
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0 -ه 7 ل 01-8 > و سج 3 - 2-0 
ا ا قو بد الى ع1 بن اليل مالك من أ 
من وَب ولا نَصِيرٍ © [البقرة: .]1١١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد”": 


أخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي كَل 
حت ل باتو وبتحها لني على مدق لم 13 عسي كل إن هُدَى أله هر 
الف واب انه أت قزق بد الفا 1 المر الك ين مون وذ ولا طبر 4: 

فإذا كان النبي يَلةِ لو يوافقهم على دينهم ظاهراً من غير عقيدة القلب 
لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين» فكيف بمن أظهر لعباد 
القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك7". 








لي 0 وَسَطَا لِنكُووأ سُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكْونَ السو عَلِدكم هيدا وما جَعَلَْا ْله التي كنت يآ إلا َعم من 
َيِعُ أرَسُولَ كن يَنْقَبُ 0 00 مَدَى أَمَهُ 
وَمَاكَانَ أل ِيْضِيعٌَ إِيِسَحَكُمَ إرك أله بألككاس َءُوفٌ تَحِيمرٌ 4 [البقرة: 57 .]١‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ناه: 
9[ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَمَدٌ 4 أي: عدلاً خياراً «لِنَكُووا شُبَدَآاءَ عَلَ ألنّاس 4 


)١(‏ هذا النقل من رسالة الشيخ -رحمه الله- التي هي بعنوان: الدلائل على تحريم موالاة 
المشركين وهي تقع في الدرر السنية (17/ /1ه-254)» فكل ما يرد من النقل عنه في هذا الموضع 
فهو من هذه الرسالة التى طبعت مستقلة كما أشرنا إلى ذلك فى ترجمته. 

(؟) الدر السنية (1/ /0). 
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فالخطاب للنبي يك وأصحابه» وهم المعنيون بهذاء ويلحق بهم من سلك سبيلهم 
من المؤمنين بخلاف الكفار والمشركينء والمنافقين الذين هم أهل النار يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف. ويعادون أهل المعروف ويبغضونهم, ويوالون 
أهل المنكر بعر وهم الذين شاقوا 2 ورسوله وقد قال فيهم: 9# ومن 
سَاقِقٍ ألرسُولٌ من بَعَدِ مَا يبيل له ألْهُدَئ ويم عير سل الْمْؤْمِينَ ولو ما نول 
ولت عي متخ قي عام فقصى ,التناء والجر اه بالجنة لمن انون بائلة 
ورسوله وكتابه ووالى فيه وعادى فيه والمقت والوعيد بالغضب والعذاب لمن 
كفر بالله وأشرك به وحاد الله ورس وله» وهذا ظاهر بحمد الله لا يخفى إلا على 
من أعدى اللةبضيرثة وأعرقن عو كدان اللوسنة رسوله. 








© 
قال تعالى: ل بوت يكىء وِنَ لحن وَالْجُوع وفص ين الأمولٍ 
وَالأنفن وَالتَمَيَتٌ وَمَثْر لصَيرِيتَ 2 ذا امت معت الا 


- 
عد 
وو 35 سس ح سر قا 


ين ونا له يعون '(< (0) وْلَهِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ مّن من رَيَهمْ وََحَمَةُ وأؤلتيك هم 
َلْمْهَتَدُونَ 5 * [البقرة: .]١61/-١66‏ 


ون 0 


قال الشيخ حسن بن حسين : 
هذه الكليىة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في العاجلة 


118 “الساء‎ )١( 

(؟) الدرر السنية (9/ .)١5٠‏ 

اشرق الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهم الله- » تتلمذ على جمع من 
علماء الدرعية منهم عمه الشيخ عبدالله بن محمد ووالده الشيخ حسين وغيرهم؛ ‏ جمع الشيخ 
سليمان بن سحمان -رحمه الله- كثيراً من رسائله وفتاويه في مجموعة الرسائل والمسائل. 
انظر: متجموغة الرسائل (495/9)) الدرر السكية 8/573 4). 
والنص أعلاه من رسالة بعثها الشيخ إلى جمعان بن ناصر ومحمد بن مبارك ومن معهم من 
الإخوان» ومن الواضح أن الشيخ كان يسليهم ويعزيهم على مصاب وقع بهم 

(5) قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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والآجلة» فإنها تضمنت أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى 

«(الأول) أن العبد وأهله وماله ملك لله تعالى يتصرف فيه كيف يشاءء 
جعله تبارك وتعالى عند عبده عارية والمعير مالك قاهر قادر» وهو محفوف 
بعدمين؛ عدم قبله وعدم بعده» وملك العبد متعة معارة. 

(الثاني) أن مصير العبد» ومرجعه ومرده إلى مولاه الحق الذي له الحكم 
والأمرء ولابد أن يخلف ما خوله فى هذه الدار وراء ظهره ويأتى فردا بلا أهل 
ولا مال ولا عشيرة؛» ولكن بالحسنات والسيئات» ومن هذه حاله لا يفرح 
بموجود. ولا يأسف على مفقود. وإذا علم المؤمن علم يقين أن ما أصابه لم 
يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه المصيبة وقد قيل: 
ماقد قضي يا نفسٌ فاصطبري له ولكِ الأمانُ من الذي لمْ يُقدر 
ولتعلمي أن المقدرٌ كائنٌ يجري عليكِ عُذرتٍ أو لم تُعذري”© 


ومن صفات المؤمن أنه عند الزلازل وقورء وفي الرخاء شكور. 

وهنا مكذك المضاتب :3 الناسئ #الظرو] يمينا وشتهالا وأماما ووراة 
فإنكم لا تجدون إلا مَنْ قد وقع به ما هو أعظم من مصيبتكم أو مثلها أو 

ولو أمعن البصير نظره في هذا العالم جميعه لم ير إلا مبتلى إما بفوات 
محبوب أو حصول مكروه؛ وإن سرور الدنيا أحلام ليل أو كظل زائل» إن 


)59165 /0( والمقري في نفح الطيب‎ )0١17 05817 ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


دول نسبه. 
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انصداعء ووصلها إلى انقطاع. إقبالها خديعة. وإدبارها فجيعة. لا تدوم 
أحوالهاء ولا يسلم تُزّالهاء حالها انتقال» وسكونها زلزال؛ غرّارة خدوع, معطية 
منوع؛ ملبسة نزوعء ويكفي في هوانها على الله أنه لا يُعْصَّيِ إلا فيهاء ولا ينال 
ما عنده إلا بتركهاء مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمن وزيادة في 
درجاته كما قال بعض السلف: «لولا مصائب الدنياء وردنا الآخرة مفاليس)2"02. 


والرب سبحانه لم يرسل البلاء لعبده ليهلكه ولا ليعذبه» ولكن امتحاناً 
لصبره ورضاه عنه واختباراً لإيمانه» وليراه طريحاً ببابه لائذاً بجنابه متكسر 
القلب بين يديه» فهذا من حيث المصائب الدنيوية. 


وأما ما جرى عليكم فأنتم به بالتهنئة أجدر من التعزية» كيف وقد نالكم من 
الأذى والتطريد كما نال الرسل وأتباعهم, فهذا سيد المرسلين غير خاف عليكم 
ما جرى عليه» وتطرق من الأذى إليه» فنسأل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة أن 
يجعل لنا ولكم فيه أسوة حسنة» ولعمر الله إن من سلم له دينه فالمحن في حقه 

وأما المصيبة والخطب الأكبر» والكسر الذي لا يجبر والعثار”" الذي لا 
يقال فهي المصيبة في الدين كما قيل: 

وقد مضت عادة أحكم الحاكمين لمن أراد به خيراً وإمامة في الدين أن 
)١(‏ نسبه ابن الجوزي في صفة الصفوة (1/ )159١‏ لأم إبراهيم العابدة» وذكره ابن القيم في عدة 

الصابرين (ص )4١‏ مبهما. 
(؟) عثر يعثر عثارا إذا كبا وسقط. راجع: القاموس (عثر) (075). 


(9) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ )١97‏ ومفتاح دار السعادة (7/ 675 والجواب الكافي 
(ص١5١)»‏ وهو دون عزو - أيضاً- فى طبقات الشافعية (4/ 57/8). 
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تاها فاده ونين يدى ذلك. قال تعالين: # وَحَعَلَنَا حَعَلَمَا هم أَيِمَهُ 1ه 
١‏ اس نتن «اعبر رخن جو 


١ 1‏ لتاسوا بكاو تجار عن ار 


قوله #إنَا ِل # أي نحن عبيد له ومماليك. وهو المتصرف فينا بتدبيره» يحيى 
ويميت ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويسعد ويشفى» وهو على كل شيء قدير. 
وقوله #إوَإنَا إِّهِ رَجِعُونَ # معناه: إن الخلق كلهم يرجعون إلى ربهم: 
والحي منهم سوف يموت. ولا يبقى إلا الله الواحد القهار'". 
© 


قال تعالى: # وم ألنَّاس من يَتََِْدٌ يتَخِذ من د ذون أله أتدادا بوهم كت 


1 قو نك لدي لوا ١‏ مَرَوْنَ العَدّات ا القرة 
لَه جَمِيعًا وَأَنَّ أَنَّدَ سَسَرِيدُ ألعدّابٍ © [البقرة: .]١64‏ 








قال الشيخ سليمان بن عبدالله نظه: 


قال ابن كثير: 'يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء وما لهم في الآخرة 

من العذاب والنكالء حيث جعلوا لله أنداداء أي أمثالاً ونظراء”» يحبونهم 

يت ريعي سرت اللدالدي د لمرو مورك ضيه روتس ره 

شريك معه)” ل وقوله: 0# وكشت أله 4 أي: يساوونهم بالله في المحبة 
ل وص ب كه و 

والتعظيم» ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار # تَأَلّه إن كما لِنى صَكلٍ مين (00) 


.75 السجدة:‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 85 57). 

() مجموعة رسائل ابن عتيق (ص .)١١7”‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج »)7137/1١(‏ الطبري .)75///١(‏ 
(5) تفسير ابن كثير .)7١ 7 /١(‏ 








سورة البقرة | و١‏ | 
إِذْ ضَوَيكم برب الْعلَهِينَ (مه) 204 فهذا هو مساواتهم دربتا ا لعالمية »وهر العدل 
المذكور في قوله: #ثّمَّ الَّذِنَ كَمَرُوأ ربعم و ور 4" أما مساواتهم بالله 
في الخلق والرزق وتدبير الأمور فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم 
بالله فى ذلك220 وهذا القول رححه شيخ الإسلام'*. 


والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن 
محبة المؤمنين لله. أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهه” 


قال شيخ الإسلام: «وهذا متناقض » وهو باطل؛ فإن المشركين لا يحبون 
الأنداد مثل محبة المؤمنين الله)0©. 


ودلت الآبةعلى أن من أنه شعا حب اللى فقد اتبخذه ندا لله وذلك 
هو الشرك الأكبرء قاله المصنفت”". 


وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة؛ التي هي توحيد الإلهية» بل 
الكلن ادام 00 اتام سدم وا فهي الحق 


.9/8-91/ الشعراء:‎ )١( 

(؟) الأنعام: ١‏ 

() قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وهذا التوحيد -الربوبية- لم يذهب إلى نقيضه طائفة 
معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به (ص 77). 
وراجع: كشف الشبهات (ص ©5). 

2 ابن تيمية -رحمه الله- انظر: الفتاوى (/ا/ .)١18/4‏ 

(5) وهذا هو ما رجحه الطبري (7/ »)738١‏ وعبارة ابن كثير تدل على أنه يختار القول الأول. 
وهو اختيار الزجاج وقال عن القول الثاني: إنه ليس بشيء .)7721/١1(‏ 
انظر: القرطبى (7/ 5 273١‏ زاد المسير .)١7١ /١(‏ 

(5) الفتاوى (184/0). 

(0) الشيخ: محمد بن عبدالوهاب صاحب كتاب التوحيد. 
راجع: كتاب التوحيد .)١١1(‏ 
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وهي سر التأله» وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله”"'» وليس كما زعم 
المتكروة» أن الألهغو الوب العخالق» فإث المشركيخ كاثوا عقرين بأنه لا رب 
إلا الله» ولا خالق سواه.ء ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة 
لا إله إلا الله» فإن الإله الذي تألهه القلوب حباً وذلاً وخوفاً ورجاءء وتعظيماً 
وطاعة. إله بمعنى مألوه؛ أي محبوب معبود» وأصله من التأله؛ وهو التعبد”", 
الذي هو آخر مراتب الحب””"» فالمحبة حقيقة العبودية. 


ودلت أرقا غلى أن المشركيق يعرفون الله ويحبوثةه :وإتما الذئ أوحب 
كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة» فكيف بمن أحب الأنداد أكبر من حب 
الله» فكيف بمن لا يحب الله أصلاء ولم يحب إلا الند وحده فالله المستعان. 

وقوله: #وَآلدينَ ءَاممْوَا مد حب 5 فيها قولان): أحدهما -وهو 
الصحيح- أن المعنى: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد 
لله» فإن محبة المؤمنين خالصة.؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم 
بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة". 


.)/05 /٠١١( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(؟) راجع: سورة الفاتحة. 

() قاله ابن القيم في المدارج (77/7). 
وقال شيخ الإسلام: آخرها -أي مراتب الحب- التتيم» يقال: تيم الله» أي عبدالله؛ فالمتيم: 
المعبود المحبوب. ا.ه. العبودية (5 5). 
وعد ابن القيم في المدارج المراتب عشراً وجعل الثامنة: التتيم. التاسعة: التعبد. العاشرة: 
الخلة» وهى أعلاها. 
انظر: المدارج (79/7)» روضة المحبين »)١165(‏ القاموس «التتيم) (ص )١5٠١‏ و(الخلة) 
(ص 86؟1). 

(5) راجع: البحر المحيط /١(‏ 5 755)» مدارج السالكين (9/ .)5١‏ 

(5) ذكر أبو حيان تسعة أقوال في مقتضى التمييز بالأشدية منها إفراد المؤمنين له بالمحبة أو 
لمعرفتهم بموجب الحب أو لمحبتهم إياه بالغيب أو لإقبال المؤمن على ربه في السراء 
والضراء والشدة والرخاءء .. إلى آخر ما ذكر ثم رجح أنه لا مانع من أن تكون جميعاً هي 
المقتضى. البحر المحيط /١(‏ 545). 
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والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم 

قال ابن القيم؛ «والقولان مرتبان على القولين في قوله: #محبوهم كب 
2 , 

وفى الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء وأن 
الشبرك مبحبط للأعهال7, 








ل ايه . 00 لكا 


ع لس ساس سد دخ سام هس 000 0 .ء س غاد 
م تيتا أ ع1 سر كد كان ا الذدرت 7 نهد قذديه 
حد رالا سىس يي 7 دوو 5 ّ وام 


7 دغ د و2 
طعامٌ مِسَكِينٍ فُمن تطوع حَيرا فهو حير لَه فأن ونوا 0 
َكَلَمُونَ (قد) 4 [البقرة: .]1854-1١417‏ 


قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب :ه: 
رمضان. ويقضيان عدة ما أفطروا من أيام أخر. 

وقد ذكر المفسرون: أن هذه الآية الكريمة» أول ما نزل فى فرض 
الصيام”". ففرض الله فيه على المؤمنين الصيام» كما فرضه على من قبلهم» 
وبين أن ذلك أيام معدودات» ميل على المزسية بأن هذه الأيام يحصرها 
0 مدا السالكيو 3 20 


0 تب سير الع بحي صن 11 ! -"511). 
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لعدء ليست بالكثير التي تفوت العدا"» ولهذا وقع الاستعمال بالمعدود 


0 » كقوله في أيام معدودة #لن تَمَسَّنًا تَمسَنَ الهس كاف لك اناما 


تَعْدُودةٌ 20# وَسَرَوْه بسَمَنِ يكيس درم مَعَدُودوَ 774 هذا إن كان 
دا شوقن صوفه اهنا عضا نه لحو قلطنا لز لكان لك واد # عنى به 
رمضان. قال أبو حيان»: «وهو قول ابن أ لبلن” “ا وجمهون المقسرية. 

وإن كان ما فرض صومه هو ثلاثة أيام من كل شهرء وقيل: هذه الثلاثة» 
ويوم عاشوراءء كما كان ذلك فرضاً على الذين من قبلناء فيكون قوله: 
يناما مَعَدُودَاتٍ # عنى بها هذه الأيام» قال: وإلى هذا ذهب ابن عباس 
وعطاء0, قال ابن عباس وعطاء وفتادة» هي: أيام البيشى )5 


)١(‏ راجع: ابن كثير (؟/1؟). 

(؟) البقرة: .8٠١‏ 

.7١ يوسف:‎ )9( 

اع محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيء ولد في غرناطة (4 565ه). 

أقبل على العلم وتبحر فيه» برع في التفسير والنحو والقراءات وغير ذلك» رحل إلى المغرب 

والشام ثم استقر في مصرء له مصنفات عديدة في التفسير والقراءات واللغة والنحو أهمها 

تفسيره: البحر المحيط» توفي -رحمه الله- عام 54 لاه. 

انظر: بغية الوعاة /١(‏ ١75)»؛‏ وطبقات المفسرين (75/1//7). 

عبدالر حمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي, ولد لست بقين من خلافة عمرء روى عن عثمان 

وعلي وسعد وغيرهم: وعنه الشعبي وثابت البناني وغيرهماء ثقة عالم فاضل من كبار التابعين» 

توفي عام ستة وثمانين وقيل غير ذلك. 

انظر: تهذيب التهذيب (5/ .)355١‏ 

وقد روى عنه القول بأن الأيام المعدودات هي شهر رمضان .ابن جرير في التفسير (7/ .)5١5‏ 

عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكيء روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وعنه 

ميجاهد والرهرى وخلق» كال ثة غالما فقيهاً من كبار التابعين» التهيت إليه القترى بمكك كات 
من أعلم أهل زمانه بالمناسك» أخرج له الستة» توفي عام 5١١ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: الكاشف (7721/7).» تهذيب التهذيب (1/ .)١99‏ 

(0') البحر المحيط (7377/7) باختصار. 
راجع: الأقوال في: الطبري (8/ 515)» زاد المسير /١(‏ 180): أحكام القرآن لابن العربي 
(/ 75»» الجامع للقرطبي (؟/ 71075)؛ الدر المنثور .)517/7/١(‏ 


0) 


تمر 


3) 


محصير 
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قال أبو حيان: «قال أبو عبدالله» محمد بن أبى الفضل المرسيى”"» فى 
«ري الظمآن»: احتج من قال: إنها غير رمضان بقوله كَكَِه: (صوم رمضان 
نسخ كل صوم)""2 فدل على أن فروها آآخر كان قبله. 

ولأنه تعالى ذكر المريض والمسافر في هذه الآية» ثم ذكر حكمهما في 
الآية الآتية بعد» فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضانء لكان هذا تكراراً. 

ولآن قوله تعالى: #فِدَيَةٌ #4 يدل على التخيير» وصوم رمضان واجب 
غلى التعيين» فكان غيره. 

وأكثر المحققين على أن المراد بالأيام: شهر رمضان. لأن قوله #كِدِبَ 
َلَكُمْ ألضّيَامُ 4 يحتمل يوماً ويومين وأكثرء ثم بينه بقوله #سَمْرْ رَمَصََانَ ‏ 
وإذا أمكن حمله على رمضانء فلا وجه لحمله على غيره» وإثبات النسخ. 
المتقدمة» أو يكون ناسخاأً لصيام وجب لهذه الأمة. 

وما ذكر من التكرار» فيحتمل أن يكون لبيان إفطار المسافر والمريض في 
رمضان في الحكم.ء » بخلاف التخيير ذ في المقيم؛ » فإنه يجب عليه القضاءء فلما 
نسخ عن المقيم الصحيح وألزم الصوم, كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم. 
)١(‏ شرف الدين محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسيء الأديب النحوي 

المفسر المحدث الفقيه» ولد سنة ١٠641ه»ه‏ رحل إلى مصر وغيرهاء من مؤلفاته: ري الظمآن 


في تفسير القرآن» قصد فيه ارتباط الآي بعضها مع بعض»ء توفي 70605ه. 
انظر: البداية والنهاية »)١91/7/1١7(‏ وشذرات الذهب (5/ 3559).» غية الوعاة .)١55 /١(‏ وقد 


وقع في الأصل الوداي الظلمات وهو تحريف. والصواب المثبت أعلاه . وتفسيره هذا ليس 
تطبوءا. و ار سيم ريات و1000 ادر نوق سم المؤلف عنده 
0( رواه الدار قطني (4/ ١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 6١‏ وضعفه الدارقطني. 
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لما انتقل إلى التخيير عن التضييق يعم الكل» حتى يكون المريض والمسافر 
فيه بمنزلة المقيم» من حيث تغير الحكم في الصوم: فبين أن حالة المريض 
والمسافر في الرخصة والإفطار» ووجوب القضاء كحالها أولاء فهذه فائدة 
سي لاسر ور 
يدل على التخيير ...إلخ, لأن صوم رمضان كان واجباً مخيراً ثم صار معيناً 


وعلى كلا القولين: لابد من النسخ في الآية» أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثاني» فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان واجباً مخيراً 
والاية التي بعد تدل على التضييق» وكانت ناسخة لهاء والاتصال في التلاوة 
لا يوجب الاتصال في النزولء انتهى كلامه)""". 

ولك ا مي لا اللي الاي 00 
تعالى: 153 انين اموا كج متتحك: القيراة م # الآية قال «اشان يدنك 
إلى عيذ عرض عبراب ركان لم بعيث عند حلى #سبرظه قز كني نهنأ رقا 
يشير إلى المراد» فإنه ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان”"» وحديث ابن عمر””© 


د د يداه لاع هر ود 1 سم 
فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً فقال: أخبرني ما فرض الله 
راطيا ف ين اي ا رم 
لي ياك مج سي 1 )٠١‏ (فتح». 

(*) عن نافع عن ابن عمر كا قال: «صام النبي َلِِةِ عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك» 
وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه» البخاري كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان 
)٠١١7/5(‏ «فتح»» ورواه مسلم كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء (/ .)3٠١‏ 
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وعائشة”" المتضمن الأمر بصيام عاشوراء؛ وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في 
روايتهم محمول على الندبء بدليل حصر الفرض في رمضانء وهو ظاهر الآية 
لأنه تعالى قال: كِب عَلِيكُمْ ألصِيَامُ © ثم بينه فقال: #سَّهْر رَمَصََانَ #. 

وقد اختلف السلف: هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟”" 
فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان» 
وفي وجه وهو قول الحنفية» أول ما فرض صيام عاشوراءء فلما نزل رمضان 
نسخ فمن أدلة الشافعية» حديث معاوية مرفوعاً «لم يكتب الله عليكم 
صياماً) 27 وسيأتي في آخر الصيام. 

ومن أدلة الحنفية: ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا 
الباب بلفظ الأمر. وحديث الربيع بنت معوذ”» عند مسلم: «من أصبح 


)١(‏ عن عائشة :ه: «أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله كَل 
بصيامه حتى فرض رمضانء وقال رسول الله يَكِلِهِ : من شاء فليصمه ومن شاء أفطره». 
البخاري كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان (5/ )٠١7‏ «فتح»)؛ ورواه أيشا فسلم كتاب 

(0) انظر: المجموع (75/7/7)» شرح النووي على مسلم كتاب الصومء باب صوم يوم عاشوراء 
(/98»). تفسير ابن كثير »)7١ 5 /١(‏ نيل الأوطار (5/ 7177)» وما سبق. 
المنبر يقول: «يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كَل يقول: هذا يوم عاشوراء. 
ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» البخاري كتاب 
الصوم باب صيام يوم عاشوراء (5/ 55 7) «فتح» وهو عند مسلم كتاب الصوم؛ باب صوم يوم 

4 الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية» ممن بايع تحت الشجرة» غزت مع رسول الله كك 
غزوات فكانت تداوي الجرحى» روت جملة من الأحاديث» روى عنها سليمان بن يسار ونافع 
مولى ابن عمر وغيرهما. 
انظر: أسد الغابة »)٠١1//5(‏ الإصابة (8/ .)6١‏ 
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صائماً فليتم صومه» قالت: فلم نزل نصومه ونصوّم صبياننا وهم صغار» حتى 
فرض رمضان"("» الحديث. 


وحديث أم سلمة”" مرفوعاً «من أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن 
أكل فليصم»الحديث. وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم 
الواجب نية من الليل أم ل01©؟ 


الف ا هذا ما يتعلق بقوله تعالى: 00 أَنتَامًا مَعْدُودَاتٍ 
2 فل سم 


ثم قال تبارك وتعالى: لهم كارت مم عَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ قَصِدَه من 
' 9 


نا أ خْرَ # فأباح سبحانه للمريض والمسافر الفطر في رمضانء لوجود 
المشقة فيه غالبا رحمة منه وتفضلاً على عباده المؤمنين» وأوجب عليهما 


قضاء ذللك إذا زال المرض والسفن اللذان علق بهما خواز الفطر عنل 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الصيام باب يوم الصبيان (5/ 23٠١‏ «فتح» ورواه مسلم أيضاً كتاب 
الصيام باب استحباب صوم يوم عاشوراء .)35١77/4(‏ 
(؟) في الفتح «مسلمة» والصحيح سلمة والحديث في البخاري كتاب الصيام باب صيام يوم 
عاشوراء (4/ 755) «فتح»» ورواه مسلم أيضاً كتاب الصيام باب صوم عاشوراء (// .)7١5‏ 
() اختلف العلماء في وجوب تبيبت النية في الصوم على أقوال: 
الأول: اشتراط تبييت النية في الفرض دون النفل وقال به الشافعي وأحمد. 
الثاني: اشتراط تبييت النية في الفرض والنفل وقال به مالك. ‏ - 
الثالث : عدم الاشتراط في النفل والفرض جميعاً بل تجزئ النية من النهار إذا لم يأكل وقال به 
أبو حنيفة. 
ثم اختلف من قال بإجزائها في النفل من النهار على قولين: 
الأول: يشترط أن تكون قبل نصف النهار وقال به أحمد في رواية. 
الثاني: أن ذلك لا يجب وبه قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. 
راجع: في المسألة الكافي لابن عبدالبر /١1(‏ 5 77)» المغني (1/ 41)» فتح الباري (5/ »)١51١‏ 


نيل الأوطار (5/ 7179)» السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي /١(‏ 7979). 
(5) فتح الباري (5/ .)1١‏ 
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الجمهورء أو وجوبه عند بعض السلف والخلف”"» وأخبر أنه عدة من أيام 
أخرء فدل على عدم وجوب التتابع”) 

ثم قال تعالى: وَعَلَ ألَدِيرت للبتراةودقة ا مُ مِسَكينٌ 4 فأباح 
سبحانه وتعالى للذين يطيقون الفطرء وإن كانوا صحيحين مقيمين» وأوجب 
عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم » وهذا على القراءة المشهو رة""» وهي 


الموجودة في المصاحف اليوم» وهذا قول معاذ بن جبلء وغير واحد من 
السلف والخلف”» وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنها نزلت 

وَعَلَ ألَذرت يُطيشُونَه وِدَيَةُ طَعَامُ مِسَكِينٍ * كان من أراد أن يفطر يفتدي» 
حتى نزلت التي بعدها فنسختها» » وروى أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر 
قال: (هى منسوخة)2. 


00 جواز الفطر في السفر هو مذهب الجماهير من السلف والخلف على خلاف بينهم في تفضيل 
الصوم أو الفطر أو هما متساويان؛ أقوال ثلاثة. ونقل وجوب الفطر عن جماعة من السلف 
منهم أبو هريرة وابن عمر وعبدالرحمن بن عوف وهو مذهب أهل الظاهر. 
راجع: المغني (7/ »)١59‏ المحلى (5/ 47 7) القرطبي (7/ 2758١‏ ابن كثير (111//1). 

(؟) اختلف العلماء في وجوب التتابع في قضاء رمضان على قولين؛ الراجح منهما: عدم الوجوب» 
وهو قول الجمهور من السلف والخلف. 
راجع المسألة في: أحكام القرآن لابن العربي (78/1)» ابن كثير (1/ 17 31) المغني (7/ 190). 

(") قرأ الجمهور بايِطِيِفُونَك 4 أي يستطيعون صومه. وقرأ ابن عباس (يطوقونه) أي يكلفونه» وفي 
الآية قراءات أخرى. 
الظرة ادبي 917/13)+ اين العربى: 409853 المسرن الوسيد ( 89 ؟) الفرطين 
6ر88 )+ البحر المحيط 417909 2" 

(5) انظر: القرطبى (9/ /81؟)4 ابن كفير (717/1) ابن العربى (1/ 9/4) البحر المحيط (؟/١5):‏ 
زاد المسير .)١183/5(‏ 1 

(4) رواهما البخاري كتاب الصومء باب مَل اليرت يُطيِفُوتَه فِدَيَةٌ * معلقاً (؛/ /ا41١)‏ 
«فتح» وقد وصلها في كتاب التفسير باب #إهّمَن نت شهِدَ ونكم الَّهَرَ فليِضمَةُ 4 (1/ )0 
«فتح» وقد ذكرا 5 أن الناسخ قوله تعالى « ك2 رما الى دول فد ألْفُرَءَانٌ * الآية 
[البقرة: .]١85‏ 
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وروى البخاري عن ابن عباس 885 أنه قرأ #وعَل الست يطيفوته: وِدَيَة 
طَعَامُ مِسَكْينٌ # فقال ابن عباس: «ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأ 
الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً»”". 

فحاصل الآمر: أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم» بإيجاب الصوم 
عليه» بقوله تعالى: #هَّمَن سَِدَ مِنَكمُ أَلدّهَرَ َليِضَمَهُ #4 وأما الشيخ الفاني 
الهرم» الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليه؛ لآنه ليست له 
حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة أم لا؟ فيه قولان للعلماء"". 

والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى نص على جواز الفطر فى رمضان 
للمريض والمسافر» وهذا مجمع عليه بين العلماء”" فيما علمناه» مع وجوب 
القضاء علين © 


رف 





٠ 
و ل 0 عد يم‎ 20 5 
قال تعالى: ## وَإِدًا سأللك عبَادى ع فَقْ صَرِيبٌ جيب‎ 
اح سه سه ص ابه 20 صذ دس < عير . اي 0 0120-0 ه سم يي‎ 
*# دعوهة الداع إِذا دَعَانٍ فُلِيستَجِيبُوا لي وَلْمْوميَأَى لعلهم يَرَسُدُوت‎ 
.] ١85 [البقرة:‎ 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن :هة:‎ 


هذا قرب خاص للسائثلين والداعين» وقد يقرب من عباده ومن القلوب 





)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير باب 8 أيَْامًا مَعْدُودت # الآية [119/4] افتح). 

(0) راجع في المسألة: المحرر الوجيز /١(‏ 7507)» ابن كثير »)27١15 /١(‏ المغني »)١54١/7(‏ 
والكلام من قوله: ثم قال تعالى: #وَعَلَ أأذزبت يطيفوئهء #* إلى هنا من ابن كثير بتصرف 
واختصار .)5١8 /١(‏ 

( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم .)5٠(‏ 

(:) الدرر السنية (7717-81/82/6), 
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الطيبة كيف يشاء. لكنه قرب خاص ليس كما يظنه الجهمي”" من أن ذاته 
تحل في المخلوقات» فهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وكمال 
عظمته وقدرته» ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر”"» وهو 
مستو على عرشه عال فوق خلقه. لا تحيط به المخلوقات ولا تحتوي عليه 
الكائنات» ويدنو عشية عرفة فيباهي ملائكته بأهل الموقف””". ومع ذلك 
فصفة العلو والاستواء ثابتة في الحالء لا يخلو العرش منه. ولا يعلم قدر 
عظمته إلا هو جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 


وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان معه من هو 
ملعون مطرود عن رحمة الله وهما في مكان واحد كما جرى لموسى 
وفرعون. 

فالقرب الذي وردت به الأحاديث وصرحت به النصوص حجة على 
الجهمي المعطل* القائل: بأن الله في كل مكانء تعالى الله وتقدس » 
فهؤلاء الجهال خاضوا فيما قصرت عقولهم وأفهامهم عن إدراك معناه وما 


هه١51/ نسبة إلى الجهمية» وهي فرقة تنسب إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز عام‎ )١( 
ولهم أقوال كثيرة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة منها قولهم بخلق القرآنء وأن الإيمان هو‎ 
مجرد المعرفة ونفى الأسماء والصفات عن الله تعالى والقول بفناء الجنة والنار وغير ذلك.‎ 
.)4/53 انظر: الملل والتحل للشهرستاتى 853) مقالات الإسلاميين‎ 

(9)إشارة إن ديف الترول الل سق اخرينسة. 

(*؟) رواه مسلم كتاب الحجء باب فضل يوم عرفة (9/ /ا/41) من حديث عائشة :#ه. 

(:) المعطل من التعطيل وهو مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ» والتعطيل هو نفي صفات 
الله أو بعضها وإنكار قيامها بذاته» وأصل التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل في الربوبية» 
تعطيل في الألوهية وتعطيل في الأسماء والصفات. 
وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان وإليه 
انظر: الفتاوى /١7(‏ 117/5)» الكواشف الجلية (/81). 
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يراد به فصاروا في بحر الشبهات غرقى لا يعرفون لهم رباً ولا يستدلون بصفة 
من صفاته على معرفة كماله وجلاله2"0. 

وقال أيضاً: 

هذا قرب خاص بداعيه» وفى الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد)0", أن حال السجود غاية فى العبودية والخضوع. ولذلك صار 
له قرب خاص لا يشبهه سواه. وهذا مما يبين لك بطلان قول الجهمى: إنه 
بذاته في كل مكانء ولو كان الآمر كما قال الضالء لم يكن للمصلي والداعي 
عصرم لحري و كاد لمصلى ونا لصتي شرا في القرب إليه» تعالى 
الث هيا يقر لالظ الموذ خلواً كبيرا. 

وقال العلامة ابن لشم رحمه الله: «المعية: نوعان: 


0 ران «ما يكور من جو كم إل 0007 
هَوَسَادِسيمْ 5 أدقوين كلك ا لام 7 مَعَهَرٌ 1 بن ما كأنوأ 0 
وخاصة وهي: معية القربء. كقوله: # إِنّ 18 تم 


02007 


,ّّ و إن الله مَمَ ألصَدِبرِينَ 044 مون إنَّأله لَممَ أ 2 اا 


1 


ا 


.)”10/1١/9( الدرر السنية‎ )١( 

ههه رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود »)١59/5(‏ من حديث أبي 
هريرة وثة. 

(”) الحديد: 5. 

(5) المجادلة: لا. 

.١78 النحل:‎ )5( 

.١67 البقرة:‎ )5( 

(0) العنكبوت: 59. 
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تعالى : # يَحْكص حمق من ينَقَاءُ وألنّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظيي 204. 


4 


ثم قال تعالى: 8 إِنّما ولكُكم أللّهُ ورسوله وألَذينَ ءامنوا لذ يقِيمُوتَ الصّلة 
وَيوُنُونَ الْرَكَوْهَ وهم ركْعُونَ 274 فأخبر الله تعالى خبراً بمعنى الأمر بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين» 
ولايخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورس وله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهل 
الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمتكرات؟ أم أهل الإخلاص 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فال مولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها 
مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة على ولاية 
أهل الشرك والأوثان والقباب» ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم. 


5 عرض ل أ وض ع لاسو و عي م < ل مي الرومميلو 
فقال 9# ومن يسَولٌ الله ورسوله: وَاَلَذِينَ انوأ فإنَّ حرب الله هم الْعَيبُونَ ©0700 








.5 آل عمران:‎ )١( 

(؟) المائدة: 60. 

(*") المائدة: 65. 

(5) الدرر السنية (/ا/ 55-/ا5). 
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قال تعالى: كان الدَنَ ءامو لا مَيَهِدُوا عَدوف دو انك تروت 
الهم 1201 5ه كنزرا يناما 22 القن خرش التلرل تاذ أن تاقينا 
لَه ويك إِنْكُمٌ -َرحَثْرَ جهِدًا ف سل وَائِمَهَ مرْصَاق شِرُون إلتهم بالود 
وَأ كد يمآ ميم وَمَآ لدم وم يَفَْلهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سَوَله أَلتبيلٍ ((©) 


5 و 0 عو رسا سس مدو سرهم سا سلا ع سو م و 7 سم ل هد م 2 
إن ينَففُوكم يكونواأ لَك أعداء ويسطوأ لتك أبديهم وَالْسِنَهُم بالسوء وودوأ لو 
00 2 مه 0 ع سر وخ ديه 00 2 اب ص شع الور سس د هو سا 
. ون () أن تنفعكم رافك ولك أوللدم يوم الْعَيِئمَةِ يَفْصِلُ ينك والله يما 
ع سال سل سا لير يد < ا سح يمسر يم رض رفك ...ا م رهص ل رمو جح ابره 

ن بصير قَدَ كانت لم أسوة حَسَنَة فى إِزدهيم وآلذين معه: إذ قالوا 

ع اس علا سيره م د يني مدوو مه ىو صمي 

لَعَومم إِنَّا يبروأ نكم ومِمَا تعَبدُوتَ مِن ذون أله 


مك سس سد سا جرخ سر_مم ساس رد بره هد ساح شتر 


العداوة وَالِْعَضَاء أبدا حق تَوْمموا أله وَحْدَهه إلا ول إ: 


بور 


02 و عع 
2 2 ا ا 2ه و 
نا يكن ويَدَا بِيننا وي 

2 


- 20 لاسو الله عن الَدِينَ لَه يُمَِلُوح في أله ل درج وس ان رس 6 
د ١‏ عور ٠.‏ ذكو 5 كيء. 5< كني > ١ 5 . 3 ٠.‏ و أآ. 
يحم 3 لاه لَه عن الَنِينَ لم يقئِلوكم في لدينِ وَلمَ محرجوثم من ديركم أن 


تدخ وفيسطرا ري د ليث الفقيلية (2) شا ببس لقاع ود كر 
قكلثن لسر تن يرك وللوزواعة ليمك أن ورت رن يك ازليك 
م اليثرة 87 كك لزي مثا ها سم الفؤوكث هديرت مانتينوهة 
مد أله يإكي إن لوي متب فلا موصن ِل لكر لاهن ِل لحر ولا هم 
و فوم م1 اوكا جتاح َلك أن وهل 1 لون وض وا 


و دوه 022120 ددا يغتبي د #تبيحق 5 > مو ةده و 1 صد و وح 
٠ 9 2‏ مو عد )هه 2 سح ساك 6 ل 010 76 
تمسكوأ بعصم أ افر وَسَعَلُوا مآ أنفقئم وَلْسسلُوأ مآ أنفقوأ در حم أله حم بسكم 
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و 70 وو 0 كا أنهقوا 


هبت ازوجهم م : 
1 زوك 0 0 
سج و < لا 0 مع ء سل عدي لير روم 6< 
ل ولد 20 ا تظوك نا بويلق 
5 3 أ عو َُ 6 20 


0 


متأ اك ا ع د سوا هن 6 يد 
صم حب الْفَْورِ 40 سور مده 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نانه: 


2 


1201 


قوله تعالى: #ومن يَفْعَلَهُ نك فَمَدَ صّلَّ سَوَآه اليل # أي: أخطأ الصراط 
المستقيم فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء وأصدقاء فقد 
ضل سواء السبيل أي: أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال فأين 
هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه. فإن هذا تكذيب 
لكر ع ترام اما عام والأولاد فقال: أن فعا 
2 انق النتفة يني :© واللقوهاتققارة تي 04 
فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد”" والخوف عليهما 
(5) الممتسة: . 


(؟) هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة يكه» وسيأتي لهذا مزيد بيان في كلام الشيخ حمد بن 
عتيق بعد هذا. 
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شيئاً كما قال تعالى في الآية الأخرى: #8 فَإِذا نِم في الصور 
0ك 


يَوْميِذِ ولا تسا وري 00010 


وقال الشيخ حمد بن عتيق نه: 

ثبت في الصحاح: أن هذه السورة نزلت في رجل”” من الصحابة لما 
كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي يَكِْةِ عام الفقتح”*. فأنزل الله هذه 
الآيات بخبر هذا الكتاب» وبعث رس ول الله يَكِةِ على بن أبي طالب”* في 
أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب» فوجده في عقيصة رأسها”" فجاء الرجل إلى 
النبي َل يعتذر ويحلف أنه ما شنكء ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من 
أهله بمكة» وأنه أراد هذا يداً عند قريش. واستأذن بعض الصحابة في قتله. 
فقال النبي يَلِِ: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم)”". 


.٠١١ المؤمنون:‎ )١( 

(9) الدرر السنية (/ا/ 5/4). 

() هو حاطب بن أبي بلتعة وللقه. 

(5) في السنة الثامنة من الهجرة» وقيل: بل كتب يخبرهم بمسيره يَللِِ عام الحديبية» واختار هذا 

القول ابن عطية وابن عاشور وغيرهماء والأول هو قول الجمهور. 

انظر: المحرر الوجيز (5/ 797)» التحرير والتنوير (/7/ 170). 

ومعه الزبير بن العوام ية» وفي رواية: ومعهم المقداد بن الأسود وفي رواية: ومعهما أبو مرثد 

الغنوي بدل المقداد. 

انظر: البخاري لك ل رض6 (١فتحا‏ ومسلم /١15(‏ 85-560))» تفسير القرطبي 

(مكح/راه). 

(5) العقيصة: الضفيرة. انظر: لسان العرب (عقص) /١/(‏ 06). 
قال الحافظ في هدي الساري: اسم الظعينة سارة على المشهورء وكانت مولاة عمرو بن 
هاشم بن المطلبء وقيل اسمها: كنود» وتكنى أم سارة. وذكر البلاذري أن المكتوب إليهم 
هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. |.ه. مختصراً ص: .79١‏ 

(0) رواه البخاري في عدة مواطن منها: كتاب: الجهاد, باب: إذا احتاج الرجل إلى النظر في شعور أهل - 


لك 


صر 
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فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل هذا الكتاب. 

ففي هذه السورة مع سبب نزولهاء من الأدلة على وجوب عداوة الكفار 
ومقاطعتهم”" آدلة كثيرة: 

فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ ع دوه وعدوهم أولياء» وهذا تهيبج 
على عداوتهم» فإن عداوة المعادي لربيك باعثة وداعية إلى عداوتك له. 


ولنضرب لذلك مثلاً -ولله المثل الأعلى- فقدر نفسك مملوكاً لإنسان هو 
فكيف إذا نهاك أشد النهى ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسخط عليك 
وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع عنك ما تحبء فكيف إذا كان هذا العدو لسيدك 
عدوا لك أيضاء فإن واليته مع ذلك كله إنك إذأ لمن الظالمين الجاهلين!. 


ثم قال: تلقو إِلَِم بِالْمََدَةِ # وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين؛ 
فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم قالوا: لم يصدر منا ذلك» 
وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم. ويذبون عنهم بألستتهم» 

فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة؟ وقد سماه الله إلقاءً 
بالمودة» وهذا ظاهر جداً. 

0 ددو بخ 6 ل رسك ار د مع ده رج و 2 مومع 1 ل وف 5 يج بوه م2 

ثم قال: وم د كوأ يسَاجَآكم من لحي رون الرسُولَ وَإِيَكم أن ونوا باه 


فضل حاطب وأهل بدر د /١7(‏ 55)» والذي استأذن فى قتله هو عمر بن الخطاب وللة. 
)١(‏ قال القرطبى -رحمه الله-: السورة أصل فى النهى عن موالاة الكفار. |.ه. /١(‏ 07). 
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50 5 جهم النبي كل وأهل الإسلاء لأجل الإيمان بالله. 

ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعلانية» وهذا تهديد شديد. 

ثم قال: ومن يَفْعَلَهُ منكُم فَمَدَ صَلَّ سَوَآه ليل © أي: من يتول أعداء الله 
ويلق إليهم بالمودة ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم» وخرج عن 
طريق الحق والصواب. 

ثم قال: ##إن ِسَعَفُوكُم كوبا كم عدا © الآية فبين أنهم إن قدروا على 
المسلم» واستولوا عليه: ساموه سوء العذاب» وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم 
بالضرب أو القتل وبالكلام الغليظ» ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده 
عنهم, فإنهم لآ يرضون عنه ويسلمونه من شرهم. حتى يكون دينه دينهم 
ولهذا قال: #وودوا لَوَ حَكْمُرُونَ * وكما قال: #وآن رْضَئ عَنكَ الْهُود ولا ألتَصرَئ 
دك 52د كيه ا" 
حق تربع حي َ 

ثم قال: #أن مث أَرسَافَكر ول وله يوْمَ الِْبَمَةٍ 4 الآية. 
كما اعتذر هذا الرجل بأن له في مكة أرحاماً وأولاداً فلم يعذره الله تعالى؛ 
فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورس وله أحب إليه مما سواهماء ولا 
يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده 


فقوله: #إن تَنْفَعَكمُ أَرَاءُ ولا أده يرم الِْبَامَةِ 4 أي : دن تتدركم بن 


ال 
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عذاب الله فكيف تقدمونهم على مراد الله؟ ولآأجلهم توالون أعداء الله 
والله تعالى مطلع عليكم» بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم. 

ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من 
موالاة الكافرين ليس هو أمراً لهم وحدهم بل هو الصراط المستقيم 
الذي عليه جميع المرس لين فقال: « قد كانت ل أسوة حَسَكة ف هيم 
وَأَلَدنَ مَعَهُد * أي : ل لي ريا 
تَعبَدُونَ من دون أله كرا بك وَبدا يننا بدك العداوة والسَصساء أبدَا حَقّ موأ 
لد وده 4. 


سس د رصم 


فقوله: # قد كانت ل سوه حَسَنَةٌ # كقوله: « ثم سيا إِليِكَ أن اَم 
هذة تاهيه نينا 9# اءاقأمرنا سهان وتعالى أن نتأسى بابرا هيم الخليل ومن 
معه من المرسلين في قولهم: #إإنًا برو نكمم © إلى آخرهء وإذا كان واجباً 
على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهمء فكونه واجباً للكفار 
الأبعدين عنه المخالفين له في جميع الآمور أبين وأبين 

وههنا نكتة بديعة في قوله: إن برَكوأ كم وَمِنَا تََبْدُودَ من دون ام * 
وهي: 

أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من 
الأوثان المعبودة من دون الله؛ لآن الأول أهم من الثانيء فإنه قد يتبرأ من 
الأوثان ولا يغبرأً ممن عبدهاء فلا يكون آتيا بالواجب علية» وأما إذا تبراً من 
المشركين, فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. 


وقبل يعن الموسين. انظرة زا المسين 0 6 
(9) التسحل: 196 
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وهذا كقوله تعالى: #وَأَعََرِلكم وما تَدَعورت من ذون أله وأَدْعوأ رَقَ 
عم ألا أكوّنَ يدُعَلءِ رق قا 2"084» فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم: 
وكذا قوله: # فَلمًا أعَترْطم وَمَايَعبدُونَ من دون أنه 4" وقوله: #إوَإِذْ 
عْتَرَلمُوهُمَ وَمَا يَمْبُدُو إِلَا َه 74", فعليك بهذه النكتة» فإنها تفتح لك باباً 
إلى عداوة أعداء الله» فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله 
فلا يكون مسلماً بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. 

5 3 1 ا سس | سس ساسم عامس ماو م صحرء م هسك 5 

ثم قال: ف#هْفريًا ب ويد يسا وبتك العداوة واَلْْقْصَس)ه أبْدا # فقوله: 

يدا # أي ظهر وبان» وتأمل تقديم العداوة على البغضاء؛ لأن الأولى 

أهم من الثانية فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آنياً 
بالواجب عليه حق تحصل منه العداوة والبغضاء» ولابذ أيضاً من أن تكون 
العداوة والبغضاء باديتين أى: ظاهر تين بينثيرة + 

واعلم أنه إن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثاراً 
وتبين علامتهاء ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة فحينئذ 
تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن 
ذلك يدل على عدم البغضاء. فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك 
شبهات كثيرة. 

عاك ا ب ات ا 1 م ات 21251 سك ت. عه 

ثمقال: إِنَمَا يت كك أله عن الَذِينَ قاذلوكم في ادبن وَأخْرجو سكم من ديرم 
.4 مو و در اعد مشر 4 كو تر سس و ع م صم ص 0 
وظهرو أ عك إِحراجكم أن تولوهم ومن يوط فَوْليكَ هم اَلظَدلِمُوتَ # فذكر سبحانه 
وتعالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم» وهي: 


الكيف: 13 
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ما أنتم عليه من الدين لعداوتهم له. 
وأيضا: يخرجون المؤمنين من ديارهم. ويعاونون على إخراجهم فمن 
وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موالاتهم محرمة 
منافية للإيمان» وذلك أنه قال: # إِنَماتسكُم أن #4 فجمع بين لفظة: (إنما) 
المفيدة للحصرء وبين النهي الصريح وذكر الخصال الثلاث"'' وضمير 
الحصر وهو لفظة (هم) ثم ذكر الظلم المعرف بأداة التعريف. 


نم قال: َأ ءامنا لياحب هه دسأو 


معو 


الْأحْرَوَكمَا بيس الْكْفَارُ من حي الْقُبو رٍ» فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة 
الذين غضب الله عليهم. فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل 
ما يغضب الله تعالى من الكفرء فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى". 
وسثل الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن 2 عن قوله تعالى: # لاينهه 
هع نين لم يعو في لين الآية. 
فأجاب: الذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم 
ينههم عن البر والعدل والإنصافء ومعاملة أي كافر كان من أهل الملل إذا كان 
لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم, إذ العدل والإحسان والإنصاف 
مطلوب محبوب شرعاًء ولذا علل هذا الحكم بقوله: #إإنَّ أله يحب الْمتَسِطِنَ #. 
وأما قوله: #أن يَبَرُوهُمَ # فقد قال بعض العلماء المعربين: أنه من 


)01 وهي: يقاتلونكم في الدين» وأخرجوكم من دياركم» وظاهروا على إخراجكم. 
(؟) سبيل النجاة والفكاك» ص .55-5٠‏ 
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ا َلّهُعَنِ # بر من لم يقاتل في الدين”"؛ ولو قال هذا البعض أنه 
بدل بدء”" لكان أظهر إذ لا يظهر الاشتمال بأنواعه”” 


هذاء والأظهر عندي أن لا بدل مطلقاًء وأن الموصول معمول 
للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه:؛ فالموصول إذاً في 
محل نصب بالمصدر المسبوك وتأخر العامل لا يضرء وأما على البدلية 
فهو في محل جر. 

وقوله: #إإِنَّ أللَهَ حت الْمقَيطِينَ # أكد الجملة هنا لمناسبة مقتضى الحال 
إذ المقام مظنة لغلط الأكثر ولتوهم خلاف المراد فاقتضى التأكيد والتوفية 
بالأداة كما يعلم من فن المعاني. 

وقوله: #في آليبنِ © في سببية كما في قوله: "دخلت النار امرأة في هرة)”) 
الحديث. ْ ْ ْ 


8 


وسبب النزول ما رواه الإمام أحمد في مسنله: حدثنا أبو معاوية حدثنا 


)١(‏ انظر: التبيان للعكبري ».)١751/2/7(‏ البحر المحيط (// 757): وقد ذكر الزمخشري أنه بدل 
دون نوعه (86/8/5). 

) هكذا في الأصلء ولعل الأقرب: بدل بعض. والله أعلم. 

إفرة وقع في الأصل: إذ لا يظهر الاشتمال بأنواعه التسعة. وهو في مجموعة الرسائل والمسائل 
)١9٠ /*”(‏ كما أثبته دون لفظ: التسعة . وقال خالد الأزهري في شرح التصريح على التوضيح 
(؟/مله١):‏ 
بدل الاشتمال تارة يكون مصدراً وتارة يكون غيره» وإذا كان مصدراً فتارة يكون مكتسباً 
كالعلم وتارة يكون غير مكتسبء وغير المكتسب تارة يكون لازماً كالحسن, وتارة يكون 
مفارقاً كالكلام» وغير المصدر تارة يكون مشتملاً اشتمال الظرف على المظروف كالثوب 
وتارة لا يكون كذلك كالفرس... والضمير الرابط له بالمبدل منه تارة يكون مذكوراً وتارة 
كوة مكدر امم الجذكون إها حصياة بالبدل آر يكير البدل» ابن مشخصيرا. 

ع رواه البخاري» كتاب: بذع الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.. إلخ 


»23٠١ /5(‏ ومسلمء كتاب: السلام» باب: تحريم قتل الهرة بنحوه .)5٠٠ /١8(‏ 








سورة المية | ود. | 


هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر”" عن أسماء بنت أبي بكر #5 قالت: 
قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي كَكَِةِ فقلت يا 
رسول الله: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك)”" 
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها 
بهدية ضباب وأقط”" وسمن. فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت حتى 
سألت النبي يَكَِةٍ فآنزل الله هذه الآية©©. 


وأما قول ابن وز وقتادة0©: «أنها منسوخحة») فل" يظهر لوجوه: 


منها: أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر» ودعوى النسخ 
يصار إليها عند التعذر وعدم إمكان الجمع إن دل عليه دليا ", 
يصار إل روعدم] / يه ذل 


)١(‏ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» ولدت عام /5 هه روت عن جدتها أسماء وأم سلمة 
رضي الله عنهن »وروى عنها زوجها عنام بن عروة ومحعد بن سوقة وغيرهماء قال العجلي: 
مدنية تابعية ثقة» قال هشام : كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة. 
انظر: الكاشف (7/ 577)» تهذيب التهذيب .)555/١7(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 0705 رقم (7709). ورواه البخاري» كتاب: الهبة» باب: الهدية 
للمشركين (77/5) «فتح»)ء ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد ولو كانوا مشركين (// 075. 

() الضباب: جمع ضب وهو الحيوان المعروف. 
والأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. قاله في النهاية /١(‏ /01). 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 5) رقم »)١51557(‏ وابن جرير (18/ 47)» والحاكم (؟/ 5804)» 
وصححه ووافقه الذهبي عن عبدالله بن الزبير» وانظر الدر المنثور (/ »)17٠١‏ وفي الحديث 
أن اسم أمها: قتيلة بنت عبدالعزى. 

(5) رواه ابن جرير (/؟/ 57). 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير (؟/ 73817)» وابن جرير (7/ 57)» وعزاه السيوطي لأبي داود في 
التاريخ وابن المنذر (8/ »)18١‏ وهكذا روى أب عبيد في الناسخ والمنسوخ (191) رقم (755) 
عن ابن عباس 5: أنها منسوخة بصدر سورة براءة» ورواه أيضا البيهقي في السئن (9/ .)١١‏ 

() انظر قي شتروط النندخ: التمهيةه لآب الطاب (9/ 084+ المينودة (4؟8)) شرج الكوكب 
5/ ؟ة١5ه).‏ 


يسم 
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ومنها: أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقاًء ولا قائل 
بالنسخ. 

لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كلاميهما بمعنى 
التتخصيصء وهو متجه على اصطلاح بعض السلف”"», ولا شك أن القتال 
بالسيف وتوابعه من العقوبات. والغلظة في محلها مخصوص من هذا 
العموم. 

ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي: أنه لما ذكر تعالى نهيه عباده 
المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة» ثم ذكر حال 
خليله ومن آمن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنواء 
وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة خيف أن يتوهم أحد أو يظن أن البر 
والعدل داخلان في ضمن ما نهى عنه من الموالاة وأمر به من البراءة» فناسب 
أن يدفع هذه بقوله: ‏ لَايتَهسككْه أله © الآية"©. 








(1) انظر في معنى النسخ عند السلف تفسير قوله تعالى: #أيَتايها ألدِنَ َامَنُوا أتَُّوأ أله حقَّ ماي 
[آل عمران: .]٠١١‏ 
8 الدوو المج ؤ ر 12 
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6 
7 8 26 ور زد و 53500 0 3 م خه اس - + مد مارو 
قال تعالى: 9# مَ] صاب من مُصِيبَة إِلَا بدن أله ومن يوم الله بد قلبه. 


جاده 


01 00 و 
أنه بعلٍ َىَءِ عَلِيرٌ # [التغابن: .]١١‏ 


ا 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى اللأرض ولا فى الأنفس إلا بإذن 
الله أي بقدره وأمره كما قال فى الآية الأخرى: «إِلّا في كِب ين قَّلٍ أن 


ج 
وس كه ساسم و عتم اوت 
برها إِنَّ دللِك عل الله مَسِيدٌ 204. 


قال ابن عباس فى قوله: إل بِإِذْنٍ أله #: «إلا بأمر الله» يعنى: من قدره 
و ع ال 


ص ب سيءه 


#وَمن يون يله يبد به 4 أي ومن أصابقه مصيبة فعلم أنها بقضاء 
الله وقدره» فصبر واحتسب واستسام لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية 
قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة» وقد يخلف عليه 
ايشا فى الديااها عدم من ار عير من كنا دالو كر القكريك 0 
ليآ احَسبَتهم مُصِيسَةٌ اونا هونا وغوت (2) ُوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ 


صد 
رادم 


من دَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وَأؤلتيك هُمْ ألَمْهْمَدُونَ (ه) 4" قال ابن عباس: «يهد 
قلبه لليقين”'' فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه)””. 


وفي الحديث الصحيح: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان 


)١(‏ الحديد: ؟77. 

(؟) ذكره ابن كثير في التفسير (5/ 071/0. 

.١165-166 البقرة:‎ )9( 

(:) في الأصل: اليقين. والصواب المثبت أعلاه. 

(0) رواه ابن جرير (/7/ »)8٠١‏ عزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر (4/ 185). 


مه 


سوره 
التغاين 
ا 0 
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خيرا له إن أضاعه ضيراة فضير كاه خيرا لدو وان أضاه سبراء فشتكر كان 
غير لتوايضى ذلك الأحن ]لما لمم 

وقوله: #وأمه كل تَىْءِ علبي 4 تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه 
المتضمن لحكمته. وذلك يوجب الصبر والرضا”". 








)١(‏ رواه الإمام مسلم» كتاب: الزهد» باب: في أحاديث متفرقة (4177/1) من حديث صهيب بن 


زهة تيسير العزيز الحميد.» ص 2507 507. 








سورة الطلاق | ون | 


- 
سس ساح وو ص سن سح ب ع س ع مه 


فال تعانى: كا الذي إذا الدع النساة طلفوهن ليد يرك واأحمدرا 


ب مم إن تو آذآ 


م2 -ه 0 

1 721 23 روسن معو عدي عرد من + 
العذة واتقوا | بُحكم لا خرجوهرتة من مِوْتهِن ولا يخرجت إلا 
اي يدس لسسست سرع وو و مس6 ده ديدي رو د مه 2< 712 

ن ياتين بفلحشة مبينةَ ويلك حدود الله ومن تعد حدود لَه فقد ظلم 


ع 01100 


د به مير بره ابرله م عي جز 0 
لسك لاتدرى لعل الله يمحرث عد ذالك أمرا 4 [الطلاق: ١‏ ]. 


قال حسين وإبراهيم وعبدالله أبناء”"' الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله: 

أمر تعالى من أراد أن يطلق طلاق السنة””2 وذلك بأن تكون المرأة طاهرة 
طهراً لم يجامعها فيه» ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه 
قبل الطلاق» وأوجب عليها أن تعتد في بيتها ونهاها أن تخرجء فلا يجوز 
للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج ولو تراضت هي والزوج على 
الخروج» فقال تعالى: إلا وهر ين بوتهن وَلَايَخْيْخَت * وقال 
تغالى: #وتلك جدود الله وَمن سعد دود الله مُق طلم مَفْسَكُ * وكثير مرخ 
الناس يتهاونون بهذا مع التغليظ الشديد فيه» وصار هذا عادة عند الأكثر متى 
أراد الطلاق خرجت المرأة من بيت الزوج واعتدت في بيت أهلهاء فالواجب 


)١(‏ حسين بن محمد بن عبدالوهاب» تلقى العلم على والده. له مشاركة في الأصول والفروع 
والتفسير وغيره» وانتفع الناس بعلمه» وكان ذا همة وشجاعة وشهامة» تولى القضاء في 
الدرعية بعد والده. تلقى العلم عنه ابنه علي وسليمان بن عبدالله وعبدالرحمن بن حسن 
وغيرهم, توفي عام 1574١١ه.‏ 
وأما الشيخ إبراهيم فكان زاهداً ورعاً عابداً متواضعاً رحمه الله» تلقى العلم عن أبيه» قال ابن 
قاسم: كأن النور يخرج من وجهه, أدرك حظأ من العلوم وأفاد. وانتفع به فئام من العباد ولم 
أقف له على وفاة ولكنه كان موجودا في مصر عام ١0١١ه‏ وتوفي فيها رحمه الله. ا.ه. 
انظر: الدرر السنية /١5(‏ 58 -55). 

0( طلاق السنة: هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامع فيه؛ أو يطلقها وهي حاملء وأما إذا 
طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهذا منهي عنه وهو خلاف سنة رسول الله كَكِ. 
انظر: زاد المسير (4/ 78)» الجامع لأحكام القرآن (14/ .)١6١‏ 
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تقوى الله تعالى بامتثال الأمر والانتهاء عما عنه زجر كما قال تعالى: 
انقو َه ما سسَطعع وَأسْمَعُوأ وَأِيعُوأ 00074 








.١5 التغاين:‎ )١( 
.)6/١1( الدرر السنية‎ )9( 
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لسر 0 


5 7 7 وى سم 

قال تعالى: # وَإِنَكَ لعل خَلقٍ عظِيمٍ # [القلم: ؛ ]. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر نه : 

«قال ابن عباس وغيره: «أي: على دين عظيم)”", وسمى الديع خخلقاء 
لآن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادة زاكية» وأعمال ظاهرة 
وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. وأقوال مطابقة للحق» تصدر 
تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفس بها 
أخلاقاً هى أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلهاء وهذه كانت أخلاقه وَل 
المقتبسة من القرآن» وهذا من أعظم آيات نبوته» وأدلة رسالته» ولما سئلت 
عائشة أم المؤمنين 5ه عن خلق رسول الله كَِةٍ قالت: «كان خلقه القرآن. 
أما تقراأ: ل وَإِنّكَ َل حُلْقِ عَظِيمٍ 004" فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً 
وتبيينء وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله مما أوجبه وندب إليه القرآن 
وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه» وزهده فيما 
زهد فيه» وكراهته لما كرهه. ومحبته لما أحبه.» وسعيه في تنفيذ أوامره. 
فترجمت آم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها 
عن هذا كله بقولها: «كان خلقه القرآن»» وفهم السائل عنها هذا المعنى 
فاكتفى به واشتفى)7". 

فهو يَكِيةِ في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها 


)١(‏ رواهابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (79/ )١١‏ وعزاه السيوطي في الدر 
(/ 747) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() رواهالإمام مسلم مطولاء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل والوتر(0/ 59”) 

() ما سبق كله من كلام الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله بتصرف في التبيان في أقسام 
القرآن .)١175-11"5(‏ 


سورة 
القلم 


بهوههب. 





| ,ربب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


بشر سوه لا من الأولين ولا من الآخرينء وقد خرّج الإمام أحمد في 
مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: ((بعثت لأتمم صالح 








)١(‏ رواه الإمام أحمد (81/0”) رقم (8979). والبخاري في الأدب المفردء باب: حسن 
الخلق )71/١/١(‏ رقم (777)» وابن سعد في الطبقات »)١97 /١1(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/517) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الآلباني في السلسلة /١(‏ 70) رقم (50). 

(؟) منحة القريب المجيب» ص .1١8-1١١1/‏ 








سورة الجن | 4079 | 


ا 
كي 


قال تعالى: #أوَأنَهكانَ رِجَالُ من الإذين يعوذون ال مَنَ لبن فرادوهم رَهَقًا * 


[الجن: 5]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 


المعنى -والله أعلم- على قول إن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم 
رهقاً أي: إثماً وطغياناً وشراًء فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس» 
وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. 


وعلى القول الثاني بالعكس""» وزيادتهم للإنس رهقاً بإغوائهم وإضلالهم. 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أممسى في واد قفر في بعض مسائره وخاف 
على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم. 

قال مجاهد: «كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً: نعوذ بعظيم هذا الوادي 
#فَرَادُوَهُمٌ رَهَهَا 4 قال: زادوا الكفار طغياناً؛ رواه عبد بن حميد وابن المنذر”". 
والآثاريذلك عن السبلفه مشهورة, 


ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة”: أن الله حكى عن مؤمني الجن 
أنهم لما تبين لهم دين الرسول يَكَِةِ وآمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا 
يعتقدونها فى الجاهلية» من جملتها الاستعاذة بغير الله. 


وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله» ولهذا نهوا عن 


)١(‏ انظر الأقوال في زاد المسير (8/ 7/4 7) والمراجع الآتية. 

(0) انظر: الدر المنثور .)"01١//7(‏ 

2١‏ روي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع بن أنس وعكرمة وغيرهم. انظر: الطبري 
(59-58/79))» البغوي (7579-1778/4)» تفسير القرآن العظيم (5759-578/5). الدر 
المنثور (// 701-794). 

ددع باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله» من كتاب التوحيد. 


سورة 
الجن 


بهوههب. 








| .+ | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


الرقى التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شيء من ذلك”. قال ملا 
علي القاري الحنفي”": «ولا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين 
على ذلك فقال: لأوَأنَهانَ رِجَالَ من انين يعوذونَ حال من لبن فرادوهم رما * 
إلى أن قال: وقال تعالى ار ركد جيك لمعتر لبن فر ار 


1 دس ناج سداد سج وو ا 


من الافين وَقَّالُ وَلَآؤْهم من لاضن َك استمتع بعضنًا ب بض 2014 الآبة 


انيناع لاد باتني فى تقضنا وسو قيجهترامنتال زمره أر | خباره اذى دقن 
المغيبات» واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له). 


يدل على اله لبف ين الله . ذكره المصنئف©© . 


- انظر باب: ما جاء في الرقى والتمائم؛ تد تيسير العزيز الحميد (؟1) فإنه مفيد جدأه وقد بين‎ )١( 
رحمه الله- أن العلماء ذكروا شروطاً ثلاثة لجواز الرقية:‎ 
الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.‎ 
الثاني: أن تكون باللغة العربية وبما يفهم معناه لكلا يكون فيها شيء من الشرك.‎ 
الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى.‎ 

(؟) علي بن محمد بن سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة» ولد بهراة ورحل إلى 
مكة وأخذ عن علمائهاء من مؤلفاته: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» وشرح النخبة» 
وشرح الشاطبية» وشرح الفقه الأكبر» توفي بمكة عام ١4‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (7/ 185)» البدر الطالع /١(‏ 50 5). 

(9) الأنعام: 178. 

2 كتاب التوحيد: .7١‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأقسام في مسألة الأسباب ثلاثة: 
أن يكون السبب مباحا. 
أن لاايكون سبباًمع ظن بعض الناس أنه سببء كما يظن اليهود والنصارى أن اتباع دينهم سبب 
لدخول الجنة» وكما يعتقد بعض الناس أن النذر سبب لحصول المطلوب ودفع المرهوب. 
أن يكون سبباً ولكنه محظورء كالقتل والسرقة فإنه سبب لنيل كثير من الأغراض الفاسدة» وكذلك 
الشرك والسحر قد يكون سبباً لنيل المطالب والمقاصد, ومع ذلك فهذا سبب محظور ممنوع محرم. 
انظر: الرد على البكري: 17/. 

(4) تيسير العزيز الحميد» ص 21١75‏ /ا/1. 





سورة الجن | +١‏ | 








© 
2000 ” 
- 


قال تعالى: عدم ألََيِبِ فلا بِظهِرٌ عَلَ حو لد ((0) إِلَامَنِ َرَت 
من رَسُول ونه يلك من بَبنَِدَيِْ ون لفو رَصَدَا (4150 [الجن: 17-/71]. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهنة: 

هذه الآية كقوش آية الكرسى عوول قمعارة متو من علميه لا يما 
شَآءَ ١74‏ فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه 
إليهم»؛ فمن ذلك ما جرى من الأمم السالفة وما جرى عليهم كما قال تعالى: 
ايلك من أَبأء لعي نويه ليك مَاكتَ تَعَلمهَآ أنتَ ولا مَوَمكَمِن قبل هذا 084". 

وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار 
ونحو ذلك أطلع الله عليه رسوله. والمؤمنون عرفوه من كتاب الله وسنة 
رسوله يَكةٍ وآمنوا به وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزثياتهاء وما 
كان منها وما لم يكن فذاك إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من خلقه» فمن 
ادعى ذلك لغير الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله كه 0". 








.56060 البقرة:‎ )١( 
.594 هود:‎ )5( 
.)6٠١ /9( الدرر السنية‎ )*( 








لبه4هب-. 
سورة 
المدثر 


بهههه.. 


| ؟,رب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


قال تعالى: ما س1حك] في سَفَرٌ () لوأل نك يرب الْمْصَلِينَ (00) ولو كك 
هم لكين (0) وَحكُنًا عخوصٌ مم لَفَيضِينَ (5ة) 4 [المدثر: 55-545]. 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن « 

ذكر الله عن أصحاب النار أنهم قالوا لما قبل لهم: مساك في سَكَرَ 
() َلاق تك بيت اتتصنهة 5:02 تك ليم اليسكيت (2) وطن وس ع 
َخَرِضِنَ (0ئ) 74". فوصفهم بالعتو عن طاعته وعدم الانقياد لعبادته بقوله: 
انك يت لم4 ووصفهم بعدم الإحسان والمعروف بقوله: وَل 
َك ليم اليتكية 4 :ووصفهم بالخوض فى شأن دينهن »وما جاءت به رسلهي: 
وعدم وقوفهم مع ما أمروا به» وتعديهم إلى ما يرونه ويهوونه بقوله: #وَححُنًا 
عحُوضٌ مم أليِضِينَ 4. 

وهذا حال أهل البدع والضلالات الذين لم يؤسسوا دينهم على ما جاءت 
به الرسا 77 








)١(‏ فائدة: استدل العلماء -رحمهم الله- بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حيث 
ذكروا في سبب دخولهم النار عدم أداء الصلاة وعدم إطعام المسكين وهن من الفروع ولولا 
أنها مؤثرة لما ذكرت. 
انظر: روضة الناظر /١(‏ 7379)» الشرح الممتع لابن عثيمين (7/ .)٠١‏ 

(5) الدرر السنية ("/ 5 .)306-9٠‏ 





سورة الإنسان | سورب | 


4 
ص 


قال تعالى: 8 إِفًا نظعِفَيٌ لِوَجَدِ أله لا يذ يسك جزاه ولا شُورَا 4 
[الإنسان: 15. 


2 عو 
سئثل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد -2- عن قوله تعالى: إِعًا عد 
لِوَجَهِ أله # الآية ما كان سبب نزولها؟ ومن نزلت فيه؟ 


فأجاب: قال البيضاوي في تفسيره: «عن ابن عباس 485: أن الحسن 
والحسين 8 مرضا فعادهما رس ول الله يَكَِةِ في ناس فقالوا: يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر علي وفاطمة #85 وجاريتهما صوم 
ثلاث إن برياء فشفيا وما معهم شيء» فاستقرض علي ثلاثة آصع من 
شعير فخبزته فاطمة :#2 خمسة أقراص فوضعوه ليفطروا فوقف عليهم 
مسكين فآثروه ولم يذوقوا شيئاًء وكذلك اليوم الثاني والثالث» وذكر 
القصة فنزل جبرائيل بهذه السورة وقال: خذها يا محمد هناك الله في 
أهل ستك]270, 


والآية وإن نزلت بسبب من الأسباب فهي عامة لمن فعل ذلك من 


2000 أنوار التنزيل (7/ 57-005 0). 
قال ابن حجر في الكافي الشاف :)18١(‏ «رواه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى: يوون يالندْرِك الآية فذكر تمامه. وزاد في أثنائه أشعاراً لعلي وفاطمة» وقال الحكيم 
الترمذي: ومن الأحاديث المفتعلة التي تنكرها القلوب حديث رووه عن مجاهد عن ابن 
عباس فذكره بشعره. ثم قال: هذا حديث مسروق مفتعل. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات 
وقال: هذا لانشك فى وضعه). |.ه. 
وانظر ما ذكره القرطبي )170-11٠0 /١9(‏ حول هذا الحديث. 
وقد أبان شيخ الإسلام -رحمه الله- بطلان هذا الحديث من ثلاثة عشر وجهاً في رده على ابن 
المطهر الرافضي في منهاج السنة (/ا/ .)1817/-1١1/5‏ 


سورة 
الانسان 
سه هب 





| مرب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


المؤمنين إلى يوم القيامة"' كما قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص المي 








)١(‏ قال القرطبي -رحمه الله-: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلًا حسناً فهي 
عامة (19/ .)١7١‏ 
(؟) الدرر السنية .)1494218/42/9١(‏ 





سورة النازعات | ,رد | 


قال تعالى: فالمررات أَمرا # [النازعات: 6]. 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ه2: 

أهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بهذه الآية هم: الملاتئكة”", 
فإسناد التدبير إليهم كإسناد النزع» والنشط”"» والتقسيو””» والزجر© كما 
في قوله: ليمت ترا (42*, وقوله: ط الت وجرا () ليقت 


وه ل( 04 

وليس في هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم. 
فإنهم رسل مأمورون مدبرون. كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشري لا 
يدل على دعائه» ولا يقتضيه فكذلك الملائكة» لأنهم رسل بالآوامر الكونية 
والشرعية. والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده. وهو 
من أدلة توحيده وإلهيته» وصرف الوجوه إليه» والإعراض عما سواه. 


.)77605 /8( البغوي‎ »)١7//9( زاد المسير‎ »)73١ /”5( انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) المراد بالنزع: الملائكة حين تنزع أرواح الكافرين بشدة قال تعالى: #وَالئَرِعَتٍ عَرهَا ‏ 
[النازعات: ١‏ ]. 

والمراد بالنشط: الملائكة حين تنشط أي: تقبض أرواح المؤمنين بسرعة وسهولة قال تعالى: 
أوَاَلتَشِطتٍ شَنْطَا» [النازعات: 7]. وفي الآيتين أقوال أخرى راجعها في زاد المسير (9/ 5 -١‏ 
16). 

5 أي: الملاتكة تقسم الأمور على ما أمر الله به قال تعالى: مأمَلْمَعَيَمّتٍ مرا 4 [الذاريات: ]. 
انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 577). 

(5) قال تعالى: # كَآلتََجَرَتِ يَجْرَا #4 [الصافات: »]١‏ قال جمهور المفسرين: هي الملائكة تزجر 
السحابء وهو المروي عن ابن عباس واختيار ابن جرير وغيره من الأئمة» وقيل: إنها زواجر 
القرآن» وكل ما ينهى ويزجر عنه؛ رواه ابن جرير عن قتادة. 
انظر: الطبري (77/ 737)» زاد المسير (/1/ 50). 

(6) الذاريات: 5. 

(5) الصافات: ؟7-"7. 


سورة 
النازعات 





| ,رب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


فالاقعاقى فى حبق الملاتك 2# الوا اغتد كفلخ وها تتكةه بل 
باد فُكرمُوت (4)5 إلى قوله: لإكَدَإلَك مَبرِى الطَلِينَ 204: وقال 
في تان كبري وغيرة هن الملائك :لا وَمَاكَرل | لأوائر ويف لمات 
دسا وَمَا ْنَا وماج لِك وان ويك ما ( 4 فتأمل ما في هذا 
القول من كمال العبودية» ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة» 
والاعتراف له تعالى بذلك» فاستدل بعموم الربوبية» ثم قال تعالى: #أوما 
كن ريك ضِيًا (01) © ثناءً عليه تعالى بإثبات العلم ونفي ما يضاده أو ينافي 
الي 








.7 5-17 الأنبياء:‎ )١( 
. 17 25١ تحفة الطالب والجليس. ص‎ 0 








سورة الاتفطار | بويرب | 


قال تعالى: وما أَدركَ اموي 
وم لاصَمَِكُ فس لتقيس سكا وَالأَمَريَوْمَِذِ يه( > [الانفطار: .]19-1١1/‏ 


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 2ه: 

اللسوريس مار سس سد 
يم ل 

وقال ابن كثير 8 كثير: «98ومآ ديك ماله لين 0 م 1 مآ أَدْردك ما يوم 
التي (4)2 تهويل لشآن ذلك اليوم ولهذا فال يي اسيك د لتقي 
سينا 4 أي: لا ينفع أحد أحداً ولا يدفع أحد عن أحد شيئاً ولهذا قال: « 
وَالْأَمَرُ يَوْمَِذ ْله 4 كقوله:8 ْمك يوْمَِلٍ لْحَنَ لمن 04" وقوله: #لِمِنِ الْمَلْكُ 
لَْوَم 04 وكقوله: # مَلِكِ بوم لدي 9#؛ قال قتادة: #وَالأمَر بوْمَيذٍ يِه # 


ميل للد 


قال: «والأمر -والله- لله اليوم ولكن قارع يويند حدر لايم الفا 
الآرب العالمية])*: 


)١(‏ قال البيضاوي )1١ /١(‏ في تفسير قوله تعالى: # وَتَّموأيَوْمَا لا جرى فس عن قي ينا 4 الآية 
[البقرة: 4]: «وإيراد. (شيئاً) منكراً مع تتكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي»؛ اه 

(5) الفرقان: 55؟. 

.١5 غافر:‎ )"( 

(5) الفاتحة: ”. 

(05) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 587) فالنقل باختصار مع التصرفء والأثر عن قتادة مروي 
امو ا 
الجزء الأول منه دون: «ولا يصنع أحدٌّ شيئاً إلارب العالمين». وهو ما ذكره ابن كثير وقد رواه 
ابن جرير /7١(‏ /01). 
الثاني: ما رواه عبدالرزاق في التفسير (1/ 5 0770 وابن جرير /٠(‏ 01)» وعبد بن حميد وابن 
المنذر كما في الدر المنثور (8/ 5٠‏ 4) بلفظ: «ليس ثم أحد يقضي شيئا ولا يصنع شيئاً إلا 
رب العالمين». 
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وقال الزمخشري”": فوم أَدرَِكَ مَا يوم لين (050) تم مآ أَدرَدكَ مَا يوم 
رين 408 يعني أن الأمر يوم الدين عظيم بحيث لا يدرك كنهه في الهول 
والشدة. وكيفما تصورت فهو فوق ذلك وعلى أضعافه. والتكرار لزيادة 
التهويل» ثم أجمل القول في وصفه فقال: يوم لَاسِكُ َس لَِقين سيك * 
أي: لا تستطيع دفاعاً عنها ولا نفعاً لها بوجه فلا أمر إلا لله وحده)”". 


وفي تفسير الجلالين: «١‏ يوم لاصََِكُ نفس لنَقَين سينا 4 من المنفعة 
#وَالْأَمْر يوْمذِ يِه 4 لا أمر لغيره معه. أي: لم يمكن لأحد من الخلق 
التوسط فيه بخلاف الدنيا»)0". 

وقول المعترض”'): إن البغوي قال في قوله تعالى: ايوم لَاتَمَِكُ نفس 
يس سينا 4 إن هذا في النفس الكافرة» وكذب في نسبة ذلك إلى البغوي 
فإن البغوي حكى ذلك عن مقاتل فيحتمل أن مقاتلاً خص بعض ما تناولته 
الآية لمعنى ما. 


والظاهر أن مراده أن غير الكافر يشفع فيه الشافعون ويرى أن من أذن له 
فى الشفاعة يملك ما أذن له فيه كما قال بعض المفسرين فى قوله سبحانه: 


)١(‏ محمودين عمربن محمد بن عمرء أبو القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي, النحوي 
اللغوي المعتزلي المفسرء يلقب جار الله لأنه جاور بمكة زماناء ولد عام /4517هه كان 
متظاهراً بالاعتزال داعياً إليه» من مصنفاته: الكشاف فى التفسير وقد حشاه بالاعتزال» ومنها: 
الفائق في غريب الحديث؛ وأساس البلاغة وغير ذلك؛ توفي عام 078ه. انظر: بغية الوعاة 
(؟/23724». طبقات المفسرين للداودي (7/ 5 7”1). 

(؟) الكشاف (197/5). 

() تفسير الجلذلين (652), 

(5) داودبن جرجيسء وقد صنف الشيخ -رحمه الله- كتابه هذا -تأسيس التقديس- في الرد 
عليه. 

(5) قال البغوي في العالم (8/ 708): قال مقاتل: يعني لنفس كافرة شيئاً من المنفعة. 
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1 


لَاييكْوْنَ لشَّمَحَدَ إِلَّا مَنِ د عِندَ أليَمَنِ عَهَرَا 74. وقوله: # وآ 
لس ابعر م مت شرج لح ىر ها 0 


يَمَلِكَ لذبن يدعوت من دونه الشقكة لامع كيد يالكن وهم يعلمون 


بناء على أن الاستثناء في الآيتين متصل” " وآن من أذن له في الشفاعة 
يصدق عليه أنه ملك الشفاعة فيمن أذن له فيه فقط والشفاعة المأذون 
فيها هي غير الأمر الذي اختص به سبحانه في قوله: #وَالْأَمَر بَوَمِذِ يلو 
00 والنشماي الح احا عر علد امبو دوه #وإليه مجه 
1 ' #وِل الله ميْجَعْ ل ير 
ال ا ا م ير وَالَْرضٍ 74 لا يوم يَأ 
ا يكلم نش إلاياذيو. 4 '" # يوم تقوم الروح وَالْملَكة صما صَنَا لا كلمو إل 


دنه لمن وَل صو 04. 
والعموم في قوله سبحانه وتعالى: # يوم لَاسَمَإِكَ نَفْسٌ لقي سَّيمًا # كالعموم 


./1/ مريم:‎ )١( 

(0) الزخرف: 85. 

ف ندا وسسيويره يي د ال ل 
في 8 لَايَمْلِكْنَ 4 راجعة إلى المجرمين في قوله تعالى: يوم نحش رامين إلى ليحن وها 
(م) سوق الْمُجرمدَ إل جَهَمْ وزدا )> [مريم: 1 -85]أي: لا يستحقون أن يشفع فيهم 
أحدء ومن باب أولى ألا يشفعوا في أحد, وعليه فالاستثناء منفصل . وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن الواو في 9 لا يَمْيكُونَ #رائجعة إلى المتعرمين والمقية جميعا وغليه #الاريتقتاء متصل . 
وفي إعراب جملة يمون * وجهان: 
الأول: أنها حال. 
الثانى: أنها مستأنفة للإخبار. 
انظر: المحرر الوجيز (5/ 7-7 37)» البحر المحيط (5/ 5 »)7١‏ أضواء البيان (5/ 95*). 

.١77:دوه‎ )5( 

.5١١ البقرة:‎ )40( 

(90) الزمر: 56. 

.١٠١6 هود:‎ )0( 

(8) النبأ:م". 
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في لطائرها من الاييات كلو « انعو يوْمَا لَّا جوَى نَدْسٌ حَن تيس شيعا 07# 
د82 ور سم 


وقوله: «لاِجرى ولد عن ولدوه ولا مواود هو جَازَ عن والزي عَيكًا 00# وفيا 
وأينا أحداً من المفسرين قال في هذه الآية بالخصوص بل قرروا عمومها” 
على مقتضاه ولم يقل أحد منهم في شيء منها أنه يختص بالكفار سوى ما 


سس سر دحوو 


ذكره البغوي عن مقاتل في قوله: # يوم لَا مَك نَفْسُ لِنَفيس سَّيمًا 4 وليس 
هو بصواب وهو مخالف لما عليه المفسرون وأهل العربية والأصوليون©) 
والفقهاء على نولي بجوم الدكر في سياق النفي فمن له نظر في كتب الجميع 
وعد ذلك صيريها. 


قال في شرح مختصر التحرير: «ومن صيغ العموم نكرة في نفي صرح به 
أهل العربية)2. 


وكذا قال العراقي في شرح جمع الجوامع أن النكرة في سياق النفي تعو”""', 


.4/ البقرة:‎ )١( 

() لقمان: 9:”. 

(©) انظر مع ما سبق من المراجع: تفسير القرطبي ١9(‏ / 7554)» روح المعاني (15/ .)١18-1١1/‏ 

(5) في الأصل: الأصوليين. والصواب المثبت أعلاه. 

(5) شرح الكوكب المنير المسمى «مختصر التحرير)» (5/ 175). 

(5) لم أقف على شرح العراقي هذا مطبوعاً وقد ذكر لي أنه طبع قديماً بمصر. وانظر هذا الموضع 
وانظر في المسألة أيضا: الأحكام للآمدي (7/ 1917)), جمع الجوامع مع حاشية العطار 
السام الس سي اه 06 
الا ل لوطي ار ل اراي 
مجالين الأبيوخ وصنب التعبائيب البذيعة متها شرح جيع الجراييه وتم شرح والده حلي 
انظر: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (5 / 285 البدر الطالع ١١‏ / 77). 
وقد وقع تأريخ ولادته في البدر الطالع عام 97/ا ه والصواب ما أثبته أعلاه والله أعلم. 
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ولم يذكر خلافاء وهذا يفهمه كل أحد من مثل قوله تعالى: ولا يَظُلَمُونَ 
ًا 74 ولا يلعو تيلا 04" طلا ع مَك حَايَةٌ 8374 إنَّ أله لا يفي 
عَِدِ َيف الْرضٍ ولا اسم 4 لذلا يحَافُ ظلما وَلَا هَضْمًا 4“ فمن 
سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومهاء كيف وفي قوله سبحانه 
وتعالى ايم لَامَنكُ َي لين سيك 4 زيادة تأكيد للنفي لأنه نكر النفسين 
وشيئاً فهو كما قال البييضاوي في قوله للا جر تفص عن تي َيه 974 حيث 
قال: «وإيراده شيئاً منكراً مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي)". 

ولاريب أن الشفاعة الحاصلة بإذنه سبحانه وتعالى ليست داخلة تحت 
النفي حتى يقال: إن هذا مخصوص بالكافرة» وإنما المنفي نفع أحد أحداً 
بشفاعة أو غيرها بدون إذنه تعالى كما قال قتادة: «وليس أحد يصنع يومئذ 
شيعا إل رب العالمية0©. 


ومما يوضح خطأ من خص الآية بالكافرة ما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وه قال: لما نزلت 9 وَأنَذِرَ عَشِيريَكٌ أي 24" قال 


-ه 


رسول الله كَِِ: ايا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني 


)١(‏ النساء: .١175‏ وفي الأصل: تظلمون. والصواب المثبت أعلاه. 
(؟) النساء: 59. 

.١8 الحاقة:‎ )"( 

(5) آل عمران: 0. 

(0) طه: ؟١١١1.‏ 

(5) البقرة: 5/8. 

.)5١ / ١( أنوار التنزيل‎ )0 

(8) سبق قريباً. 
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عنكم من الله شيئاً... إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سايني من مالي ما 
شك" شفك لا أغتن عناك من الله شيعا)0. 


وفي رواية الترمذي لحديث أبي هريرة: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً... إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد 
أتقذى اناق من النازفاني لذ أمللك للق مع اللدكنها إذ للك رما سايلها 
يتلالها»©. ١‏ 


رع.ء 


وفي صحيح مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة قال: لما نزلت # وَأنذِرَ 
عَشِريَكَ لقي 4 دعا رسول الله يَكِةِ قريشاً فعم وخص فقال: «يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي 
نفسك من النار فإثي.والله لا أملك لكي .من الله شنيعاً إلة أن لكم :رهما سأبلها 
ببلالها)7". 


لوك > قم رول اله لفقل« 0 
مالي ما شئتم)”'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب: «وَلَدِرَ عَيِيرَيَكَ الأريي » (/ )00١‏ (فتحك مسلمء 
كتاب: الإيمان» باب: من مات كافراً في النار لا تناله الشفاعة (/ 65). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب: التفسير» سورة الشعراء (8/ 20077 وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7 / 00 . ومعني قوله: «سأبلها يبّلالها» قال 
النووي -رحمه الله-: ضبطناه ه بفتح الباء الثاثية وكسرها من بلّه يبل والبلال بالماء» والمعنى: 
سأصلهاا . ه. مختصراً من شرح مسلم (1/ 6). 

() رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: من مات كافرا في النار لا تناله الشفاعة (7/ 579). 

مع رواه مسلم الموضع السابق. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة يله قال: قام فينا رسول الله مَك يوماً 
فذكر الغعلول” فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رُغَاء فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك 
شمن اللدش يا قد ابلفتك لا النين أحدكر يج عجيوء القيامة على .رقيته 
فرس لها حَمحمة فبقول:يا وسول الله أغنى. فأقول: لا أملك لك هن الله 
كينا قل ولعداف08© البحريث. ْ 

فأخغبر الضادق المصدوق أنه لا يملك لاه سيذة الآمة وعمة وعمقة 
والمهاجرين والأنصار من الله شيئاً ولا يغني عنهم من الله شيئاًء فهذه 
الأحاديث ونحوها شاهدة للعموم في قوله سبحانه وتعالى: يوم َاسَمكَ 
َس لِنَفيس سنا © مع أن الآية صريحة في ذلك فهذه الأحاديث تزيد الواضح 
وضوحاً -ولله الحمد- مع أن قول مقاتل ليس فيه حجة لهذا المبطل؛ لأننا 
نقطع أن مقاتلاً لم يرد أن أحداً يفعل في ذلك اليوم شيئاً من دون الله أو أن 
أحداً يشفع عنده بغير إذن وإنما أراد نفي الشفاعة في الكافر””. 








)١(‏ الغلول: الأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
انظر: القاموس الفقهى (717/1). 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الجهاد, باب: الغلول (5/ 10) «فتح» ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: 
غلظ تحريم الغلول (071/17). 
والرغاء: صوت البعير» انظر: النهاية (رغى) (7/ .)١51١‏ 
والحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. انظر: النهاية أيضاً (حمحم) .)575/١(‏ 
(*) تأسيس التقديس» ص .75-1٠‏ 
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قال تعالسى: وَالْعَصَرٍ 0 إن الْإِننَ لي حْسَرٍ 0 إلا الذي انوأ 
راج .. ال قا اف لتر تين كت سر ا 6< سين سس سا 8 صن سلس 
وَعِلُوأْ لصحت وتواصوَ بالْحَيّ وَتَواصَوَأ ضير( * [سورة العصر]. 

سئل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد -.#8:- عن تفسير سورة العصر. 

فأجاب: الكلام عليها طويل لكن نذكر لك ما ذكر أهل العلم على سبيل 
الاختصار» ذكروا أن العصر هو: الدهر الذي خلقه الله سبحانه”"» والله 
سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه؛ وأما المخلوق فلا يجوز له أن 
يقسم إلا بالله تبارك وتعالى كما قال النبي يل من كان حالفاً فليحلف بالله 
ال لصحف 

5 . م سرس أ عد 1 5 

وجواب القسم: #إِنَ الْإنَنَ لنى خْسَرٍ # والإنسان: اسم جنس وهو 
الآخرء وأيقنوا بقلوبهم وصدقوا أن ما أخبر الله به في كتابه وعلى ألسنة رسله 
فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. 

وَعَمِلُوا آلصَلِحَاتِ # أي: علموا بما شرعه في كتابه وعلى لسان 
رسوله ينه بجوارحهم. ولابد في العمل الصالح من شرطين: 

الآول؟ أذ يكرة خالصا لوجه الله 


1) 


دمر 


قال ابن الجوزي (4/ 775): والعصر فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الدهر. قاله ابن عباس وزيد بن أسلم والفراء وابن قتيبة. 

الثاني: أنه العشي» وهو: ما بين زوال الشمس وغروبها. قاله الحسن وقتادة. 

الثالث: صلاة العصر. قاله مقاتل. 

وقد رجح ابن جرير القول الأول »)١181/ /١(‏ وكذا ابن كثير (5/ /ا5 0). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الأيمان» باب: لا تحلفوا بآبائكم )01١0 /١١1(‏ «فتح» ومسلمء كتاب: 
الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله /١١(‏ 7177) عن ابن عمر 5ك. 
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الثاني: أن يكون على شريعة رسول الله يَِةِ كما قال تعالىى: وض كان 
يكوا ل ا َيه فليِحَمَلٌُ عَمَلا صَلِكًا ولادرلة ‏ بعبادة دا ه200 فقوله: 


عملا صَبِلِسَا # هو المشروعء وقوله: #ولا يسرك بعبَادةَ ا هو 
الإخلاص الذي لوجه الله. 


فهذه مرتبتان» الأولى: الإيمان بالله ورسوله. الثانية: العمل 
الصالحء فهذا هو العلم بما أنزل الله والعمل به» فإذا علم الإنسان ما 

وإذا عمل العمل الصالح فعليه مرتبة ثالثة: وهي التواصي بالحق وهو: أن 
دك الست لل كور الو وو اس او يو 
© إن اأذرت يحون ها أتول أَهَهّمِنَ ألكتّب و ولتارود 2 يو ا لاه ار 

فإذا فعل المؤمن ما أمره الله به من التواصي بالحقء وهو: الأمر 
بالمعروف الذي أمر الله به والنهي عن المنكر الذي نهى الله عنه فعليه مرتبة 
رابعة وهي: الصبر على أذى الخلق وإساءتهم إليه في ذات الله تعالى» كما 
صبر أنبياء الله وأهل العلم من خلقه على ذلك. 

فهذه أربع مراتب إذا عمل بها الإنسان صار من أولياء الله المتقين وحزبه 
المفلحين؛ نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا فهمها والعمل بهاء فذكرهن الله في هذه 
السورة القصيرة الآلفاظ الطويلة المعاني» كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم)”" وهوكما قال رحمه الله تعالى”؟'. 
)١(‏ الكهف: ١٠١١‏ 
(0) البقرة: .1١17/5‏ 


() ذكره الحافظ ابن كثير (5 / /04) بلفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 
(5) الدرر السنية .)١98 /٠١(‏ 
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن نانة: 

إن الله افتتحها بالإقسام بالعصر» الذي هو زمن تحصيل الارباح 
ومعرفة ما قصد به العبد من الخطاب الشرعي أفضل الأرباح وعنوان الفلاح» 
والأغرافى عو ذلك طلانة الإقلذن والأبلاني» قاذا ويس للعافل العارف 
أن يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع والميراث 
المسيرة» كما قبل فن المع شيهرا: 


وفى قوله: ##إنَّ الِإِسَنَ * تنبيه على أن الجنس كله كذلك إلا من 
استثنى. وهذا يوجب الهرب والفرار إلى الله بمعرفته وتوحيده والإنابة 
إليه» ومتى يحصل هذا للجاهل؟ وفي قوله: #لتى حْسَرٍ # تنبيه على عدم 
اختصاص خسره بنوع دون نوع» بل هو قد توجه إليه الخسران بحذافيره 
من جميع جهاته إلا من | ستتى» وهذا لاا يدخل فى المستتى من زهد 
في العلم وآثر وطنه”" وأهله على الميراث النبوي» وتجرع كأس الجهل 
طول حياته؛ حتى آل من أمره أنه يمستدل على ترك الطلب بالدليل على 
وجوب الطلب. 


)١(‏ عزاه ياقوت في معجم الأدباء /٠١(‏ 88)» وابن خلكان (؟/ 177) إلى الوزير أبي القاسم 
المغربي» وعزاه ابن العربي في قانون التأويل / 44 لأبي الحسن التهامي» وليس في ديوانه 
- كما أفاد المحقق -. وعزاه ذ في الفوات (5 / )١9‏ إلى رافع بن الحسين الأقطع. 

(؟) وذلك أن رجلا كتب لأخيه: يكفيك لطلب العلم سورة العصرء وذكر قول الشافعي - 
الله - فيهاء فوقعت في يد الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله- فكتب في بيان الصواب في ذلك 
وأنه لابد من الجد في طلب العلم والرحلة فيه حتى يتخلص الإنسان من الجهل الذي هو 
أعظم أسباب الخسران. والله أعلم. انظر: الدرر السنية (5/ 5٠‏ -751). 
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وفي قوله تعالى: # إِلَّا ادن ءَامَنُوا # ما يوجب الجد والاجتهاد في 
معرفة الإيمان والتزامه؛ لينجو من الخسار ويلتحق بالأبرار والأخيار. 

وقد اختلف الناس في الإيمان ومسماه'"'"» ولا سبيل إلى معرفة مراد الله 
به وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله في ذلك إلا بطلب العلم ومعرفة ما 
عليه سلف الأمة وأتمتهاء ثم له شعب وحقائق وأصول وفروع لا تعرف 
إلا بطلب العلم وبذل الجهد والتشمير عن ساق الاجتهاد» ومن آثر الوطن 
والرفاهية فاته الكثير من ذلك أو أكثرء بل ربما فاته كله -نعوذ بالله- ولذلك 
تجد من يرغب عن طلب العلم عمدته'" في هذه المباحث تقليد المشايخ 
والآباءء وما كان عليه أهل محلته. وهذا لا يمكن في باب الإيمان ومعرفته. 


وش قرلله «تقيا المتيكتى 4 حت وبصص غلى الغلم وظليف لأ 
العامل بغير علم وبصيرة ليس من عمله على طائل» بل ربما جاءه الهلاك 
والآفة من جهة عمله. كالحاطب في ظلماء» والسالك في عمياء» ولا سبيل 
إلى العمل إلا بالعلم» ومعرفة صلاح العمل وفساهه لابد منه» ولا يدرك إلا 
بنور العلم وبصريته. 


رع ررق 


وقوله: #وتواصوًا بيالح 4 محتاج مريده وفاعله إلى العلم حاجة 
وضرورة ظاهرة» لأن الحكم على الشيء بكونه حقاً يتوقف على الدليل 
والبرهان. وإذا كانت «ال» في (الحق) للاستغراق» فالأمر أهم وأجل 
وأشمل. 
)١(‏ انظر تفسير قوله تعالى: # اَن بوْمْوْنَبآلْيَبِ * [البقرة: 7] . 
(؟) في الأصل: وعمدته» وقد حذفت الواو ليستقيم السياق. والله أعلم. 
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وأما الصبر فمعرفة حده وتعريفه2"0 وععرذة شكيه وتجويا و انتما 


ويلزمةة . 


000 


00 


022 


00 


الصبر: المنع والحبس. 

فهو: منع النفس عن الجزعء واللسان عن التشكي, والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحو ذلك. وأما حقيقته: فهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يجملء وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 

انظر: عدة الصابرين / /ا” -794. 

ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أن الصبر تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: الصبر عن المحرمات»ء والصبر على أداء الواجبات» والصبر على 
المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض ونحوها. 

والصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهاتء والصبر على المستحبات» والصبر عن مقابلة 
الجاني بمثل فعله. وأما المحظور فأنواع مثل: الصبر عن الطعام حتى يموت»ء وكذا الصبر 
عن الميتة ونحوها عند المخمصة إذا خشي الهلاك. وأما المكروه: فمثل أن يصبر عن جماع 
زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به» وصبره عن فعل المستحب ونحو ذلك. وأما 
المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة: 
فالصبر على الواجب واجب. وعن الواجب حرام» والصبر عن الحرام واجبء وعليه حرام 
والصبر على المستحب مستحبء. وعنه مكروه؛ والصبر عن المكروه مستحبء. وعليه مكروه. 
والصبر عن المباح مباح» والله أعلم. 

انظر: عدة الصابرين (05 -07). 

ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: صبر على طاعة الله. 

الثانى: صبر عن معصية الله. 

الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة. 

وقد قسمه الإمام ابن القيم باعتبار محله إلى: بدني ونفساني» اختياري واضطراري في 
القسمين» وقسسمه أيضاً نتفحست قوته وضعفه ومقاومته للهوى إلى ثلاثة أقسام: أن يغلب 
الهوىء أو يغلبه الهوىء أو تكون الحرب سجالا. 

انظر: عدة الصابرين (/" - 50). 

قال ابن القيم: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. |.ه. عدة الصابرين )١550(‏ ثم 
ساق -رحمه الله - أقوال السلف في ذلك. 
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وما أحسن ما قيل: 


إن العلا حدثتني وهي صادقة فيماتحدث أن العزفي النقل”) 


فظهر أن معنى قول الشافعي «كفتهم)”" في طلبه لا في تركه. وقال 
الإمام أحمد ولة: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب”, 
لآن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجته 
إلى العلم عدد أنفاسه. وروينا عن الشافعي يه أنه قال: «طلب العلم أفضل 
من الصلاة النافلة»)» ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله ©» ومن فارق 
الدليل ضل السبيلء ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة» وكل 
ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول”"©. 








)١(‏ البيت لأبي إسماعيل الحسين بن علي الطغرائي» المتوفى عام 05١0‏ ه. 
انظر: ديوانه / .7١5‏ 

(؟) في قوله: «لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم» انظر ابن كثير (؟ / 517 5). 

(*) انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم (؟ / .)١1/9‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 75). 

(5) انظر ما ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر في باب: تفضيل العلم على العبادة» من كتابه 
جامع بيان العلم 7١ /١(‏ -/50). 

(5) الدرر السنية (5/ .)355-151١‏ 








ب بههههب. 
سورة 
الكوثر 
- 


بههههب. 
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ناد سدى: إن اكاك الكزكرٌ © صل َك راز 8 


إمك عقاكلك مو الكت 50 » [سورة الكوثر ]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


ين 0 اصن سل مر ج سا و 


قوله: # فَصلٍ لريك وأمر # قال شيخ الإسلام: «أمره الله أن يجمع 
بين هاتين العبادتين وهما: الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته» عكس 
حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم 
إلى ربهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفا من الفقرء ولهذا جمع 
بينهما في قوله: لقُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَكي 204 الآية. 

والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه. فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله 
فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب ؛ لآن فعل ذلك سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله من الكوثر””"» وأجل العبادات البدنية الصلاة» وأجل العبادات 
المالية النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص 
من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب وكان يَلِْةِ كثير الصلاة» كثير النحر)””. 

وقال غيره: «أي: فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه» وشرفك وصانك من 


.177 الأنعام:‎ )١( 
(؟) اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالكوثر على أقوال منها:‎ 

١‏ - أنه نهر فى الجنة. 

؟- أنه حوض النبى يل الذي يرده الناس. 

"- أنه الخير الكثير الذي أعطي نبينا َلةِ. 

انظر: زاد المسير (9 / 751 -754)» تفسير القرآن العظيم (4/ 001 -00/8). 
(9) الفتاوى /1١5(‏ ااه -077) باختصار. 
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متخ الخلق :مواغما لتومك الذين بعيدوت غير اللده واثدر بوههه وباسمه إذا 
نحرت مخالفاً لهم في النحر للأوثان»”". انتهى. 


وهذا هو الصحيح في تفسيرها. وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي 
طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي وَل نآ أَعَطَيِئتَلك الْكوقَرَ ((0) 
فصل لرَيَكَ وَأنْحرَ 415 قال رسول الله يةِ لجبريل: ١ما‏ هذه النحيرة التي 
أمرني بها ربي ؟ قال: إنها ليست بنحيرة» ولكن يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن 
ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع»” الحديث 


فهو حديث منكر جداً وفي إسناده إسرائيل بن حاتي””. ثم قال ابن 
حبان:«يروي عن مقاتل الموضوعات وغيره من الثقات الأوابد والطامات» 
يروي عن مقاتل ابن ن حيان ما وضعه عليه عمر بن صبح”*'» كان *' يسرقها 


(1) الكشاف ( / بم ). 

(؟) رواه الحاكم (7 / 070 -2078» وقال الذهبي: وقلت: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد 
عليه» وأصبغ شيعي متروك عند النسائي. اه 
ورواه ابن أبي حاتم انظر تفسير ابن كثير (5 / /00). 
والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (5؟ / 49). 
قال ابح كير (4 إرارةه) كر عدا | 
وقال الحافظ فى التلخيص ١‏ / */71: إستاده ضعيف جداً. | ه. 
وقال الشتوكاني في القوائد المجموغة / +#8موضروع لايساوي كينا انه 

() إسرائيل بن حاتم المروزيء أبو عبدالله» يروي عن مقاتل بن حيان» وروى عنه وهب بن 
إبراهيم القاضي. 
انظرة هيز ان الأعتدال () / + ؟)والسان الميرآن (1 /ر و 

(4) عمر بن صبح التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني» زوى غن قتادة ومقائل بن حيان وغيرهها 
وعنه مخلد بن زيد ومحمد بن حمير وغيرهماء قال إسحاق بن راهويه : أخرجت خراسان ثلاثة 
ليس لهم نظير في الدنيا في الكذب والبدعة: جهم بن صفوان» وعمر بن الصبح» ومقاتل بن 
سليمان. .|١‏ ه. كذبه غير واحد من الآئمة وتركوه. 
انظر: الجرح والتعديل (7/ »)١١7‏ تهذيب التهذيب (1/ 577). 

)0 في المجروحين: كأنه. 
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عن وروى هن مظائل بن اللأصيع بن ومن علي لحاائراك 7و عن 








)١(‏ أصبغ بن نباتة التميمي ثم الحنظلي أبو القاسم الكوفي» روى عن عمر وعلي وغيرهما وعنه 
سعد بن طريف والأجلح وغيرهماء متروك» متهم بالكذبء قال العقيلي: كان يقول بالرجعة. 
انظر: الضعفاء الكبير »)١79 / ١(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 7557). 

(؟) المجروحين /١(‏ /اا١).‏ 

() تيسير العزيز الحميدء» ص .١65 6١69060‏ 
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قال تعالى: #كُل يتما الحكفروت 20 لآ أعبد ما بَدُونَ ((0) 
رمدسمة ءاوح سس هو ست 9 سر تاخز 2 رمسا ع رح سس 
وَلا نسم عَنِيِدُونَ مآ أعبد 2 وك أتأعَإِيكٌ عبد (رغ) وآ 6 عنيدون مآ 
عرزو يعر لظ لامر 
أعبد 0 لك ديت وَل دين 22 * [سورة الكافرون ]. 

قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق 2ه: 

أمر الله رسوله يَكِةٍ أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منهء 
وديني الذي أنا عليه أنتم برآء منه. والمراد: التصريح لهم بأنهم على الكفر, 
وأنه بريء منهم ومن دينهم. 

فمن كان متبعاً للنبى يكل فعليه أن يقول ذلك» ولا يكون مظهراً لدينه 
إلا بذلك ؛ ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم 
النبي وَل بالهجرة إلى الحبشة» ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن 
المشركين» لما أمرهم بذلك إلى بلد الغربة. 


وفي السيرة: أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العِرْض”" في مسيرة إلى 
أهل اليمامة”"» لما ارتدوا قدم مئتي فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. 
فأخذوا مُجّاعَة” فى ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه» فلما وصل إلى خالد قال 
لفيا الله لقد علمك أل قلت على رول اللناكلة فى حياته فيا ريه على 


)١(‏ العرض: بكسر أوله وسكون ثانيه» قال الأزهري: العرض وادي اليمامة» ويقال لكل واد فيه 
قرى ومياه عرضء والعرض كله لبني حنيفة إلا شيئاً منه لبني الأعرج من بني تميم. 
انظر: معجم البلدان (5 / 7 .)٠١‏ 

(؟) اليمامة: منقول من اسم طائر يقال له اليمام واحدته يمامة» واليمامة في وسط الجزيرة» وأهلها 

فرق مجاعة بن مرارة بن سلمى وقيل: سليم الحنفي اليمامي» وفد هو وأبوه على النبي يَة مسلمين» 
وأقطعه النبي يَكِةِ أرضاً وكتب له كتاباء روى عنه ابنه سراجء ونقل الحافظ في الإصابة أنه عاش 
إلى خلافة معاوية وكة. انظر: أسد الغابة (5 / 3586)» الإصابة (5 / 57). 


سورة 
الكافرون 
بههوههب 
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الإسلام, وأنا اليوم على ما كنت عليه أمسء فإن يك كذاباً”"" قد خرج فينا فإن 
أ[ م افر وم 2 ء سم 4 و 5 

الله يقول: لأولا ند ازا و0 فقال: يا مُجاعة» تركت اليوم ما 

الا سي بر رشح 0 

عذرا وتكلمت فيمن تكلم ! فقد تكلم ثمامة ”" فرد وأنكر وتكلم اليبشكري©. 

فإن قلت: أخاف قوميء فهلا عمدت إلي أو بعة بعثت إلي رسولاء فقال: إن 

رأيت يا بن المغيرة أن تعفو عن هذا كله !! فقال:قد ععفوت عن دمك» ولكن 


0 سو 607 إمسر (5) 








93) وى سبلي الكذاب» 

9؟) الأسراء 8 

(") ثمامة بن أثال الصحابي الشهير. 

(4) الحلدة سوية بن ألى كاهل واسمه ا عط ديق بدار قن سا بن مالك اللشكرى» يك أن 
سعدء شاعر مخضرع أدرك الجاهلية والاسلام: عمر إلى زمن الحجاج. 
انظر: الإصابة (7/ .)١77‏ الأعلام (17/ .)١55‏ 

(5) انظر القصة في مختصر السيرة للشيخ محمد عبدالوهاب (581). 
وانظر: طرفاً من أخبار مجاعة في أيام الردة في الكامل (؟ / 7٠١‏ -517). 

() سبل النجاة والفكاك» ص 97: 40. 
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قال تعالى: لهل هوَ آل سد ((0) أنه ألصَسمَدُ )لم جيذ وَلَم 
بود (0) وَلَمْ يك لَه كُهُوًا عد (5) 4 [سورة الإخلاص]. 

قال الشيخ حمد بن ناصر :هه: 

فيها توحيد الاعتقاد والمعرفة''"» وما يجب إثباته للرب تعالى من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة؛ والصمدية" المثبتة له جميع صفات 
الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي هو 
من لوازم الصمدية» ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه ونفي الشبيه 
والمثيل ونفي مطلق الشريك عنه. 

وهذه اللأصول مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه 
فرق الضلال والشرك: وتذلك كانت تعدل ثلث القران "نيان ذللك أن 


)١(‏ ينقسم التوحيد إلى قسمين: 
الأول: توحيد المعرفة والعلم» وهو ما تضمنته سورة الصمد. 
الثانى: توحيد القصد والطلب»ء وهو توحيد العبادة» وهو ما تضمنته سورة الكافرون 
انظر: الفتاوى( 6/ 9)» جواب أهل العلم والإيمان (78). 

00 يأتي معنى «الصمد» بالتفصيل قريباً إن شاء الله. 

22 ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهماء انظر: البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل قل 
تسا - 9/01 انتما سام » كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
قراءة #ُلٌ هْوَ اله َححَدٌ 4 (419/5). وانظر تفسير ابن كثير (4 / 08-5) فقد جمع 
طرفا صالحا من هذه الأحاديث. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاب اسمه: جواب أهل العلم و الإيمان بتحقيق 
ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو أَنّهُ أحدٌ * تعدل ثلث القرآن. وكان قد صنفه 
جواباً على سؤال ورد إليه حول هذا الموضوع. وهو مطبوع عدة طبعات مستقلة» وفي مجموع 
الفتاوى (/ا١‏ / ١5-26‏ 5). 


سورة 
الإخالاص 
بهوههب. 
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القرآن مداره على الخبر والإنشاء» والخبر نوعان: خبر عن الخالق وأسماكة 
وصفاته وأحكامه. وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه 
سبحانه وعن أسمائه وصفاته؛ فعدلت ثلث القرآن0", أكهنا أخلصت سورة 
# قلٌيكايا كروت 4 لبيان الشرك العملي القصدي27©20. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ة: 

في لقْلَ هْوَآمهُ أحدٌ 4: توحيد العلم والعمل©». 

#فل هْوَأكَهُ أحدٌ *: يعنى هو الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا 
وزير ولا ند» بل ولا شبيه له ولا عديلء» ولا يطلق هذا اللفظ فى الإثبات إلا 
على الله عز وجل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله: # أَنَّهُ أَأصَحمَدٌ #* قال عكرمة عن ابن عباس :#8: «يعنى: الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم» ومسائلهم)”. 

قلت: وفي توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية. 


)١(‏ انظر أقوال العلماء فى كونها ثلث القرآن فى: 
جواب أهل العلم والإيمان (88) وما بعدهاء فتح الباري (9 / .)1١‏ 

(؟) كلام للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية في زاد المعاد )7”١7 / ١(‏ نقله الحافظ في الفتح 
(61/9)هبهماً. 

(9) مجموعة الرسائل والمسائل (الجزء الثاني» القسم الثالث» ص 15). 

(4) المعنى - والله أعلم - أنها دلت على توحيد العمل من باب اللزوم» ودلت على توحيد 
العلم من باب النصء كما أن سورة الكافرون دلت على توحيد العمل نصا وتوحيد العلم 
لزوماً. 
انظر: جواب أهل العلم والإيمان (/07. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ .)91١‏ 
وانظر الأقوال في معنى #أَلصَمَدٌ © في الفتاوى (/10/ 15 7)» بدائع الفوائد /١(‏ 150). 
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وقال الأعمش عن شفيق”" أبي وائل©: الصمد: السيد الذي قد انتهى 


سا 


وقال الحسن أيضاً: «الصمد: الحي القيوم الذي لا زوال له»©. 


وقال الربيع بن أنس: «هو الذي لم يلد ولم يولد «” كآنه جعل ما بعده 


تتسيرا لذن وقال ستان فو سمي 0 عن مسد افد (الفييك الوصميك لا 
جوف 0 


قال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: «وكل هذه صحيحة وهي 


000 


00 


7 
(0) 
0) 


مسي 


حصر 


في الأصل: عن شقيق عن أبي وائل» والصواب المثبت بحذف «عن» لأن شقيقاً هو أبو 

وائل. 

أبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء ثقة» مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعلي 

رصاع وض الأعبان ومصور و برعي تالاتي الذكرة علي سن لين ولمالين وقال 
في التقريب: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

الظره لكر السقاظ 53 الشرين زر 1 

رواه ابن جرير (70/ *777) ورواه عن ابن عباس أيضاً. 

انظر تفسير القرآن العظيم (؟ / .)91١‏ 

رواه ابن جرير (70/ *7؟75) عن الربيع عن أبي العالية. وهو عند ابن كثير (5 / )01١‏ عن 

الربيع. 

منصور بن المعتمر بن عبد الله السلميء أبو عتاب» ثقة ثبت» روى عن أبي وائل ومجاهد 

وجماعة» وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم, من الأعلام الزهاد. كان قد عمش من كثرة البكاء» 

توفي عام ١١57‏ ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ »)١57 / ١(‏ تقريب التهذيب (/051). 


(0) رواه ابن جرير (70 / 3577)» وروى مثله عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك 


00 


وغيرهم. 
انظر ابن كثير (5 / 2017١‏ وكتاب السنة للطبراني ذكره جمع من العلماء. 
انظر: الفتاوى (/ا١‏ / »)78١‏ السير .)١78 / ١50(‏ 
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وقال مجاهد « وَل ب اكور مد 21 4 ل 
«وهذ كمال تال : ( تيح الشعوب وال 3 34 1:31 وك شل 
م طق و 2 له 
وخالته كيف يكون له من لقه تير يساميةه أو قريب يديه تال نفدي 


وو ا 
زسر 


قلت: فتدبر هذه السورة ومافيها من توحيد الإلهية وتنزيه الله عن 

الريك والقسبية و اكير ومانيها بن مجائع عات كماله وكرت جاده 
٠ 5 ٠‏ 5 وي “السك ام ري ور 7 

ومن له بعض تصور يدري هذا بتوفيق الله #ومن ل يحل لَه له: ثورا هما لَه من 


و 
0 220050 
ور 0001# 


واه الي ا ا 
فائدة: قال ابن جرير: قرأ عامة قراء البصرة ( كُمُواً ) بضم الكاف والفاءء وقرأه بعض قراء 
الكوفة بتسكين الفاء وهمزها (كُفْواً ). |. ه. 
وانظر السبية با دا 

(؟) الأنعام: ١‏ 

() تفسير القرآن العظيم (؟ / .)01١‏ 

(5) التو 5 . 

(5) الدرر السنية (59/9). 











الحمد الله رب العالمين.ء والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فبعد أن جُلّنا مع علماء الدعوة -رحمهم الله- في رياض الآيات القرآنية 
الكريمة مستلهمين منها العبرة» آخذين من كلامهم ما يعالج كثيراً من المعضلات. 
وما يرشد إلى المخرج في كثير من الخطوب المدلهمات. إنه لحري بنا أن نولي 
القرآن الكريم العناية البالغة والاهتمام الكبير؛ ليقودنا -كما فعل بأسلافنا - إلى 
العز والسؤدد. والمجد والرفعة» فقد عرف التاريخ هذه الأمة -يوم عرفها- وهي 
في المقدمة مادامت معتصمة بهذا الكتاب الخالد, أما إذا تخلت عنه ولهثت وراء 
تجارب البشر وآرائهم فهي الخاسرة وسيحيق بها البوار. 

لقد تبين لنا من خلال هذا البحث عظم هذه المدرسة وبالغ أثر رجالها 
وجلالة ما خلفوه من تراث. 

كما تبين لنا أيضاً عمق تأثرهم بالسلف ومناهجهم.؛ وحرصهم على 
اقتفاء آثارهم والاستنان بسنتهم وتلقي الدين على سبيلهم الذي هو واجب 
الاتباع؛ لآنه سبيل المؤمنين الذي لا يجوز مخالفته. 


كما تجلى لنا -فيما يخص التفسير- اعتمادهم على التفسير بالمأثور» 
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والاهتمام بالكتب التى تعتمد هذا المنهج. ولذا كانت التفاسير المقدمة عندهم: 
تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير البغوي. وتفسير الحافظ ابن كثير -رحمهم 
الله هذا مع أخذهم بالرأي الممدوح بحدوده وضوابطه التي وضعها العلماء. 

كما اتضح لنا عظيم عنايتهم بكتب الشيخين: ابن تيمية وابن القيم 
-رحمهما الله- واهتمامهم بهاء وتلقيهم عنهاء وحرصهم على نقل أقوالهما 
وآرائهما في كثير من المسائل. 

لقد كان من أعظم خصائص منهجهم - رحمهم الله - عنايتهم بتقرير 
التوحيد وبيانه من خلال القرآن؛ لأهميته من جهة. ولحاجة المجتمع من 
جهة أخرى. 

وهذا يبين مزية أخرى وهي عنايتهم بأمر المجتمع» وحرصهم على 
واقع الآمة» فلم تكن حياتهم ولا دروسهم ولا تواليفهم بمعزل عنهاء وكانت 
الموضوعات التى تناولوها هى الموضوعات التى تمس الحاجة إليها مثل 
يبان الترنحيك وأنواغ وتقرير الو لأءوالبر ا وتحو ذلك 

إنها بحق مدرسة خليق بتراثها أن يبعث» وبرجالها أن يعرّف بهم, وما 
أجدر شباب الأمة أن يقبلوا على تراث الأئمة - رحمهم الله - وأن يستلهموا 

رحم الله علماء الدعوة في نجدء وجزاهم عن الآمة خير ما يجزي عباده 
الصالتيى: 

اللهم اجعل عملنا صالحاًء ولوجهك خالصاًء ولا تجعل فيه لأحد شيئاً 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ع ++ | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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مب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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رم + | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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م | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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بسب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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ع مب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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رس لوبت 
أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله أبو هريرة 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة 
أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل ١‏ عمرة بن عنبسة 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ابن عبامن 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر أبو بكرة 
أمك (عندما سئل عمّن أحق الناس بحسن 1 
ديا ابو هريرة 
امف سول ا 0 
أن تجعل لله نداً وهو خحلقك ابرق شعو 
الايمس القرآث إل طاهر عبقالله ين مرو 
أنانبي عمرو بخ عسنة 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى أبو هريرة 
أوفوا الكيل والميزان سعيد بن المسيب 
أول ما خلق الله القلم جماعة من الصحابة 
أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي المغيرة بن شعبة 
إذا رأيت الله يعطي العبد عقبة بن عامر 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أبو سعيد الخدري 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس بو همالك 
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مب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به شيئاً 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة 
إن أهل الكتاب افترقوا 
إن أهل الموقف يأتون آدم 
إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم 
إن الشرك لظلم عظيم 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
إن الله كتب مقادير الخلائق 
إن الله لم يهلك قوماً أو قال: لم يمسخ قوماً 
إن الله يبسط يده بالليل 
إن الله يحب الملحين في الدعاء 
إن الملائكة قالوا: يارب خلقت بني آدم 
إن لكل شيء شرفاً يتباهون به 
إن هذا القرآن هو حبل الله المتين 
إن هذه الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها 


إنك تأتي قوماً أهل كتاب 





أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
ابن عباس 
معاوية بن أب سفيان 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
ابن مسعود 
عويم بن ساعدة 
عبدالله بن عمرو 
ابن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
عائشة 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


معاذ بن جبل 
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إنكم تحشرون إلى الله عراة غرلاً 
إنكم وليتم أمراً 
إنما أنا رحمة مهداة 
إنهم الخوارج 
إنهم حرموا عليهم الحلال 
ادعوا لي المقداد 
افد نفسك وابن أخيك 
بدأ الإسلام غريباً 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
خلق الله ثلاثة أشياء بيده 
خلقت عبادي حنفاء 
الخير اتباع القرآن وسنتي 
الدعاء مخ العبادة 
الدعاء هو العبادة 
الساحر كافر 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل 
السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره 
سيلي عليكم بعدي ولاة 





ابن عباس 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عدي بن حاتم 
ابن عباس 
السدي 
ابن مسعوده أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبوسعيد الخدري 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن الحارث 
عياض ين جمار 
أبو جعفر الباقر 
الى ين مالك 


النعمان بن بشير 


ابو هريرة 
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,رسب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


الصلاة على وقتها 
صلاة في مسجد قباء كعمرة 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً 
الطهور شطر الإيمان 
عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء 
عرف الحق لأهله 
الفاجر الراجي لرحمة الله 
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
قصة هدم خالد بن الوليد للعزى 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم 
كان يزور قباء زاكبا وماقياً 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 
كل رجل من المسلمين على ثغرة 
كم إلهاً تعبد؟ 
لا أحد أغير من الله 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير 
لا يتم بعد احتلام 
لا يحل دم امرئ مسلم 
لعن الله اليهود والنصارى 





ابن مسعود 
أسيد بن ظهير 
النواس بن سمعان 
أبو موسى الأشعري 
صهيب بن سنان 
الأسود بن سريع 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
أبو الطفيل 
البراء بن عازب 
ابن عنمن 
أبو مالك الأشعري 
يزيد بن مرثد 
حصين بن عبيد 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 


ابن مسعود 


عائشة وابن عباس 
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لميكدب الله غليكم صياماً 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس 
الله أكبر الله أكبر ويحك 
اللهم أنت عضدي ونصيري 
اللهم أهل بيتي فاذهب عنهم الرجز 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
اللهم اشهد حينما رفع يده إلى السماء 
اللهم هؤلاء أهل بيتي 
لو دخلتموها ما خرجتم 
لو قطرت من الزقوم قطرة 
ما بقي شيء يقرب من الجنة 
ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب 
ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي 
مثلي كمثل رجل استوقد ناراً 
مطوية في كف له يرمي بها 
معاذ الله أن تعبد غير الله 


المقسطون عند الله يوم القيامة 





معاوية بن أبي سفيان 
سمرة بن جتدب 
جبير بن مطعم 
أنس بخ عالك 
عائشة 


أنس بن مالك 


علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 
ابن عمر 
ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 
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. غ7 | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


من أحب أن يزحزح عن النار 
من أحدث في أمرنا 
من أصبح صائماً فليتم صومه 
من أطاعني فقد أطاع الله 
من أكل فليصم بقية يومه 
من تعلم شيئاً من السحر 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 
من رأى من أميره شيئاً فكرهه ليصبر 
من رأى منكم منكراً 


من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد 


من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 

عيطي امك 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى عن كل ذي تاب من السباع 
هذا سبيل الله مستقيماً 





عبدالله بن عمرو 
عائشة 
أبو هريرة 
أم سلمة 
صفوان بن سليم 
سمرة بن جندب 
ابن عباس 
ابو هريرة 


أبو مالك الاأشجعى 
عن أبيه 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
ابن عباس 


ابن مسعود 
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هم أصحاب البدع 
هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم 
عو كاك فعلكيوه 
هو مسجدي هذا 
وأدخل على ربي في داره 
وأتاعلى 3لقمن الشاهدين 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن 
مريم 
وتجعلون رزقكم يقول: شكركم أنكم تكذبون 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي (حديث 
قدسي) 


واأبابكر البسع تصي؟ 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته (حديث 


قدسى) 








علي بن أبي طالب 
جابر وانس 
الزبير بن العوام 
أبو هريرة 
حذيفة بن اليمان 


ابو هريرة 


غلى ين أن طالب 
أبو هريرة 


أبو بكر 


أبوذر 


عاءة* 
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,عم | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
يا معشر قريش انقذوا أنفسكم 
يجاء صاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل 
يجيء القرآن يوم القيامة 

يقبض الله سمواته بيده اليمنى 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً 

يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 





أبو هريرة 

أبو هريرة 
ابن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
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نسي الإثار 


أن ذكرناكم بالله تطيرتم بثا 
أدركت ثلاثين من أصحاب الرسول كَل 
ألم تخلقني بيدك (آدم) 
أمر الله المؤمنين بالجماعة 
أن الحسن والحسين مرضا 
أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي 
أن يجاهد في سبيله حق جهاده 
أن يهودا كانوا يستفتحون 
أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله 
أن رسول الله يك لما تزوج زينب 
أن كفار قريش قالوا للنبي عليه السلام ألا 
تنظر إلى ملة أبيك 
أول شيء خلقه الله القلم 
أي بالله وملائكته 
أي تقربوا إليه بطاعته 
أي يقيمون الصلاة بفروضها 
الإخلاص والتوحيد. لا يزال في ذريته من 
يوخد الله ويعبده 


إلا لآمرهم أن يعبدوني 





قتادة 
ابن 7 مليكة 

ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 

قتادة 


قتادة 


علي بن أبي طالب 
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| ع + | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


إلا لآمرهم وأنهاهم 
إلا ليقروا بالعبادة طوعاً وكرهاً 
إن الإيمان يزيد وينقص 


إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً 


إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين 
إنما المسلمون إخوه 
إن هذا القرآن كائن لكم أجراً 
إياك أن تستعين بغير الله 
الإيمان يزيد وينقص 
إيمانهم إخلاصهم الدعاء 
إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات والأرض 
الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت 
اتبعوا ولا تبتدعوا 
اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت 


استنصحوا الرجال 





اعتصموا بالإإخلاص 





ابن عباس 
عمير بن حبيب 


عبدالله بن عمرو بن 


قتادة 
الحسن بن حي 
أبو موسى الأشعري 
الحسن البصري 
مجاهد 
عطاء 
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بعثنا النبي يك إلى إضم 


تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 


تكذبون 
تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم 
تعلموا العلم قبل أن يقبض 
التفسير على أربعة أنحاء 


جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى 
مكة 


جبلهم على الشقاء والسعادة 
جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية 
جبل الله الجماعة 
حق تقاته أن يطاع 
خرج رسول الله يك يوم أحد 
خرج نفر من أصحاب الرسول كَل 
خلق الله اللوح المحفوظ 
خلقهم للعبادة ولكن العبادة عبادة تنفع 
ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 


الذي يعحد الكادف إلبه 





عبدالله بن أبي حدرد 
قتادة 
مجاهد 


ابن مسعود 


ابن عباس 


زيد بن أسلم 


وهب بن منبه 
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| ++ | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


زعمت قريش أن هذا القرآن 
الصنم ما كان منحوتاً 
الطاغوت الشيطان 


الطاغوت الشيطان فى صورة الإنسان 
الطاغوت كل ما عبد من دون الله 


طلب العلم أفضل من صلاة النافلة 
الطواغيت الكهان كانت تنزل 
علمه محيط بالكل 
على دين عظيم 
عليكم بالآثر والسنة 
عند الاختلاف إنهم كانوا على ما جاءت به الرسل 

عيسى وأمه وعزير 

عيسى وعزير والملائكة 

عيرت اليهود المؤمنين 

فسألهم النبي يَكَِهْ فسكتوا 


قال رجل ممن إن شاء الله عفا عنه 


قال رجل من المنافقين 





قال رجل: يا نبى الله إنى أقف المواقف 





ابن زيد 


مجاهد 


طا ووس 
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القرآن شافع مشفع 
قرأ رسول الله (ولتكن منكم ...) 
كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة 
كان إبراهيم أمة 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كان خلقه القرآن 
كان رجلا يت السويق للحاج 
كان على الإسلام ولم يكن في زمانه 
كان ناس من الأنس يعبدون 
كان هذا الحي من العرب 
كان يبيع السويق والسمن عند الصخرة 
كانت اليهود تستنصر بمحمد 
كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة 
الكتاب الذي في السماء 
كل شيء علمه في القرآن 
كنتم تذابحون 
لا تعصوا في الأرض 
لا يمسه عند الله إلا المطهرون 
لا يملك أحد معه في ذلك اليوم 





ابن مسعود 
أبو جعفر الباقر 
ابن عباس 
مجاهد 
ابن عباس 
عائشة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن مسعود 
قتادة 
ابن عباس 
أبو العالية 
ابن مسعود 
ابن عباس 


أبو العالية 
قتادة 


ابن عباس 
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| .رع ”| تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


للرحمة خلقهم 
لم يخلقهم ليختلفوا 
لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية 
لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء 
لماقدم كعيدين الأشرق مكة قالت فريش 
لما نزل بهم موسى 20 
الله في السماء وعلمه في كل مكان 
لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم 
ليتق أحدكم أن كان يهودياً 
ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء 
ليس كل خلق عائب 
ليست منسوخة هو الشيخ الكبير 
ليشفعوا ويقربونا عنده 
ما السموات السبع والأرضون السبع 
ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني 
ما سأل الناس عن شيء 
مررجل من بي سايم 








ابن عباس 
طاووس 
جعفر بن محمد 
ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


الفضيل بن عياض 
ابن عباس 
زيد بن أسلم 

عبدالله بن عباس 

سعيد بن المسيب 


مجاهد 


ابن عباس 
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مطالعها ومشارقها 
مطر الناس على عهد النبي وَكةٍ 
معناه أنه لا يخفى عليه خافية 
من الأمن من مكر الله 
من عمل صالحاً من أهل الإيمان 
من افسند مرق علماكنا 
من كان يخشى البعث في الآخرة 
من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به 
من ييأس من رحمة ربه 
المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء 
ناس من الجن كانوا يُعبدون 
نزل آدم بتحريم أربعة 
نزلت في الداعي 
نزلت في المسافر 
نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها 
نزلت في تحويل القبلة 
نساؤه من أهل بيته 
نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار 


هم عيسى وعزير والشمس 





أبو الطفيل 
مجاهد والحسن 


عاء* 1 


زيد بن أرقم 
ابن عباس 


ابن عباس 
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| .هب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


هو الرجل يريد أن يظلم 
والراسخون في العلم يعرفون تأويله 
وذلك أنهما علماه الخير 
وقد علم أهل الكتاب 
ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 
يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
يارب خطيتتي التي أخطأت (آدم) 
بارسيول لله انوا عدي ونا ديا ويد 
يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس 
يبتغون أن يعلموا ما يكون 
يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه 
يستظهرون يقولون نحن نعين محمداً عليهم 
يستنصرون بخروج محمد وَل 
يعني نجوم القرآن 
يهد قلبه لليقين 
يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة 





السيدئئ 


مجاهد 
ابن عباس 
قتادة 
إبراهيم التيمي 
ابن مسعود 
عبيك بن عمير 
الحسن البضريئ 
خالد بن الوليد 
مقاتل والسدي 
ابن مسعود 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 
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فب (للجاك لزنن 
لوطاتيدين عسويو اى فض الج لبر اف ماعة 
أحمد بن الأزهر بن سليط أبو الأزهر النيسابوري 
أحمد بن ستان القطان أبو جعفر الواسطي 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني أبو العباس 
أحمد بن عبدالرحمن بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي ولي الدين 
أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني 
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 
أحمد بن موسى بن مردوي بن فورك الأصبهاني أبو بكر 
أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني 
أصبغ بن نباته التميمي الحنظلي أبو القاسم الكوفي 
أمية بن عبدالله بن أبي الصلت الثقفي 
إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي الكوفي 
إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني 
إبراهيم بن محمد بن عبدالوهاب 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي أبو يعقوب 


إسرائيل بن حاتم المروزي أبو عبدالله 
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,وب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


إسرائيل بن موسى بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الهمداني 
إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني الأنصاري 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري أبو عثمان 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء 
أبو يحيى مولى الزبير بن العوام 
باذام (باذان) مولى أم هانئ» أبو صالح 
بشر بن البراء بن معرور 
بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي أبو عبدالرحمن 
تمرجين (جنيكز خان) ملك التتار الأول 
ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأشهلي الأنصاري 
جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
جهم بن صفوان 
حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب 
الحسن بن صالح بن حي 
الحسن بن يسار البصري أبو سعيد 
الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي الرئيمس 
حسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد المؤدب 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب 





ديرا 


نا 


ه55 


١5 


ا 


5475 


18 


5 


775 


/ااة 


16 


"١ 


517 


١54١ 


١1 


"1006 


ديا 


04 


371 










































































حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي بن المنذر 
حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة التيمي 
حنبل بن إسحاق بن حبل بن هلال بن أسد 
حبي بن أخطب اليهودي 
خالد بن معدان بن أبي كرب 
الخضر بليا بن ملكان 
خلف بن الوليد العتكي الجوهري أبو الوليد 
داود بن سلمة الأنصاري 
داود بن سليمان بن جرجيس البغدادي العراقي 
رؤية بن العجاج التميمي الراجز 
الربيع بن أنس البكري 
الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن القرشي التيمي (ربيعة الرأي) 
رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي 
رفيع بن مهران أبو العالية 
زيد بن أسلم العدوي المدني 
زيد بن أسلم العمري أبو عبدالله 
سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي 
سعيل تن معيد 


سعيد بن منصور بن شعبة الطالقائي البلخي أبو عثمان المروزي 





الفهارس | عو" 


م 
لحرا 
/ 106 
6 
١7:‏ 
51 
انرا 
1/85 
١/4‏ 
1١/‏ 
١7:‏ 
١‏ 
ا 
/ام/ 1١‏ 
١6‏ 


715 


1١ 
1١7 


116 
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سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي 
سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الكوفي 
سلام بن أبي الحقيق أبو رافع القرظي 
سلام بن مشكم مولى بني النضير 
سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة الأنصاري 
سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني أبو القاسم 
سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي الباجي 
سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي 
سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي 
سهل بن عبدالله بن يوثين السهري أب و محمد الزاهك 
سويد بن أبي كاهل (غطيف بن حارثة بن حسل بن مالك اليشكري) 
شعبة بن الحجاج بن الورد أبو البسطام الأزدي 
شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل 
صفوان بن سليم أبو عبدالله 
الضحاك بن مزاحم الهلالي أبوالقاسم الخراساني 
طاووس بن كيسان اليماني أبو عبدالرحمن الحميدي 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي أبو عمر المدني 
عامر بن الأضبط الأشجعي 
عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الشعبي 


عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش أبو الطفيل 
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عباد بن عبدالله بن الزبير 
عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف (أبو طالب) 
عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن عطية المحاربي 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
عبدالرحمن بن أبي حاتم أبو محمد 
عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي 
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي أبو الفرج بن الجوزي 
عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي أبو سهل 
عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو محمد الأنصاري 
عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
عبدالله بن الحسين بن عبدالله الضرير العكبري 
عبدالله بن القاسم التيمي مولى أبي بكر 
عبدالله بن سخيرة الأزدي أبو معمر الكوفي 
عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد 
عبدالله بن عامر بن يزيد اليبحصبي 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف والد الرسول كك 


عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر القرشي التيمي 
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دوب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي 
عبدالله بن كثير المكي 
عبدالله بن لحي أبو عامر الهوزني الحمصي 
عبدالله بن محمد بن العباس المكي الفاكهي أبو محمد 
عبدالله بن محمد بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم 


غَيدالله بن محم بن على بن عبدالله بن العباس أبو جعفر المنصور 


عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي 
عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد الفقيه 
عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري 
عبدالمطلب بن هاشم أبو الحارث زعيم قريش 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح أبو الوليد 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني إمام الحرمين 
عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري أبو محمد 
عبدالملك بن يحي بن عباد بن عبدالله بن الزبير 
عبيد بن إسحاق العطار 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي 
عثمان بن خالد بن سعيد الدارمي أبوسعيد 
عثمان بن عبدالعزيز بن منصور التميمي 


عروة بن الزبير بن العوام أبو عبدالله 
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عطاء بن أبي رباح القرشي المكي 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي 
عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس 
علي بن أبي الحسن الحريري 
علي بن الحسن الهسنجاني 
علي بن الحسين بن الجنيد أبو الحسن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين 
علي بن حمزة بن عبدالله أبو الحسن الكسائي 
علي بن عبدالله بن نصر بن عبدالله الزاغوني 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء 
علي بن محمد بن سلطان الهروي القاري الحنفي 
عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص البصري 
عمر بن حفص بن ثابت بن محمد 
عمر بن صبح العدوي أبو نعيم الخراساني 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي 
عمرو بن الحارث بن هانىء أبو مالك الأشجعي 
عمرو بن حزم بن ريد 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 


عمرو بن قنبر الفارسي» سيبويه أبو بشر 
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إرهب | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


عمير بن حبيب بن حباشة الأنصاري الخطمي 
عويم بن ساعدة الأوسي الأنصاري 
غالب بن خطاف القطان أبو سليمان البصري 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 
الفضل بن العباس الرازي أبو بكر 
القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد 
قييصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد الهلالي أبو بشر 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير 
كعب بن الأشرف الطائي اليهودي 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث الفهمي 
مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفي الهمداني 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي 
مجاعة بن مرارة بن سلمى 
محلم بن جثامة بن يزيد بن قيس الليثي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبدالله الزرعي الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن أبي محمد المدني 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الأزهري 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر النيسابوري 


محمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر المدني 
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محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن القرّاء أبويعلى 
محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكلبي الكوفي 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني 
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني 
محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن بن الهاشمي العسقلاني بن أبي السري 
محمد بن جرير الطبري أبو جعفر 
محمد بن حميد بن حيان الرازي 
محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير 
محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك 
محمد بن سوار بن إسرائيل 
محمد بن عبدالله بن العربي الأشبيلي الأندلسي المالكي أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن حميد 
محمد بن عبد الله بن محمد المرسي الأندلسي 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي أبو عبدالله 
محمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبدالرحمن 
محمد بن كعب بن سليم أبو عبدالله القرطبي 
محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو خازم بن القاضي أبو يعلى 
محمد بن نصر المروزي أبو عبدالله 
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. + | تفسير علماء الدعوة في نحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم جار الله الرمخشري 
مخنى بن خدر الاشجني 
معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري 
المغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي 
مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام الهزار 
منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبو عتاب 
المنهال بن عمرو الكوفي الأسدي 
نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم أبو رويم 
نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل الجمحي المكي 
نجيح بن عبدالرحمن السندي أبو معشر المدني 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
هشام بن سعد المدني أبو عبادة 
وديعة بن ثابت 
وكيع بن الجراح بن مليج 
الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري المكي الكوفي 
وهب بن منبه بن كامل بن سيج أبو عبدالله الصنعاني 
يحي بن أبي بكير العبدي أبو زكريا الكرماني 
يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الفراء 
يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير بن العوام 


يحيى بن معين بن عون 
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٠7١ | الفهارس‎ 


يزيد بن عبدالله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبدالله المدني 1 
يزيد بن مرشد أبو عثمان الهمداني يح 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو يوسف المدني 1 
يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي 4 





يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي (ابن عبدالبر) أبو عمر 63 
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ب (لذزاك ليريم 


الارب من يدنوويزعم أنه 
أمييخنت منفسلا لها يثازة 
تباري عتاقاً ناجيات وأنبعت 
فياعجباً كيف يعصى الإله 
وقفستى كل شسيء لهةآية 
ماقد قضى يانفس فاصطبري له 
ولتعلمي أن المقدر كائن 
لسن هبن الفشسوان أن اللباليا 
من كل شيء إذا ضيعته عوض 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
لو كان حبك ضادقا لأطعته 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 
إن العلا حدثتني وهي صادقة 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في 


واللالكائي الإمام حكاه عن 








يحبك والنائي أحب وأقرب 
مني ففعلي كله طاعات 
وظيفاً وظيفاً فوق مور معهد 
أم كيفا يجحله الجاحد 
تدلعلىألنهواحد 
ولك الأمان من الذي لم يقدر 
يجري عليك عذرت أو لم تعذري 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
وما من الله إن ضعيته عورض 
هذا لعمري في القياس شنيع 
إن المعحب لمن يحب مطيع 
وما يشاً الرحمن يعقد ويطلق 
وعاد التصافي بيننا والوسائل 
فيما تحدث أن العز في النقل 
عشر من العلماء في البلدان 


هم بل حكه قبله الطبراني 
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الفهارس | مام 


وإذا تولاهامرؤ دونالورى طرأ تولاه العظيم الشان | ؟/ا” 
فلواحد كسن واحدا فى :وال أفتي عسييل الحندق والآيمان | 154 


لله در الغانيات الود سبحن واسترجعن من تألهي / 1١‏ 











والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الفقى أبدا رصنت لدذائن. ١51/١‏ 























| + ب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


الإسرائيليات 5 
الاختصاص ١‏ 
الاستعارة كرف 
التأويل 11 
التجهيل 18 
التعطيل م 
الحصر ١‏ 
الحقيقة الشرعية داوف 
الحقيقة العرفية 377 
الحقيقة اللغوية عايض 
العام ١6‏ 
المتواطئ داوف 
المشترك داوف 
المطابقة /017 ١‏ 
النسخ 037 
النسخ (في مفهوم السلف) فت ضى 
الوضع /ا6 ١‏ 
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| ++ ب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


الأشاعرة 
الاتحادية 
الحهمة 
الحلولية 
الخوارج 
الرافضة 
الزيدية 
الصابئة 
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المصادر والمراجع | +7 | 


اورت (رروم 
أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني» محمد حامد 
الفقى 05١١ه.‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
الجيل» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الأندلسيء دار الحديثة القاهرة» 
ط الثانية “517 اهغ. 
عبدالرزاق عفيفى» المكتب الإسلامى» ط الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 
أخبار مكة في قديم الدهر وحلديثه» أبو عبدالرحمن بن إسحاق 
الفاكييى نت عبدالفللك بس دهيكن: داز حضر لبان ط الثانية 
١ه‏ 
الآدب المفرد للإمام البخاري مع شرحه فضل الله الصمد تأليف: 
فضل الله الجيلانى.» المكتبة السلفية» القاهرة» ط الثالثة لا 5٠‏ ١اه.‏ 
الآذافة لما كان و يكتون من يدى الباعة ميخول صلايق حسة 
البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» لأبي زكريا النووي (وعليه 
ط الرابعة 1/0 1١1ه.‏ 
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- «٠ 


#٠ 


الأربعين في دلائل التوحيدء أبو إسماعيل الهروي» ت: على محمد 
الفقيهى. ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى, ط الأولى 11799ه. 

أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري» ت: عبدالرحيم محمود. 
دار المعرفة» بيروت» 99١١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن» لأبي الحسين على بن أحمد الواحدي» ت: كمال 
بسيونى زغلولء. دار الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى ١١5١ه.‏ 
الاستقامة أبو العباس أحمد بن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى "1٠5١اه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» 
دار الفكر» بيروت» 9٠5١اه.‏ 

أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط الرابعة /55١ه.‏ 

أسماء الله الحسنىء عبدالله صالح الغصن. دار الوطنء الرياض» 
ط الأولى /١51١اه.‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية» ابن قيم الجوزية» ت: صلاح الدين المنجد. 
بيروتء ط الثالثة 191/5 م. 

الأسماء والصفاتء الإمام البيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت. 
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المصادر والمراجع | +7 | 


الإصابة فى تمبيز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية؛ 


4. 


إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن محمد 
الدامغاني» ت: عبدالعزيز سيد الأهلء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط الخامسة 65 ام. 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي, عالم 
الكتتب» بيروت. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي» له 5 سليم الهلالي» دار ابن 
عفان, ط الأولى 7١5١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين بيروت» ط السابعة 
ام 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين ابن القيم» تعليق: طه 
عبدالروؤف» دار الجيل» بيروت ط 151/7 م. 

إغاثة اللهفان من مصايدا لشيطانء ابن القيم» نتك: محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة» بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ت: ناصر العقل» توزيع مكتبة الرشد, ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» ت: محمد خليلء دار الفكر 
القاهرة» ط الثالثة 5٠١‏ ١ه.‏ 

الأنسابء أبوسعد عبدالكريم بن محمد المروزي»ت: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلميء الناشر: محمد أمين دمج» بيروت» ط الثانية ٠٠5١ه.‏ 
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84 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبى سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى /55١ه.‏ 

الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام (النشآأة والأسباب)» 
ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطنء الرياض.ء ط الأولى 516١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ومعه عدة السالك». لابن 
ط السادسة 795١ه.‏ 

خفاجى» داز الكتاب الليثاني؛ بيروت» ط الخامسة ٠٠5١اه.‏ 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله أبو بكر محمد بن القاسم 
الآنباري» ت: محبي الدين عبدالرحمن رمضانء مجمع اللغة العربية 
بدمشق ١9١اه.‏ 

الإيمان» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى 507١اه.‏ 

الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته؛ أبو عبيد القاسم بن 
سلامء ت: الألباني» المكتب الإسلامي, ط الثانية 51 ١ه.‏ 

البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى» ت: جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت», ط الآولى 517١ه.‏ 

بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن 


سعود 7٠5اه‏ 
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صالح العثيمين» مكتبة التوبة الرياض. ط الثانية 5١١‏ ١ه.‏ 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي بيروت. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن كثيرء مكتبة المعارف بيروت» ط 
دار الكتاب الإسلامى القاهرة. 

دهمان دار البصائر» ط الثانية ٠٠85١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبدالفتاح القاضيء دار 
الكتاب العربى, ط الأولى ١٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار التراث مصر. 

بغيةالإيضاح. عبدالمتعال الصعيديء مكتبة الآدابء القاهرة» 
ط ؟”١5١اه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة خلال الذين السبوطي ونك: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية بيروت. 

البلاغة فنونها وأفنانهاء د. فضل حسن عياش.ء دار الفرقان» عمان» ط 
الأولى /51١ه.‏ 
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عبدالر حمن أبابطين» دار إحياء الكتب العربية» 5 5 ١ه.‏ 


تأويل مشكل القرآنء عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ت: السيد أحمد 
صقر المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط الثالثة ١0٠5١ه.‏ 


تاريخ الأمم والملوك؛ أبو جعفر بن جرير الطبري» دار سويدان 
بيروت. 

تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة» محمد الطيب النجار مكتبة 
المعارف الرياض. ط الثانية ٠07‏ 5١ه.‏ 

تاريخ البلاد العربية السعودية» د. منير العجلاني, ط الثانية 51١‏ ١ه.‏ 


تاريخ الثقات, أحمد بن عبدالله العجلي. ت: عبدالمعطي قلعجي. 
دار الكتب العلمية بيروت, ط الأولى 55٠5١ه.‏ 

تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد, دارة الملك عبدالعزيز» الرياض. 
تاريخ الشيخ أحمد المنقور» ت: عبدالعزيز الخويطرء ط الأولى؛ 
ها 

التاريخ الكبير» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الكتب 
العلمية. 

تاريخ مكة. أبو الوليد الأزرقيء المكتبة التجارية مكة المكرمة» ط 
الأولى 515١اه.‏ 


الخامسة 5١51١ه.‏ 
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تاريخ نجد. محمود شكري الآلوسي المطبعة السلفية مصر 57 11ه. 


تاريخ نجد حسين بن غنام» ت: ناصر الدين الأسد. دار الشروق 
بيروت» ط الرابعة 6١51١ه.‏ 


التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» ت: 
علي البجاوي. دار الجيل» بيروت» ط الثانية /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن» شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
الغربي: 

التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبدالررحمن 


تحفة الأشراف في معرفة الأطرافء أبو الحجاج المزيء الدار القيمة. 


تحفة الطالب الجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» ت: 
عبدالسلام آل عبدالكريم؛ ط الأولى 50/8١ه.‏ 


عبدالقادر الأرناؤوط؛ دار البيان دمشق, ط الأولى ١91١ه.‏ 


تذكرة الحفاظء شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية بيروت. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» 
المكتبة القيمة» القاهرة. 

ترتيب تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريبء أبو حيان الأندلسى» ت: 
داود سلومء ثوري القبسيء عالم الكتب بيروت, ط الأولى 504١ه.‏ 
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تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة» ابن حجر العسقلاني» دار 
بيروت» ط الثالثة 508 ١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت: أحمد 
الزهرانى» حكمت بشير ياسين:» مكتبة الدار بالهدينة المنورة» دار طيبة 
الرياض» دار ابن القيم بالدمام» ط الأولى ٠8‏ 5١ه.‏ 

تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دار 
تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعانى» نك مصطفى مسلمء 
مكتبة الرشد. الرياضء ط الأولى. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقي» بيروت» ط /178١ه.‏ 
التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» دارالكتب العلمية» بيروت» ط 
الأولى ١١51١ه.‏ 


التفيسين والمفسرون» محمد حسين الذهبى. دار إحياء التراث العربى 
يروت 

تقريب التهذزيبء» الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» ت: محمد 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»ء ابن حجر 
العسقلانى» نث: سفيان محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية القاهرة. 





- 


-/1 


/ا/- 


-/ 


4 


-١ 


41 


و 


المصادر والمراجع | 0/5 | 


تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري) شيخ الإسلام ابن تيمية» 
الدار العلمية دلهى, ط الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 


التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب الكلوذاني» ت: مفيد أبو عمشة» 
جامعة أم القرى» ط الأولى 5٠5١اه.‏ 


تهذزيب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» دائرة المعارف النظامية 
بالهند» ط الأولى. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف المزي» ت: 
بشار عواد معروفه. الرسالة» ط الثانية :اها 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: على حسن هلالى؛ 
مراجعة: محمد على النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» 
ترتيب: محمد عمر بازمولء دار الهجرة» ط الأولى 517١ه.‏ 
الرياض. 

تيسيرالعزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامى» دمشق» طُْ الأولى. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ت: محمد زهري النجار» المؤسسة السعدية الرياض. 


جامع اتساب قبائل العرب» سلطان السرحاني» دار الثقافة» قطر. 
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جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: 
محموو محمد شاكر ذارالمغارف» فصرةط الثانية (وطيعة أخرق 
بدون تحفيق» دار المعرفة» ببروات)1. 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ أبو عمر بن 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبوسعيد العلائي» ت: حمدي 
السلفي, عالم الكتب. ط الثانية /1 5٠‏ ١ه.‏ 

الجامع الصحيحء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء المكتبة 
الإسلامية» استانبول» ط١‏ ١19/8١م.‏ 

الأرناؤوطء إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروتء طالأولى 
7ه 

الجامع لأحكام القرآن, أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء؛ الخطيب البغدادي» ت: 
محمود الطحانء مكتبة المعارف الرياض» 55٠7‏ ١ه.‏ 

الكردي الحنفىء دار إحياء التراث العربية» بيروتء ط الثالثة ٠٠5١ه.‏ 


)١(‏ وقد كان الاعتماد في التوثيق على الطبعة الأولى إلى الآية ١1/‏ من سورة إبراهيم لأنه آخر ما 
جاء فيهاء وما بعد هذا الموضع فالاعتماد فيه على الطبعة الأخرى. 
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- الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم. دار الكتب العلمية 
بيروت. 

7- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الجوزية» 
ت: طه يوسف شاهين» دار الطباعة المحمدية» مصر. 

5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء أبو العباس بن تيمية» ت: 
على بن حسن» عبدالعزيز العسكر» حمدان الحمدان» دار العاصمة» 
الرياضء ط الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

6- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن قيم الجوزية» دار 
ابن زيدون» بيروت»ء ط الأولى. 

7- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم ط الثانية 01٠5١ه.‏ 

7- حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستودارد» تعليق: شكيب أرسلان 
تعريب: عجاج نويهض. دار الفكر» ط الرابعة ١796‏ ه. 

- الحاوي للفتاوي» السيوطي» السلام العالمية القاهرة. 

84- الحجة في القراءات السبع» الحسين بن أحمد بن خالويه» ت: 

5- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافيةالشافية» الشيخ عبدالرحمن السعدي» دارابن القيم الدمام» ط 
الأولى 505١ه.‏ 
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-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم الأصبهاني, دار الكتاب 
العرييى بيروثءط الثالثة 5 أه. 


- الخصائص الكبرى» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الأولى. 

- خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبى. 

5- درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود, ط الأولى. 

6- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبدالرحمن بن قاسمء مطابع 
تضركة المدينة خنة اط الكانية 7 الو وتسيكة أخرع بط الخامسة 
4ه وقد كان الاعتماد فى الإحالات عليها من المجلد الأول 
إلى السادسء. وما عدا ذلك فعلى النسخة الأولى. 

5- الدر المنثور فى التفسير المأثور» لعبدالرحمن السيوطىء دارالفكر 
بيروت» ط 5١5١اه.‏ 

7- الدر النضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. عبدالرحمن بن محمد 
العليمى+نث: عب دالرحمن العشيمينة» مكتبة العوية الرياضص. 

-١١6‏ الدعاءء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط الأولى 51١7‏ ١اه.‏ 


048- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد» 
عبدالعزيز آل عبداللطيف. دار الوطنء الرياضء ط الآأولى 7١51١ه.‏ 
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دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي. 
محمد بن عبذاللة السلمان؛ الرياض: 47 اه, 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر البيهقى» ت: 
عبدالمعطى قلعجى دار الكتب العلمية بيروت, ط الأولى 55٠5١ه.‏ 
ديوان أبى إسماعيل الحسين بن على الطغرائي» ت: على جواد الطاهر 
يحيى الجبوريء دار القلم الكويتء ط الثانية 557١ه.‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج» صححه: وليم بن الورد, دار الآفاق الجديدة 
بيروت» ط الثانية ٠٠5١ه.‏ 

ديوان سلامة بن جندل» ت: فخر الديخ قباوه» المكتبةالعربية» حلب» 
ط الأولى /1/1١1ه.‏ 


ديوان طرفة بن العبدءت: فوزي عطويء دار مصعب بيروت» 


حامد الفقى» دار الكتب العلمية بيروت. 


الرد على الجهمية,. للحافظ ابن منده. ت: على بن محمد فقيهى. 
وده الغر باس المدية ظ[ الغالدهة 214 اهن 
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84- الرد الوافر على من زعم بان من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» 
الإسلامي: ط الالقة 141ه. 

- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-١7١‏ رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» محمد بن عبدالله 
السلمان» مكتبة العلا الكويت, ط الأولى 4٠5١ه.‏ 

؟*7١-‏ الروح» ابن قيم الجوزية» مكتبة نصير» مصر. 

*- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» أبو الفضل محمود 
الألوسيء قرأه وصححه: محمد حسين أيوب. دار الفكرء ط عام 
١ه‏ 

:+ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الأولى 65١51١اه.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. عبدالله بن أحمد بن 
قدامةىعءتث: عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدء» الرياضء ط الثانية 
١ه‏ 

5- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» محمد بن 
عثمان القاضىء مطبعة الحلبى مصرء ط الثانية 5٠57‏ ١ه.‏ 

/ا- الروض المربع شرح زاد المستقنع (مع حاشية عبدالله العنقري)؛ 
منصور البهوتىء. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط ٠ه‏ 
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-١5‏ رياض الصالحينء أبو زكريا النووي» ت: الأآلباني المكتب الإسلامي» 
ط الأولى 7١51١ه.‏ 

89- زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. 

- زاد المعاد في هدي خيرالعباد» ابن القيم» ت: شعيب وعبدالقادر 
الأرناؤوط؛ مو سسةالرسالة» ط السابعة. 

.ه١‎ 5٠1" الزهدء الإمام أحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية» ط الأولى‎ -0١ 

157- الزواجر عن اقتراف الكبائرء أحمد بن محمد بن جرير الهيثمى» 
دارالمعرفة» بيروت. 

-١ 57‏ السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهدء ت: شوقي 
ضيف» دار المعارف مصرء ط الثالثة. 

14- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» حمد بن 
عتيقءانك: الوليد ين فريان» ٠5‏ 5 اه 
كة كزين عداللة أب ؤي غبدالر حمن ين سليماة العثيمي 


موسسنة الرسالة يبروت» ط الأول 415اه.: 


1 سر صناعة الإعراب» ابن جنى » ت: حسن هنداوي» دار القلم دمشق» 
ط الثانية .-١ 5٠6‏ 


-١51/‏ السلسبيل في معرفة الدليل» حاشية على زاد المستقنع» صالح البليهي» 
مكتبة المعارف» الرياضء ط الرابعة /ا1٠5١ه.‏ 
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- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلاميء ط الثانية. 

48- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألبانى» 
المكتب الإسلامى, ط الأولى 1١1949‏ ه. 

2- السنة. لأبى بكر أحمد بن محمد الخلال» ت: عطية الزهرانى» 
دارالراية» الرياض. ط الثانية 51١6‏ ١ه.‏ 

1- البنةة لأبى عبدالرحمن غبداللهين لحمد ين خيلث: ميحمد بن 
سعيد القحطانيء دارابن القيم» الدمام» ط الأولى 5٠5١اه.‏ 

7 - السنة» محمد بن نصر المروزيء دار الثقافة الإسلامية» الرياض. 
عبدالباقي» دار الرياض. 

1- السنن» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» ت: فواز زمرلي» خالد السبع 
دار الريان القاهرة» ط الأولى /501١ه.‏ 

6- سحكو أى :داوةه أن :ذاو ةاسايهان بن الآثيحعثك المسيهانى: دراسة: 
كمال يوسف الحوات» موؤسسة الكتب الثقافية) بيروث» ط الأولى 
4ه 

85 شتق الترمديئ» لأى عسى محمد ين سورة الترهلي» تليق : عدت 
عبيك الدعاس. المكتبة الإسلامية» استنانبول. 


/اه١-‏ سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطنيء. عالم الكتب بيروت» ط 
الثالثة 51١7‏ ١اه.‏ 


4- السئن الكبرىء أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار الفكرء بيروت. 





-484 


0 


-11١ 


1 


- 


4 


- 06 


ات 


-11/ 


المصادر والمراجع | بو ورم | 


سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السديء ت: عبدالفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء ط الرابعة .١5 ١5‏ 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» ط الرابعة 
5*5١اه.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» حققها: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبيء دارإحياء التراث العربي» بييروت. ط الأولى 
6ه 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن على الشوكانى» 
ت: محمود إبراهيم زايدء دارالكتب العلمية بييروت. ط الأولى 
6ه 

الشجرة في أحوال الرجالء إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. ت: 
عبدالعليم البستويء مكتبة دار الطحاوي بالرياضء ط الأولى 
١ه‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائى» ت: أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض. 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, عبدالله بن عقيل العقيلي» ت: 


شعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي, ط الثانية 07٠5١ه.‏ 
شرح سنن ابن ماجه» أبو الحسن الحنفي المعروف بالسنديء دار 
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شرح السيوطي لسئن ابن ماجه. الطبعة الهندية (دلهي). 

شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» ت: محمد ناصر الدين 
شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: محمد صالح 
العثيمين» ت: أشرف عبدالمقصود. مكتبة طبرية» الرياضء ط الأولى 
١ه‏ 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» الملا علي القاري» دار الكتب العلمية 
8ه 

شرح القصيدة النونية المسماة: الكافية الشافية لابن القيم» شرح: 
محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» ط الأولى 5٠5١ه.‏ 


شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي. ت: محمد الزحيلي» 
نزيه حماد» جامعة الملك عبدالعزيز» ط الأولى ١٠٠5١ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة» شرح: 
محمد صالح العثيمين» مؤسسة الرسالة» ط الثانية 6 5٠‏ ١ه.‏ 

شرح المعلقات السبعء أبو عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني» دار 
الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى 65٠5١ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة 
آسامء ط الأولى. 


شرح المنهاج للبيضاوي» شرح: محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني, 
ت: عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد الرياضء ط الأولى ١٠5١ه.‏ 
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- الشعر والشعراءء عبدالله بن قتيبة الدينوري» ت: مفيد قميحة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت». ط الثانية 5٠60‏ ١ه.‏ 

848- الشفا بتعريف حقوق المصطفى, أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبى» ت: على البجاوي» مطبعة الحلبى بالقاهرة . 

--8٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن القيم» 
دار المعرفة» بيروت» ط عام /19١ه.‏ 

-0١‏ الشفاعة؛ مقبل بن هادي الوادعيء دار الأرقم» الكويت» ط الأولى 
5ه 

- الصارم المسلول على شاتم الرسولء. لأبي العباس بن تيمية» ت: 
محمد محيي الدوة عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط عام 
1ه 

١7‏ - الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبدالغفور عطار» 
دار العلم للملايين بيروت»ء ط الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 

4- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» شرح أبو زكريا يحيى 
النووي» إعداد: مجموعة من الأساتذة بإشراف: على عبدالحميد» دار 
الخير بيروتءطالأولى 5١51١هه‏ وطبعة أخرى: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

6- صحيح الجامع الصغير للسيوطيء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامىء ط الثانية 17986ه. 
الأعظميء المكتب الإسلامي. 
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-١81/‏ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب 
التربية العربية لدول الخليج» ط الأولى 8/٠5١ه.‏ 

- الصفاء أبو الحسن على بن عمر الدارقطنىء ت: على الفقيهى» ط 
الأولى "507١اه.‏ 


84- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم.ء عبدالرحمن 
الدوسريء مكتبة الأرقم» الكويت» ط .١5٠١‏ 


-4٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن قيم الجوزية» ت: 
على الدخيل اللهءذار العاضمةء.ط الثانية 417 ١ه.‏ 


-0١‏ الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي» ت: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. دار الكتب العلمية بيروت»ء ط الأولى. 

5- ضعيف الجامع الصغير للسيوطيء محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلاميء ط الثانية 148١ه.‏ 

- طبقات الشافعية» جمال الدين عبدالرحيم الأسنويء ت: عبدالله 
الجبوري دار العلوم الرياض» ٠٠5١ه.‏ 

4- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكيء دار المعرفة» ط الثانية. 

8- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد دار صاذر» سروت. 

57- طبقات المفسرينء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

-١17‏ طبقات المفسرين. محمد بن علي المودودي. دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. 





-١ 


المصادر والمراجع | /ا,رم | 


طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار الحديث 


48- العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله الذهبي, دار الكتب العلمية بيروت. 
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العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم: عبدالرحمن الباني» المكتب 
الإسلامى» ط السادسة /ا٠5١ه.‏ 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن قيم الجوزية, دار الريان مصر 
ط الثالثة م٠5‏ ١اه.‏ 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غنام» تت 
إبراهيم يوسف الماسء إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بدولة قطرء ط الأولى 5١51١ه.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي ت: محمد حامد الفقى» مطبعة حجازي بالقاهرة 
5ه 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة فى اعتقاد أهل السنة 
وأضصحاب الحديت والأثمق أب و عثمان إسماغيل الصابونى»:ت: 
ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياض ط الأولى 515١ه.‏ 

عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلاميء صالح بن عبدالله العبود الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 





| ,رب | تفسير علماء الدعوة في بحد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


55 علماء نجد خلال ستة قرونء عبدالله بن عبدالرحمن البسام. مكتبة 
النهضة الحديثة مكة المكرمة. 

- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار. شمس الدين الذهبي؛ 
صححه: عبدالر حمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة» ط 
الثانية /1١ه.‏ 

4 عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن عبدالله بن بشرءت: 
عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ, دارة الملك عبدالعزيز 
الرياضء ط الرابعة .١5٠57‏ 

4 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
المكتبة السلفية المدينة المنورة» ط الثانية 1١7/27‏ ه. 

-٠‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ناصر الدين الألباني» 
برجستراس» مكتبة المتنبى القاهرة. 

- غريب الحديث, لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء علق عليه: 
عبدالمعطى أميجة قلعجى. دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى 
06 اه. 

517 الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة بيروت. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» دار المعرفة بيروت. 


06 فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. دار الفكر بيروت» ط7٠5‏ ١ه.‏ 
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فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء لعبدالرحمن حسن آل الشيخ» 
مراجعة عبدالعزيز بن باز» دار السلام الرياضء ط الأولى 517 ١ه‏ 
طبعة أخرى بتحقيق: الوليد بن فريّانء دار الصميعىء الرياض» ط 
الأولى 516١ه.‏ 

إسماعيل الأنصاريء مكتبة الحرمي» الرياضء ط الثانية 57 ١ه.‏ 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر البغدادي, دار الآفاق 
الجديدة بيروت ط الخامسة 5ه 

دار الكتب العلمية بيروت, ط الأولى ١١5١ه.‏ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. محمد بن على 
الشوكانى؛ انمد عبدالرحمن بن يعدي المعلمى. المكتب الإسلامى. 
ط الثالثة. 


فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبى» ت: إحسان عباس. دار الثقافة 


4. 


بيروت. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي» شرح: عبدالرؤوف 
المناوي» دار المعرفة بيروت. 


القاموس الفقهي لغه واصطلاحاً» سعدي أبو جيب دار الفكر بيروت؛ 
ط الأولى 507١اه.‏ 
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القاموس المحيطء». لمحمد بن يعقوب الفيروزاًبادي» ت: مكتب 
تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء ط الثانية 
/ا*ة١ه.‏ 

قانون التأويل» أبو بكر بن العربى» ت: محمد السليمانى. دار القبلة 
جدة ط الآولى 555١اه.‏ 

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (حاشية على 
كتاب التوحيد) غبدذالرحمن بن حسن» صححه: إسماعيل الأنصاري» 
دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط الثالثة 5 5٠‏ ١ه.‏ 


قصص الأنبياء» عبدالوهاب النجارء دار إحياء التراث العربى» بيروت 
ط الثالثة. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح 
العشميةة فكنة الكوثر 15315 اه 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم» 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي. دار الريان القاهرة. 

القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس» 
عبدالرحمن بن حسن» دار الهداية» الرياض» هه 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين الذهبي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 7٠85١ه.‏ 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء لأحمد بن حجر 
العسقلانى» دار المعرفة بيروت. 
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7- الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة المقدسي» ت: زهير الشاويش. 

5 *- الكافى فى فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» 
ت: محمد محمد أحيد الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 
ط الثالثة 5٠5‏ ١اه.‏ 

70 الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن الأثير الجزري. دار الكتب 
العلمية بيروتء ط الأولى. 

- الكتابء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» ت: عبدالسلام هارون» دار 
الجيلء بيروت» ط الأولى ١١5١اه.‏ 

7 كتاب التوحيد (الذي هو حق الله على العبيد)» محمد بن عبدالوهاب» 
المطابع الأهلية للأوفست»ء الرياضء ط السابعة 57٠5١ه.‏ 

78 كتاب المجروحين عن المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد ابن 

و كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور البهوتي. راجعه: هلال 
مصيلحيء عالم الكتب, بيروت» ط "557١اه.‏ 

-0١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
القاسم جار الله محمود الزمخشريء. دار المعرفة بيروت. 

7- الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» عبدالعزيز محمد السلطان» 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياضء ط السادسة /79١ه.‏ 
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747- الكواكية الدوية فى مهئاقب المستهد ابن تيمية» فرعى بن بوسي ف 
الكرمي الحنبلي» ت: نجم عبدالرحمن خلف» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط الأولى 555١ه.‏ 

4- لباب العقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطيء دار الفكر 
ط الثانية. 

ه56 لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 
بيروت. 

5 لسان الميزان» ابن حجر العسقلانى» دار الكتاب الإسلامى القاهرة ط 
الأولى. 

77- مجاز القرآن, أبو عبيدة معمر بن المثنى» ت: محمد فوؤاد دار الفكرء 
ط الثانية ٠194١ه.‏ 

11 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب 
العربي بيروت. 

24- مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق» دار الهداية» الرياض. 

0- مجموع الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» دار 
العاصمة,» ط الثانية 4 5٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ المجموع شرح المهذبء أبو زكريا النوويء دار الفكر بيروت. 

017 - مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد. 
إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. 

67 17- محاسن التأويل» لمحمد عماد الدين القاسمى» علق عليه واعتنى به: 
محمد فؤاد عبدالباقى. دار الفكر» بيروتء ط الثانية 1ه 
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14- المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات» لأبي الفتح عثمان بن 
جنى» ت: (ناصفء النجار» شلبى)» ارس كينع طالثانية ؟ : :اه 

6- المحرر الوجيز فى تفسنير الكتاب العزيزه لأبى محمد عبد البحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي»ء ت: عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الآولى 517 ١اه.‏ 

73 - المحصول في علم الأآصول» محمد بن عمر الرازي» ت: طه جابر 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود, ط الآولى ١٠5١ه.‏ 
/701- المحلىء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» ت: أحمد شاكرء دار 

الفكر. 
- محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» سعود الندوي. 
ترجمة: عبدالعليم البستوي. جامعة الإمام محمد بن سعود. 5 5٠‏ ١اه.‏ 
8 مختصر سيرة الرسو ل هيَلكَدْه محمد بن عبدالوهاب. دار الإفتاء بالمملكة 


العربية السعودية. /٠5اه.‏ 

- مختصر شواذ القرآن» لابن خالوية» نشره: برجشتواسرء دار الجرة. 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» 
اختصره: محمد بن الموصلي. دار الندوة الجديدة» بيروت» ط عام 
6ه 

5- مختصر العلو للعلى الغفار» اختصار: ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى, ط الأولى ١٠5١اه.‏ 

- مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. أبو عبدالله 
محمة بق على البعلى#كاوتشر الكتي الاملامية. 
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14- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ت: 
محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى» بيروت. 

5- مراتب الإجماعء ابن حزم الأندلسيء دار الكتب العلمية بيروت. 

57- المستدرك على الصحيحينء لأبي عبدالله الحاكم التيسابوري» 
(وبذيله التلخيص) للحافظ الذهبي» بإشراف يوسف المرعشلي» دار 
المعرفة بيروت. 
ط الثانية م٠5‏ ١ه.‏ 

4- مسدد الإمام أحمد بشرح الشيخ أحمد شاكرء دار المعارف مصر 
/ا/اه. 

8 المسودة في أصول الفقه. تأليف: ثلاثة من آل تيمية» ت: محمد محيي 
الدين عبدالحميد,. المدنى القاهرة. 

8/٠‏ - مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» 
دار اليمامة الرياض. 

١/اا-‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» ت: محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» ط الثانية 144١1ه.‏ 
عبداللطيف يخ عبد الرحمن بن حسن» دار الهداية الرياضى. 
الأعظمى المكتب الإسلاميء ط الثانية 507 ١ه.‏ 
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4- المصنف فى الأحاديث والآثارء عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» 
ضبط: كمال الحوت. دار التاج بيروت» ط الأولى. 

06- معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين البغوي. ت: (النمر» ضميريه» 
الجرش) دار طيبة» الرياض» ط 15١١‏ اه. 

5- معالم السئن» أبو سليمان الخطابي» المكتبة العلمية بيروت» ط الثانية 
١‏ 5ه 

317 - معانى القرآن» لسعيد بن مسعدة الأخفشء ت: د. عبدالأمير الورد» 
عالم الكتب. 

- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد» ت: عبدالفتاح إسماعيل 
شلبيء دار السرورءبيروت. 

49- معاني القرآن وإعرابه» أبو إس حاق إبراهيم الزجاج» ت: عبدالجليل 
عبده. دار الوليدء جدة» ط الأولى .١5١5‏ 

م معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر بيروت» كلاه 
مكتبة الصديق الطائف. ط الأولى .١5٠/‏ 

- المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» مراجعة: عبدالرحمن محمد 
عثمان المكتبة المدينة المنورة //17١اه.‏ 
الرسالة ط الخامسة 80٠5١ه.‏ 


4- المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» ت: حمدي عبدالمجيد» ط 
الأولى الدار العربيةللطباعة بغداد. 
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6- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى بيروت. 
7- معجم مصنفات القرآن الكريم» علي شواخ إسحاق. دار الرفاعي 
الرياضء ط الأولى 7٠5١ه.‏ 


عبدالسلام هارونء دار الجيل» بيروت»ء ط الآولى ١51١ه.‏ 


- معجم المناهي اللفظية» بقلم: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار العاصمة 
الرياضء ط الثالثة ١١/‏ 5 ١1١ه.‏ 


- المعجم الوسيطه أبو القاسم الطبراني» ت: محمود الطحان, مكتبة 
المعارف الرياضء ط الأولى 054٠5١ه.‏ 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. شمس الدين الذهبي؛ 
متا بشار معروف» شعيب الأركاقوطة صالح مهدي عباس » مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
على القره داغى» دار البشائر الإسلامية» بيروتء ط الثالثة 5٠5‏ ١ه.‏ 
بيزوت. 

*79- المغنى» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسىء مكتبة الرياض الحديثة. 

4- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار (ذيل على الإحياء) زين الدين عبدالرحيم العراقيء دار القلم» 
بيروت. 
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05- مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبدالله 
محمد بن القيمء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ت: صفوات داوود؛ دار 
القلم» دمشقء ط الأولى 517١ه.‏ 

17- المفسر ون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات», محمد عبدالر حمن 
المغراويء دار طيبة الرياضء ط الأولى 5٠5١ه.‏ 

5-4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحببين على ين 
إسماعيل الأشعري» ت: محمد محيي الدين عبدالحميدء المكتبة 
العصرية» صيداء ط عام ١١5١اه.‏ 

84- مقدمات في الآهواء والافتراق والبدع» ناصر عبدالكريم العقل» دار 
الوطن, الرياضء ط الأولى 5١5١ه.‏ 

3 المكتفى فى الوقف والابتداء فى كتاب الله عز وجلء أبو عمرو عثمان بن 
سعيل الدائى :اث يوسف المرعشلى: الرسالةوط الثائية /461 اهب 

”١‏ الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» ت: 
عبدالعزيز محمد الوكيلء دار الفكرء بيروت. 

5- منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. عبدالعزيز بن 
حمد بن معمرء دار ثقيفء الرياض. ط الرابعة 9 ٠5١ه.‏ 

7 المنحة الوهبية فى رد الوهابية» داود بن جرجيس. مكتبة الحقيقة. 
تركاءءط الغانية 155ه. 
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4 *- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. دار الهداية» الرياض» 
ط الثانية /ا ٠‏ ١ه‏ 

6 منهاج السنة النبوية» أبو العباس بن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» 
إدارة الثقافة للنشر بجامعة الإمام» ط الأولى 5٠5١ه.‏ 

5ل منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب» محمد بن عثمان بن صالح 
القاضىء. مطبعة الحلبى» القاهرة» ط الأولى 5٠5١ه.‏ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبدالرحمن بن 
بيروت»ء ط الثانية 5 ٠5١ه.‏ 


8 مواد لتاريخ الوهابيين» جومان بوركهارت. ترجمة: عبدالله العثيمين» 
ط الثانية 5١51١ه.‏ 


84> الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» شرحه: 
عبدالله دراز» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى ١١51١ه.‏ 


رك الموضوعاتء عبدالرحمن بن على بن الجوزي. دار الفكر بيروت» 
ط الثانية 8507 ١اه.‏ 

“١‏ الموطاء للإمام مالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث القاهرة. 

5"- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية» أحمد محمد بناني» 
جامعة أم القرى» ط الآولى 5٠5١ه.‏ 
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موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن صالح المحمود. مكتبة 
الرشد بالرياضء ط الأولى 6١51١ه.‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء أبو عبدالله الذهبى. دار المعرفة 


4. 


بيروت. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» 
ت: محمد بن صالح المديفر مكتبة الرشد الرياضء ط الأولى 51١١‏ ١ه.‏ 
الناسخ والمنس وخ في القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس» شعبان 
محمد إسماعيلء عالم الفكرء ط الأولى /501١اه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ابن حزم الأندلسي»ء ت: 
عبدالغفار البنداري» دار الكتب العلمية» ط الأولى 5٠85١ه.‏ 
النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة: محمد عبدالررحمن عوض» 
دار الريان مصرء ط الآولى 5٠5١ه.‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء أب الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي» ت: محمد عبدالكريم الراضيء مؤسسة الرسالة بيروت» ط 
الثالثة /ا 5٠‏ ١اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد (ابن الجزري)» 
صححه: علي الضباع» دار الكتاب العربي» بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي» أبو محمد 
عبدالله بن يوسف الزيلعي» مطبوعات المجلس العلميء الهند» ط 


الثانية *917١ه.‏ 
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسوره برهان الدين البقاعي مكتبة 
ابن تيمية» ط الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

7- نهاية الأرب في معرفة أساب العربء القلقشنديء ت: إبراهيم 
الإبياري الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» ط الأولى ١964‏ م. 

5 77- النهاية فى غريب الحديث والأثر» لأبى السعادات ابن الأثير الجزري» 
ت: طاهر أحمد الزاوي» محمود الطناجيء المكتبة العلمية» بيروت. 

06- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميدء أبو سليمان 
جاسم الدوسريء دار الخلفاء» الكويت» ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
8ه 

7"- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكانيء دار 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, ابن قيم الجوزية» دار 
الريان مصر. 

49- الوابل الصيب من الكلم الطيبء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بيروت/9١١اه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان» ت: 
إحسان عباس» دار صادر بيروت» /1١١ه.‏ 

رك الوهابيون والحجاز» محمد رشيد رضاء مطبعة المدار» مصرء ط 
الأولى 55 1١ه.‏ 
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فهارس كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. 
السيد أحمد مرسي عباس» 7940١ه.‏ 

لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ» 1196ه. 

سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لأحفاده. 
عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

سعود الكبير - الإمام سعود بن عبدالعزيز 
عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

عثمان بن عبدالرحمن المضايفي - عهد سعود 
الكبير» عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود. 
عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهابء أمين سعيد, 1"46١ه.‏ 

المرأة: كيف عاملها الإسلام» الشيخ حسن بن 
عبدالله آل الشيخ. (د. ت). 

الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك 
عبدالعزيز د. عبدالفتاح أبو علية؛ 795١ه.‏ 
العرب بين الإرهاص والمعجزة؛ محمد 
حسين زيدان» /11"91ه. 

بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة» محمد 
حسين زيدان» /11791اه. 

رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة 
العربية» محمد حسين زيدان, /ا19١1ه.‏ 
الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة 
التضامن الإسلاميء مناع القطان» 1795ه. 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية» محمد كمال جمعة:» 
اه 

أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك 
عبدالعزيز وحروبه» محمد إبراهيم رحموء 
ط119823اه 


تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد 54٠ ١‏ ١ه.‏ 
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مكة في عصر ما قبل الإسلام؛ السيد أحمد أبو 
الفضل عوض الله 50١‏ ١اه.‏ 

الأطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم 
جمعة» 17949ه. 

أمجاد الرياض في حياة المغفور له جلالة 
الملك عبدالعزيزء شعر محمد العيد 
الخطراوي» 1745ه (أسهمت الدارة في 
طباعته). 

محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز» 
السيد أحمد أبو الفضل عوض الله 1199 ه. 
مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء تأليف راشد 
ابن علي الحنبلي» تحقيق: عبدالواحد محمد 
راغب» 1119ه. 

دليل الدوريات بالمكتبة:» دارة الملك 
عبدالعزين ١0٠5١ه.‏ 

دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيزء 
دارة الملك عبدالعزيز» ١501١ه.‏ 

دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية» 
دارة الملك عبدالعزيز» ١‏ ٠5١ه.‏ 

قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة 
الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية» دارة 
الملك عبدالعزيز» ١551١ه.‏ 

دليل دارة الملك عبدالعزيزء دارة الملك 
عبدالعزيزء 5509١اه.‏ 

أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات 
العلميّة المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 
العربية» دارة الملك عبدالعزيز» 55١‏ ١اه.‏ 
دراسات في الجغرافية الاقتصادية «المملكة 
العربية السعودية والبحرين»» د. أحمد رمضان 
شقليق 507١اه.‏ 

الكتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز 
والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية؛ دارة الملك 
عبدالعزين ١0٠5١ه.‏ 


الأمثال العامية فى نجد 0١‏ أجزاء»)» محمد بن 
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ناصر العبودي (أسهمت الدارة في طباعته)» 
4ه 

حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء رابح 
لطفي جمعة 507١ه.‏ 

الملك فيصل والقضية الفلسطينية» د. السيد 
عليوة 505١ه.‏ 

علاقة ساحل عمان ببريطانيا (دراسة وثائقية»» 
د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم؛ 5٠5‏ ١ه.‏ 
سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج 
العربيء د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم» 
اه 

عنوان المجد في تاريخ نجد (جزآن)» تأليف 
عثمان بن بشرء تحقيق: عبدالرحمن ابن 
عبداللطيف آل الشيخ؛ 5٠1‏ ١اه.‏ 

المرافئ الطبيعية على الساحل السعودي 
الغربي «دراسة مقارنة تطبيقية»» د. محمد 
أحمد الرويثي, 507 ١اه.‏ 

السكان وتنمية الموانئ السعودية على البحر 
الأحمره د. محمد أحمد الرويثي» 557١ه.‏ 
كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» لمؤلف مجهولء تحقيق: أ.د. 
عبدالله العثيمين؛ "507١اه.‏ 

النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» 
نوال حمزة الصيرفي (سلسلة الرسائل 
الجامعية )١-‏ "557 اه. 

بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى سقوط 
الخلافة العباسية في بغداد د. سليمان 
عبدالغني مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية 
749 8أهه 

العلاقات بين نجد والكويت -١7١9‏ 
١‏ ه خالد حمود السعدون (سلسلة 
الرسائل الجامعية -”7)) 557 ١1ه.‏ 


السمات الحضارية في شعر الأعشى: دراسة 
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لغوية وحضارية» زينب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية -5)) 557 ١ه.‏ 
الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر عبدالقدوس 
الأنصاري, 507 ١اه.‏ 

انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية؛ محمد كمال جمعة؛ 
ط3 كاه 

الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس 
الأمريكيء د. عاصم الدسوقي؛ 507 ١اه.‏ 
مكة في عصر ما قبل الإسلام السيد أحمد أبو 
الفضل عوض الله 37 5٠1١‏ اه. 

أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك 
عبدالعزيز وحروبه. محمد إبراهيم رحموء 
طن" 1507اه 

نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود. 
تأليف: عبدالرحمن بن أحمد البهكلي؛ 
تحقيق: محمد بن أحمد العقيلي» 5057 ١اه.‏ 
فهرس مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود 
الخاصة. دارة الملك عبدالعزيزء ط 05 
ا 

دارة الملك عبدالعزيز: الكتيب الإعلامي 
الأول للدارة» 194اه. 

مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج 
في الأراضي المقدسة»؛ د. سليمان عبدالغني 
مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية -0) 
اه 

النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية 
-1150م د. محمد عبدالرحمن 
الشامخ (أسهمت الدارة في طباعته)» 
6ه 

مدينة الرياض: دراسة في جغرافية المدن» 
د. عبدالرحمن صادق الشريف, 117949اه 
(أسهمت الدارة في طباعته). 

المنهج المثالي لكتابة تاريخناء محمد حسين 
زيدان 1194اه. 

الدولة السعودية الثانية من 7065١-1":94اه‏ 
د. عبدالفتاح أبو علية» 1745١ه‏ (أسهمت 
الدارة في طباعته) . 

لوحة نسب آل سعود تصميم الدكتور إبراهيم 
جمعة. (د.ءت). 

جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها 
من التواريخ الميلادية» رتبها د. إبراهيم جمعة. 
(د.ت). 

الكشاف التحليلي لمجلة الدارة -١148‏ 
اه دارة الملك عبدالعزيز» 5415١ه.‏ 
الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية /10١0.ه‏ 
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7 تأليف إيجيرو ناكانو, ترجمة سارة 
تاكا هاشيء 151541اه. 

الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك 
عبدالعزيز إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة 
المنورة والرياض» المنشورة في جريدة أم 
القرى 1575-1757ه يوسف ياسين» 
5 

الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة 
السعودية الأولى» د. مي بنت عبدالعزيز 
العيسى (سلسلة الرسائل الجامعية -5)» 
اه 

مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة» 
د. فهد بن عبدالله السماري» 511 اه. 
يوميات رحلة في الحجازء تأليف: غلام 
رسول مهرء ترجمة: د. سمير عبدالحميد 
إبراهيم /11 5 اه. 

معجم التراث ( السلاح )» سعد بن عبدالله 
الجنيدل» /١51اه.‏ 

جدة خلال الفترة 11777-117/45ه: دراسة 
تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة» 
صابرة مؤمن إسماعيل ( سلسلة الرسائل 
الجامعية -/ا). 518 اه. 

بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة 
العربية السعودية خلال الفترة ١8-1١7‏ رجب 
17 5١هادارة‏ الملك عبدالعزيزء 1١١/‏ 5 اه. 
حوليات سوق حباشة: أ.د. عبدالله بن محمد 
أبو داهش» 5148١ه.‏ 

مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية 
المرحلة الأولى 515١1-/511١اهب‏ دارة 
الملك عبدالعزيز» 519١ه.‏ 

الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم 
القرى ( جزآن )» إسماعيل حسين أبو زعنونة» 
6ه 

رحلة الربيع» فؤاد شاكرء 9١5١ه.‏ 

فجر الرياض. عبدالواحد محمد راغب» 
8ه 

معجم مدينة الرياضء خالد بن أحمد 
السليمان» 5169 ١ه.‏ 

الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية» تأليف 
إيجيرو ناكانوء ترجمة: سارة تاكاهاشي؛ ط 25 
قاس 

رحلة داخل الجزيرة العربية» يوليوس أويتنج» 
1 اه 

الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح ( قائمة 
ببليوجرافية )؛ د. فهد بن عبدالله السماري» 


ود.محمد بن عبدالرحمن الربيع» 5419 ١ه.‏ 
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الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة» 
د. فان درمولين» 519 ١ه.‏ 

الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة 
وجدة والمدينة المنورة والرياضء المنشورة 
في جريدة أم القرى 14١745-1اهه‏ 
يوسف ياسين. 3 519 اه. 

خصائص التراث العمراني في المملكة العربية 
السعودية ( منطقة نجد )» د. محمد بن عبدالله 
النويصرء 5١9‏ ١اه.‏ 

مختارات من الخطب الملكية (جزآن).؛ دارة 
الملك عبدالعزيز: 519١ه.‏ 

نساء شهيرات من نجدء د. دلال بنت مخلد 
الحربي» 519 ١ه.‏ 

مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء تأليف 
راشد بن علي الحنبلي» تحقيق: عبدالواحد 
محمد راغب. 37 519اه. 

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر» للمفترى 
عليه شعيب بن عبدالحميد الدوسري» تحقيق 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد» محمد بن 
عبدالله الحميد. 519 ١اه.‏ 

صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزآن)» 
تأليف ك. سنوك هورخرونيه» نقله إلى العربية 
د. علي عودة الشيوخ» 4١9‏ اه. 

لماذا أحببت ابن سعود» محمد أمين التميمي» 
8ه 

ديوان الملاحم العربية؛ محمد شوقي 
الأيوبي؛ تعليق د. محمد بن عبدالرحمن 
الربيع» 519١ه.‏ 

أصدقاء وذكريات: انطباعات وذكريات 
أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة 
العربية السعودية 1918م - /1919م: تحرير 
د. فهد بن عبدالله السماري» جيل أ. روبيرج» 
طل9ة1:ةاها 

الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية 
لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز 
لاسترداد الرياض 119ه/١901١-‏ 
7 دارة الملك عبدالعزيز» 519 ١ه.‏ 
الرواد: الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء 
الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر 
شوال سنة 114١ه‏ دارة الملك عبدالعزيزء 
8ه 

الزيارة الملكية: زيارة الملك عبدالعزيز 
التفقدية لشركة أرامكوء شركة أرامكو - لجنة 
المؤرخينء ترجمه وعلق عليه د. فهد ابن 
عبدالله السماري؛ 519 اه. 


يوميات الرياض: من مذكرات أحمد بن 
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علي الكاظميء أحمد بن علي الكاظمي» 
8ه 

الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية» 
د. ناصر بن محمد الجهيمي؛ 5١19‏ ١ه.‏ 
رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية» 
فيليب ليبنزء ترجمة محمد محمد الحناش» 
8ه 

جوانب من سياسة الملك عبد العزيز تجاه 
القضايا العربية: دراسة تحليلية من خلال 
أوراق نبيه العظمة. د. خيرية قاسمية» 
8ه 

معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح 
البخاري. سعد بن جنيدل» 5١19‏ ١ه.‏ 
الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» 
دارة الملك عبدالعزين 21١‏ 5419١اه.‏ 
المملكة العربية السعودية في مئة عام: 
معلومات موجزة؛ دارة الملك عبدالعزيز» 
8ه 

عبدالعزيز (الكتاب المصور). دارة الملك 
عبدالعزين 519 اه. 

أصدقاء وذكريات: انطباعات وذكريات 
أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة 
العربية السعودية 1978م - 1194م تحرير 
د. فهد بن عبدالله السماري» جيل أ. روبيرج» 
ط3,١17اه‏ 

الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى: 
القسم الأول 1147اه- ”لاه 
/ 1475م-1907م دارة الملك عبدالعزيزء 
اها 

الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة» 
دارة الملك عبدالعزيزء ١57١ه.‏ 

بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية 
١9(‏ بحشاً ) طا١ء‏ دارة الملك عبدالعزين 
اه 

الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» 
دارة الملك عبدالعزيز» 571١237‏ اه. 

سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية 
التاريخية - القضية الفلسطينية -1١1"5/‏ 
“ااه دارة الملك عبدالعزيز» 5475 اه. 
الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي 
المنشور في عام 54١9‏ ١ه‏ عبدالرحمن أحمد 
فراجء 571١‏ اه. 

مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد 
في مدينة لندن في 18 ذي الحجة 01 7ه 
الموافق " فبراير ١974‏ م؛ دارة الملك 
عبدالعزيز 577 اه. 
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إصدارات دارة الملك عبدالعزيز | م .ىر | 


رحلة إلى بلاد العرب» تأليف أحمد مبروك» 
تعليق د. فهد بن عبدالله السماري» ١517١ه.‏ 
محاولات التدخل الروسي في الخليج 
العربي» د. نادية بنت وليد الدوسري (سلسلة 
الرسائل الجامعية -8). 477 ١ه.‏ 

مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» الشيخ حمد 
الجانين 497اف. 

الجيش السعودي في فلسطين» صالح جمال 
الحريري» 5171١ه.‏ 

تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج» 
ج.ج. لوريمر. جمع وتعليق الدكتور محمد 
ابن سليمان الخضيري» 577 ١ه.‏ 

اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في 
المملكة العربية السعودية؛ عبدالرحيم محمود 
جامومن» 617 اهدب 

الدولة العيونية في البحرين 1459 - 7ه / 
1778-7م. د. عبدالرحمن بن مديرس 
المديرس ( سلسلة الرسائل الجامعية - 9)؛ 
7ه 

المملكة العربية السعودية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود / دليل موجز بأبرز الإنجازات 
والمواقف» ط١.ء‏ د. فهد بن عبدالله السماري» 
د. ناصر بن محمد الجهيمي؛ 577 اه. 
متملع قهلد5 عط" عدماء8 0[دلا 
107612126 «نجد قبل الدعوة الإصلاحية 
السلفية»» د. عويضة بن متيريك الجهني» 
هر( باللغة الإنجليزية ). ا 
عنصسها؟] تإاتدظ عط صا دمسم حسم" - 1م 
2 «اليمامة في صدر الإسلاماء 
د. عبدالله بن إبراهيم الععسكرء 477١ه‏ 
(باللغة الإنجليزية ). 

التحليق إلى البيت العتيقء د. عبدالهادي 
التازي. (سلسلة كتاب الدارة ,)١-‏ 15177ه. 
الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد 
وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 7/ا1١-‏ 
ه دارة الملك عبدالعزين 5377 اه. 
الإقناع لطالب الانتفاع (أربعة أجزاء)» أبو 
النجا الحجاوي المقدسيء 5377 اه. 

جامع العلوم والحكم (جزآن)» ابن رجب 
الحنبلي؛ 577 اه. 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات؛ دارة 
الملك عبدالعزين 577 ١ه.‏ 

معجم ما ألف عن الحج. د. عبدالعزيز بن 
راشد السنيدي, 477 1ه 
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برنامج المحافظة على المواد التاريخية» 
دارة الملك عبدالعزيز» مكتبة الكونغرس» 
اها 

مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معهاء 
جمع وتحرير إدوارد. ب. أدكوك؛ ترجمة 
د. عبدالعزيز بن محمد المسفره د. فؤاد حمد 
فرسوني, 577 اه. 

العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود: بحوث ودراسات ألقيت في الندوة 
التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع 
مؤسسة الأهرام, القاهرة (1/ 477/١17‏ اه)ء 
دارة الملك عبدالعزيز 577 1١ه.‏ 

علم القراءات: نشأته» أطواره؛ أثره في العلوم 
الشرعية» د. نبيل بن محمد آل إسماعيل؛ ط 237 
اه 

المملكة العربية السعودية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات 
والمواقف. د. فهد بن عبدالله السماري» 
د. ناصر بن محمد الجهيمي؛ ط 5 5371 اه. 
مستخلصات بحوث مجلة الدارة» دارة الملك 
عبدالعزيز (جزآن), "571 اه. 

الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود, نايف بن 
علي السنيد الشراري؛ 1577١ه.‏ 

موقف المملكة العربية السعودية من القضية 
الفلسطينية (9557١1158-1م):‏ د. حسان 
حلاق ( سلسلة كتاب الدارة - 1) 1577اه. 
مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية فلسطين» 
د. عبدالفتاح حسن أبو علية» 477 ١ه.‏ 
العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود. دارة الملك عبدالعزيز» الجامعة 
اللبنانية, 577 ١ه.‏ 

كلمات قضت «معجم بألفاظ اختفت من لغتنا 
الدارجة أو كادت»» محمد بن ناصر العبودي 
(جزآن). 575 اه 

الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية: بحوث 
ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية 
المنعقدة في الرياض في المدة من 5 71-1 
رجب ١1571ه‏ دارة الملك عبدالعزيزء ”3 
6ه 

موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية 
السعودية» إعداد: دارة الملك عبدالعزيز وهيئة 
المساحة الجيولوجية السعودية؛ 574 ١ه.‏ 
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التاريخ الشفهي. حديث عن الماضيء تأليف: 
د. روبرت بيركسء ترجمة د. عبدالله ابن 
إبراهيم العسكر, 475 اه. 

الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالرحمن بن علي 
العريني؛ (سلسلة كتاب الدارة -”7) 4 57١.ه.‏ 
طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز» 
عبدالرحمن بن عبدالله الشقير» 5 551 ١ه.‏ 
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود لترميم وتجليد 
مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة» 
دارة الملك عبدالعزيز» 575١ه.‏ 

المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في 
السلم والحرب: إشارات موجزة» د. فهد بن 
عبدالله السماري؛ 5 57 اه. 

الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة. د. معراج بن نواب مرزاء 
د.عبدالله بن صالح شاووشء 54 57 ١ه.‏ 
مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية 
السعودية» دارة الملك عبدالعزيزء 575 ١ه.‏ 
المملكة العربية السعودية في مئة عام 
(معلومات موجزة)؛ إصدار خاص للمكفوفين 
بخط برايل» طبع بالتعاون مع وزارة المعارف» 
8ه 

تغير الأنماط السكنية في مديئة الدرعية: د. 
بدر بن عادل الفقير» 5757١ه.‏ 

رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد 
الحرام؛ تأليف: سعد بن أحمد الربيعة: أعده 
للنشر: سعود بن عبدالعزيزالربيعة» ( سلسلة 
كتاب الدارة -5)) (ط١575-1١ه).‏ (ط1- 
8اه). 

الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: 
دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية (75685١-75اه‏ )/اً. 
نورة بنت معجب الحامد ( سلسلة الرسائل 
الجامعية ))١١-‏ 575 اه. 

تجارة السلاح في الخليج العربي (/1791- 
1ه)» أ. فاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية :)١١-‏ 5765 ١ه.‏ 
تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث 
والرابع للهجرة؛ التاسع والعاشر للميلاده 
د. سعيد بن عبدالله القحطاني (سلسلة 
الرسائل الجامعية :)١7-‏ 5785 1ه. 

الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين 
وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيهاء 
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د. أحمد بن عبدالعزيز البسام (سلسلة الرسائل 
الجامعية ))١17"-‏ 575 اه. 

موقف القوى المناوثة من الدولة السعودية 
الثانية. د. خليفة بن عبدالرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية -5١)5757١ه.‏ 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة 
السعودية الثانية (1778١9-1١7١ه)؛ء‏ حصة 
بنت جمعان الزهراني (سلسلة الرسائل 
الجامعية .)١80-‏ 51765 اه. 

المجلات العلمية المحكمة في المملكة 
العربية السعودية (دراسة تقويمية للوضع 
الراهمن). أ.د. سالم بن محمد السالم» 
اه 

منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولى» 
د. عبدالله بن إبراهيم التركي» (سلسلة الرسائل 
الجامعية :)١57-‏ 5757 1اه. 

تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات 
محمد علي باشا على الجزيرة العربية» 
تأليف فيلكس مانجان, ترجمة د. محمد خير 
البقاعي» 577 اه. 

لمحات من الماضي «مذكرات الشيخ عبدالله 
خياط»؛ عبدالله عبدالغني خياط» 56 اه 
موجز لتاريخ الوهابيء تأليف هارفرد جونز 
بريدجزء ترجمة د. عويضة بن متيريك 
الجهني. 6 اه 

التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم, تأليف 
جان ريمون» ترجمة د. محمد خير البقاعي 
(سلسلة كتاب الدارة -575))0اه. 

تاريخ الوهابيين منذ نشأتهم حتى عام 1804م 
تأليف لويس ألكسندر أوليفيه دوكورانسيه» 
ترجمة د. إبراهيم البلويء د. محمد خير 
البقاعي» 577 اه. 

الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف 
السليماني» تأليف الحسن بن أحمد الضمدي» 
تحقيق أ.د. إسماعيل بن محمد البشري» 
6 اه 

دليل المجلات السعودية المحكمة؛ دارة 
الملك عبدالعزيزء 576١ه.‏ 

الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية 
السعودية النشأة - الواقع»» د. عبدالله بن 
ناصر السدحان, 5768١ه.‏ 

رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية 
(الجزء الأول تأليف أنطونان جوسن - 
رفائيل سافينياك» ترجمة د. صبا عبدالوهاب 
الفارسء 55765١ه.‏ 

الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة 
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في القرن الخامس عشر الهجري؛ أحمد بن 
عبدالغفور عطار» 55765 ١ه.‏ 

الوثائق العثمانية في الأرشيفات العربية 
والتركية: بحوث ندوة الأرشيف العثماني 
المنعقدة في الرياض في المدة من 757-١9‏ 
صفر؟575١1هادارة‏ الملك عبدالعزيز» 
اه 

أطباء من أجل المملكة» عمل مستشفيات 
الإرسالية الأمريكية في المملكة العربية 
السعودية 1917١-1900م,‏ تأليف د. بول 
أرميردينغ» ترجمة د. عبدالله بن ناصر السبيعي 
(سلسلة كتاب الدارة - 1475)5اه. 
العلاقات بين دول الخليج العربية ودول 
المغرب العربي - الواقع والمستقبل» بحوث 
المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الأول 
المنعقد في تونس في المدة من 7- 4 ربيع 
الآخر 5 547١ه/‏ 5-7 يونيو "1٠م‏ بالتعاون 
بين دارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة التميمي 
للبحث العلمي والمعلومات. دارة الملك 
عبدالعزيزء 576١اه.‏ 

الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها 
المذكورة في الأخبار» تأليف أبي الفتح نصر 
ابن عبدالرحمن الإسكندري ت ١4571ه‏ أعده 
للنشر حمد الجاسرء 5576 ١ه.‏ 

مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية 
«المرحلة الأولى 515١-/511١هاء‏ (ط35)» 
دارة الملك عبدالعزيز» 575 ١ه.‏ 
دبلوماسية الصداقة, إيطاليا والمملكة العربية 
السعودية 1977١-1147م,‏ تأليف ماتيو 
بيتسيغالو: ترجمة محمد عشماوي عثمان» 
6ه 

ديوان كوكبة السعودية من شعر زين العابدين 
الكويتي (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
المخطوطة - 5).» تعليق د. يعقوب يوسف 
الغنيم» 57 اه. 

في أرض البخور واللبان» أ.عبدالله بن محمد 
الشايع: 1575ه. 

الجهود التربوية للجمعيات الخيرية النسائية 
السعودية»أ. حصة بنت محمد المنيف» 
(سلسلة الرسائل الجامعية )١1/-‏ 575 اه. 
الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء 
11-1744 اهم/ لاما 1917م 
د. محمد بن موسى القريني» (سلسلة الرسائل 
الجامعية -577:)14اه. 

سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين في 
حرب 1757ه/ 1158م د. عبداللطيف 
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ابن محمد الحميد. (سلسلة كتاب الدارة - 
/11 اها 

كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك 
عبدالعزيز (1171/8-11"5ه/975١1-‏ 


461١م).‏ أ.د. ناصر بن علي الحارثي» 


لف ك2 
معجم التراث (الكتاب الثاني - الخيل 
والإبل)؛ سعد بن عبدالله بن جنيدل» 
دك 


المقامات» تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب؛ دراسة وتحقيق 
د. عبداللهبن محمد المطوع؛ (سلسلة 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة 
-5755)68اهه 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» 
تأليف حسن بن جمال بن أحمد الريكي» 
درسه وحققه وعلق عليه. أ.د عبدالله الصالح 
العثيمين» (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية المخطوطة- 54757)5١اه.‏ 

التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار 
الهجرة: تأليف جمال الدين محمد بن أحمد 
المطري» درسه وحققه وعلق عليه أ.د. سليمان 
الرحيلي» ( سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية المخطوطة- /1) 5475 1اه. 

السجل العلمي للقاء العلمي لمسؤولي 
التحرير في المجلات العلمية المحكمة في 
المملكة العربية السعودية /١9(‏ / 1576اه 
الموافق 4/5/8 ١٠٠م)»,‏ دارة الملك 
عبدالعزين 575 اه. 

أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان 
العرب لابن منظور (دراسة دلالية تأصيلية)» 
د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان» (سلسلة 
كتاب الدارة - 74)8 537 اه. 

المختارات من صحيفة أم القرى (1757- 
“١ه‏ ). دارة الملك عبدالعزيز:» 575 اه. 
دُومة الجندل منذ ظهور الإسلام حتى نهاية 
الدولة الأموية «دراسة تاريخية حضارية»» 
نايف بن علي السنيد الشراري (سلسلة 
الرسائل الجامعية )١19-‏ 5377 ١ه.‏ 

رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة 
للعلامة إسماعيل جغمان» تحقيق د. محمد 
ابن عبدالرحمن الثنيان» (سلسلة كتاب الدارة 
-175)94 اه 

صحيفة أم القرى «نبذة تاريخية موجزة»» 
أ. محمد بن عبدالرزاق القشعمي» 575 ١اه.‏ 
وثائق عصر الملك عبدالعزيز المتعلقة بالأمور 
الداخلية المحفوظة في دارة الملك عبدالعزيز 
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إصدارات دارة الملك عبدالعزيز | ه.,, | 


78-8/ا1ههد. خولة بنت محمد 
الشويعر (سلسلة الرسائل الجامعية ))5١-‏ 
2 

الكشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجازء 
دارة الملك عبدالعزيز» 575١ه.‏ 

أعمال الملك عبدالعزيز المعمارية في منطقة 
مكة المكرمة (171/8-151ها/ 5 197- 
"401م). أ.د.ناصر بن علي الحارثئي» 
اه 

داآتآذ5 1811 184814خم 078 10110 
«ابن سعود سيد الجزيرة العربية»» 
27 تأليف أرمسترونج)» 
5 هء (باللغة الإنجليزية). 

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر (القسم الثاني 
من الجزء الأول)» للمفترى عليه شعيب بن 
عبدالحميد الدوسريء تعليق عبدالرحمن بن 
سليمان الرويشد ومحمد بن عبدالله الحميّد 
وفائز بن موسى البدراني الحربي؛ 511 ١ه.‏ 
الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر دولة 
المماليك (9717-75ه)., محمد محمود 
خلف العناقرة (سلسلة الرسائل الجامعية 
517/051 اه 

التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد 
دخول الملك عبدالعزيز آل سعود -١1751(‏ 
١‏ ه»). منى بنت قائد آل ثابتة القحطاني 
(سلسلة الرسائل الجامعية -7؟):/511١ه.‏ 
المملكة العربية السعودية وفلسطين؛ بحوث 
ودراسات. بحوث ندوة المملكة العربية 
السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة الملك 
عبدالعزيز 79-11 محرم 577 1ه-/١؟1-‏ 
” إبريل ١١٠5م‏ دارة الملك عبدالعزيز» 
اه 

النشاط العلمي في مكة والمديئة خلال مواسم 
الحج في العصر الأموي (1175-41ه/ 
00-0لام)» د. إبراهيم بن عبدالعزيز 
الجميح» (سلسلة كتاب الدارة -١٠)غ‏ 
© 

قراءة في بعض المذكرات والرسائل الشخصية 
للشيخ المؤرخ والنسابة إبراهيم ابن عيسى» 
د. أحمد بن عبدالعزيز البسامء /571 ١ه.‏ 
التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في 
القرنين الأول والثاني الهجريين؛ هدى 
بنت فهد بن محمد الزويد (سلسلة الرسائل 
الجامعية -717) /5371اه. 

مملكة كندة في وسط شبه الجزيرة العربية: 


دراسة تاريخية آثارية., د. عبدالعزيز بن 
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سعود الغزي» (سلسلة كتاب الدارة - :)١١‏ 
اه 

النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في العصر 
العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري» 
د. عبدالله بن محمد السيف. (سلسلة كتاب 
الدارة -5171/:)17اه. 

زيارة جلالة الملكث سعود بن عبدالعزيز آل 
فيصل آل سعود للولايات المتحدة بدعوة من 
الرئيس دوايت د. إيزنهاور” 1117 ه/ 1981م 
(أعادت الدارة طباعته بمناسبة انعقاد الندوة 
العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز 
آل سعود ذو القعدة /15511ه / نوفمبر 
كلم 

مجموعة رسوم تذكارية لزيارة صاحب 
السمو الملكي الأمير سعود آل سعود ولي 
عهد المملكة العربية السعودية إلى الظهران 
خلال شهر يناير 955١م‏ (أعادت الدارة 
طباعته بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود. ذو 
القعدة /511١ه/‏ نوفمبر 5 ١٠5م).‏ 
الكعبة المشرفة عمارة وكسوة في عهد 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود «دراسة 
تاريخية حضارية معمارية)» محمد بن حسين 
الموجان, (طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود. 
ذو القعدة /511١ه/‏ نوفمبر 5١١1م).‏ 
التعليم في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود (/1785-171ه/ 1981--1934م) 
دراسة تاريخية وثائقية» د. حصة بنت جمعان 
الهلالي الزهراني (سلسلة الرسائل الجامعية 
-74)» (طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود. 
ذو القعدة /511١ه/‏ نوفمبر 5١١1م).‏ 
مكتبة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 
الخاصة. د. فهد بن عبدالله السماري. (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
سعود بن عبدالعزيز آل سعود. ذو القعدة 
/571اه/ نوفمبر”56م)571/0اه. 
معجم التراث (الكتاب الثالث: بيت السكن)» 
سعد بن عبدالله بن جنيدلء. /ا57١ه/‏ 
م 

منطقة الوشم في عهد الدولة السعودية الأولى؛ 
د. خليفة بن عبدالرحمن المسعود (سلسلة 
الرسائل الجامعية -755): /571 ١ه/‏ ادلم 
بحوث ندوة أسماء الأماكن الجغرافية 
في المملكة العربية السعودية: بحوث 
الندوة التي عقدتها الدارة في المدة من 
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٠-١1575/8/1١ه‏ الموافق -١١‏ 
٠0*65‏ مىءدارة الملك عبدالعزيزء 
114 اهم ادام 

دراسة تحليلية مقارنة لنقوش ثمودية من منطقة 
ارم» بين ثليثوات وقيعان الصنيع جنوب غرب 
تيماء» د. خالد بن محمد أسكوبي (سلسلة 
الرسائل الجامعية -57): 517/8 ١ه‏ /1١٠1م.‏ 
موانئ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة 
المماليكء د. خالد محمد سالم العمايرة 
(سلسلة الرسائل الجامعية -/71) 5478 ١ه/‏ 
لام 

العلاقات السعودية الأمريكية: نشأتها 
وتطورهاء د. سميرة أحمد سنبل (سلسلة 
الرسائل الجامعية -18): 57/8 اه/ 1٠ام.‏ 
عشرة آلاف ميل عبر الجزيرة العربية» 
تأليف: أرنست وايزء ترجمة: أ. د. عمر بن 
عبدالله باقبص (سالسلة كتاب الدارة ,)١17"-‏ 
اهم 19م 

كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من 
مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجريين: دراسة تحليلية نقدية 
مقارنة» د. عواطف بنت محمد يوسف نواب 
( سلسلة الرسائل الجامعية -19): 578 ١ه/‏ 
لام 

البحث عن الحصان العربيء مأمورية إلى 
الشرق: تركيا - سوريا - العراق - فلسطين» 
تأليف ل. أثبيتيا دي مورس» ترجمة د. عبدالله 
ابن إبراهيم العميرء 51/8 ١ه/‏ /1١1م.‏ 
معجم التراث (الكتاب الرابع: الأطعمة 
وآنيتها)» سعد بن عبدالله بن جنيدل» 478 ١ه‏ 
لم 

الترويح في المجتمع السعودي في عهد 
الملك عبدالعزيز 714١11"1/8-1ه/‏ 1907- 
7م د. عبدالله بن ناصر السدحان 
(سلسلة كتاب الدارة -5 57/80١‏ 1اه. 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات؛ دارة 
الملك عبدالعزيزن 578 ١اه/‏ /1٠5م.‏ 
مديتتا الجزيرة العربية المقدستانء تأليف 
إلدون رتّرء ترجمة د. عبدالله نصيف» 
4 ه/ 7١٠1م.‏ (طبع ضمن إصدارات 
مركز تاريخ مكة المكرمة). 

العلاقات السعودية البحرينية في عهد الملك 
عبدالعزيز 9-11194/ا17اه/ -1١96‏ 
407١م‏ أ. طلال بن خالد الطريفي (سلسلة 
الرسائل الجامعية -70): 57/8 ١ه‏ /1١٠1م.‏ 
رحالة إسباني في الجزيرة العربية: رحلة علي 
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باي العباسي إلى مكة المكرمة سنة ١157١1١ه/‏ 
م تأليف دمونجو بادياء ترجمة 
د. صالح بن محمد السنيدي؛ 57/8 1ه/ 
الام 

معجم ما ألف عن مكة المكرمة عبر العصورء 
د. عبدالعزيز بن راشد السنيدي. 578 ١ه/‏ 
لم 

التواصل التاريخي والعلمي بين دول الخليج 
العربية ودول المغرب العربي» بحوث المؤتمر 
العلمى الخليجي المغاربي الثاني المنعقد فى 
الرياض في المدة من 710-75 العدره 
17١ه/‏ 71-75 فبراير 5٠٠1م‏ بالتعاون 
بين دارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة التميمي 
للبحث العلمي والمعلومات. دارة الملك 
عبدالعزيزء 578 اه/ /5001م. 

المملكة العربية السعودية في مئة عام: بحوث 
ودراسات. بحوث مؤتمر المملكة العربية 
السعودية في مئة عام المنعقد في الرياض 
خلال المدة ١١-1/‏ شوال 519 ١ه‏ الموافق 
5 58-7 يناير ١94‏ م» دارة الملك عبدالعزيز 
1 اها ١1م‏ 

1ع ممع جاع ححده117 غدع ستصدم عط 
2 انساء شهيرات من نجداء 
تأليف.دلال بنت مخلد الحربي » ترجمة. 
د.محمد أيا حسين» د. محمد الفريح » 
4١ها/8١١٠م.‏ (باللغة الإنجليزية). 
مكتبة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
الخاصة. د. فهد بن عبدالله السماري » (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ؛ جمادى 
الأولى 479١ه.‏ مايو4١١5م).‏ 

تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود ‏ د. بصيرة بنت إبراهيم 
الداود (سلسلة الرسائل الجامعية ))7١-‏ 
(طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ 
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود؛ جمادى 
الأولى 1579١ه‏ مايو8١١5م).‏ 

سياسة الملك فيصل الدعوية » د. إبراهيم بن 
عبدالله السماري (سلسلة الرسائل الجامعية 
-770)» (طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.» 
جمادى الأولى 479 ١اهء‏ مايو 8/١١5م).‏ 
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود: رؤى 
وذكريات؛ د. فهد بن عبدالله السماري» (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ؛ جمادى 
الأولى 579١ه.‏ مايو4١١5م).‏ 
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الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود: بحوث 
ودراسات. بحوث الندوة العلمية لتاريخ 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود التي 
عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في المدة 
-/ ذي القعدة 57177 ١ه‏ الموافق 758-575 
نوفمبر6١١5مءدارة‏ الملك عبدالعزيز» 
4ه/1 ١106م‏ 

كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل 
ابن عبدالعزيز آل سعود: دراسة تاريخية 
حضارية: أ. محمد بن حسين الموجان » 
(طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ 
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود » جمادى 
الأولى 5174 ١ه‏ مايو 48١٠1م).‏ 

تمع تع ته نه :و[ع صنق أله دقصة1 
48 52111 «ملوك وجمال: أمريكي في 
المملكة العربية السعودية» . تأليف: غ1 © 
ع1غناظ .00 ٠١8‏ 5م. (باللغة الإنجليزية). 
المجامر القديمة في تيماء: دراسة آثارية 
مقارنة:؛ أ. محمد بن معاضة بن معيوف» 
(سلسلة الرسائل الجامعية -77) 857٠0‏ 1ه 
ام 

التنافس الإنجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة 
العربية في القرن الثالث عشر الهجري - 
التاسع عشر الميلاديء أ.د. أحمد حسين 
العقبي» (سلسلة الرسائل الجامعية -084 
1ه 1609م 

مكتبات الدولة السعودية الأولى المخطوطة: 
دراسة تحليلية لعوامل انتقالها واندثارها بعد 
سقوط الدرعية » أ. حمد بن عبدالله العنقري 
10 اها/ 5609م 

يوميات حسين عبدالله باسلامة (5 5 7١ه/‏ 
65م). إعداد: أ.د. عبدالله بن حسين 
باسلامة» (سلسلة كتاب الدارة »)١5-‏ 
1ه 1009م 

دول الخليج والمغرب العربيين والمتغيرات 
الدولية: الواقع والآفاقء بحوث المؤتمر 
العلمي الخليجي المغاربي الثالث المنعقد 
في مدينة فاس بالمملكة المغربية خلال 
المدة من ١9-1١17‏ شوال57/8١ه‏ الموافق 
"١-9‏ أكتوبر 1١٠٠م»‏ بالتعاون بين دارة 
الملك عبدالعزيز ومؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات وجامعة سيدي محمد بن 
عبدالله» دارة الملك عبدالعزين 57١‏ ١ه‏ / 
لم 

في أرض الشحر والأحقافء أ. عبدالله بن 
محمد الشايع؛ 57١‏ ١ه/‏ 9١10م.‏ 

مكة المكرمة في عيون رحالة نصارىء تأليف: 








1 


يشفنة 


-778 


م 


غلا 


-41 


ينلكت 


70 


4 


76 


أغسطس راليء تحقيق: د. معراج نواب مرزاء 
أند. محمد محمود السرياني» د / 
ام 

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود: 
بحوث ودراساتء. بحوث الندوة العلمية 
لتاريخ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في المدة 
"-1١‏ جمادى الأولى 1414١ه‏ الموافق 
8-7 مايو 8١٠٠م‏ دارة الملك عبدالعزيزء 
اهار 1009م 

نهضة الجزيرة العربية» تأليف: د. جورج خير 
الله ترجمة: أ. وديع فلسطينء 57١‏ 1ه/ 
م 

أمثال شعبية من الجزيرة العربية مقتبسة من 
نصوص شرعية» د. عبدالعزيز بن محمد 
السدحانء (سلسلة كتاب الدارة )١1/-‏ 
١ل‏ اهدا/ 1009م 

أطلس الشواهد الأثرية على مسارات طرق 
القوافل القديمة في شبه الجزيرة العربية» 
3 عبدالله بن محمد الشايع» اهم 
ني 

مآل مكتبات علماء المملكة العربية السعودية» 
أ. أحمد العلاونة» (سلسلة كتاب الدارة 
-18) اهم 1009م 

:ططقططة11 -21 طخ اذ 20 تسق طم1 
011 قلط 220 1/1 عط1'»: «محمد بن 
عبدالوهاب وأعماله». تأليف: د. عبدالله بن 
صالح العثيمين» 547٠‏ ١ه/‏ 9١٠1م.‏ (باللغة 
الإنجليزية). 

المعسكر الكشفي الأول «الجامبوري» 
المنعقد بجدة في شعبان 1١17/8‏ ه اختيار 
وإعداد للنشر: د. فهد بن عبدالله السماري» 
(سلسلة الإصدارات التوثيقية :)١-‏ 571 1ه 
لم 

ملامح إنسانية من مسيرة الملك عبدالعزيز» 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود 571 ١ه/‏ ١٠10م.‏ 
حملة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها 
-1898له / تالماع مافاف 
أ. فاطمة بنت حسين القحطاني» (سلسلة 
الرسائل الجامعية -8) 6 11571اه 
لم 

(لسمتطدعة عط[ 014 مول ىم 
ل «تاريخ شبه الجزيرة العربية»» 
تحرير: د.فهد بن عبدالله السماري» ترجمة: 
د.سلمى الخضراء الجيوسيء 57١‏ ١ه‏ 
/ ١٠١م.‏ (باللغة الإنجليزية). 
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إصدارات دارة الملك عبدالعزيز | :.,, | 


المقنع» موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن قدامة (570-051ه»). دارة الملك 
عبدالعزين ١1541اه/‏ ١٠50م.‏ 

مرشد الخصائص ومبدي النقائص في الثقلاء 
والحمقى وغير ذلك. عثمان بن عبدالله بن 
عثمان الحنبلي؛ تحقيق وتعليق: أ.د. حمد بن 
ناصر الدخيل. (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية المخطوطة -8) 5١‏ 1١ه/‏ ١٠101م.‏ 
مكتبة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود 
الخاصة؛ د. فهد بن عبدالله السماري . (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
خالد بن عبدالعزيز آل سعود » جمادى الأولى 
اه مايو ١٠50م).‏ 

صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في البلاد التونسية في عهد الإمام سعود 
ابن عبدالعزيز 4١171١-794١1اه/ -1١807‏ 
15 د. التليلي العجيليء 57١‏ اه 
ثم 

الكعبة المشرفة عمارة وكسوة في عهد الملك 
خالد بن عبدالعزيز آل سعود «دراسة تاريخية 
حضارية»» محمد بن حسين الموجان. (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
خالد بن عبدالعزيز آل سعود » جمادى الاولى 
1 اهء مايو ١٠50م).‏ 

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود: خطب 
وكلمات. دارة الملك عبدالعزيزء (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ الملك 
خالد بن عبدالعزيز آل سعود . جمادى الأولى 
ذاه مايو ١٠1١5م).‏ 

ذكريات وانطباعات عن المملكة العربية 
السعودية وأرامكو من ثلاثينيات القرن 
العشرين الميلادي إلى ثمانينياته؛ إعداد: 
كارول هيكء ترجمة: د. عبدالله بن ناصر 
السبيعي. (سلسلة توثيق تاريخ الزيت في 
المملكة العربية السعودية -١):١51اها‏ 
لم 

مدونة التققوش النبطية في المملكة العربية 
السعودية (جزأين». أ.د. سليمان بن 
عبدالرحمن الذييب» 571 ١ه‏ / ١٠101م.‏ 
نماذج من الإنجازات التنموية في عهد الملك 
خالد بن عبدالعزيزء دارة الملك عبدالعزيز» 
(طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية لتاريخ 
الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود » جمادى 
الأولى ١157ه.‏ مايو ١٠1501م).‏ 

مذكرات ناصر بن عبدالعزيز بن فهد 


الحميديء دراسة وتعليق: د. ناصر بن محمد 
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الجهيميء (سلسلة كتاب الدارة :)١8-‏ 
اهم ١101م‏ 

فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل» 
أ. حسان بن ابراهيم الرديعان» 51١‏ 1ه 
ام 

العلاقات بين مصر والحجاز 977- 
ع1 17 1045-1م أ. حمساء بنت 
حبيش الدوسريء (سلسلة الرسائل الجامعية 
-95) (ط١)‏ 431 اه/ ١501م‏ (ط1) 
45 1ه/ 1011م 

أهل العوجاء د. فهد بن عبدالله السماري» 
(سلسلة مركز توثيق تاريخ الأسرة المالكة 
-1) 41 1ه ١101م‏ 

الأبواب والنقوش الخشبية التقليدية في عمارة 
المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية» 
أ. سعيد بن عبدالله الوايل» 4171 ١ه‏ / ١1١1م.‏ 
مشروع مسح وتوثيق المنشآت الحجرية في 
محيط عيني فرزان (جزأين)؛ د. عبدالعزيز بن 
سعود الغزي, 18577ه/ ١1١1م.‏ 

دراسة لآثار موقع عكاظء د. خليل بن إبراهيم 
المعيقل» (سلسلة كتاب الدارة :)١9-‏ 
1ه 1011م 

ادر المخطوطات السعودية: نماذج 
لمجموعة نوادر المخطوطات المحفوظة بدارة 
الملك عبدالعزيزء دارة الملك عبدالعزيز» 
47 1ه/ 1011م 

الرسوم الصخرية في سلسلة جبال ثهلان 
بمحافظة الدوادميء أ. نايف بن علي القنورء 
177 اه 1011م 

رثاء الملك عبدالعزيز في الشعر السعودي: 
دراسة موضوعية فنية. أ. متعب بن عوض 
الغامدي (سلسلة الرسائل الجامعية - /ا"ا) 
477 1ه 1011م 

الوراقة ف ي منطةا ة نجدء د. الوليد ب 
عبدالرحمن آل فريان» ”51 ١ه/‏ ١1١1م.‏ 
رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية 
(ثلاثة أجزاء)» تأليف أنطونان جوسن - 
رفائيل سافينياك» ترجمة د. صبا عبدالوهاب 
الفارسء مراجعة أ.د. سليمان بن عبدالر حمن 
الذييبء أ.د.سعيد بن فايز السعيد. (ط؟)» 
1ه 1011م 

المرأة في نجد: وضعها ودورها 
1ه 1995م 7 
دلال بنت مخلد الحربي» 577 ١ه‏ ١1011م.‏ 
حركة الإنسان والأعمال بين دول الخليج 
والمغرب العربي»؛ بحوث المؤتمر العلمي 
الخليجي المغاربي الرابع المنعقد في دولة 
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الكويت في المدة من ه-" ربيع الاول 
اه/ 4-7 مارس 9١٠5م‏ بالتعاون 
بين دارة الملك عبدالعزيز ومركز دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ومركز الدراسات 
الإستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت» 
دارة الملك عبدالعزيزء 18477ه/ ١101م.‏ 
نسب آل سعوده أ. فائز بن موسى البدراني» 
أ. راشد بن محمد بن عساكرء (سلسلة 
مركز توثيق تاريخ الأسرة المالكة -؟) 
اها 1017م 

إمارة الأشراف الخواجيين في المخلاف 
السليماني في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الهجري 5١٠١517-1١1ه//091١1-‏ 
147 1١م:‏ دراسة سياسية» د. علي بن حسين 
الصميلي, 417 1١ه/‏ 17١1م.‏ 

طريق الأخرجة: من فيد إلى المدينة 
المنورةء أ. عبدالله بن محمد الشايع» 
اها 1017م 

العلاقة بين الملك عبدالعزيز والملك الحسين 
ابن علي وضم الحجاز 55-١778‏ 1ه / 
-1978مء د. أحمد بن يحيى آل فائع» 
(سلسلة الرسائل الجامعية -7”8): 577 ١ه‏ 
ادلم 

الجوانب الصحية في المملكة العربية 
السعودية من الأربعينيات إلى تسعينيات القرن 
العشرين الميلادي. (جزأين)» إعداد: كارول 
هيك ترجمة: د. عبدالله بن ناصر السبيعي» 
(سلسلة توثيق تاريخ الزيت في المملكة 
العربية السعودية -5) 477 1ه/ 17١1م.‏ 
يوميات رحلة من القاهرة إلى الرياضء تأليف: 
جورج بيليتكن. ترجمة د. محمد منصور 
أباحسين» 41 1ه /10117م. 

الأسس التاريخية والفكرية للدولة السعودية» 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود. 577 1اه/ 17١1م‏ 
(ط١).‏ 430 1ه 14١1م‏ (ط0). 

دراسة جيولوجية لمنطقة الرياض: طبقات 
الأرض والمياه (تقرير)؛ ترجمة أ. المنذر 
عبداللطيف سوقيرء (سلسلة إصدارات 
وحلة توثيق تاريخ مدينة الرياض-١)»‏ 
9ع اها 1017م 

ملوك وجمال: أمريكي في المملكة العربية 
السعودية» تأليف: غرانت سي بتلر» ترجمة: 
د. عاطف بن فالح يوسفء (سالسلة توثيق 
تاريخ الزيت في المملكة العربية السعودية 
| لالع اهم 1017م 


سهيل فيما جاء في ذكر الخيلء تأليف: 
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الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشرء تحقيق: 
أ. د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان» (سلسلة 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة -9) 
3 اه 1017م 

موقع العييئة الأثري: دراسة للعصر الحجري 
في شمال غرب المملكة العربية السعودية.» 
أ. خالد بن فايز الأسمريء. (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 7"9), *43 1ه/ 17١1م.‏ 
العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك 
فيصل بن عبدالعزيزء د. فاطمة بنت محمد 
الفريحي؛ (سلسلة الرسائل الجامعية :)4٠-‏ 
9 اه 1017م 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: من 
الإحياء والإصلاح إلى الجهاد العالمي» 
تأليف: د. ناتانا دي لونج باسء ترجمة: 
د. عبدالله بن إبراهيم العسكرء 5177 ١ه‏ / 


م 
العرب في ديارهم. تأليف: الطبيب بول 
و. هاري ن» ترجمة: د. محمل مني 


الأصبحي, 417 1ه/ 17١1م.‏ 

الملك فهد في مرآة الشعر العربي؛ أ. قماشة 
بنت إبراهيم الحبيّب, "577 1ه 17١1م.‏ 
خير الدين الزركلي: دراسة وتوثيق» أ. أحمد 
ابراهيم العلاونة» 577 1ه 11١5م.‏ 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات؛ دارة 
الملك عبدالعزيز 5 57 ١ه‏ 7511م. 

نفح العود في أيام الشريف حموهه تأليف 
عبدالرحمن بن أحمد البهكليء تكملة: 
الحسن بن أحمد عاكشء دراسة وتحقيق 
د. علي بن حسين الصميليء (سلسلة مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة )٠١-‏ 
اها 1017م 

منهج عاكش الضمدي في التدوين التاريخي 
1740-0١‏ هس أ. خالد بن عبدالله 
الكريري؛ (سلسلة الرسائل الجامعية :)4١-‏ 
"اها 1017م 

التبر المسبوك في تأريخ معرفة الملوك تأليف: 
عمر بن أحمد الهاشميء تحقيق وتعليق: 
أ.عبدالرحمن محمد الرفاعي؛ (سلسلة 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة 
-191)11 اهم 11١1م‏ 

الرسائل الدعوية للآئمة من آل سعود في 
الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية 
الثانية: دراسة تحليلية» أ. بشير بن عبدالله 
الفريح» (سلسلة الرسائل الجامعية -؟4): 
"ها 1017م 
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إنسانية ملكء تأليف: د. عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الثنيان» (سلسلة كتاب الدارة 
-1) 5" اها 11م 
جهود الليث بن سعد في التدوين التاريخي» 
تأليف: د. خالد بن عبدالكريم البكرء (سلسلة 
كتاب الدارة -71) 575 اها "377 15م. 
تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق» (النسخة المصورة)» تأليف: عبدالله 
ابن محمد البسام, 5 "51 1ه 1017م. 
رحلة إلى مدائن صالح تأليف: بر 
و. ترجمة: د.محمد زياد كبة» 
"ها 1017م 
مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية 
«المرحلة الثانية 575١579-1١هاء‏ دارة 
الملك عبدالعزيز ؛ 57 ١ه/‏ 7011م. 
عبدالله بن خميس في مجمع الخالدين: دراسة 
وجمع لبحوث ابن خميس المقدمة لمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» جمع: د. محمد بن 
عبدالرحمن الربيّع؛ (طبع بمناسبة انعقاد 
اللقاء العلمي عن الأديب عبدالله بن 
محمد بن خميسء ربيع الآخر 475 ١اه/‏ 
فبراير 11 ١7م).‏ 
الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير 
المسلمين» تأليف: حسن بن أحمد اليمني 
(عاكش»» تحقيق: د. أحمد بن محمد بن 
حميد؛ (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
المخطوطة ))١5-‏ 575 اه 10377م. 
إعمار الهجرء آليات إنتاج العمران: تثليث - 
عسير» د. هند بنت حسن القحطاني» (سلسلة 
الرسائل الجامعية -"5), 5 "517 ١ه‏ 17 ١5م.‏ 
المملكة العربية السعودية في القرن التاسع 
عشر الميلادي» تأليف: ريتشارد بايلي وايندرء 
مراجعة وتعليق: د. فهد بن عبدالله السماري» 
“ها 1017م 
غالية البقمية: حياتها ودورها في مقاومة 
حملة محمد علي باشا على تربة؛ أ.د. دلال 
بنت مخلد الحربي؛ 575١ها/‏ 11 ١1م.‏ 
الدرعية نشأةً وتطورا في عهد الدولة 
السعودية الأولىء أ.د. عبدالله الصالح 
العثيمينء (سلسلة كتاب الدارة -؟5), 
اها 1017م 
تاريخ الوهابيين وحياة العرب الاجتماعية» 
تأيف: آندرو كرايتونء ترجمة: أ.د. عبدالله 
الصالح العثيمين؛ (سلسلة كتاب الدارة -517)؛ 
ها 1017م 
مقالات علمية في نظم المعلومات 
الجغرافية التاريخية: لمجموعة من 
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المؤلفين.ء ترجمة: د. حسن عبدالعزيز 
أحمدء المركز السعودي لنظم المعلومات 
الجغرافية التاريخية بدارة الملك عبدالعزيزء» 
اه/ 1011م 

دليل الكتابة التاريخية» تأليف: ماري لين 
رامبولاء ترجمة د. تركي بن فهد آل سعودء 
ا محمد بن عبدالله الفريح» (سلسلة كتاب 
الدارة - 05 5" اها 10317م. 
ملاحظات عن البدو والوهابيين.ء تأليف: 
جون لويس بوركهارت» ترجمة وتعليق: أ.د. 
عبدالله الصالح العثيمين» 574 ١ه/‏ 17١1م.‏ 
لقاء رضوى وأثره على الأوضاع السياسية في 
العالم العربي 1775١ه/‏ 1955م: دراسة 
تاريخية وثائقية» أ. د. خليفة بن عبدالرحمن 
المسعود 575 اه/ 17 ١7م.‏ 

حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة» 
جابي زاده علي فهمي؛ 575 ١ه ١1‏ ١1م.‏ 
أحمد بن مشرف: حياته وشعره. ليلى بنت 
سعد المغنم» (سلسلة الرسائل الجامعية 
-45) 5 "43 اها 11م 

معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية 
والعراق وجنوبي الأردن وسيناء ١1(‏ مجلداً)» 
ترجمة وتعليق: أ. د. عبدالله بن ناصر الوليعي؛ 
دل اها غ1 10م. 

قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية 
السعودية (ثلاثة أجزاء)؛ دارة الملك 
عبدالعزين 575 ١اه/‏ 15١5م.‏ 

الإدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز في عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني *1797-/170717 ه 
/ 1404-14177مءد. دايل بن علي الخالدي؛ 
(سلسلة الرسائل الجامعية -575:)548١ه/‏ 
1م 

الكشاف التحليلي لمجلة الدارة -١518‏ 
“57 ١ه‏ أ. نبيل بن صامل الصاملء دارة 
الملك عبدالعزيز 5*0 ١ه/ ١5‏ ١1م.‏ 

الملك عبدالعزيز د 
سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفه 
هاه /١95-184وام‏ 
طبع بمناسبة انعقاد الندوة العلمية عن 
تاريخ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة «بين 
التدوين والتوثيق» بمملكة البحرين» في 
المدة من 1-١17‏ رجب 475 1ه الموافق 
١-1مايو5١١1م‏ بالتعاون بين دارة 
الملك عبدالعزيز ومركز عيسى الثقافي» 
ل اهم 1015م 


ن عبدالرحمن آل 


موضع غزوة حنين : بحث وتحقيق» أ. عبدالله 
بن محمد الشايع؛ 7*5 ١اه/‏ 7015م. 
كتاب الإشارة إلى معرفة منازل السبعة 
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إصدارات دارة الملك عبدالعزيز | و.,, | 


السيارة» تأليف: العلامة عثمان بن عبدالله 
بن بشرء دراسة وتحقيق: د. محمد بن سعد 
المقرّي. (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
المخطوطة ,)١7"-‏ 6 "59 اه 15١1م.‏ 
الأعلاق, تحقيق أ. سعد بن محمد آل 
عبداللطيفء. (سلسلة مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية المخطوطة ,)١5-‏ 
0 اه 4 101م. 

رد محمد بن ربيعة على أحمد بن منقور في 
مسألة الحكم على المدعى عليه غيابياً سنة 
5ه/ 170١4‏ مراجعة وتعليق: أ. أيمن 
بن عبدالرحمن الحنيحن, (سلسلة كتاب 
الدارة -50), 596 اه 14 ١1م.‏ 

حاشية كتاب التوحيد للامام الشيخ سليمان 
بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: 
د. خالد بن ابراهيم الدبيان» (سلسلة مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة )١5-‏ 
45 اهار 15١1م‏ 

العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني 
(جزآن)» د. عبدالله بن زاهر الثقفي» (سلسلة 
الرسائل الجامعية - 547): 575 اه 10 ١1م.‏ 
أثر التعليم العالي في توثيق الصلات العلمية 
والتربوية بين دول الخليج والمغرب العربيين» 
بحوث المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي 
الخامس المنعقد في الجمهورية الجزائرية 
فيالمدةمن”#-ه المحرم”177اها 
/ 59-58 نوفمبر ١101م‏ بالتعاون بين دارة 
الملك عبدالعزيز وجامعة أبو بكر بلقايد 
بمدينة تلمسان. دارة الممك عبدالعزيز» 
15 اهر 15١1م‏ 

موسوعة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
٠١(‏ مجلدات)؛ دارة الملك عبدالعزيز» (طبع 
بمناسبة انعقاد الندوة العلمية عن تاريخ الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود. جمادى الآخرة 
5ه مارس ١6‏ ١5م).‏ 

مضيف ثليم؛ د. ناصر بن محمد الجهيمي» 
45 اهار 15١1م‏ 

دليل الطرق في شبه الجزيرة العربية (جزآن)» 
إعداد: الأدميرالية البريطانية ومكتب الحرب» 
ترجمة: أ.د. عبدالله بن محمد نصيف» 
ار آم 

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود: بحوث 
ودراساتء بحوث الندوة العلمية لتاريخ 
الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود التي 
عقدتهادارة الملك عبدالعزيز فى المدة 


0 


7 


الت 


بقع 


هت 


م 


عم 


مرك 


ف 


فدك 


77-6 جمادى الأولى 57١‏ ١ه‏ الموافقة 
٠١-4‏ مايو ١٠١٠م‏ دارة الملك عبدالعزيز» 
5لة اها 15 ١1م.‏ 
مخطوطات المدينة المنورة. دارة الملكث 
عبدالعزين 515 ١ه‏ / 1016م. 
الأحوال الصحية العامة في الحجاز عام 
07ه/1840ك تقرير مخطوط باللغة 
العثمانية أعدّه القائمقام الطبيب محمد شاكر 
القيصري» ترجمة: د. مصطفى محمد زهران» 
مراجعة: د. مسعد بن سويلم الشامان» 
ا اه/ آم 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات؛ دارة 
الملك عبدالعزيز "51 ١ه/‏ 18١1م.‏ 
الدولة العثمانية والملك عبدالعزيز في ضوء 
المصادر العثمانية (1185-11719اه/ 
1918-5م)):د. سعيد بن محمد 
القحطاني؛ (سلسلة الرسائل الجامعية - /ا4)» 
لا" اهار 1015م 
تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق» تأليف: عبدالله بن محمد البسامء 
دراسة وتحقيق: د. أحمد بن عبدالعزيز 
البسام» (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
المخطوطة .)١15-‏ /ا"ا4 ١ها/‏ 16 ١1م.‏ 
المملكة العربية السعودية وجامعة الدول 
العربية: مواقف ووثائق.دارة الملك 
عبدالعزيز» (صدر بمناسبة مرور سبعين عاماً 
على تأسيس جامعة الدول العربية 5 -١95‏ 
لمي الاق اه/ دام 
سوق مجنة: بحث في تحقيق موضعه» 
أ. عبدالله بن محمد الشايع» 477 ١ه‏ / 
لم 

مكة المكرمة والمديئة المنورة: صور 

ومقتنيات متحف طوبقابي دارة الملكث 


عبدالعزيز /43ه/ 15١1م.‏ 


السجل التوثيقي للقاء العلمي عن الأديب 
الشيخ عبدالله بن خميس بحوث اللقاء 
العلمي عن الأديب عبدالله بن خميس التي 
عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع 
النادي الأدبي بالرياض في المدة 7١-1١9‏ 
ربيع الآخر 1570ه الموافق 7١-١9‏ 
فبراير 5١١5مدارة‏ الملك عبدالعزيز 
لال اها آم 

مصطلحات التاريخ العثماني معجم 


موسوعي مصور اعداد: د. صالح سعداوي 

















| لل | إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 
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صالح (سلسلة وحدة الدراسات العثمانية ١‏ 
/4 1ه/ 1015م 

عبدالعزيز بن أحمد السديري /ا37"١‏ 
5ه د. نايف بن علي السنيد الشراري 
ا 1ه/ 1017م 

عبدالعزيز بن أحمد السديري 1١771‏ - 
ه د. نايف بن علي السنيد الشراري 
0 اه/ 15١1م‏ 

فؤاد حمزة: مذكرات ووثائق (17517١ه-‏ 
/ااه/1974م-11041م) (جرزآن) 
إعداد وتعليق: د. فهد بن عبدالله السماري 
ا 1ه 1017م 

الكتاتيب النسائية في إقليم الوشم خلال 
قرن(181-1781١1ه‏ )أ عبدالله بن 
ناصر المجيول 511 1ه/ 5015م 
مذكرات أحمد علي بن أسدالله الكاظمي 
(جزآن) اعداد: د. فهد بن عبدالله السماري 
98 اه/ 1015م 

محمد أسد من غاليسيا إلى البلاد العربية 
1972م تأليف: جوثثر فندهاغر 
1ه/ 1015م 

تاريخ شبه الجزيرة العربية (باللغة الفارسية» 
ترجمة: دارة الملك عبدالعزيز تحرير د.فهد 
بن عبدالله السماري 48 ١ه/‏ 15١5م.‏ 
تاريخ شبه الجزيرة العربية (باللغة الصينية» 
ترجمة: دارة الملك عبدالعزيز تحرير د.فهد 
بن عبدالله السماري 578 1ه/ 17١1م.‏ 
تاريخ شبه الجزيرة العربية (باللغة الالمانية» 
ترجمة: دارة الملك عبدالعزيز تحرير د.فهد 
بن عبدالله السماري 58 ١ه/‏ 15١5م.‏ 
جهود المملكة العربية السعودية في خدمة 
الأسماء الجغرافية دارة الملك عبدالعزيز 
اه 1910م 

الإبل: أسماؤها أوصافها طباعها فوزان بن 
حمد الماضي (طبع مصاحباً لتنظيم الدارة 
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 578 ١ه‏ 
/ا1دكم) 

فهرس ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
تأليف: الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر 
دراسة: د. هشام بن محمد السعيد ”547 ١ه‏ 
1011م 


2ت 


تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية 
القرن الرابع عشر الهجري: جمع ودراسة 
أ.د. محمد بن سريع السريع (سلسلة الرسائل 
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1 لغ تضم 5 


دكهده طةممل ممتاملصدهطدمقل عه عطن 'طدمة لل قر صمتاه لصن متطهمهل/ صمناه لصن متطهمهل/ 


سورة البقرة .ما 


فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ وكلا المعيتين مصاحبة 
منه للعبد لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. 

ف (مع) في لغة العرب للصحبة اللائقة» لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا 
مجاورة» ولا مجانبة» فمن ظن شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أتي. 

وأما القرب: فلم يقع في القرآن إلا خاصاًء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة. 


وه .م 


فالآول: كفانه قالح 37 اوماد دى عق فَإِقِ قَرِيبٌ جيب 
دَعُوَة ألدَّاعِ إِدَا مََانِ* وله ذا نزلت جواباً للصحابة 5 ف وقد سالوارسول 
الله كك : «ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فئناديه؟» فآنزل الله عز وجل هذه الآية0©. 


والثانى: كقوله يَكِةِ : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”", 
ار ع ل ا ا 


فاوتلعت اواك بالكي: لي م 5 
تدعون أصمء ولا غائبء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)22 فهذا قرب خاص بالداعى. دعاء العبادة» والثناء» والحمد)©. 


)000 رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: # وَإِدًا مَأَلككت اك عبتاوى عَي # (75/ 17). 
وانظر: الدر المنثور .)559/1١(‏ 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
(") رواه النسائي» كتاب المواقيتء باب النهي عن الصلاة بعد العصر /١(‏ 0251794 وابن 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ا 1 فيها الصلاة 0 
من حديث عمرو بن عبسة يه وصححه الألباني. . صحيح | لجامع /١(‏ 0 
0( رواه مسلم كتاب الذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر 7/117 2)311» ومعنى «اربعوا على 
أنفسكم» قال النووي في الموضع السابق: معناه ارفقوا بأنفسكم, واخفضوا أصواتكم. ا.ه. 
(5) مختصر الصواعق المرسلة )51١7-5٠9(‏ باختصار وتصرف. 
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وهذا القرب: لا ينافي كمال مباينة الرب ل< لخلقه» واستواءه على عرشه؛ بل 
يجامعه ويلازمه؛ فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض. تعالى الله علواً 
وبينه مفاوز» تنقطع فيها أعناق المطي» ويجده أقرب إليه من جليسه. كما قيل: 


ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب”" 


وأهل السنة أولياء رسول الله كَل وورثته» وأحباؤه الذي هو عندهم أولى 
بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها يجدون نفوسهم أقرب إليه -وهم في الأقطار 
النائية عنه- من جيران حجرته فى المدينة» والمحبون المشتاقون للكعبة البيت 
الحرام» يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. 

هذا مع عدم تأتي القرب منهاء فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء؟ 
عن الله خلى من محبته ومعرفته» والقصد: أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى 
ركوب النسة» وكلمازداة نآ ازداة قرياء قالغحنة ببح قربي : قرت قبلياء 
وقرب بعدهاء وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت عليهاء ودعت إليهاء ودلت 
عليهاء ومعرفة بعدها هى من نتائجها وآثارها”". 








© 
ال تعالسي: 36 داش لوه مَك أل ل مريت 
رع عرس 0م 2 م2 ساس الله 0-7 م صمح ديره . خ 
وَمُنْذْرِينَ وأنزل معهم 00 قَ لِحَكْم بَيْنَ السَّاس فِيمَا أَحْتَلَهُوَأْ فيه وَمَا 
اقفن يد تين 5 03 م أ و و ل 5 22س ص الو 7 رمس وعة . آآ هه 
أحْتَلَفَ ديه إلا الذي أونوه من يَعَدٍ ما جاء نهر الرحات هيا ها ل 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (؟/ 755) دون عزوء وكذا ذكره القشيري في لطائف 
(5) الدرر السنية (/ /309-17010), 
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0 َامنوألِمَا أحْتَلَمُ ِو مِنَ ألْحَيّ ند وَألّهُ يَهَدى مَن يه !1 
اما م 1 


قال الشيخ حسين بن غنام «ت: 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس وه قال: «كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة الحق, فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
قال: وكذلك فى قراءة عبدالله”". (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا)”", 


والمعنى أن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله 
تعالى إليهم نوحاً ة وكان أول رسول إلى أهل الأرضء ولهذاقال: انول 


معهم الْكِنبَ باَلْحَن كم م بَيْنَ لاس ذيمًا أحْتَلُوأ فد يا كلت حي ل 
آذ سه 7 سر 7 د 
أَلَدَنَ و 1 مد ليث بي با 2 متهم 4 


ال 0 على ذلك إلا البغي عن 


بعضهم على بعض فَهَدَى اه لد ءَمَنْوَلِمَا أحْتَلَمُواْ ضِه مِنَ ألْحَيّ ديو 4. 


روي عن أبي هريرة 8ل في هذه الآية قال: قال رسو الله: (نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق 


200 يعنى ابن مسعود وَلِيية. 

(؟) ابن جرير (4/ 07170 ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التاريخ باب ذكر نوح .© (7/ 45 5)؛ 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وعزاه في الدر المنثور للبزار 
وابن المنذر واب بن أبي حاتم /١(‏ 0857). 

2 روى ذلك ابن جرير عنه في تفسير الآية (5/ 717/8)» وعزاه في الدر المنثور /١(‏ 287) إلى ابن 
أبي حاتم» وانظر: المحرر الوجيز /١(‏ 787). 
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1 


بإذنه» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع فغد 
لليهود وبعد غد للنصارى)”". 


كما روى عبدالرزاق عن معمر”" عن ابن طاووس”" عن أبيه2 في 
الآية: «اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبتء واتخذ النصارى 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد. واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى 
المشرقء واليهود بيت المقدسء فهدى الله أمة محمد للقبلة» واختلفوا في 
الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجد. ومنهم من يمسجد ولا يركع» ومنهم 
من يصلي وهو يمشيء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلكء واختلفوا في 
إبراهيم فقالت اليهود كان يهودياء وقالت النصارى كان نصرانياء وجعله الله 
حينا مسلما قيدق الله أمةامحيه لفق من ذللقه بواعيفلقوا فى فيسي: 
تكقيت يد البيوى وقالر ا اليه يعاذا عظيد ا كانه السبارى انا رونا 
وجعله الله تعالى روحه وكلمته» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك)©. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجمعة باب فرض الجمعة »)7١١ /1١(‏ ومسلم كتاب الجمعة باب هداية 
هذه الآمة ليوم الجمعة (5077/57). 

(؟) معمر بن راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصريء رحل إلى اليمن وأخذ عنه أهلها روى عن 
الزهري وقتادة وجماعة؛ وعنه عبدالرزاق والسفيانان وغيرهم مات سنة 07 ١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١9٠ /١(‏ تهذيب التهذيب .)517/1١١(‏ 

(") عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني» أبو محمد روى عن أبيه وعكرمة» وعنه معمر 
والمشياناة» #0 عايد فاضل توقى سنة 7ااه. 
انظر: الكاشف (7/ 88)» تقريب التهذيب (08") رقم (/71541). 

(4) طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الحميدي مولاهم روى عن ابن عباس وعائشة 
وغيرهماء وعنه ابنه والزهري وجماعة. 
قال الذهبي: طاووس كان شيخ أهل اليمن وفقيههم له جلالة عظيمة وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة 
قبل التروية بيوم سنة ست ومئة» وصلى عليه هشام بن عبدالملك الخليفة رحمة الله عليه. ا.ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ »)4٠ /١(‏ تهذيب التهذيب (86/0). 

)2 لم أجده فيما بين يدي من مراجع عن طاووس. ورواه الطبري عن ابن زيد (5/ 7585) بلفظ 
ا حوارتيو 310/0 سوير 
السيوطي إلا لابن أبي حاتم فقط 
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وقال البيى بن الس :في ارال تعالى : مدق أنه النرت اموا لما كنتلا 
فِهِ مِنَ ألْحَيّ بده : «عند الاختلاف. أنهم كانوا ل ما جاءت به الرسل 
قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده. وعبادته لا شريك 
له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» قاموا على الأمر الأول قبل الاختلاف. 
واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» شهداء على قوم 
نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم: 
وأنهم كذبوهم)2". 

وكان أبو العالية يقول: «في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات 
افد 

وقوله: دنه # أي بعلمه بهم وبما هداهم له. وله بَهُدِى من يِسَك * 
من خلقه بفضله وكرمه #8أإِلّ رط مُسَتَقِمِ * يفضي به إلى جنات النعيم» وله 
الحكمة التامة الباهرة» والحجة البالغة القاهرة. 

وفي هذه الآية الكريمة من الدلالة على ذم الافتراق» ومدح الاجتماع 
والاتفاق ما لا يخفى على من له من الفهم أدنى مذاق720». 








٠ 
ل‎ ١ سخ ل لوسر م و‎ 71 
قال تعالى: #ولا نرالون يقلئلوه مَِونكم حقٌٍ يدوك عن د دِبِك إن استطعوأ‎ 
.0 دم سه دمو جح ارد د بل سي راص م2 22م ىرورم‎ 
كا بك وفيكة وجرن لكلت رلامتا + 1 خبطت أعمللهة في‎ 
ماد« رو جه ءه سس م ضد‎ 
.]7 11 لديا راف وليك ا لاز هُمَ يهنا حَدإِدُورت 4 [البقرة:‎ 


.)756 /5( ابن جرير‎ )١( 

(1) رواه ابن جرير الموضع السابق. 
() انظر: تفسير ابن كثير .)56٠ /١(‏ 
(5) العقد الثمين (ص 550-57178). 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله 2د: 

أخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن 
والحرمة» بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد» فإن 
مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء 
فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ 

فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له عرفت أن الذين يأتون 
إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم 








العذر وأنهم كفار مرتدون”/ 
٠‏ 
9 ص يب دسم سار ال رع وو 0/01 رت 
قال تعالى: # أَلَهُ لا إِله | / هوآلى لح الوم كاتأحدم يسكة ولا وم ل 
اد عت ال رما . صخ هم قد س 7 7 سر سرح مه 
السمواتب | : 1 
ما السموات وماق لارض من 5 ذا اذى يسْمَعْ عندَه: إلا انه يعم ما بين 


دوي م وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يُحِطُودَ هبَىْءِ من عِلمدء ارين كي 

: 1151 يسنظلها وذوالدن اللررخ 4 [التهه] 
سئل الشيخ عبدالله أبابطين :2ه: 

عن قول من قال في قول الخضر'"' لموسى: «ما نقص علمي وعلمك 


:)68:/9( الدوو الستية‎ )١( 

(0) الخضر بفتح أوله وكسر ثانيه أو كسر أوله وسكون ثانيه» بليا بن ملكان - وقيل غير ذلك - 
سمي خضراً لأنه جلس على فروة -حشيش- بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء؛ وقيل: 
إن أكثر العلماء على أنه ليس بنبي» وعليه فأبوبكر أفضل منه» وقيل: بل الذي عليه الجمهور 
القول بنبوته. وهو غير معمر ولا موجود الآنء ومن قال بتعميره تمسك بروايات ضعيفة أو 
قصص عن الصوفية ونحوها. 
انظر: البداية والنهاية »)255/1١(‏ الفتاوى (5/ 737017). فتح الباري (5/ 5777 5 47)؛ 
تفسير القرطبي (7/ 4175 »)١17/1١(‏ مدارج السالكين (؟/ 475): روح المعاني 
(300/1). 





شور اقرف ]| 


من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر""''» وقال: (إن المراد بعلم 
الله معلومه». 

فأجاب: هذا على طريق أهل التأويل”" في صفات الرب سبحانه؛ كما 
يقول البيضاوي”" وأمثاله في قوله سبحانه وتعالى: #ولا يُحطُونَ َي من 
عِلْوِوء # «أي: من معلومه» وأما مفسرو أهل السنة كاين جرير والبغوي» 
وابن كثير فأقروه على ظاهره فقالوا: #وَلا يُحطُونَ ىع ين لود إلا يما 
سه 4 أي: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله تعالى» 
وأطلعه عليه)". 


وقول الخضر يشههد له قول الله عز وجل: وما ويسم منَ لْعِلَو إلا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
(0 ) «فتح»» ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب فضائل الخضر .)018/1١5(‏ 

4 التأويل: حمل كلام الله وكلام رسول الله يَكِةِ على خلاف مادل عليه اللفظ وما يفهم منه 
ويزعمون أن العقل دل على هذا التأويل وهم الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في ذلك. 
انظر: الفتاوى (51//5). 

() عبدالله بن عمر البيضاوي المفسر الأصوليء وهو في الاعتقاد على مذهب الأشاعرة في 
كأويل الضغات ونحوها. 1 
انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات (5؟/ 40))» موقف ابن تيمية من 


الأشاعرة (57/ 589). 
(5) قال البيضاوي في التفسير: ولا يحِِطُونَ نَىْءِ مِّنْ عِلْووِ 4 من معلوماته. أنوار التنزيل 
2075/5 


)0 الما الاي الو شب الام حا ال ل ال اي 
السنة» كان إماماً في التفسير والحديث والفقه» زاهداً ورعاً له مصنفات نافعة منها تفسير 
تال التتزيل وشو السنة والمصاريح وعي 5لك» وكاة لاايلقي درسة إلا على طهارة.مات 
عام ١5‏ 5ه وقد جاوز الثمانين. 
الظر: طبقاك المكسريع للسبوطك 0 8)طبقات المتسرين للداوفي (21/7/1: 

(5) هذه عبارة ابن كثير فى التفسير (1/ 4 :*), 
لكر ابم عر دو البقري 01710 
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يلا 774. وهل يسوغ أن يقال: وما أوتيتم من المعلوم إلا قليلاً؟! وقال 


تعالى :38 لك ات وفبة يما أزل التلك انرا يولي 84 , 

قال ابن كثير: #١‏ أنَوّلهُ بِعِلْمِهء #أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويكرهه. وما فيه من العلم 
بالكبونوعاقيه ين ذكر ضفاة المقديسة كما قال كفا : ول لسار 
دسَّىَءٍ مِنَ عِلْموء إِلَا يِمَا شَآءَ 7#" وقال الخضر لموسى: (إني على علم من 
علم الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه»2. 
على لاه ,؟|0 








.86 الإسراء:‎ )١( 

(9) الشسناء 3 

() تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0/84) باختصار يسير. 
(4) سبق تخريج الحديث. 

(6) الدر السنية (9/ 0720-5759 53). 
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قال تعالى: « هو الك أل عَكَكَ الكتب ينه اث كت هن أم 
الككب وَلْمدُ مُتقترهاط كنا ان ى مووز ديع مَتَمَْ ما به نه يع 
يو هل ينعن وين ومَا يدك ِل ووأ لدبب © [آل عمران: /3]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8: 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي: بينات 
واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلوانة علي كبر من النادى او بعصهمة لمن زد ما الحييه عليه إلى الواضخ 
منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدىء ومن عكس انعكس» 
ولهذا قال: #هْنَّ أَمُالككب * أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَأكرُ 
مَتَشَِهَدتٌ # أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم, وقد تحتمل أشياء أخرى 
فم نحيك اللفظ والتركبي لاهن عفيق المراة)””. 


مم سا ل فا 


«ولهذا قال تعالى: دما أََِنَ في مُلُويِهمْ رَيْعُ #4 أي: ضلال» وخروج عن 
الحق إلى الباطل #مِبَبِعونَ مَا مَمَبَّهمِنَهُ 4 أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. وينزلوه عليها لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه. 

فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهمء وحجة عليهمء ولهذا 
قال: بتع ألْعِئَمَةِ 4 أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن. وهو حجة عليهم لا لهم)”". انتهى. 


.)”55 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7"50 /١( هم المرجع السابق‎ 


سورة 
ال عمران 
ا 0 
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7 صر 5 فا 


وقال ابن عباس: فأ عَم الذي في ملُويهم ر: يِعْ # يعني أهل الشك؛ فيحملون 
ا 0 


بر اسه 6 


واه ابن رن المنذر وابن أبي حاتن” " وقوله! وتيقل تأر إل 
02 تقدم كلام ابن عباس. 

وقال مقاتل والسدي: «يبتغون أن يعلموا ما يكون. وما عواقب الأشياء 
من القرآن»)7". 

قلت: فهذا التأويل”» الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما 
تؤول إليه وعواقبهاء كالإخبار بما يكونء وما في الجنة من النعيم» وما في النار من 
العذاب؛ فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. 


ولهذا قال ابن عباس: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء). 


)00( رواه ابن جرير (7/ 2185» وابن أبي حاتم (؟/ 254» وابن المنذر. 

انظر: الدر المنثور (5/ 5177 .)١‏ 
هه رواه ابن جرير (5/ »)١119‏ وابن أبي حاتم (7/ 259» وابن المنذر كما في الدر (5/ 517 .)١‏ 
() الآثر عن السدي رواه ابن جرير (5/ .)١99‏ 

انظر: الأثرين عند ابن كثير /١(‏ 50 7). 
(5) التأويل يأتي على معان ثلاثة: 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب 
والسنة» فتأويل الخبر وقوع المخبر به وتأويل الأمر فعل المأمور به. 
الثاني: التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين. 
الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك لقرينة تدل على ذلك؛ 
وتسمية هذا بالتأويل لم يكن معروفاً عند السلف؛ وسيأتي حديث الشيخ قريباً عن هذا المعنى. 
انظر: الفتاوى (58/5). (0/ 70), أضواء البيان (75717/15). 
رواه ابن جرير /١(‏ 3797)» وابن أبي حاتم /١(‏ 894). 
مراد الشيخ هنا أن الأسماء والمعاني معروفة ولكن الكيفيات مجهولة لا يعلمها إلا الله. 


هن 


تمر 
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فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف2©. 


وقيل: الوقف على قوله : #وَالرّسِحُونَ في الْعِلرٍ 4 أي: ما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم, فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله» على هذا فالمراد بتأويله 
هو تفسيره وفهم معناه. وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. 


قال ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: (أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله) 7 وقال مجاهد: «والراسخون في العلم يعرفون تأويله. 
ويقولون آمنا به”", وكذا قال الربيع بن أنس”؟) وغيره” 


فقد تبين -ولله الحمد- أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم 
ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه”2» ويحتجون على باطلهم 


)١(‏ منهم ابن عباس في رواية وعائشة وأبيٌ وعمر بن عبدالعزيز وأبو الشيخ وأبو نهيك وعروة 
ومالك والكسائي والفراء والأخفش وأبو عبيد واختاره ابن جرير والبغوي ورجحه ابن قدامة 
والشنقيطي وغيرهم. 
انظر: ابن جرير »)3١١/7(‏ ابن كثير (1/ 57 7)؛ الروضة »)358١ /١(‏ معالم التنزيل (؟/ ))٠١‏ 
فتح القدير /١(‏ 715)» أضواء البيان .)717٠١ /١(‏ 

(6) رواهابن جرير (5/ .)5١7‏ 

() رواه ابن جريرء الموضع السابق. 

(5) رواه ابن جرير» الموضع السابق. 

(5) وقال به: محمد بن جعفر بن الزبير واختاره الزمخشري. 
انظر: المكتفى للداني »)١117-١960(‏ إيضاح الوقف والابتداء للأنباري (7/ 2)2104» الطبري 
(5/م .)٠‏ الكشاف ».)١75 /١(‏ القرطبي ».)١١/5(‏ الفتاوى /١(‏ 71705). 

0ت وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من زعم ذلك في رسالته «الإكليل في المتشابه والتأويل». 
انظر: المسألة فى الفتاوى /١11(‏ 7595). 
وانظر رد الشيخ الدوسري عليهم في تفسيره (4/ 75)» وما أخبر الله به من صفات كماله هو 
من المحكم باعتبار معانيه ومن المتشابه باعتبار كيفيته فلا يعلمها إلا الله كما قال الإمام مالك 
لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول... إلخ. 
راجع: الفتاوى .)71١7 /١11(‏ 
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بهذه الآية» فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص 
عن الله أو عن رس وله يكل أنه جع ل ما وصف به نفسههء أو وصفه به 
رسوله متشابهاً؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك. 

وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين» وهو اصطلاح حادث» فأرادوا 
حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالا بعيداً وظنوا أن لنصوص 
الصفات تأويلآً يخالف ما دلت عليه. لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل 
التجهيل”"» أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. 








لَه 


تين مع 22و دسم 04 هسح سه سه د ره ثرى مه < 
قال تعالى: # سهد الله أَنَهُ َه إلا هو والملتيكة وأؤلوأ اليار كما 


ِالْقِسْطٍ لا إله إلا هو اير الحكيمر (1 إن الدرى 2 ععذاء الاسكد وما 
و < سس ساسا ءوس يم فى مم 022 2 5382 ل و أذ سح سس برح 7 له سه 
أخْتَلفَ أذ أوتوأ الكتتب إلا من بعد ماجاءَهم الْهِلمُ بَعَما 1 
2 كاي تِ لَه َك أله سَرِيمُ لهساب '(00 4 [آل عمران .]١ 9-١8:‏ 


هه م ص لسع سه لله 043 هه 11 هه ما 5-7 


فك همك ك5 له إيّ شو كد وا ايثر با بالدية 7 لآ إله 


21- 5 


هوَ اير الْحَكيم # فقال: «وأنا 0 ذلك من الشاهدين»)27. 


)١(‏ وهم الذين يقولون: إن معاني النصوص مجهولة لنا فلا يعلمها أحد من السلف ولا الصحابة 
بل ولا رسول الله كَةِ. وقولهم من أفسد الأقوال وشرها. 
انظر: الفتاوى (5/ 58). 

(0) تيسير العزيز الحميد» ص .018-51١5‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده (115/1) رقم »)١571(‏ وابن أبي حاتم »)١57/7(‏ وقال - - 
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رواه الإمام مك عن أن يبحبى (1) مولى الزيير بخ العوام. 


ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر قال: حدثنا علي بن حسين”) 
حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني”" قال: حدثنا عمر بن حفص بن 
ثايت!*؟ جدثتا هدالملك ون حعى مز غباد عق عبد الله بق الذي" مرخ 


- الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (7/ :)١6‏ إسناده ضعيف. 
وعرفة» ويقال: عرفات مشعر من مشاعر الحج المكانية» تقع عن مكة قريباً من أربعة عشر كيلو 
متراء وهي خارج حدود الحرم» وحدودها من بطن عرنة إلى جبال عرفة من الجهة الأخرى. 
سميت بذلك لأن جبريل عرف إبراهيم المناسكء فلما وقفه بعرفة قال: عرفت؟ قال: نعم 
وقيل: لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة. 
وقيل: لأن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف. 
انظر: تاريخ مكة للفاكهي (5/ 5 تاريخ مكة للأزرقي )ل معجم البلدان 
.)٠١:/5(‏ 

)20 أبو يحيى مولى آل الزبير» روى عنه أبو سعيد الأنصاري» ذكره الحافظ في التعجيل (ص 
017 )» وذكر حديثه هذا. 

(؟) علي بن الحسين بن الجنيد أبو الحسن الإمام الحافظ» جمع حديث مالك رحمه الله كان 
بصيرا بالرجال والعلل» توفي عام ١141ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (؟5/١/517).‏ 
صدوق عارف له أوهام؛ مات عام 778ه. 
انظر: التقريب (5 550 ) رقم (25757). الكاشف (7/ . 

(5) عمر بن حفص بن ثابت بن محمد» روى عن أبيه عن النعمان بن بشيرء يكنى بأبي 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ .)١59‏ الجرح والتعديل (5/ .)٠١7‏ 

(5) عبدالملك بن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي؛ روى عن عروة بن الزبير» 
وعنه الوليد بن مسلمء قدم بغداد أيام المهديء كان يقوم بحوائج أهل العراق ويطالب بهاء 
توفي وهو ابن ثلاث وستين. 
انظر: الجرح والتعديل (5/ 0230375, التاريخ الكبير (6/ /57). 
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أبيه”"2 عن جد”" عن الزبير بن العوام قال: سمعت رس ول الله مَك 


حين قرأ هذه الآية 8 سهد الله آنه لَه إِلَهَ إلا هُوَ .. * قال: «وأنا أشهد 


أى 00057 
الب و يس و اي ل 


2و 


نيا 
نا أ 


هو اتيك وا العأر كَايما يا لفسيا ل لله 


١ 


كس ضام 


إِنَّ ألمت عند آم الِإِسَكمٌ (:40 فقال: 


وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعه ة # إن اليرت عند أله 


إ 
و 


)١(‏ يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير بن العوام» روى عن أبيه وجده وغيرهماء وعنه: هشام 
بن عروة وموسى بن عقبة وغيرهماء ثقة فاضلء مات وهو ابن ست وثلاثين سنة. 
انظر: الكاشف (/ /77)» تهذيب التهذيب .)775/1١(‏ 

(5) عباد بن عبدالله ب بن الزبير» روى عن أبيه وجدته أسماء وغيرهما وعنه: ابنه يحيى وابن عمه 
هشام, ثقة فاضل» كان قاضي مكة لأبيه» وكان يستخلفه إذا حج 
انظر: الكاشف (؟/ 65)» تهذيب التهذيب (98/60). 

إفرة رواه ابن أبي حاتم )١57/7(‏ وانظر: ابن كثير /١1(‏ 27857)» والدر المنثور (؟/ .)١76‏ 

00 الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» ولد عام 5ه كان إماماً 
حافظاً حجة» له مصنفات نافعة منها : المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغيرء ودلائل النبوة 
وغيرهاء توفي عام 1٠١‏ '١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/ »)١١19‏ البداية والنهاية .)717٠١ /١1١(‏ 

(4) غالب بن خطاف القطانء أبو سليمان البصري» روى عن الحسن والأعمش وغيرهماء وعنه 
شعبة وابن علية» وغيرهماء وثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. 
انظر: الكاشف »)770١/7(‏ تهذيب التهذيب (8/ .)١557‏ 

(5) سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الكوفيء الإمام الحافظ» ولد عام ١5هه‏ روى عن: 
أنس بن مالك وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهمء وعنه: الأوزاعي وشعبة وغالب القطان 
وغيرهم, قال وكيع : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 5 الأولى» كان ثقة حجة 
ومع ذلك كان مدلساً رحمه الله توفي عام /51 ١ه.‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 47 37)» سير أعلام النبلاء (777//5). 
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آلْإِسَكمٌ * قالها مرارأء وذكر أنه سأله هل سمع فيها شيئاً؟ فقال: أو ما 
بلغك ما فيها؟ قال رس ول الله عَِلةِ: (يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول 
الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد, أدخلوا عبدي 
الجنة)20. 


وفي قوله يَلةِ في حديث سؤال جبريل النبي يَكدٍ عن الإسلام د 
والإحسان المروي عن جماعة من الصحابة» وخرجاه في الصحيحين» و 
آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”". 

ويعلم مطابقة ودلالة لما ذكرنا أقول: هذه الآيات المحكمات بكفر 
الكتابيين» والمشركين من الأميين”” حاكمة:؛ وبراهينها القاطعة لظهورهم 
ناصيدة» ركني راصق اهدري والقاااين سيمريه ديع للعادلين 
عنها وعيدا» شهد سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالألوهية بجميع الخليقة» وأن 
الموجودات علوها وسفلها جميعهم عبيده» وخلقه والفقراء إليه في الحقيقة» 
وأنه الغنني عمن سواه. وله الغناء المطلق العام» والفضل السابغ التام كما قال 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 485)» وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
عمرو بن المختار ضعيف (5/ 705 ") وفيه: 0 أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ 
شهر لم تحدثني» قال: فوالله لا أحدثك بها إلى سنة» فأقمت سنة» فكنت على بابه» فلما مضت 
السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة» قال: حدثنى أبو وائل عن عبدالله قال: قال رسول 
الله يلِ... الحد ا 

(7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان »2277/١(‏ وروى البخاري 
هذه اللفظة تعليقاء كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي يَةٍ عن الإيمان والإسلام والإحسان 
6/1 ا). 

() الكتابيون: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
والمشركون الأميون: هم عبدة الأوثان الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وغيرهم؛ قال 
تعالى: #هْرَالْرِى بَعَك فى الْأْتعنَّ رولا مجم 4 [الجمعة: ا" 
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مه 


ِ 
56, 


تعالى: # لَك الله يَشَبَدُ يمآ 
ل 


ثم قرن تعالى شهادة الملائكة والعاملين بالعلم من حملته» بشهادة ذاته 
العلية» وفيها للعلماء منقبة جلية”"» وبين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة 
عليهاء وكرر ذلك بقوله : ##لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ * للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة 
التوحيدء والحكم به بعد إقامة الحجة. لأأَلِْيرُ © الذي لا يرام جنابه عظمة 


وكبرياءء #الْححكيم # فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. 


يَلك أنرا له اي وَآلَّمَ1 تَيَِكةُ بك نَ 


قوله: 8 إن اليرت عند لَه امَك 4 اتفققت تفقت كلمة أهل الحق من 
السلف والخلف ومن بعدهم على ما تضمنته هذه الأخبار من الله أن الدين 
عند الله الإسلام ولا يقبل من أحد سواهء وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به 
م لوس س0 
بالكو تقال 0 
الآمروي الكنيرة 2 


ثم أخبر جل جلاله أن الذين أوتوا الكتاب الأولء إنما اختلفوا بعد ما 
قامت الحجة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل إليهم بغى بعضهم على 
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(؟) انظر: ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- من وجوه دلالة هذه الآية على فضل العلم وأهله. 
مفتاح دار السعادة .)59-5/2/١(‏ 
(*) آل عمران: 86. 
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والتحاسد وآل بهم الحال إلى مخالفته في الأقوال والآفعال والتجاحد. 
ومن جحد ما أنزله الله في الكتاب» فإن الله يجازيه على ذلك يوم 
الحساب ويعذيه أشد العقاب. 


آم و هل سر 


وقوله تعالى: ‏ وَِنَحَأجَوَكَ © أي جادلوك في التوحيد» #مَمُلْ ملت وَجِهِىَ 
ِنَِّ وَمَنِ أتَبَعْنِ # أي فقل أخلصت لله العبادة بأنواعهاء وتبرأت من ملة الشرك 
وأتباعهاء وكفرت بما يعبد من أتباعها. 

وقد ختم هذه الآية بقوله: ##إدَإِنَ أَمَلموأ 2 ذَإنفب ونا فَإكما 
ليك البَلعْ وألَّهُ بصي يلاد # يعني أن الله يهدي من يشاء برحمته وفضله. 
ويضل من يشاء بإرادته وعدله» وله في ذلك الحكمة الباهرة والحجة البالغة 
القاهرة020". 








© 
قال تعالى: لإلَايِنَحِذِ الْمَؤْمِيونَ الْكَفْرىَ اوليك من ذون الْمُؤْمنِينَ وَمَن 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله :8ه: 

نهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاباً من 
دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم. وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله 
في شيء أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة. 


.070 5-181" /١( راجع: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7١-5/8 العقد الثمين» ص‎ )( 
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قال الله تعالى: إل أن كتقو متكت تقر 204 وهر أن يكرة الأتسان 

مقهوراً معهم لا يقدر 0 عداوتهم'' فيظهر لهم المعاشرة وقلبه مطمئن 
بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع» فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. 
فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الدنيا 
على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله؟”". 


فما جعل الله الخوف منهم عذراً”» بل قال تعالى: # إِنَمَا دَلكي ليطن 
و ولام ما تَاهوهُمَ كافون نهم مُونِيَ 0004 
وقال أيضاً :22: 


قال بعض المفسرين: فهو أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل 
الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. 


وقوله: ##من ذون الْمُوّمِنِينَ # يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة 
عن موالاة الكفار فلا تؤثروهم عليهم. 


.)5١7 /١80( التقاة: مصدر: تقيته أتقيه تقاة. انظر: لسان العرب‎ )١( 
07١5 /15( قال الحافظ في الفتح: هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره. الفتح‎ 
.)75 /”( وانظر: منهاج السنة‎ 

(؟) وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد: إلا أن يكون بينكم وبينهم قرابة فصلوها. 
قال ابن العربي: «وهذا وإن كان جائزاً في الدين فليس بقوي في معنى الآية» أحكام القرآن 
(778/1).» وهذا ما رجحه الطبري (9177/5). 

(0) ذهب بعض أهل العلم إلى أن التقية هي في أول الإسلام فقط» والصواب أنها إلى يوم القيامة 
متى قام المقتضي لها. راجع: القرطبي (4/ 97)» البغوي (57/1). 

22 مرا الخرخ أن الحوف بمدردة لا بعد ميس لإظهار مر الا الكا ريل ليد رض إل عرضةة 
الإكراه -كما سيبينه بعد قليل - بأن يكون مقهوراً لهم أو تحت ولايتهم ونحو ذلك. 
راجع: كلام البغوي فإنه مفيد (7356/5)» وانظر: كشف الشبهات (/اه-08). 

(5) آل عمران: هل/ا١.‏ 

() الدرر السنية (/ا/ ./ه-69). 
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#ومن يَقَعَلٌ لِك فَلِيْسَ مرح أله في َىْءٍ # أي ومن يتول الكفرة فليس من 
ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساً 
وهذا أمر معقول. فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان. 


كر < ممه 


#إِلَّا آن كمّعُوأ مهم نَصَهَ #4 فرخص”2 في موالاتهم إذا خافوهم فلم 
يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك وكانوا مقهورين لا يستطيعون إظهار العداوة 
لهم فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة والقا ب مط م بالعداوة وال فضا( ينظ 


م مح 


١‏ 4 مي لق يبظ 

زوال المانع”" كما قال تعالى: إلا مَنْ أحكرء وَعَلْبَه مظمَينَ يليم #. 
قال ابن عباس: لالبيسن التقية بالعسهل إنما التقية باللسان0© وقال أيضا: 

#نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا 

اذ كرد الكخار ظامريو» قلاوروك نهم اللقاات ويخ الترتهم في الدبو »ودلا 

قوله: طَ أن ا متهير 9 تَكَّند 4) ذكره ابن جرير واد بن أب حاتج'"”". 





قال تعالى: فل إن كسم الله فا توق ل جك الله ويضفر لد 





)١(‏ مما ينبغي أن يعلم أن التقية رخصة وليست عزيمة وأن المرء إن علم من نفسه أنه يقوى على 
الإعلان فهو أفضل. زاد المسير /١(‏ 1/7 7). 

(9) ومدذامن الشروط الى بنش أق لاعظ وهو أن يكرة القلي»مظيها بالايماة وتضهرا 
لعداوة المشر كي 50007 

(*) الكشاف /١(‏ 44 0) باختصار يسير. 

.١٠١5 النحل:‎ )5( 

)2( رواه ابن جرير (5/ 15”) من طرق ومثله عن أبي العالية والضحاك والربيع وأبي الشعثاء 
راجع: ابن جرير الموضع السابق» والدر المنثور (177/1)» وابن كثير /١(‏ 01 37). 

(5) رواه ابن جرير (717/7) من طريق عليء وابن أبي حاتم (5/ 181)» وانظر: الدر المنثور 
١‏ 11). 

0) الدرر السنية (/ا/ .)177٠١‏ 
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و م م - 7 وو ِ< 6 م صر سدم ره صذ ‏ م و 
دبك واللَهُ حَفُووٌ م 0 كَل أطيعوأ الله والرسوك إن تولوًا وَإِنْ الله لاا 
يحب الْكفرنَ (79)* [آل عمران: .]"7-"١‏ 

قال الشيخ حسين بن غنام نهة: 

هذه الآية المحكمة. لأساس أعمال أكثر الناس هادمة» وعليها بالبدع 
والضلال والأهواء حاكمة» فكل من ادعى محبة الله -عز وجل- وليس 
على طريقة نبيه المرسلء فقد بلغ -والله- الغاية القصوى في الزور 
والكذب والدعوى. بل هو في الخلد الأبدي» والعذاب السرمدي”, 
حتى يتبع الشرع المحمدي ويقتدي بدين نبيه ويهتدي. فيا لها من آية 
عظيمة الشأن والمقدار» جسيمة الفوائد والأسرارء يفضح مضمونها 
غالب العمال» ويفضح”" مكنونها برد ما لهم من الأعمالء وتنبئ بخيبة 
الرجاء لهم والآمال» وقطع الأسباب التي أملوا بها القرب من الله 
والاتصال. 

وذلك أنهم لم يقم فيهم برهانهاء ولم يظهر على صفحات أعمالهم 

قال الحسن البصري: «قال أصحاب النبى يِه يا رسول الله إنا نحب 
ربنا حباً شديداء فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علماً فأنزل الله تعالى هذه 


.)1١7 /7( السرمدي: الدائم» انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الأقرب: ويفصح. 

() رواه ابن جرير من طريقين عن الحسن رحمه الله تعالى (5/ 777)» وروى مثله ابن أبي حاتم 
١؟/ل ١6‏ 5). 
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قال غيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه 
الآية فقال: # قل إن منسم تبون الله يعون يبك أله 27008. 

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه هو محبته إياكم؛ وهو 
أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء والعلماء: «ليس الشأن أن تُحِبِ”» 
إنما الشآن أن تكب 

وَيغْفرَ لكر دوْبَق © باتباعكم الرسول وَلِةِ والعمل على منهاجه. 
والأخذ بما جاءكم به» وترك ما نهاكم عنه» فهذا حقيقة الاتباع الذي رتب الله 
عليه لمن اتصف به المحبة التي هي غاية المطلوب للمحب من المحبوب» 
التي يندرج تحتها التجاوز عن الذنوب #أوَالَه عَمُورٌ # لكل من لقيه لا يشرك 
به شيئاً # يحم # بعباده المؤمنين. 

8 قُلَ أَطِيِعُوأ آنه 4 أمر جل جلاله كل خاص وعام أن يطيعه في جميع ما 
أنزل من الأمر والنهي وسائر الأحكام؛ لوَاليسُوك * قرن سبحانه طاعته 
فيما أنزل بطاعة رسوله فيما بين وفصلء ون تَوَلََْ © تخالفوا وتعرضوا على 
أمره المبين» مإوَإنَ أله لَا يِب الْكَفْنَ * فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر 
صراح في الحقيقة» والله تعالى لا يحب من اتصف بالكفر ورجسه وإن ادعى 
وزعم أنه يحب الله ويتوب إليه في نفسه. حتى يتابع خاتم الرسل» ورسوله 


)١(‏ رواه ابن جرير بمعناه عن ابن جريج (75/ 037777: وذكره ابن كثير بنصه مبهماً كما ذكره المؤلف 
ره ؟). 
وقد جاء في سبب نزول الآية ما رواه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنها في وفد 
نصارى نجران ورجحه ابن جرير لاقتضاء السياق له (7”75/57): وراجع: أسباب النزول 
للواحدي .)1١5-1١١5(‏ 

(؟) فى العقد الثمين يحب بالياء والصواب المثبت أعلاه بالتاء كذا فى تفسير ابن كثير /١(‏ /70). 

09 انظرة ابن كثبر الموضخ السابق» والنبوات لابن تيمية (ض 184). 
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إلى العالم جنه وإنسه. الذي لو كان الأنبياء» بل المرسلون بل أولو العزم 
المرسلون من إخوانه أحياء لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته واتباع 
شريعته فى زمانه. 


واتضح بما قررناه أن كل من ادعى محبة الله الكريم» ولم يتبع نبيه 
القويم» فهو على غير الصراط المستقيم» بل هو كاذب في دعواه؛ مؤثر 
على الحق متابعة هواه» قد تيمم الطريق المعوج» وسلك أقبح المنهج» ومع 
كولة توسحط من الغدلال سكا يرق سنوء عمل سسا وأى ممدية تمدق 
والمحب يعصي محبوبه» ولا يحصل قصده ومطلوبه. بل يخالف ويتعدى 
حدوده. ويجعل من دونه حبه وإلهه ومعبوده. 


وقال بعض العارفين”": 


تعصى الإله وأنث تزعم حبه هذا لعمري فى القياس شنيع 


فهذه الدعوى التي زعمها الملحدون. وتسمى بها المبطلون» 
هى التى ادعاها قريش والمشركون. فكانوا بعبادة من عبدوه إلى الله 


ان ل عه 


يتقربون» وقد حكى الله تغالى عنهم أنهى قالواة ا ما تتبدخ: إل مووي 
إِلَ لَه زلّوَ 04" 


.)5١ /"( أي طريقاً. انظر: معجم مقاييس اللغة مادة: سن‎ )١( 

(؟) هذان البيتان ينسبان لأكثر من شاعرء فقد عزاهما البيهقى فى الشعب )"857/١(‏ لأبى 
العتاهية» وفي تفسير الثعلبي لقوله تغالى: قل إن كن خروة كاين يقري لذ 4 .آل 
عمران/ ١‏ نسبه لابن المبارك وكذا في تاريخ دمشق. ونسبه الطاهر بن عاشور في التحرير 
والتنوير )١187” /١(‏ لمحمود الوراق» أو منصور الفقيه. 

(9) الزمر: ”. 
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منهم وأشفىء واستبيحت دماؤهم وأموالهم. وساءت للكافرين منهم 
أحوالهم» وصار إلى الجحيم عاقبتهم ومآلهم. # فَلَوَْاصَرَهُمْ اَن أحَحَدُواْ من 
7 


دما ع لد و غوء ساد ا 2 سر 


ادر عي جر 4ه ا 07 
دون الله فربَانًا إِلمَهَ بَلْ لوا عَنَهموَدَلِكَ إة وما كانوا يفتروت 204. 


بل ادعاها قبلهم النصارى واليهود. مع إصرارهم على قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل والجحوه. فلعنهم الله وغضب عليهم. وجعل منهم 


ايام 5 لح اعت سل مي سال م سه سر 
الخنازير والقرود #ذَلِكَيمَا عصوأ وَكَانوا يُعْتدُورت 27004 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله 2©ه: 


أولياء الله هم المحبوبون عند الله المتبعون للرسول يل باطناً وظاهراً), 
ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالى» وإنما 
أحبهم الله تعالى لآنهم والوه؛ فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما يبغض» ورضوا 
بما يرضى وسخطوا ما يسخطء وأمروا بما يأمر» ونهوا عما ينهى» وأعطوا من 
يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنعء وأصل الولاية المحبة والقرب» 
وأصل العداوة البغض والبعد". 


وقال رحمه الله: فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة 
فجاءت هذه الآية ونحوها"". 


.78 الأحقاف:‎ )١( 

(9) البقرة: ١‏ آل عمران: .١١7‏ المائدة: /لا. 

() العقد الثمين» (ص .)171"-١1٠‏ 

راص ييا لبد نر الما في دارع الجالقين 10 كدياب قراه لعالي! از رويك 
لاس من يَتَِّدٌ من دُونٍ هناها 4 في تيسير العزيز الحميد» (ص ٠5‏ 5). 

)20 تيسير العزيز الحميد» ردص 6 0 
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قال تعالى: لأقُلْ يَاهْلَ الدب تَمَالوأ ل كَلِمَة سول بَيََنَا ويسم أل 
وَلَا يَتَخِدَ 


. 


١ 
0 
1١ 


أموكذوا يأذا مشنشررت. © [آل عمراة: 54]: 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ة: 

أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يخلصوا العبادة لله وحده. ولا 
يشركوا فيها أحداً من خلقه؛ فإنهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح ابن مريم» 
ويعبدون أحبارهم ليا 


وتأمل قوله: #كلمَةٍ مر سراء م بَيْسَمَا وبَسَموهْ 4 وهذا هو التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله ف إلى جميع من أرسل إليه كما قال تعالى: قل إن 


هوه 


3 مك أشرك باد إِلََهِ مر ماله مَحَابِ 0 
5 8 ع د 5 أ-ه سس 2 8 5 2 0100 1 00 
وقوله: ولا شْتْرِكَ يو- سَيْمًا © تعم كل شرك دق أو جل كثر أو قل). 
قال العماد ابن كثير في تفسيره: «هذا الخطاب مع أهل الكتاب من اليهود 


)02 فليس الخلاف في كونهم لايعبدون الله فإنهم كانوا يعبدونه» ولكن الخلاف في أنهم يشركون 
مع الله آلهة أخرىء فأمروا بالتوحيد . راجع: كشف الشبهات (7/ 5). 

(؟) والكلمة هي -كما بينها الشيخ- المفسرة بقوله: #أَلَا سَبْدَ إلا لَه وَل مُنْرِكَ يو هَيعًا 4 
وهي كما قال المفسرون: لا إله إلا الله. قال ابن الجوزي: فإن قيل: فهذه كلمات» فلم قال 
كلمة؟ فعنه جوابان» أحدهما: أن الكلمة تعبر عن ألفاظ وكلمات قال اللغويون: ومعنى كلمة: 
كلام فيه شرح قصة وإن طال. تقول العرب: قال زهير في كلمته» يراد في قصيدته. الثاني: أن 
المراد بالكلمة كلمات فاكتفى بالكلمة من كلمات»ء زاد المسير ٠١ /١(‏ 5) باختصارء وراجع: 
البغوي (7/ 59)) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 575))» البحر المحيط (650577/5). 

(*) الرعد: 5”. 

(:) وذلك لأن سيا # نكرة في سياق النفي فتعم. 
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سم 2ح س2 ساسح ل 01 بد وم 


والنصارى ومن جرى مجراهم وقوله: #سوا بَيَْنَا بينناوبا ؤأَلَا سبد إلا اه وَل 
رك يو كسا 4 لا وثناً ولا صنما ولا صليباً ولا طاغوتاء ولا ناراً ولا شيئًء بل 
نفرد العبادة لله وحده لا شريك له». قلت: وهذا هو معنى لا إله إلا الله" . 


ثم قال: ا(وهذه دعوة - جب ارال حلي #ومَا أَرَسَلَكَا من قَبْإلكت 


7 و ب 2 00 
ين ول الافيت له ال لد إِله إِلَّها آنأ مأَعَجدُون (410”". وقال: # وَلَقَرَ 
لكان حكن تر "انب القثرا اله لتقو اللترت رقب 


وقال رحمه الله في تفسير قوله: # مَاكَانَ لسر أن د يوقي أله الكتية 
وََلْحَكُم وَالشُمِوَة تم يَقُولَ لِلكَاس كبوا عبادًا ِى مِن دُونٍ أ 24 الآية: «قال 
محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي” -حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يَكِةِ ودعاهم إلى الإسلام-: 
(أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى ابن مريم» فقال رجل 


)١(‏ إذ كلمة التوحيد لابد فيها من النفي والإثبات» نفي استحقاق العبادة عمًّا سوى الله وإثباتها لله 
تعالى وحده. راجع المسألة في تيسير العزيز الحميد (5 7). 

(؟) الأنبياء: 76. 

(9) النجل:”7. 

(5) تفسير ابن كثير )77/١ /1١(‏ باختصار يسير. 

(5) آل عمران: 9/» والقائل هو ابن كثير رحمه الله. 

أبو رافع القرظي: لم أقف له على ترجمة إلا أن يكون هو سلام بن أبي الحقيق الذي قتله 
0 ضيه سنة ثلاث وقيل أربع للهجرة (انظر أخباره في تاريخ خ الطبري (7/ ”597) ولكن 
يشكل على هذا أمران: الأول: أن الحديث أعلاه في محاجة النبى يَلْةِ متأخر فإن صدر آل 
عمران وقدوم وفد نجران كان في السنة التاسعة» وابن أبي الحقيق قد قتل متقدماً. الثاني: أن 
ابن هشام في السيرة )١177/7(‏ قد عد ابن أبي الحقيق من بني النضير والمذكور في النص 
قرظيء والله أعلم. 
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من أهل نجران يقال له الرئيس: «أو ذاك منايا محمد وإليه تدعونا» أو كما 
قال» فقال رسول الله يَكِةِ:ْ «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله 
وما بذلك بعثني ولا بذلك أعرني" أو كما قال لد فأنزل الله -عز وجل- 
في ذلك م6 نكر أك يزنية لل التكتنب والفك والققة ذا يمول 
ل عِبكادًا لِى من دون أَشَّم * إلى قوله: # بِعَدَاِدْ نمم مُسَلِمُونَ . 


سه 


تله 39 11 روكت را ونا ووو ار > أن ما رويس بغر 
آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع 
الله. 

وإذا كان هذا لا يصح لنبي ولا مرسل فلأن لا يصح لأحد من الناس 
بطريق الأولى والأحرىء ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا للمؤمن 
أن يأمر الناس بعبادته» وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً يعني أهل 
الكتاب. 

وقوله: # وَلَايَأَمرَكُمْ © بعبادة أحد غير الله لاملك مقرب ولا نبي مرسل 
«أن تدوأ اذكوكة وَالبسنَ أربَرَا مث بالْكْثْر بعاد آَم مُسَيِمُونَ 04" أي لا 
يفعل ذلك, لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. 


2 8 لست عي سرح ِ و و عم يت ساسم ساس لهاسم 
قال تعالى: ##وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن قبلكك من رَسُولٍ إلا نوجى إِليَهِ أنه لا له إلا 
ره م . 5 1 هرا نو ارك + الو بود ًّ 3 جح سا اسم بج سس سح سل 

أنأ فَاعَدون 4 وقال: ## وَسَكَلٌ من أَرَسَلْسَا من قَبَلِكَ من رَُسَلِنا أَجِعَلنا من 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/777١)»:‏ ورواه ابن جرير أيضاً من طريق ابن إسحاق 
(579/3)» وانظر: الدر المنثور (7/ .)56٠١‏ 

(؟) آل عمران: .8٠١‏ 

(”) الأنبياء: 7. 
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20 ا 


دون أَلبَحمَنن َالِهَةٌ ِعْبَدُونَ 74" وقال في حق الملائكة: # ومن يَقَّلُ م لفت 
إِلَّهُ مِّن دونو مدالِكَ يجَرِيِهِ جَهَئَّ م كنل جر ألظدِلِمِينَ 74" انتهى”". 

وهو في غاية الوضوح وبيان التوحيد وخصائص الربوبية والإلهية ونظائر 
هذه الآيات كثيرة فى القرآن وفى السنة من الأحاديث كذلك). 

وقال أيضاً: 

#فَإن تَوَلَواْ 4 أي: عما تدعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 
والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسيح وأمه 2ا. 





فإن سبب نزول الآية: في نصارى نجران وكانوا يعبدون آلهة أخرى, 
فقوله: #ألّا صَبْدَ إلا أنَهَ #4 ينفى كل معبود سوى الله ويثبت العبادة لله وحده 
التي لا يستحقها غيره» وهذا ظاهر جلي لا يخفى على من له أدنى بصيرة» وسبب 
النزول لا يمنع عموم النهي لجميع الأمة”" كما هو ظاهر في قوله 9 ألا تعبدواً 
لا أنه 4”" فلم يستثن أحداً سواه؛ لا ملكاً ولا نبياً ولا من دونهما كما قال الله 


#بي كارتا مرءد رم صدذ 27 دعو 72 22 ل م معو 


تعالى: # وَوَالَ أن لا تدَخِذا إِلنَهَيْنِ أننَين إِنّمَا هو له وكحِد َإتَى فاَرَهبُون 004 
وقوله: #إولا يَتَحِدَ بعضنا بعضًا أربَابًا مّن دون أَسَّو © أي: من جميع 


01 الابغرفق 15 

(؟) الأنبياء: 79. 

() ابن كثير /١(‏ /73771) باختصار. 

(5) الدرر السنية (/ا1/ 25/8 59). 

(5) ذكر العلماء في سبب نزول الآية أقوالًا: أحدها ما ذكره الشيخ رحمه الله الثاني: أنها في أهل 
الكتاب من اليهود, الثالث: أنها فيهم جميعا اليهود والنصارى» وهو ما رجحه ابن جرير انظر: 
الطبري (5/ 580-517 )» البغوي (7/ 49)» السيوطى (؟/ 7575)» زاد المسير .)5٠9 /١(‏ 

(1) إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقررء راجع: الفتاوى (17/ ٠-7808‏ 8 7). 

(0) هود: ؟. وسورة فصلت: »١5‏ والأحقاف: ١‏ 


.6١ النحل:‎ 6©9( 
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المخلوقات من بشر وحجر وغير ذلكء لكن قوله: #ولا يَّخِدَ بعَضْمًا بَعَضَّا 
ربا يختص بالبشر لما تقدم من أنهم كانوا يعبدون المسيح وأمه وغيرهما 
من الأنبياء والصالحين» ويشمل غيرهم من باب أولى. 

وقد قال تعالى: # وَأَنَ الْمَسَِدَ نه قلا مََعُوأ مَمَ أن َأ 4 وأحَدًا 4 
نكرة في سياق النهي» وهي تعم كل مدعو من دون الله من أهل السموات 
والأرضء وتأمل قوله: ##مع لله . 

وخحبر (لا)”" التي لنفي الجنس محذوف تقديره (حق) كما دل عليه 
القر اذه قال عاق :9 تالت يارت انه شر الحن وكك ما كتقوري مم وه 
هو الْنَطِلٌ #*”". وهذا قول أهل السنة والجماعة اتباعاً لما دل عليه القرآن» 
ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول بعضهم: إن المحذوف (أحد) فلا 
حجة له ولا برهان2»29. 


)١(‏ الجن:18. 

() في كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذ كلام الشيخ -رحمه الله- في تقرير معناها. 

(9) الحج: 57. 

20 وقع نزاع في معنى هذه الكلمة وتقدير المحذوف فيهاء فذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة لتقدير 
محذوف والمعنى «لا معبود إلا الله» وهذا خطأ؛ لأنه يوهم بأن كل معبود هو الله وهذا ضلال. 
وذهب آخرون ممن قدروا الخبر المحذوف تقديرات مخالفة للصواب: فقيل: «لا معبود 
موجود إلا الله» وهذا يرد عليه الإشكال السابق ويرد عليهما أيضاً أنه خلاف الواقع الذي 
يشهد بمعبودات متعددة سوى الله. 
وقيل: لا خالق... أو لا قادر على الاختراع ونحو ذلك وهذه وإن كانت حقاً في نفسها إلا أنها 
ليست هي المراد هنا فإن كلمة التوحيد هي التي جرى عليها النزاع بين الرسل 2 وأقوامهم» 
مع إقرار المشركين بأن الله هو الخالق الرزاق المبدع ونحو ذلك فلو فهموا منها ذلك وأريد 
منهم لأقروا به» ولكنها لتجريد توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية الذي يقرون به. 
فالصواب فى معناها: لا معبود بحق إلا الله كما دلت على ذلك نصوص الوحيين. 
راجع في المسألة: شرح الطحاوية )١١1(‏ وتعليق سماحة الشيخ ابن باز (594)» الدرر السنية 
(/225©») تيسير العزيز الحميد (5 5)» معنى لا إله إلا الله» للعلامة بدر الدين الزركشى (75). 

(0) مسموقة الرسائل والمسانا 23 وعامب بوم / 
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جا 6 كد ما 1 0201 


كان سمالت و ات 5 تيوتر للتيكه كه وَالبَِينَ أرْبَأبًا يمر 
أَلْكْفْرٍ بعد نمم م ميو > [آل عمران: ..]4٠‏ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن « 

الآرباب هنا هم الآلهة المعبودة”", فإن الرب وضع للمعبود كما 
وضع للمالك والمربي والخالق”"» وليس هذا من المشترك”» ولا من 
المتواطئ”*» بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية2"©. 








.4 ل 464 مص لس ساس هو ممم ه مور سس ور رك 2 م 
قال تعالى: ثانا الذين امنوا نموا الله حقٌ تفائو- ولا عو إللا وأا 


0-6 ذه 0-2 


الح 


.)”1/7/ /١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) انظر: مفردات القرآن (775). البحر المحيط .)١17١ /١(‏ 

(*) المشترك: اللفظ الموضوع لأكثر من معنى مثل العين يراد بها العين الباصرة والعين الجارية» 
انظر: التعريفات (5١5؟).‏ 

(:) المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده بالسوية كالإنسان يصدق 
على كل إنسان. 
انظر: التعريفات .)١99(‏ 

(5) يقسم العلماء الأسماء إلى أقسام: 
١-لغوية:‏ أو وضعية أو حقيقية: وهو اللفظ المستعمل فى موضوعه الأصلى فى اللغة. 
١-شرعية:‏ الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع» مثل الصلاة والزكاة ونحوها. 
وذهب قوم: إلى أنه لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة ولكن اشترط للصحة 
شروط. 
“-عرفية: وهي أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية 
كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أنها في الوضع لكل ما يدب. 
والعرف قد يكون غاماً وقد يكون خاصاً فيقال: العرف عثد النحويين أو الأصوليين ونخو 
ذلك. انظر: روضة الناظر (7/ 59 2051-0 بغية الإيضاح (”79/7). 

(6) تحفة الطالب والجليس» ص .١‏ 
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ّ حون 109 وَأَعْسَصِمُوأْ رحبل لله جميعا ولا سد 1 نا منت أ 
لا ان أ صَبَحمُ نمَو إِحونا و5 نم عل شنا 


. عد مه ههه ع سير ا سس ار آآ ا 00 
فرق ون الشّارفان عدم هنا كََالِكَ بين بن أله 1 يكيو لملكر كبتدود (05 
بس 5 0 عو و س 2 وو سا صممرو سح سح سه سه 2 لو 
يك أَمُهَ يدعون 8 ير وق 0 وينهون عن عكر 
< 5 #2 ح سد ار ه 


5 0 0007 2 أ[ 
وليك كال 9 ررح 1 وآ 5 تَكونوا كاأذينٌ عرو أ وَاْخْتَلعُواً من يد ما 
َم ايت وَأوْلَيِكَ كَمَ عَذَابُ عي 42 [العمراة للدم 


قال الشيخ حسين بن غنام كنك : 

ذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن 
حيان» وزيد بن أسله”, والسديء. وغيرهم أن هذه الآية منسوخحة”") بقوله 
تعالى 1 أ ا ان 

: 0 مسة ب 1 

وعن ابن عباس أنها لم تنسخ ولكن #حقٌّ تمّلاو. © «أن يجاهد في سبيله 
حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم»9©. 


(2477/1» طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 187). 

() انظر: الطبري (2318/1)» ابن أبي حاتم (59/5)» الدر المنثور (787/7)» ابن كثير 
4 

إقرة التغاين: .١5‏ 

(5) رواه ابن جرير (51//1)» وابن اف حاتم (2)559/17» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
(230» والنحاس في ناسخه »)٠١1(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً إلى ابن المنذر 
(؟/7587). وهاهنا مسألتان: 
الأولى: أخرج ابن حميد عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أنزل الله تعالى: #أتَّمُوأ أله حقَّتَُايو. # - 
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وفي قوله: ولا عون إلَاوَآسُم تُسَلِمُوْنَ 4 الأمر بالمحافظة على الإسلام 


في حال الصحة والسلامة؛ ليموتوا على ذلك؛ لأن الكريم قد أجرى عادته 


وفي الحديث عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكةِ: «من أحب 


أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» رواه الإمام أحمد”". 


وعنه يَكِةِ: الو قطرت من الزقوم قطرة لأمرَّتْ على أهل الأرض 


معيشتهم» فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم» هكذا رواه أصحاب السئن”". 


وقوله: أ وَاَعْنَصِمُوأ بحَبّلٍ أللّهِ #4 أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن 


فش ذلك على المسلمينء فأنزل الله بعد ذلك لاوما آسْتَطعَم 4 الدر المنثور (58/5). 
الثانية: الذي يظهر -والله أعلم- من مراد من قال بالنسخ أنه بيان المجمل وليس النسخ 
الاصطلاحي إذ من المعلوم أن مفهوم النسخ عند السلف أوسع منه في اصطلاح المتأخرين 
فهو يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ونحو ذلك» وخصه المتأخرون 
بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه (روضة الناظر /١‏ 7587). وهذا 
البيان لاصطلاح السلف هو ما قرره جمع من المحققين. راجع: الفتاوى (5 :23١ ١/١‏ أعلام 
الموقعين /١(‏ 075 الموافقات (7/ »)8١‏ وراجع أيضاً في هذا الموضع حاشية المحقق 
لناسخ القرآن ومنسوخه لأبي عبيد (771). 

رواه الإمام أحمد (؟/ )١197‏ رقم ٠(‏ » ورواه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء 
مدة الخليفة الأول الارل 011/11 )بلنظ غارب هد 

رواه الإمام أحمد )"0١/1(‏ رقم (71710)» والترمذي كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار وقال : هذا حديث حسن صحيح (// ٠/‏ (تحفة»» وابن ماجه كتاب الزهد 
باب عنقة النان )١84/5(‏ عن انق خبامن وآولة تتام لين عَامَيوَا انوا الله حَىّ مائو ول 
موي إلا وَأسْم ُسَيِمُوَتَ # ولو أن... الحديث؟ رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» تفسير 
سورة آل عمران وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (؟/515): 
ووافقه الذهبي» وراجع :ابن كثير .)7//:/1١(‏ 
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يعتصموا بحبله المتين» وهو القرآن المبين» الذي نزل به الروح الأمين» 
وحفظه عن تحريف المبطلين» وسماه حبلاً على سبيل الاستعارة المرشحة”(© 
كما هو منصوض على ذلك عند غلماء البييان" ): ووجه ذلك أنه استعار له 
الحبل من عنيث إن الفساك به سيب للا ة فن الرقى: كما أن التمبييك 
بالحبل القوي سبب للسلامة عن التردي» ورشح ذلك بالاعتصام لأجل 
الوثوق به والاعتماد عليه”". 


وعن علي مرفوعاً في صفة القرآن قال: «هو حبل الله المتين وصراطه 
|| 5 ال 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث النواس بن سمعان 
الأنصاري عن النبى كَكِةٍ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتى 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع 
يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: 


)١(‏ الاستعارة: هي نقل اللفظ من المعنى المستعمل له إلى معنى آخر يشبه معناه الأصليء والاستعارة 
باعتبار الملائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرشحة ومجردة ومطلقة» والمرشحة هي: التي تقترن 
بما يلائم المستعار منه» والمجردة هي التي تقترن بما يلاثم المستعار له. والمطلقة هي: التي لا 
تقترن بواحد منهماء راجع: الإيضاح للقزويني (477)» تهذيب الإتقان (578)» البلاغة فنونها 
وأفنانها .)5١7/5(‏ 

(؟) انظر: الكشاف »))3١7/1(‏ البيضاوي »)١77 /١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ "5/17). 

.)1١77 /١( انظر: البيضاوي‎ )*( 

(5) رواه الترمذي مطولاء كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في فضل القرآن وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. إسناده مجهول وفي الحارث مقالء ورواه الدارمي كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (7/ 277) وقال الألباني: هذا حديث جميل المعنى» ولكن 
إسناده ضعيف فيه الحارث الأعور وهو لين» بل اتهمه بعض الأئمة بالكذبء. ولعل أصله 
موقوف على علي ينه. |.ه. شرح الطحاوية تعليق الآلباني (54). 
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ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. والصراط: الإسلام» والسوران: حدود 
الله» والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب 
الله تعالى» والداعي من فوقه: واعظ الله في قلب كل مسلم)0". 

وروى عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جده عن النبي ذَكِةٍ قال: «يمثل 
القرانيوع القيامة رساك قوق بالردول فد سياه كالب آمره فيتمكل لاتخضنماً 
فيقول: يارب حملته إياي فبئس حامل» تعدى حدودي. وضيع فرائضي» وركب 
معصيتي. وترك طاعتي. ذ فمايزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال انلك يه 
فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار» ويؤتى بالرجل الصالح 
كان قد حمله وحفظ أمره؛ فيتمثل له خصما دونه» فيقول: يارب حملته إياي 


فخير حامل» حفظ حدوديء وعمل بفرائتضي واجتنب معصيتيء واتبع طاعتي» 
فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقول: شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى 
يلبسه حلة الإستبرق ويعقد عليه تاج الملك. ويسقيه كأس الخمر)””". 


وقال ابن مسعود وله : : «القرآن شافع مشهع وماحل مصدق!1, فمن جعله 
أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه قاده إلى النار)». 


)01 رواه الإمام أحمد (5/ 147) رقم (17/771) ورواه الترمذي كتاب الأمثالء باب ما جاء في مثل 
الله لعباده (// »)/١‏ وقال : هذا حديث حسن غريبء وعزاه المزي في تحفة الأشراف (4/ 0 
إلى النسائي في الكبرى» ورواه محمد بن نصر في السنة (72-57)» والحاكم في المستدرك» وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي /١(‏ “2211 وقال ابن كثير: إسناده حسن صحيح .)777/١(‏ 

(1) تأتي ترجمته. 

() عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 23١‏ للبزار وقال: فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس وباقى رجاله ثقات. 
والأشعرق؟ ماغلظ من الحرير النياية 417/1١‏ 

(5) قال ابن الأثير: أي خصم مجادل مصدق. النهاية (4/ 3707)» وسيأتي بيانه من كلام الشيخ 
رحمه الله. 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنف (7/ 0073777 وأبو عبيد في فضائل القرآن (5*)» ورواه أيضاً 
مرفوعاً من حديث أنس. 
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ا 


الجنة» ويشهدعلية فيكرة سائقا إلى النار0. 


وزرآء فاتبعوا القرآن» ولا يتبعكم القرآنء فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى 
رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار»". 


قلت: في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري ويه قال: قال رسول الله ع 
«الطهور شطر الإيمان» الحديث. وفيه: «والقرآن حجة لك أو عليك»)2. 


وفيه أيضاً: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً»2». 

وفي الحلية عن عائشة -#85- قالت: قال رسول الله له : (إن لكل شيء 
شرفاً يتباهون به» وبهاء أمتي وشرفها القرآن»©. 

وخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ايجيء القرآن 
يوم القيامة» فيقول: يارب حله. فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يارب زده. 
فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: ارض عنه؛ فيقول: (رضيت عنه» ثم يقال له: 
اقرأ وارق» ويعطى بكل آية حسنة)22. 


.)579 رواه الدارمي» فضائل من قراً القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي فضائل من قرأ القرآن (؟/ 575)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (75)» وانظر: 
الآثار السابقة في جامع العلوم والحكمء ص 575. 

() رواه مسلم كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (”/ 550). 

(5) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم القرآن ويعلمه (5/ .)57١‏ 

(45) الحلية (؟/ 6/ا١).‏ 

(7) رواه الترمذي أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن من الأجر وقال: 
هذا حديث حسن صحيح »)١١77/8(‏ ورواه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن (7؟/ 2077» وأبو عبيد في فضائل القرآن (75-75), وحسنه الألباني. انظر: صحيح 
الترمذي (6/:), 
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وقوله في حديث ابن مسعود: (وما حل مصدق» أي خصم مجادل مصدق. 


وقوله تعالى: #وآا تََرُّوَاً 4 هذا أمر من الله تعالى لعباده بلزوم الجماعة 
ونهي لهم عن التفرق التي هي منشأً نبذ الدين والإضاعة؛ بعدما أمرهم جل 
جلاله بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين» أتبعه بالنهي عن ضده؛ لأنه 
الحالقة للدين» وهو الداء العضال الذي أوقع الاستئصال بالأمم السابقة» ثم 
بعدهم في الأمم الخالفة فصارت به تاوية”" تالفة. 


وقد وردت أحاديث كثيرة بالأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق 
والاختلاف» والآثار فى ذلك كثيرة» فلا نطيل بتعدادها لكونها معلومة شهيرة. 


جه عرسم 


9 306 عاض نر ات رت ضاك فى ةع رود ور 
وقوله: #وَآذ روأ يعَمَتَ الله ليم إِذ كنم عدا فَألفَ بين مويك بحم 


تقد شونا 4 


لمر “ص م م 


ذكرهم جل جلاله نعمته التي أنعم بها عليهم» ومنته التي أسداها إليهم» 
التي هي أجل نعمة وأجزل منة؛ لأنها الهداية والتوفيق للإسلام الذي هو 
السبب في دخول الجنة» وأعقب النهي عن الفرقة عن الحق كما وقع لأهل 
الكتاب» وكما جرى بينهم في الجاهلية من المحاربة والاستلاب» بتذكيرهم 
بنعمته العظيمة؛ ليكون أنفع لقبول الذكرىء وأقمع عن تعاطي عادتهم 
القديمة» وأردع في الكفر وأحرى. 

وهذه الآية نزلت في الأوس والخزرج”"» فإنه كانت بينهم في الجاهلية 
حروب كثيرة وعداوة شديدة» وضغائن وأحوال طال بينهم بسببها الوقائع والقتال. 


فلما جاء الإسلام ودخل فيه من دخل منهم» اضمحل ذلك كله وزال» 


)١(‏ قال في القاموس (21775: «تَوِيَء كرضي: هلك). 
(0) انظر: أسباب النزول للواحدي .)١751-١11١9(‏ 
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وصاروا متواصلين متحابين في الله إخواناً» وعلى أعدائهم من الكفار أعوانا 
كما رصني اللا اتعالى :1 الله في كارن واتضع ليجلل ايده كان 
«هوٌ الى يدك يتضرو. وَبالمُؤيت 0590 وَألْكَ بيت فُلُويمْ لوْ أَنعَقَتَ ما فى 
الْرْضٍ حيصا مَآ لذت بيت قُلُوبِهمٌ كنم الك حب 04 

وقوله: وم عل َمَا ُفْرَةَ ناكد ينها 4 أي مشرفين على 
الوقوع في السعير لما هم فيه من الذنب الكبير» إذ لو ماتوا وهم كفار لكان 
مأواهم النار وبئس المصير. 

وقوله: متها © أي بسبب الهداية للإسلام والإيمان» ذكرهم جل جلاله 
ذلك في سياق الامتنان» فأخبرهم أنه قد زال ما بينهم من التقاطع والعداوة 
والأضغان مالك بَيْنَ كوبحم * فصاروا يداً رحد على العدوان» وأنقذهم من 
الوقوع في مهواة النيران وهداهم إلى ما يعقبهم الخلود في الجنان. 


وقوله: #كَذَالِكَ بسَيْن أسَُّ ا مثل ذلك التبيين يبين الله # 
لكم دلائله #لَملّكر 7 1 أي تدومون على الهدى وتزدادون فيه. 


قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين. فوقع بين أولادهم 
العداوة وتطاولت بينهم الحروب مئة وعشرين سنة حتى أطفأها الله تعالى 
بالإسلام""". 

ا لذ : 
)١(‏ الأنفال: 557-"اة. 
() رواهابن جرير عن ابن إسحاق (1/ 728)» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 59-1574١)؛‏ 


وراجع في كلام الشيخ تفسير البيضاوي /١(‏ 117). 
(9) العقد الثمين» ص 5؟177-١771.‏ 
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معنى هذه الوصية العظيمة المتضمنة لأصول الدين وما يقوم به من الأعمال» 
فعن ابن مسعود و موقوفاً وروي مرفوعاً والموقوف أشهر: ١لحَقٌّ‏ تمانو * 
أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر)20". 

وأصل الإسلام وأساسه أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان مذعناً 
له بالتوحيد مفردا له بالإلهية والربوبية دون كل ما سواه. مقدما مراد ربه على 
كل ما تحبه نفسه وتهواه؛ وهذا معنى قول النبي كَلِِ: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا...”"" الحديث. 


و(حبل الله) دينه الذي أمركم به. وعهده إليكم في كتابه من الألفة 
والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله قال(" أبو جعفر ابن جرير 
رحمه الله تعالى» وهو جامع لكل ما ورد عن السلف في معناه كما روي عن 
ابن مسعود قال: «حبل الله الجماعة)”'. 


وعن أبى العالية: «اعتصموا بالإخلاص لله وحده)©. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» سورة آل عمران» وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه (7/ 314) ولم يوافقه ابن كثير رحمه الله. بل قال: والأظهر أنه 
موقوف والله أعلم. 

8/1 والذي رأيته في المستدرك موقوف أيضاً. . والله أعلم. 

وكشوراه ابن حرير ركية اللدمن طرق متعدةة موق قا على غبداللدزنة سهود 8+ -55)ء 
وعبدالرزاق في التفسير »)١79 /١(‏ وابن أبي حاتم (؟5/ 457). 

وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والنحاس والطبراني 
وابن المنذر (؟/ 7587). 

(0) قطعة من حديث جبريل الطويل» وقد سبق تخريجه ص “/الا. 

فرق كذا في الأصلء والصواب: «قاله» لأن كلام ابن جرير المثبت قبل ذلك. انظر: الطبري (/1/ .017١‏ 

(5) رواه أبو جعفر (1/ 07١‏ وعزاه السيوطي (7/ 75)) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر والطبرانى 

)2( رواه ابن جرير (90/ 000/6 وابن أبي حاتم (6/ 94 4). 
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وعن ابن زيد قال: «حبل الله الإسلام)0"©. 


وقيل: هو القرآن”"؛ لما روى ابن مردويه عن ابن مسعود يله قال: قال 
رسول الله يَكةِ: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين وهو 
الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه)”". 


ثم قال تعالى :11198 توا #غن عبد اللة ين فسغوه آنه قال ايا أبها 
الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون 
فى الطاعة والجماعة هو خير مما تحبون فى الفرقة)7). 


وأخرج محمد بن نصر المروزي”* وغيره من حديث عبدالله بن لحي 
أبي عامر”" أن معاوية يه قام حين صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول 
الله كَِةِ قال: «إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين فرقة 


)١(‏ رواهابن جرير (1/ 7/ا). 
,2 رواه ابن جرير (/1/ “5-177 /1) عن ابن مسعود وقتادة والسدي والضحاك. 
وراجع: الدر المنثور (”/ 586-57/5). 
رواه الدارمي كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (؟/ 2077» ورواه الحاكم في 
سد بزيادة في كتاب فضائل القرآن /١(‏ 565) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
يواج 00 
دا بن جر من طرق ثلا عن الشعبي عن ثبت بن قطي ادن عن بن مسعود 70 - 
الإمامأبو عبدالله محمد بن نصر المروزي؛ ود عام ؟ لاود ل ع انان 
راهويه وغيرهماء وعنه أبو العباس السراج وأبو حامد الشرقيء كان إماماً زاهداً خاشعاًء له كثير من 
التصانيف النافعة منها : السنة وتعظيم قدر الصلاة» توفي رحمه الله عام 15 ١ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ,)١٠١7 /١1١(‏ سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 737). 
)03 عبدالله بن لحي أبو عامر الهوزني الحمصيء. روى عن عمر ومعاذ ومعاوية وغيرهم» وعنه 
راشد بن سعد وأزهر الحراني وغيرهماء ثقة من كبار التابعين. 
انظر: الكاشف (7/ 3١9‏ 2» تهذيب التهذيب (5/ 77 7)» وقد تصحف اسمه فى الأصل إلى 


7 


متستر 


5, 


صلل 


0) 


ره 
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وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ب يعني الأهواء كلها في النار 
الاواخفة وحي الجداعة واللهيا معشر العرب إن لم ” تقوموابما جاء به 


نبيكم لغي ركم من الناس أحرى ألا يقوم به06". 


وعن ابن مسعود وَلِنه 4ه قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فكل بدعة 
ضلالة)20' , 


عه 5 8 ص و د لال وم لس سير ع 5 1 

ثم قال تعالى: "واد كوأ يْعَمَتَ الله عليَكم * أي اذكروا ما أنعم به عليكم 
من الآلفة والاجتماع على الإسلام حيث كنتم أعداء على شرككم يقتل 
بعضكم بعضاً عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله. فألف الله بين 
قلوبكمء تواصلوا بألفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه. وذكر عن قتادة: 
«كنتم تذابحون ياكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام, فألف به 
قلوبكم, فوالله الذي لا إله إلا هو إن الألفة رحمة» وإن الفرقة عذاب)2". 

.4 لق 2 هاي > 7 7 00000 ن - 

وقوله: *9و دم عل سَفًا حفرق ئْنَّ أَلنَارِ نفدم : مَنهَا # يقول تعالى: وكنتم 
على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه» فأنقذكم الله بالإيمان الذي 
هداكم به» وذكر عن قتادة في الآية: «كان هذا الحي من العرب أذل الناس 
ذل وأشقاه عيشأ وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداً» وأجوعه بطوناء مكفوفين 
على رأس حجر بين الأسد من فارس والروم لا والله ما في بلادهم يومئذ 
من شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياء ومن مات ردي في 
2000 روي هذا الحديث من طرق متعددة عن جمع من الصحابة منهم: معاوية وأبو هريرة وأنس 

وعبدالله بن عمرو وعوف بن مالك وغيرهم. وحديث معاوية رواه محمد بن نصر في السنة 

»)١15(‏ ورواه الإمام أحمد (5/ ٠٠ ١‏ )رقم (1191794))» وابن ن أبي عاصم /١(‏ 01): واللالكائي 

)2»22507/١(‏ والآجري في الشريعة )١18(‏ وأبو داود كتاب السنة (2308/7» وانظر السلسلة 

الصحيحة للآلباني (1/ )50-١57‏ رقم 5 .7١‏ 


هم رواه الدارمي» باب كراهية الأخذ بالرأي »٠ /١(‏ وابن وضاح .)١٠١(‏ 
(”) رواه ابن جرير (/ /ا/ا). 
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النار» يؤكلون ولا يأكلونء والله ما نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض كانوا 
فيها أصغر حظاً وأدق شأناً منهم حتى جاء الله بالإسلام فورثكم به الكتاب» 
وأحل به دار الجهاد. ووضع لكم به الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب 
الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه فإن ربكم منعم يحب 
الشاكرين» وإن أهل الشكر في مزيد من اللهء فتعالى ربنا وتبارك»20. 

وقوله: #اكدالِكَ بِبِيَنُ أمَّهُ كك َو لَعلّكٌ تَستَدُون4 أي: يعرفكم في 
كل ذلك مواقع نعمه وصنائعه فيكم, ويبين لكم حججه في تنزيله على 
رسوله يليد ؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها فلا تضلوا عنها'". 

وقوله: #وَلمَك مَك أمَيَدَعُونَ إِلَ اير 4... الآية» قال ابن كثير في 
تفسيره: «المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية للقيام بأمر 
الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان 
ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة وله قال : قال رسول الله يَلِ: «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» 
فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 7" 
وفى المسند عن حذيفة أن النبى كَللِ: «والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعئه 
فلامسشجيب ك0 انه 1 


)١(‏ رواهابن جرير (1/ 417 -8/8) باختلاف يسير جداً. 

(5) انظر: تفسير الطبري (1/ 869). 

() رواه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)7١1 / ١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (848/5”) رقم 25775494 ورواه الترمذي أبواب الفتن» باب ما جاء في 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (7”5/5) وقال: هذا حديث حسن» وحسنه الألبانى فى 
بحص الترمتى (9/ 0# ا 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7”940) بتصرف. 
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قلق وزروق ممه بن تير من حدييكه يويد ابن عرثل" 2 موسا قال: 
قال رسول الله هيْة: كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام؛ 
الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلكم)”' وروى بسنده عن الحسن بن حي”": 
(إنما المسلمون إخوة على الإسلام بمنزلة الحصن فإذا أحدث المسلم حدثا 
ثغر في الإسلام من قِبّلهء فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت ليك ال على الأمن 
الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه»©©. 

وقوله: # وَل تَكْونوا كَالَدِبنَ تَمَرَهوأ واَحْتَلمُوا من بعد مَاجَك مَاجَكَه ليت وَأَوِْكَ 
طم عَدَابٌ عَظِيفٌ © قال ابن عباس في الآية: «أ 0 بالجماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلها بالمراء 
والخصومات في دين الله)”. 

قلت: فتأمل كيف نهى الله سبحانه في هذه الآيات عن التفرق في 
موضعينء وأخبر أنه من موجبات العذاب العظيم» وأرشد إلى أسباب 
الاجتماع على دينه وشرعه؛ ومن أعظمها الاعتصام بكتابه ودينه علماً وعملاً 


)١(‏ يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني» من كبار التابعين» يروي عن النبي كَل مرسلاء وروى عن 
معاذ وواثلة وغيرهماء وعنه الوضين بن عطاء وحاتم بن معدان وغيرهما. 
انظر: الجرح والتعديل (4 / 7588)» جامع التحصيل / "٠7‏ تهذيب التهذيب /1١١(‏ 0*) 
وقد تصحف فى الأصل إلى: يزيد بن مرشد. 

(5) رواه محمد بن نصر في السنة / 8 وقد وقع في الأصل بلفظ: الله لايؤتى الإسلام.. » والمثبت 
من كتاب السنة. 

إفرة الحسن بن صالح بن صالح بن حي ولد عام ٠٠١‏ هه روى عن أبيه وأبي إسحاق وغيرهماء 
وعنه: ابن المبارك ووكيع وغيرهماء وثقه جماعات منهم الإمام أحمد ويحي وأبو زرعة 
وغيرهمء وتكلم فيه جماعة» توفي عام 5164١ه.‏ 
انظر: الكاشف )١177/١(‏ رقم 2٠١55‏ تهذيب التهذيب (5 / 780). 

(4) رواه محمد بن نصر في السنة 4» بدون لفظ: إخوة. 


(5) رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة (1/ 97)» وابن أبي حاتم (؟/ 557). 
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وأداء شكره والقيام بما فرضه على عباده؛ من الدعوة إلى الخيرء والأمر 

ومن هنا تعلم أن من أعظم الفساد: الإعراض عن كتاب الله وما بعث الله 
به رسوله من الهدى والعلم» واتباع الأهواء والآراء المضلة -نعوذ بالله من 
ذلك- - فإذا وقع ذلك تر تب عليه من أنواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف. فمن 
ذلك الاختلاف فى الدين والتحاسد. والتدابر والتقاطع. »فلا تكاد ترى إلا من هو 
معجب برأيه» متنقص لغيره مخلد إلى الأرض عن تعلم العلم وتعليمه”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن نة: 

ابتدأ الآية بالأمر بأن يتقى حق تقاته. وأمر بالتزام الإسلام والعض عليه 
ايسة 0ه 0 

ا بجحل رحوديه راك ار أعاسا لجديع المكلقين 
وسائر المخاطبين؛ لأن التقوى والتزام الإسلام يتوقف على ذلكء ولا 
فيهما من فساد الدين وهدم أصوله وقواعده. 

قو ذكرهو بسيعه ازيم تايف تقلويهه واجضاعها يجبا العدازة 
والبغضاء؛ فإن التفرق والاختلاف عذاب وهلاك وشقوة فى العاجل 
والآجلء والجماعة والائتلاف رحمة وسعادة ونعيم في العاجل والآجل. 

وأخبرهم أنهم كانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الضلالة 


(0) النواجذ: أقصى الأسنان.. أي تمسكوا به كما يتمسك العاض بجميع أضراسه. 
انظر: النهاية (4/ )٠١‏ (نجذ). 
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والجاهلية؛ فامتن عليهم وأنقذهم. واجتباهم» وهداهم., وجمع قلوبهم 
وشملهم بعد الفرقة والشتات» وأعزهم, وأغناهم بعد الفقر والحاجات. 

فيا لها من نعم ما أجلهاء ومواهب ما أعظمها وأبرها لمن عقلها وشكرها 
ولذلك ختم الآية بقوله لأكَدَالِكَ بين َه كم كيو للك عمتَدُوت4 فيه بيان 
الحكمة المقتضية لبيان الآيات والتذكير بالنعم» وأن المراد بها حصول 
الاهتداء وترك أسباب الشقاء والردى(© 





. 

قال الله تعالى: #إيَايَهَا اذبح اصنوأ 0 كمَسرُوا 
يَوْدوْكُمَ عل أمكنيك مَتَممبوأ حيري (8) بَلِ امه مَوكَدكَُّ 
وهو حير َلتَصِرِينَ 40 [آل عمران 60-14 1] 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله .2ه: 

أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم 
عن الإسلام» فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر”"» وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك 
صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة» ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم 
خوفاً منهم» وهذا هو الواقع. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم 
على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. 

ثم قال تعالى: #أبَلٍ الله مَوَكَه ف وشو حر ضيه بِنَ # أخبر تعالى 
لول المزميين ضوح وهو خير اللاصدر مي فى ولاق راطف كقار: 
وغنية عن طاعة الكفار» فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشؤوا 
فيه ودانوابه زماتاً كيف خرجواعن ولاية رب العالمية وخخير الناصرية لمن 





3-0 


.١91 مجموعة الرسائل والمسائلء الجزء الثالث» ص‎ )١( 


.] ١١١ قال تعالى: وَل رض عَنكَ الود وا ألتَصَرَ حَقٌ تيم لتم 4 .. الآية [البقرة:‎ )١( 
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ولاية القباب وأهلها ورضوا بها بدلاً من ولاية من بيده ملكوت كل شيء 
# ينس ع لاما لم ب ا 








#يُمولُوت هل أ لمن و4 قال ابسن القيم: ٠ثم‏ أخبر عن الكلام 
الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم : ##هل لَنَاِنَ لمر من من وقولهم: 
0 ين هن ؛ فليس مقصودهم بالكلمة الأولى 
والثا إثبات القدر ورد الأمر كله لله ولو كان مقصودهم لما ذموا عليه» ولما 
حسن الرد عليهم بقوله: #كلَ إِنَّ لمر هله نَهِ #ولا كان مصدر هذا الكلام ظن 
الجاهلية» ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو التكذيب 
بالقدر”"» وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان”*» رسول الله كَل وأصحابه تبعاً 


5 ا 


.00 الكهف:‎ )١( 

(5) الدرر السنية (/ا/ 09 ). 

[9ة قالابن الجوزي: «رواه الضحاك عن ابن عباس» زاد المسير ١(‏ / ١8ة6).‏ 
وانظر أيضاً: البحر المحيط (7/ 85). 

(4) في زاد المعاد «وكان» وهو الأقرب إلى السياق (”/ 775). 
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لهم يسمعون منهم, لما أصابهم القتل» ولكان التصرف”" والظفر لهم» فكذبهم 
الله ويه فى هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المسوب إلى 
أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه: 
الذي كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء فأكذبهم 
الله بقوله: مكل إِنَّ لدم رَكلهه ِِ 4 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره؛ وجرى 
به قلمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبواء وما لم يشاء 
لم يكن» شاءه الناس أو لم يشاؤوه. وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره 
الكوني”" الذي لا سبيل إلى دفعه. سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن. 
القتل من بيته إلى مضجعه ولابد» سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن 

رعذ اس ألو الاقياء إظالا تفروك القدوية النقاة "ا الذيى يسو ور أن 
يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع»2. 


000 في الزاد الموضع السابق #النصر». 

(؟) أمر الله تعالى توعان: 
الأول: الكوني» وهو ما يجري في الكون فإنه بأمر الله تعالى من خير و شر قال تعالى: #إِنّمآ 
مرق ذا أراد عهًا أن تقول لك ابتكرك 4 يس 85 ], 
الثاني : الشرعي وهو ما أمر به تعالى من الشرع في كتبه وعلى ألسنة رسله كقوله: إن أنه 

يمرم أن موّدوأ اتات ِل أَمَلِهَا © [النساء / 58]. 

فر سموا بالقدرية لخوضهم في القدرء وهم الذين ينفون خلق الله تعالى أفعال العباد ويزعمون أن العبد 
هو الذي يستقل بخلق فعله. ولذا وصفهم ابن القيم رحمه الله : بأنهم يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله 
وذلك بقولهم : إن العبد هو الذي يستقل بخلق أفعاله. .. وقد يشاء الله تعالى شيئاً فلا يوقعه العبد» 
ومذهبهم هذا مخالف للنصوص ولإجماع السلف. وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. 
ولفظ القدرية يطلقه بعض العلماء على كل من خالف في القدر فيقول: القدرية النفاة ويقصد 
بهم هؤلاء» ويقول القدرية الجبرية» ويقصد بهم من يقول بمذهب الجهمية وأن الإنسان 
مجبور على فعله لا مشيئة له ولا إرادة مطلقاً. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني / "57 و 54: شفاء العليل / .٠‏ 


(4) زاد المعاد (/7 57 -/380). 
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وقوله: #وَلِبِبْيلَ أَلَّهُ مافى صدُورِكُمْ 4 أي: يختبر ما فيها من الإيمان 
والقاق» فالكهى لأ يرد اسيدلك إلآ إسانا ونسليماء والمتافق ومن قن قليه 
مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 


قوله: #وَليْمَخِصَ ماف فُلْوبكُم # «هذه حكمة أخرىء؛ وهي تمحيص 
ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوب يخالطها 
تغليب الطباع وميل النفوسء وحكم العادة وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة 
مما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوىء فلو تركت 
في عافية دائمة مستمرة ؛ لم تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه. 
فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن و البلايا ما يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو 
في جسده وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم 
بهذه الكب :00 والهزيمة» وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصره؛ 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهم'" فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا»2. 


قوله: «امُءَ أنَرَلَ عَلِيكمُ وأ بعد الْمَمْ أمَنَهٌ ضّاسَا يَدْكَى طابفكة يد 4 
«يعنى أهل الإيمان واليقين والشبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله 


جم رغ 2 ل 
- 


عز وجل سينصر رسوله؛ وينجز له مأموله. ولهذا قال: #وطايمّة فَدَ 


38 


ا و 1 ده 1 4 لاس سر 6ه ممس مم 2ك 21 
نهم * يعني: لا يغشاهم النعاس من القلق'» #يظئوب يبَأ عير لحي ظَنّ 


.)77 8 /7( فى الأصل «الكثرة » بالثاء» والصواب المثبت أعلاه من زاد المعاد‎ )١( 

(؟) في الأصل ابقدرتهم»» والصواب المثبت أعلاه من زاد المعاد (5/ 788؟). 

(9) زاد المعاد(7/ /771 -/737) بتصرف يسير. 

(5) روى ابن جرير بسنده عن الزبير بن العوام وه: «والله إني لأسمع قول معتب بن قشير أخي بني 
عمرو بن عوفء والنعاس يغشاني» ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هنا» تفسير الطبري ٠(‏ / ور" 
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02 


لهي * كما 7 في الآية الأخرى: : #بل ظَمَدتم أن لَن يسعَلِب الرَسُولُ وَالْمُؤصسونَ 
1 هلهم كم 6 ذلك فى لْوبكُم 20 الآية وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد وأهله»2". 


قال ابن القيم: «ظن الجاهلية: هو المنس وب إلى أهل الجهل وظن غير 
الحق؛ لأنه غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وذاته المبرأة من كل 
عيب وسوء. أو خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرهه بالربوبية والإلهية» 
ومايليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه)””". 


وقوله: #يَمُونُوت هل لَنَا مِنَ الْأَمَرِ من مَىَءِ4 هذا أيضاً من حكاية مقال 
التسافقين: والظاهر أن السعى > اتاتعريها كرهل ولو كان الآم إلينا ماخريهنا 
كما أشار إليه ابن أبي بذلك” ولفظه: استفهامء ومعناه: النفي» أي: ما لنا 
شيء من الأمر أي: أمر الخروج. وقيل غير ذلك”*؟ فرد الله عليهم بقوله: 


.١7 الفتح/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 518) باختصار يسير. وقد وقع في الأصل: باء وأهله. والمثبت من 
التُفسبين. 

(") زاد المعاد (9/ 9؟5). 
ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في ظن السوء بالحق تبارك وتعالى وأمثلته في حياة الناس 
فلبراجع في الموفيع السابق: 

ددع كاشراي عيدالك , بن أبي بن سلول أن يبة الى المسايرة فى المدرنة ولا يكرا منيا ركان 
السيرة النبوية لابن هشام ( / »)92١‏ مغازي الواقدي .)3١9 /١(‏ 

(0) قيل: هو استفهام باق على حقيقته وأنهم سألوا: هل لهم نصيب من النصر والظفر ؟. 
وقيل: هو نفي وليس استفهام» فقيل معناه: ليس النصر لنا بل للمشركين. وقيل معناه: ليبس 
الرأي التدبير لناء ولو كان لنا ما خرجنا. 
ونقل أبو حيان عن المهدوي وابن فورك أن المعنى لسنا على حق في اتباع محمد كَلِ. ثم 
ضعف هذا القول: 
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« إن الم ركه به أي: ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم؛ بل الأمر كله 

قوله: # وَلَبَعل قد ماى مذوركت: #* أى: قدر الله هذه الهزيمة 

وفو : # وَلِيَبَتَىَ أله فى صّذوركم ي: ر 0 رٍ 
والقتل؛ ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم؛ لأنه قد علمه غيباً فيعلمه 
شهادة؛ لأن المجازاة إنما تقع على من يعلم مشاهدة, لا على ما هو معلوم 
منهم غير مغمور""". 

ل الس سن سر سي عر ع 0 

وَلِسْمَخِصَ مَانى فُلوِكُ 4 أي: يطهرها من الشدة والمرض بما يريكم من 
عجائب آياته وباهر قدرته» وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين. 

#وَأشّه عِلِيم ِدَّاتِ أَلصَّدُورٍ © قيل معناه: إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في 
صدوركم. فإنه عليم بذلكء وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم والله أعلم". 








قال تعالى: # أَهْمِنِ أَنَبِمَ رِصَوان الله كُمنْ باء يسَحَطٍ من الله ومأونة 
5 لجس 6س 1 
جَهَمٌ وشسَأَلْصِير 4 [ آل عمران: 177 ]. 


-- 


وبهذا يتبين معنى الأمر على كل قول من هذه الأقوال. 

راجع: البحر المحيط (17/ 45)» زاد المسير »)58١ /١(‏ التفسير الكبير (9 / 379). 

فائدة: فى قوله كر #4 قراءتان: 

الأولى: بالنصب وقرأ بها الأكثرون. 

الثانية: بالضم وقرا بها أبو عمرو. 0 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن نصب أنه جعله تأكيدا للأمر» ولله: الخبر. والحجة لمن رفع: 
أنه جعله مبتدأء و(لله) خبر. والجملة خبر إن» . الحجة في القراءات السبع ١١5‏ وراجع: 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد .7١1/‏ 

)0( السياق غير واضح, والمعنى -والله أعلم- أن المجازاة إنما تقع على ما يعلم مشاهدة» لا على 
[هة تيسير العزيز الحميدء» ص 1:50 /50. 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 

أخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه 
جهنم يوم القيامة» ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان 
من أهلها من رضون اللهء وأن عبادة القباب و الأموات ونصرها والكون 
من أهلها مما يبسخط الله فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته 
بالإخلاص وكان مع المؤمنين» ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع 
امثير قي 

فإن قالوا: خفنا. 


قبل لهم كدينية وأيضا فما جعل الله اللخوف عذرا في اباع ها يسيسفطه 
واجتناب ما يرضيه”"'» وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من 
زوال دنياهم وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين2". 








© 
9 وي سل سار ه ولا ءه لندهيدىو ود ©»ه ل سا ير ووم برد رصي ربو ه 
قال تعالى: 3# اَلَدِينَ كَالوأ لوحي وَقَمَدوأ لو أطاعونًا ما فيَلُوأ كل فادرموأ 
له عرو ود له ل عررو هه شر 
عن أنف حكم أ ت إن ذنم صَددقِينَ * آل عمران: ١١4‏ ]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله 2د: 

روى ابن جرير عن السدي قال: «خرج رسول الله يوم أحد في ألف 
رجلء وقد وعدهم الفتح إن صبرواء فلما خرجوا رجع عبدالله بن أبي في 
ثلاثمئة» فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم, فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم 
)١(‏ راجع ما سبق عند قوله تعالى: 8الَامَتَخِذِ الْمؤْمِبُونَ الْكَفرِنَ ولي من ون الْمُوْمِنِينَ ... الآية» فقد 


بين الشيخ أن مجرد الخوف الذي لا يبلغ درجة الإكراه لا يكون مبيحاً لإظهار موالاة الكفار. 
(5) الدرر السنية (/ا/ 50-09 ). 
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قتالآء ولئن أطعتنا لترجعن معنا فنزل # الَدِينَ َالُو لإحْونيم وَقَعَدُوأ لو 
مَا فَيَلُوَاً 270 الآية. 


وعن ابن جريج في الآية قال: «هو عبدالله بن أبي» الذين قعدوا وقالوا 
لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي كَلْةِه يوم أحد). رواهابن جرير وابن أبي 
حاتم'". 


فعلى هذا إخوانهم هم المسلمون المجاهدون» وسموا إخوانهم 
لموافقتهم في الظاهر. وقيل: إخوانهم في النسب لا في الدين"". 

لو أطاعوتا مَا فيَنُواْ 4 قال ابن كثير: الو سمعوا مشورتنا عليهم في 
القعود» وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى: #قُلَ هدروأ عَنّ 
نش كم الْمَوْتٌ إِنَكمٌ صَدديِنَ 4 أي :إن كان القعود يسلم به الشخص 
من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لابد آت إليكم ولو كنتم 
في بروج مشيدة» فادفعوا عن أ نفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: 
عن جابر بن عبدالله نزلت هذه الآية في عبدالله بن اميد 


قلت: وكان أشار على رسول الله يليو يوم أحد بعدم الخروج”"» فلما 


.)71/4 رواهابن جرير (/ا/‎ )١( 

(0) رواهابن جرير (/ا/ 787). وانظر: الدر المنثور (؟ / .0731١‏ 

(6) قال الشيخ ابن عثيمين: «ولو قيل: إنه شامل للأمرين لكان صحيحاً» |. ه القول 
المفيد( ا/ .)١56‏ 
وفي الآية قول ثالث ذكره القرطبي ( 54 / 757) وابن الجوزي /١(‏ 585) وهو أنهم إخوانهم 
في النفاق والكفر وهو ظاهر كلام ابن جرير (/1/ .)777"٠‏ وراجع: تفسير الآية في البحر المحيط 
00 

(5) رواه ابن جرير (1/ 7817). 

(5) تفسير القرآن العظيم ١(‏ / 555). 

(5) راجع: ما سبق. 
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ا ا 0 
ادل فَدْرَءوأ عن أنفر حكم الْمْوَتَ مركن كي صل دِقِينَ # فلا تعذرون عن ذلك. 
اي سم 
ل 0 

1 


لم ا 2 ا 
بل #كل لَوَكم فى بوتكم لبد ادبن كْيِبَ عَلِيهِمَ ألْمَتَلُ إِلَ مصَاجعِهم 204 
الح مساو ولد و قدون لساك قول ل الالو مسبو الى لبهلا 
المقام: لأن ذلك لا يجدي شيتاء إذ المقدر قد وقع فلا مسبيل إلى دقعه أبدا 


00 وير لك . رَيِكَ فإ اا ا 


2 


8 








.١65 آل عمران:‎ )١( 
لو تستعمل على ثلاثة أوجه:‎ )0( 
الأول: المذموم وله أوجه منها:‎ 
أ- في الاعتراض على الشرع قال بعض أهل العلم: ومنه قوله تعالى عن المنافقين #لَوْ‎ 
.]١54 أطاغوكا مَا فيِنَُاْ 4 [آل عمران:‎ 
ب- أن تستعمل في الاعتراض على القدر كقوله تعاليٍ لا عمااديَ اموأ وو دن‎ 
# لك وَقَالُوا لإِخْونِهمٌ إذاطيقا فى الأرض 31 وأ شرق و كوا عيدكا نما ماذا وما كيلو‎ 
.]١65 [آل عمران:‎ 
اج أن تستعمل للندم والتحسر كقولهم: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا.‎ 
كد أن تستعمل في الشر كقولهم: : لو أن عندي مالا لصنعت مثل فلان -في أمر من أمور الشر-.‎ 
الثاني: الممدوح وذلك إذا كانت لتمني الخير وبيان محبته مثل: لو أن عندي مالاً لأنفقته في‎ 
سبيل الله.‎ 
الثالث: الجائزء وذلك إذا كان خبراً محضاء مثل: لو حضرت الدرس لا ستفدت.‎ 
فتح الباري (17/ 5 737)» القول المفيد لابن‎ »)"0٠0 /١( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 
.)١75-1719 /( عثيمين‎ 
.58 الطور:‎ )( 
.091/2595 تيسير العزيز الحميد» ص‎ )5( 
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صد 
0 8 0 27 أ هه 2 غره د جه ل رحس اإسرحه ء سر كك 
,)> "قال تعالى: # وَأحَبِدُوأ الله 00 أي ميك وليك خسنا 


5 د لسر سس عر لس ل 000 و 

بست وَيِذِى الْفُرَيقٌ والمتنمئ والمسنكين وا مار ذى الْمَرَنَ والجارٍ الْجَنٍ 
روه ص سا رس ع لس سر لله يد م2 ب تر بر 

الصاح بالبكلي وَأ اليل وما مدكت انشغ وأله لاسن 


أذ اح هت لو 2 


كان نا له حورا + [الساء: 5 ]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 

قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. فإنه الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات» فهو المستحق منهم 
أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته)". 

قلت: هذا أول أمر في القرآنء وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له 
00ت ياي ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريحم ألَِى علقي وَلَذنَ 

ج 1 آ هم 6 006 تَتَفُونَ 04 

اي 10 
من أنواع العبادة» لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما؛ ليعم جميع أنواع العبادة» 
ونهى عن الشرك به ولم يخص أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. 

فى هذه الآية دليل على أن العبادة هى التوحيد؛ لآن الخصومة فيه وإلا 
فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيد» وهو عبادة الله 
وحده.ء وترك عبادة ما سواه. 


وفيها دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف”", وهو الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له. 


.)597/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.7١ البقرة:‎ )9( 

(*) خلافاً لما عليه بعض المتكلمين من أن أول واجب هو النظر أو قصد النظر أو الشك. 
راجع: شرح الطحاوية (0/5. 
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وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان المعبود 
هلكا أواقيا أو هنالعا وي 








٠. 

5 5 . ىم ا د مم جم هم ل 2 

قال تعالى: # أ إِلَ الذب أوتواأ نَصِيبا مِنَ 1 الحكتتب يَؤْمِنُونَ 
لعجت والطدموت ونعولوْن لازن كرو مولآه أهدى من الزن مثو سيل 4 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهة: 

يقول تعالى لنبيه يَكلِ: « ألم تَرَإِكَ لدي أُونوأ تَصِيبًا 4 أي أعطوا نصيباً 
أي حظاً من الكتاب ##يُوْمُِونَ يالْحِيْتٍ وَاَلطَدهُوتِ ت #. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «لما قدم كعب بن الأشرف”" مكة 
قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور”” المنتبر» من قومهء يزعم أنه خير منا 
ونحن أهل الحجيجء وأهل السدانة وأهل السقاية قال: أنتم خير» قال فنزلت 


.55 تيسير العزيز الحميد» ص‎ )١( 

إفة سين الأقرف الطائى البهودي» كانت آمه هن بتى النضير فداة بالبهودية كان سيدا فى 
بني النضير وله حصن قريب من المدينة» أكثر من إيذاء المسلمين وهجاء الرسول كَل 
والتشبيب بالمسلمات» خرج بعد بدر إلى مكة فندب قتلى قريش وحرض المشركين على 
قتال المسلمين» قتله محمد بن مسلمة وجماعة بأمر الرسول جَكِةِ فى السنة الثالثة من الهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام (/ /01-"77)» تاريخ الطبري (7/ /541-4/1)» الكامل (7/7). 

() فى التيسير: الصنبر. والصواب المثبت أعلاه. 
والسورت عر الريجل الظسياب الذي له ولد لندولا عقي قير ذليل وديد. 
انظر: لسان العرب (صنبر) (559/5). 

(5) المنتبر: المرتفع. 
انظر: النهاية (نبر) (0/ /8-1). 
فإما أن يكون مقصدهم أنه منفرد وحده لا نسل له أو أنه شذ عن قومه وخالفهم كَلةِ . ولا 
مانع من أن يكون مقصدهم الأمرين جميعاً. والله أعلم. 
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ل لسناية يلد رالا وت ارواظييًا 
ري 0 

وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أتتم أهل الكتاب» وأهل 

العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 

نصل الأرحامء ونلحر الكوماء* ونسقي الماء على اللنة» ونفك العناة» 


ا 0 قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من 


1 ال بع سود 


حص .من 1 وك دنا م 1 3-22 
رعو 1 1" اس عور 8 


- - 0 5 2 -ه و 0 
وَمَولونَ للْذنَ كفروا مولا أهدئ منّ 00 


0 


)١(‏ الكوثر: ؟ 

(0) رواه ابن جرير (//5777) وعزاه ابن كثير للبزار (5/ 0055) وقد صححه ابن كثير والسيوطى 
في لباب النقول (47 7): ولم أجده عند الإمام أحمد قال في النهج السديد في تخريج أحاديث 
تيسير العزيز الحميد: «وعزو المصنف الحديث لأحمد وهمء فإن أحمد لم يرو هذا الحديث 
ولم يعزه السيوطي (5/ ٠‏ 4) إليه لا في الدر ولا في اللباب». ص .١75‏ 
قلت: وقد عزاه ابن كثير للإمام أحمد في تفسير سورة النساء »)017/١(‏ والسيوطي في 
السورة نفسها (؟657/5). 

(6) حبي بن أخطبء من يهود ب بني النضيرء ممن طبع الله على قلبه فلم يدخل الإسلام» وكان 
ممن يؤذي المسلمين» وابنته هي أم المؤمنين صفية بنت حبي» قتله المسلمون يوم قريظة سنة 
خمس للهجرة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 2570» تاريخ الطبري (؟/ 0/17). 

(4) الكوماء: الناقة عظيمة السنام طويلته» من خيار الإبل. انظر: لسان العرب (كوم) .)079/1١7(‏ 

(4) انظر: ابن كثير /١1(‏ 271). الدر المنثور (7/ 077). 
والعناة: جمع العاني وهو الأسير. النهاية (7/ ١5‏ 7)» وغفار هم بنو مليل» بطن من كنانة من 
العدنانية» كانوا حول مكة, من مياههم بدرء ومن أوديتهم: ودان» دعا لهم رسول الله كَل 
بالمغفرة» منهم أبو ذر الغفاري ضنه. انظر: الأنساب (4/ ,.)١75‏ الأعلام (0/ 0711 معجم 
قبائل العرب» عمر كحالة (7/ 49457). 
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قال عمر بن الخطاب وَهيه: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)7". 
وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهه2". 


وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: «الجبت الشيطان”" زاد ابن عباس 
بالحبشية)9). 


وعنخ ابن خباس أيهيا: «الحيت الشر م 
وعنه: «(الجبت الأصنام)” . 
وعنه: « الجبت حيى بن أحطب»)". 


وعن الشعبى: «الجبت الكاهن)2". 

وعن مجاهد: الجبت كغب بن الأشرف)7. 

قلت: الظاهر أن يعم ذلك كله كما قال الجوهري: «الجبت كلمة تقع 
على الصنم والكاهن والساحر وغير ذلك وفي الحديث: «الطيرة والعيافة 


)١(‏ رواه ابن جرير (2577/4» وعلقه البخاري )50١/8(‏ «فتح» وقال الحافظ بعد كر مَنْ 
وصله: وإسناده قوي. وانظر: الدر المنثور (5/ 6515). 

(؟) انظر: ابن جرير (4/ 577-5717)). البغوي (7/ 27575). ابن كثير (1/ 2)017.» الدر المنثور 
(؟/:كه). 

(”) رواه عبد بن حميد عن عكرمة,؛ انظر: الدر (7/ 42075 قال عكرمة: «الجبت الشيطان بلسان 
الحبش». ورواه ابن جرير عن قتادة والسدي (8/ 555-14517).» ولم أجد النقل عن أبي مالك. 

(5) عزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن أبي حاتم الدر المنثور (؟/ 655). 

(5) انظر: ابن كثير ١7 /1١(‏ 0). 

© رواه ابن جرير (4/ »)55١‏ وعزاه السيوطي (7/ 055) لابن أبي حاتم. 

(0) رواه ابن جرير (// 5515). 

(4) لم أجده معزواً للشعبي» وإنما عزاه في البحر المحيط إلى ابن عباسء وعزاه هو والبغوي لمكحول 
وابن سيرين. البحر (1/ 7817)» البغوي (؟/ 7774)» ورواه ابن جرير عن أبي العالية (// 5717). 

02 رواه ابن جرير (// 556). 








| ,م | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


والتاء9» ف كلمة واحدة من غير حرف ذولقى)27". 


قال المصنئف7؟): وفيه معرفة00) الإيمان بالجبت والطاغوت فى الموضع"") 


هل هو اعتقاد قلب, أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها"7. 


0010 


00 
0022 


050 
2) 
000 
0200 
00 


رواه الإمام أحمد (؟/ /ا/ا)» رقم »2)3١096557(‏ وأبو داود كتاب الطبء باب في الخط وزجر 


الطير (7/ ٠5‏ 25» والبغوي في التفسير (7/ 7774)» وشرح السنة (1077//17)» وحسنه النووي 
في رياض الصالحين (01/5). 

ومعنى العيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. غريب الحديث لابن 
الجوزي (؟/ 194 ). النهاية (7/ 770). 

الطرق: هو الضرب بالحصىء وقيل: هو الخط بالرمل. الغريب لأبى عبيد (57/7)» الغريب 
لابن الجوزي (طرق) (7/ 77). 

الطيرة: مصدر تطير» وهو التشاؤم بالأسماء والأشخاص والحيوانات ونحوها. الغريب لابن 
الجوزي (طير) (5/8/7).» النهاية (طير) (7/ .)١57‏ 

في الأصل: والباء» المثبت من الصحاح /١(‏ 546 ؟). 

الصحاح /١(‏ 755) وراجع: تفسير ابن كثير /١(‏ 017). 

والذلاقة: صفة من صفات الحروفء وحروف الذلاقة ستة هي: اللام» والراء» والنون» والفاء 
والباء» والميم» وسميت بذلك: لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه قال ابن جني: : وفي 
هذه الحروف الستة سر طريف ينتفع به في اللغة وذلك أنك منى رأيت اسماً رباعياً أو خماسياً غير 
ذي زوائد فلابد فيه من حرف من هذه الستة أو حرفين» وربما كان فيه ثلاثة وذلك نحو جعفر.ا.ه. 
وفي هذا الكلام إشكال فإن «جبت» منها حرف الباء» وهو أحد الستة» ولم أجد مخرجاً لهذا 
الإشكال إلا أن يحمل كلام الجوهري على الحروف الثلاثة: الراء» واللام» والنون؛ لأنهم قسموها 
إلى قسمين: ثلاثة ذولقية وهي السابقة» وثلاثة شفوية وهي: الفاء والباء والميم» والله أعلم. 
ويقابل حروف الذلاقة الحروف المصمتة وهى بقية الحروف؛ لأنه صمت عنها أن يبنى منها 
كلمة رباعية أو ختباشة تعر الف سروف الذلاقة: 

انظر: سر صناعة الإعراب, لابن جنى ت: حسن هنداوي /١(‏ 55)» لسان العرب (جبت)(١٠١/ .)1١١‏ 
يعتى شيخ الإسلاء محمد بن عبد الوهاب رضي الله 

في كتاب التوحيد: الرابعة: ومن أهمها معنى الإيمان بالجبت ...» ص 194. 

في كتاب التوحيد: في هذا الموضع ... » انظر: الموضع السابق. 

كتاب التوحيد» باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (159). 

تيسير العزيز الحميدء ص 15" /11". 














© 
2 م > وس وص سل سا سا هيه م هو مهر مه 0 07 مد هم وعد 
قال تعالى: لآ يَكَأَيًا ألَذِينَ امنوأ أطِيعوا الله وأطِيعوأ الرسول وول الا ونك 
د خخ رصي الإو ِ 7 م م غو 93 ل ممه سوارءه مجم تخ 
إن لََرْحَمٌ في سَىْءٍ فردوة إِل الله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ لله وأَليِوّوِ الآخز 


سد قف س6 ح سال 


لِك حي وَلْحْسَنُ تويك # [التسافة 34]. 

قال الشيخ حسين بن غنام «ق: 

قوله تعالى: # ييا لذبن ءامََْا يوا أله * أي: اتبعوا كتابه الكريم الهادي 
إلى سبيل السلام» والصراط المستقيم» واعتصموا به. فإنه الحبل المتين» 
والنور الواضح المبين» والشفاء لما في الصدور والمخرج من الظلمات إلى 
النور» فمن ترك العمل ببراهينه وحججه. وعدل عن قيم نهجه فقد نبذه وراء 
ظهره واتخذه نسياً مسي وتوغل في علو كفره موق يلقن 004 . 

#وَأْطِيعْوأ ألَوْلَ # أي: تمسكوا بستته المضيئة الأنوار» وخذوا بطريقته 
الوضيئة المنار والسمحة الرافعة للأغلال والآصار» فمن لزمها فاز بالرضوان 
والسلامة في دار النعيم والمقامة» ومن أخطأ فقد باء بالخسران والندامة» وقد 
قرن الله تعالى في كتابه طاعته بطاعة نبيه المصطفىء. وكفى بذلك لجنابه 
شرفاء وبين في كثير من الآآيات أن من أطاع رسوله فقد أطاعه ومن عصى 
أمره فقد عصى أمر الله وأضاعه. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كَكِةِ : «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله)”". 


6 رواه البخاري في أول كتاب الأحكام من صحيحه (8/ 5 »2٠١‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب 


وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .)075/1١57(‏ 
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+ اسك م2 2 سوه 0 1 

قوله: وأو الَدْسر مِنَكرٌ # المراد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول كك وكذلك بعده؛ لأن السبب وإن كان خاصاًء فالحكم عام قطعاًء 
فقد روى البخاري عن ابن عباس: أنها نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس 
إذ بعثه النبي مله في سرية""". 

وروى الإمام أحمد بسنده عن علي وه قال: بععث رسول الله َكل سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال: 
أليس قد أمركم رسول الله كه أن تطيعونيء قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي 
حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه. ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلنهاء قال 
شاب: إنما فررتم إلى رسول الله » من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله يَلكِِةٍ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى النبي كلل 
فقال لهم: الو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًء إنما الطاعة في المعروف»)”". 

فقد دلت الآية على وجوب طاعة الأمراء فى زمن النبى عَكِْةّ وبعده. 
ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السرايا. وفي الحديث: «من أطاع أميري فقد 
أطاعني» ومن عصى أميري فقل عصاني)”". 


وصرح الحديث على أن وجوب طاعتهم في غير المعصية» فقوله: #وَأوْل 
الَْمرِ سير * أي: أطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله تعالى لا 
في معصية الله. فإنه لاا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي الصحيح عن 


(1) رواه البخاري كتاب التفسير» باب لأوَإِنكْدثم مَك أوَعَلَ سَفَرٍ 4 (0/ »)18١‏ كما رواه مسلم 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .)075/١57(‏ 

(؟)_رواه الإمام أحمد(١/‏ 87) رقم (177)» كما رواه البخاري كتاب الأحكام, باب :))٠١5/85(‏ 
ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (؟١/‏ 0179)» كلاهما بلفظ 
مقارب جدا. 


() سبق تخريجه وأوله: «من أطاعني فقد أطاع الله ... الحديث». 
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عبدالله بن عمر 85 قال: قال رسول الله يي : «السمع والطاعة على المرء 
فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)0". 


وعن أبي هريرة أن النبي يك قال: «سَيِلي عليكم بعدي ولاة» فيليكم البر 
ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» 
وصلوا وراءهم, فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساؤوا فلكم وعليهم»”". 

وروى مسلم عن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله يَكةِ : «من رأى من 
أميره شيئاً فكرهه ليصبرء فإنه ليس يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية)2. 


وقيل المسرافياولى الأمو: أهل الفقه والدين» روي عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء والحس: وأبى العالية9). 


والعلماء)©. 


قال الله تعالى: #أ لوَلَا ينهم ريديو وَالْنَحبَارُ عن ويم لَاثْمَ ثْمَ وَأَكْلِهِمٌ 
أَلشّحْتَ 204: وقال تعالى: #مَسَمَلواً أل ألذِّدْ إن مُثْرٌ لَاسَمُونَ 04 


)00( رواه البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (8/ 2٠١9‏ 
ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)01.9/١1(‏ 

(؟) رواهابن جرير(207/8)» وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث ضعيف جداًء وقد نقله ابن كثير 
والسيوطي ولم ينسباه لغير الطبري. ا.ه. راجع :ابن كفين(611//1):والسيوطي (997/9): 

(") رواه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام (/ :»2٠١5‏ ومسلم كتاب الإمارة 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين )2059/١7(‏ بلفظ: فليصبر. 

ع روى ذلك عنهم جميعاً ابن جرير رحمه الله وغيره. 
راجع: الطبري (8/ 2201-6٠٠١‏ ابن كثير (1/ 2)018» الدر المنثور (؟/ 01/80). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)0١18/1١(‏ 

() المائدة: ”077". 

00 النحل 57. الأنبياء: ٠“‏ 





|أكددا تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
5 ب اي مد شدعه . هد مول > مم عمهه 5 8 
وقوله: #فَإِن نمَرَحَ في سَىْءٍ فردوه إِلَ الله والرسُولٍ © قال مجاهد وغير 
واحد من السلف: «أي إلى كتاب الله وسنة رسوله)2"©. 


أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا اختلفوا في فرع أو أصل الدين -أمر 
إلزام وإيجاب- أن يراجعوا في ذلك الأمر الكتاب وسنة الرسول الكاشفة 
لكثيف الحجابء الجالية دياجر”" الشك والارتياب» المسفرة بضياء الحق 
والصوابء فبهما يكون فصل الخطابء فما شهدا له بالصحة فهو الحق الذي 
هم فيه يختلفونء وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى يُصرفون» ويشهد لذلك 
قوله: « وَمَا حدم ف من سَىَء مَحَكْمْه ِلَ أ 74". 

فما حكم به كتاب الله وسنة الرسول هو فصل التنازع فلا يجوز عنه العدول» 
فمن لم يرض بهما حكماً عند النزاع فهو كافر مباح الدم والمال بالإجماعء ولهذا 
قال #إإن كم يوميُونَ اله وَليْوِ الْآحْر ‏ فإن الإيمان يوجب ذلك. 


قوله: #دّلِكَ حَيتُ # أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع 
إليهما في فصل النزاع في فروع الدين وأصوله. 


9وَكحْسَنٌ تأويَا 4 أي: أحسن مآلا ومآبً'»» أو أحسن جزاءً وثواب00©. 


)١(‏ رواه ابن جرير عن مجاهد وميمون بن مهران وقتادة والسدي. 
وانظر: الدر (؟/ 01/9)» ابن كثير (1/ /031). 
(0) قال ابن فارس: الديجور: الظلام؛ والجمع دياجر ودياجير. معجم مقاييس اللغة (79/5؟). 
١ )(‏ اللشبور 17 
2 وهو قول قتادة والسدي وابن زيد رحمهم الله. 
6 بوكر فول ماف 
والمعنى متقارب في القولين وإن اختلفت العبارة. 
راجع: الطبري (507/8)» ابن كثير /١(‏ 014)» البحر المحيط (/ 41؟). 
() العقد الثمين» ص “1075-117. 
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هذا دليل على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من 
الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورس وله لا إلى غير الله ورسوله. فمن 
أحال فى الرد على غيرهما لقول فلان أو نص كتابه أو عمل فلان» وطريقة 
أصحابه فقد ضادً الله فى أمره. فلا يدخل العبد فى الإيمان حتى يرد كل ما 
تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورس وله ولهذا قال تإإن كم لوملوة أله وألْيْوَمِ 
ألْآرِ * وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه» فدل على أنه من حكم غير الله 
ورسوله في موارد النزاع كان خارجاً عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. 


وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد 
إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته©. 

قال تعالى: #أدَلِكَ حَي وَأَحَسَنٌ تأُوبِلا * أي هذا الرد الذي أمرتكم به من 
طاعتي وطاعة رسولي وأولي الآمر ورد ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول خير 
لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن 
عاقبة» فدل على أن طاعة الله ورس وله وتحكيم الله ورس وله هو سبب 
البعادة عاجاذ رادل 


وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد. وطالب العلم إليها 
أحوجء فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص 
غيرهم من أهل المذاهب. فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهبء ويأخذ 
بعزائمها ورخصها بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن 


.)018/١( تفسير القرآن العظيم‎ »)6٠ 5 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)59 /١( وقد نقل الإجماع على ذلك: ابن القيم في أعلام الموقعين‎ 
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الله ورسوله. ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب 
على ما جاء عن الله ورس وله فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كائناً 
من كان فيجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار ويدور معه حيث دار”"'. 


لكب امي صنه درون قلي يق 00 
7 ورخصه. وإن خالف نص الكتاب أو السنة”"» وهذا من 
أعظم حيل الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيراً ممن ينتتسب إلى العلم والدين 
فنبذوا كتاب الله وسنة رس وله يَكِةِ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء وأقبلوا على 
الكتب التي صنفها متأخروهم» وقالوا هم أعلم منا»» ثم لم يكتفوا بهاء ولم 
يعملوا بما فيهاء بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه وعملوا به» وقالوا نص عليه 
يكسى البيت الحرام وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام حتى آل الأمر إلى أن 
صار فعلهم هذا حجة تعارض بها النصوص. فيقول قائلهم: هذا موجود في كل 
)١(‏ راجع المسآلة: الرسالة للشافعي »)81١-1/9(‏ الأحكام لابن حزم (44-91)» أعلام الموقعين 
)21-48/١(‏ الاعتصام للشاطبي .)87١/7(‏ 


هم المؤمنون: ذه" 

(9) انظر: الفتاوى (14/ 27557 حيث ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تحريم هذا النوع من التقليد 
بالنص والإجماع. 

ع 0 ماذكره لشي عبار عموين حسمن عبن ارركم وهر 0 


دون الم صن /لا0 من فت المتجيد. 
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عصر ومصر من غير نكير فيكون إجماعاًء هذا مع علمه بما نص عليه الفقهاء من 
النهي عن ذلك» وتحريمه”". 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين 22: 

لما كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الآمة) 
أمرهم وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه كك » قال تعالى: 
لان َعَم في صْء موه لَه ولول نكم تَوَمِبْوك يله يو الآ دك 


سد قف 6 جح سل 


خير واحسن توي 4 


قال العلماء: الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى رس وله الرد إليه فى 
حيافب:والره إلى سف بعد وثاتة وذلك الآرات على فسن لي يرة عد 
التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: لإإن كم موميُونَ 
أله وَاَلْيوو ألآحِر * فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه» ومحال أن يأمر الله 
الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها 
التقليد عند عامة العلماء"» وقال الله تعالى: # فلا وَرَيّكَ لا يؤمبُوْت حَقٌّ 
وشا فييةا ينا 


وقال أيضاً: 


لم يأمر سبحانه عباده عند الاختلاف بالرد إلى أهل البلد» ولا إلى ما عليه 


)١(‏ الدرر السنية (9/ ه8->"). 

(0) قال أبو الخطاب -رحمه الله-: العلوم على ضربين: منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو: معرفة الله 
ووحدانيته» وصحة الرسالة ونحو ذلكء وأما التقليد في الفروع فهو جائز. ا.ه. باختصار التمهيد 
(797/5)» وانظر: المسودة (/501)» الأحكام لابن حزم (؟/ 851)» روضة الناظر (9/ .)1٠١117/‏ 

(*) النساء: 56. 

(5) الدرر السنية (9/ 566؟). 
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أكثر الناسء ولا إلى شسخص غير الرسولء قال تعالى: ©#قَإن لَتَرْحَمُ في سَىْءِ 
دوه إِلَأللَهِ وَالرسُولٍ # و ٍسَّىَءٍ # نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء حصل 
فيه النزاع من أصول الدين وفروعه. ثم قال: ##إن كُمْ يُؤْمبُونَ أله ألو 
لآ * وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخر الزمان» وأجمع العلماء على أن 
الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى 


سَدكتة بعل 0 


قال ابن كثير رحمه الله في الآية: «هذا أمر من الله تعالى بأن كل شيء 
تنازع فيه المسلمون من أصول الدين» وفروعه أن يرد المتنازع فيه من ذلك 
إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: ا وَمَا َحَتَلَقَمٌ فْهِ من شَىَْءِ فَحَكُمَهه إِلَ 
َه 8”"» فما حكم به كتاب الله وسنه نبيه» وشهدا له بالصحة فهو الحق 
#كَمَادًا بَحَدَ ألْحَيْ إلا ألصَّكلُ 4*": ولهذا قال: #إن كم مُوُمُِونَ باه الوم 
لْآحٍ © فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا 
يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. 


سج قر 


وقوله: #دَلِكَ حَيتُ © أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والرجوع 
في فصل القضاء إليهما #أوَأَحْسَنُ تَأُوِيلَا * أي: وأحسن عاقبة ومآلا». 
الي 0 

ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاعء 
ويحكى عن بعض الضلال أنه يقول: نحن مقلدون ولسنا داخلين تحت 
)١(‏ انظر: أعلام الموقعين .)59/1١(‏ 
2,0 الشورى: ٠‏ 


إفرة يونس: 7 
(5) تفسير القرآن العظيم )01//1١(‏ باختصار يسير. 
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ا اي ا ا 0 
ود 9286 ام مة رَنَوه 2046 9 وعدا 
ككف أزاتة سارك اكه يي ال وا 00 
والنواهي, ذ تمزع أك لبن ولعلا فى الك ولا ممكاً بوفلاهك فى لرم. 


ومن أعظم مكائد الشيطان لكثير من الناس خصوصاً من يتتسب إلى 
علم أن حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه خصوصاً فيما تضمنه من أدلة 
التوحيد. وسائر أصول الدين التى لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء © ؛ 
فإذا على أله لا مجود انايد هانيع مدرظ اداتهابح الكتاتببوالسيةة وائله 
سبحا قار ين الاقاءة اماد والح 1 ين املاب ما كدرل تمن 
ربهم» قال الله تعالى: #وَأَنرَْاإِيّكَ اليْكَرٌ لمْبينَ لِلنّاس مَا مُرْلَ َنِم 004 
ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بعدهم تكلموا في ذلك بما 
يكفي ويش في» قال الله تعالى : 9 هو الَذِىة َل عَلككَ الْكِتبَ ينه ايت محَكَماتٌ 


3 الكتلب كنب ”2 قال ابن كثير رحمه الله: «يخبر سبحانه أن في القرآن 


آيات بات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على 58 ومئه 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- عن بعض رؤساء المخالفين أنهم قالوا: القرآن 
لا يجوز العمل به لناء ولا أمثالناء ولا بكلام الرسولء ولا بكلام المتقدمين» ولا نقبل إلا ما 
ذكر المتأخرون. ا.ه. 
الدرر السنية /١(‏ 87)» وانظر فى المسألة: الفتاوى (9١707/7/1)؛‏ أضواء البيان (/ا/ 57 )» 
وما بعدها فقد تكلم الشيخ -رحمه الله- على هذه المسألة بكلام نفيس» فليراجع. 

.7١ الأنفال:‎ )5( 

(9) الأعراف: ". 

(5) الأنعام: 60 15. 

(0) انظر: ما سبق. 

(5) النحل: 45. 


20 آل عمران: ل. 
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آيات أتر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس:؛ أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن 
عكس انعكس».انتهى'") 
وروي عن ابن عباس :2 قال: «المحكمات: قوله تعالى: قل تصالرّأ 
لُمَا حرم رَيُحكَْ عَكِْصكُمَ 74" الآيات» وقوله: #وقضى ريك ألا تعبذواأ 
-0 #” وآيات 20000 يعني أن هذه الآيات ونحوها من المحكمء 
وقال اين عباس ابقيا: (القسي على أريعة العام تيبي لأ يدلى أفل 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير تعرفه العرب من لغتهاء وتفسير لا 
يعلمه إلا الله)00©, 








000 


قال تعالى: ألم تَرَإِكَ) اليرت رععون نهد اميم أ 
ع ا تح جه 5 د سه 0 )م م و 03 ست 0 
نل من َبَلِكَ يُرِيدُونَ أ ن يسَحَاكُموأ 5 الطلعوت وَقَدَ أصروأ أن يكفروأ به- 


1 
اله 

١ 

١ 


ط 


وقوية التتطن ل يان سكلا عيذ 0 ل 1 الوا إن 
10 ند وَل التفول 27 التتفهه بشنذوة عيك شذوكا 400 
[النساء: 1١-5٠‏ ] 


.)755 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الأنعام: 1678-161. 

9) الإسراء: 59-5757. 

(5) رواه ابن جرير (5/ 221724 وقال في الحاشية: والآثر نفسه رواه الحاكم في المستدرك 
(؟/ركالم ).اه 
والذي في المستدرك من وجه آخر ليس فيه سوى آيات الأنعام» وقد قال السيوطي في الدر 
المنثور (7/ :)١545‏ وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن عبدالله بن قيس: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. والله أعلم. 

(0) رواه ابن جرير فى مقدمة تفسيره /١(‏ 7/0). 

(5) الدرر السنية (9/ 03781 587). 








سورة النساء 





مأ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننة: 

ذكر ابن القيم أن الطاغوت: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع)”"» فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله وَكِةٍ فقد 
حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن 
التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله يَككِةِ ومن كان يحكم بهماء فمن 
تحاكم إلى غيرها فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورس وله وليه 
وأنولة مسولثالي مستا 

وكذلك من عد شيعا دوث اللهفاثما عد الطاغورت”) فإن كان المعيوة 
صالحاً صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بهاء كما قال 

م مو د 6< 5 م دو 20 جره لد ع وى رار 746 + روز 

تعالى: لآ فيد ا ا شَرَكوا مكانكم أ أشر وشرَكاز 0 ر فزيلنا 
يت و6 شركزقم فَاكد ا تتنثوة (©) فكو أله كريذا ينا رتم د 
نك تيس (8) ميد باط كني 15 تلقث وَرُدوَا ِل ) 

هد اع لمم اذا ينوت 104120 

وقول م يرهم ينا قا ثم ع للمليكة أعؤلة 5 كاؤأ 
سبدو ع َالْوا سيحنكت أت 27 من دونهم بل كوأ أ يعندون لع 


7 ور 


أحكارهم بهم مُؤْصِنونَ 4 م6 


.ع 


2000 أعلام الموقعين /١(‏ 60). 

إفة انظر: ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن التحاكم لغير الكتاب والسنة في الموضع السابق. 

() قال أبو جعفر: «الصواب من القول عندي في #أَلطَحُوتِ # أنه كل ذي طغيان على الله فعبد 
دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً» أو 
وثنا أو صنماً أو كائناً ما كان من شىء). |.ه. (0/ )5١9‏ فى تفسير قوله تعالى: #هَمَن يَكَمُّرٌ 
لطهت وَيْوْصِن يأل 4 [البقرة: 155]. 

.,5١-15؟/8:سنوي‎ 2 

.4١-:٠١ سباً:‎ )5( 








| غم | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسة أو كان شجراً أو حجرأ أو قبرا أو 
غير ذلك مما يتخذه المشركون أصثاماً على ضور الصالحين والملائكة وغير 
ذلك فهى من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» 
ومن عبادة كل معبود سوى الله كائناً من كان. وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله. فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله» وهذا ينافى التوحيد 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

بالترسيلة في كدر حل تراك سيلة لمارا لاسن وول متها دان 
تعالى: قد كَانتَ 0 حَسَنَة 1 تاهيه وات مذ الوا أ وميم ! إنا كوأ 
0 بو من وا كر كي يك يدا يا ويك الهدارة وانوس1: نم4 أبذا 

ل 
قال الإمام مالك رحمه الله: «الطاغوت ما عبد من دون الله)”". 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورس وله فقد ترك ما جاء به 
الرسول وَلِةِ ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء ب 
امعط ويم م كيده دبا 
وَل تَيِعَ أَهْوَاءهُم وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفيِمُولك عر بَعْض مآ أََلَ أله إلِيَكَ 74" وقوله 
تعالى: ف وري زيوك عق مو هنا سجر ييْنهُمَ ثم لا 


ع 


لشاف لخبي 2ك ترك ولت ا كت 14 


أللّه 


.5 الممتحتة:‎ )١( 
.)77 رواه ابن أبي حاتم» الدر المنثور (؟/‎ )0( 
.69 المائدة:‎ )7( 
.56 النساء:‎ )5( 
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فمن خالف ما أمر الله به ورسوله يك أن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله 
أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه 
وإن زعم أنه مؤمنء فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في في زعمهم 
الإيمان لما في ضمن قوله: #بَرْعْمُونَ # من نفي إيمانهم, فإن #ررَعْمُونَ # 
له ا اس ال 0 
ينافبها"©: يحقق هذا قوله»: وقد أعِروا أن يَكَوا يوء © لآن الكفر بالظافوت 
لاسر وي سه وم ا 
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. كما أن 
ذلك بين في قوله تعالى: لصم يَكْثْرَ لوت وَيوي يالل مق أسْتسَكَ 
ِالْعوَةَ التق #”". وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. 


و سوم ساس كك سلس 


زقولة: لوَمرِيدٌ الشَيِطن أ ن يِضِلَهُمَ صَلَْلا بَعِيدَا * يبين تعالى في هذه 
الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ويبين 
أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله؛ وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. 
فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثانى: أنه ضلال. 


)01 وفي الحديث: «بئس مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود. 
انظر: معالم السنن (5/ فتح الباري ( 1/7 00) اععيوم البتاهي اللفظية 7 04 
(؟) قوله تعالى: #هَمن يَكَمُرٌ بالطدهوتٍ وَيُؤْصضِن يِالَه ققد أسْتَمَك بالْموة لقص ل أنيِصَاءَ ها وَأمّه 
سِيعٌ عَلِمٌ 4 [البقرة: 157]. 
البقرة: 505. 





| »ب | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


العالق: تاكيده بالمصكدكى: 


الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وأبلغه. وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين» أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الآمين صلوات الله 
وسلامه عليه. 

قوله: # وَإِذَاقِلَ طم تَصَالَوَأ إل مآ أنرّل الله وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمَْفِقِينَ 


ا 0 


يصد ون عنلك ضٌُدُودًا 5 


بين تعالى أن هذه صفة المنافقينء وأن من فعل ذلك أو طلبه. وإن زعم 
أنه مؤمن فإنه فى غاية البعد عن الإيمان. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دُعي إلى 
تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين”) 

قوله: #يَصَدُونَ # لازم”"» وهو بمعنى يعرضون؛ لأن مصدره 
#صّدُودًا # فما أكثر من اتصف بهذا الوصفء. خصوصاً ممن يدعي العلم 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رس وله يَلِةِ إلى أقوال 
من يخطئ كثيراً ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز 


.)87/ /5( لم أجده بهذا اللفظء وهو بمعناه في مواطن. انظر مثلًا: الصواعق المرسلة‎ )١( 
إفة يقسم النحاة الأفعال إلى ثلاثة أقسام:‎ 
الأول: مالا يوصف بتعد ولا لزوم وهو «كان» وأخواتها.‎ 
الثاني: المتعدي وهو الذي ينصب المفعول به مثل أعطى علي خالداً.‎ 
الثالثك: لازم وتو ات تي تي برقع الفاعل راتما المشفرك إلا بالمباروانال : مررت بالرجل.‎ 
وبعض النحاة يقسم الفعل إلى قسمين ويحذف القسم الأول.‎ 
.)0177 /1( انظر: أوضح المسالك (1/ 175)» شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك‎ 
وإنما قال الشيخ: إنه لازم لأن «صد» قد يكون لازماً كما هو في الآية» وقد يكون متعدياً : صد‎ 
يصد صدا إذا منع غيره.‎ 
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تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله» ويجعلون قوله 
المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا 
تصح الفتوى إلا به. فصار المتبع للرس ول يل بين أولكك غريبء كما تقدم 
التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا0"©. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع والله المستعان". 








© 
قال تعالى: ##وَمَا لَك لا ُمَئِلُونَ فى سببيل الله والْمسْتَصحَفِينَ م ارال 
03 > لس لص ل سر 2 


ل سي سم 6ج «عوكوى 


م سن سس لصح جح سس سك ع سير لي 2 ولا لس دا. م 04 04 
وَاَلِيْسَِ وَالْولْدنِ أَلَذِنَ يَمُولُونَ رَبَنَآ أَحرِجَمَا مِنَ هاز و الْمَرَيَةٍ ألظالو أهلها وَأجَعل لنا 
من أذنك ولا وأجعل أعامن لذئك صصيرًا 6 [التساء؛ 1/8]. 


قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق 2ك: 

إن كثيراً من الناس -بل أكثر ممن”" ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان- 
غلطوا في معنى الاستضعاف. وما هو المراد به. وقد بين الله ذلك في كتابه 
افا افيا فتال: اوها لك ل يلون ق ميل اط والاتتشمزي يري اال 


7 م .. مايه 7 
١‏ 


رعس سسم اوح اج م م ولا اج ش. وموسوس. ماص 2 لطس سل سي 
وََلِْسَآهِ وَالولنِ الَذِنَ يَفُولُونَ ربَنآ أَرْجَمَا مِنَ عاذو الْمَرَيَةَ الظالو أهلها وأجَعل لَنا من 


َدَنكٌ وَلِيًا وأَجَعَل نا من لَدنكَ تَصِبًا 4. 
فبين الله مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام؛ وذلك أنهم 
يدعون الله أن يخرجهم, فدل على حرصهم على الخروجء وأنه متعذر عليهم. 
)١(‏ الباب من كتاب التوحيدء باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. ص 17". 


(0) فتح المجيدء ص 5 4 57-1. 
(9) هكذا وردت ولعل الصواب: منء والله أعلم. 








| ,»ب | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


ويدل على ذلك: وصفهم أهل القرية بالظلم» وسؤالهم ربهم أن يجعل 
لهم وليا يتولاهم ويتولونه. وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم 
الذين هم بين أظهرهم. 


وقال تعالى: 2 إل التتتقكيت يرت التبال والنساء والولان لا مستطيمرة 
عا وله متدون سيلا 217 فذكر -فى هذه الآية- حالهم التى هم عليهاء وهي 


قال ابن كثير: «ولا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين -ولو قدروا 
ماعرفوا يسلكون الطريق؛ ولهذا قال: ألا سَتَطِيعُونَ حِيلّدٌ #. قال عكرمة: 
عي بر لو د8 ب 


ايعني نهوضاً إلى المدينة»”"» ولا يَبَْدونَ سيلا # قال مجاهد”", 
وعكرمة): يعق طريقا)00). اه 


والحاصل: أن المستضعفين: هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر 
المشركين؛ وهم مع ذلك يقولون: #رَبَتَآ أَْجَمَا مِنَ مذ الْمَريةَ الطَالو هلها 
وَلجَعَل لَنَا من لَدَنكٌ ولي وَلْجَعَل لَنَآا من لَدْنكَ نَصِيرا #: وهم مع ذلك لا يدلون 
الطريق» فمن كانت هذه دالت ولك مقاله «اكأزقية عق آنل ينث عق 
وكات أله عَفُوًاً عَُووَا 2004. 

وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين» ولم يمنعه من ذلك 


.944 النساء:‎ )١( 

(9) بوواف ابن خرير (111/9): ؤوؤاء غبدالرزاق فى الغسير بلقظ مقارت (1/+/11)» وعرأة 
في الدر المنثور (549/5»» لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم «لفظ عكرمة في 
الموضعين فى رواية واحدة»). 

3 زوادابن حرير (1149): وعيدين خمونك وانخ العندرن انظرالدى المكخون 4451/9 ). 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 547 0)) بتصرف يسير. 

(5) النساء: 49. 
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إلا المشحة” بوطنه» أو عشيرته أو ماله» أو غير ذلكء فإن الله تعالى لم يعذر 
من تعذر بذلك؛ وسماه ظالماً لنفسه. فقال: # إنَّ الَدِنَ سه الملتيكة لي 
ا همك كَالوا كن مُسَمَصَحَفِينَ في لض كَالوأ ألم تحن رض الله واسِعَةٌ 
كيرا يما دازلهة ماقة 1,2 وسلات كور 014 

وفني تفسير الجلالين: قوله: «#ظَاليِىَ سبي * أي: بالمقام بين 
المشر كي ”م 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «فهذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهران ني المشركينء وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» 
فهو مرتكب حراماً بالإجماع؛ وبنص الآية حيث يقول: # إن الذِينَ موضهم 
المكتيكة طَالِيى أَنمِهمَ # أي : برك الهجرة #إقَالواذ فم كه * أي : لم مكثتم 
هاهناء وتركتم الهجرة» « دالوأ كا مُسَتَصْعَينَ في لض" 4 أي : لا نقد نقدر على 
ل ف أل ويكة 
تتا ا تالبك 1مك ركذن كي 


2 


وروى أبو داود» عن سمرة بن جندبء مرفوعاً: ١من‏ جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله)7). 

وقال السدي: لما أسر العباس» وعقيل» ونوفل» قال رسول الله َل 
للعباس: «افد نفسك وابنى أخيك» قال: يا رسول الله! ألم نصل إلى قبلتك» 
ويد نهاولاكقان: ايأ عباس | إنكم ختاصين ممصن م) ثم تلا هذه 


)١(‏ المشحة: من الشح .. فهو يشح بترك وطنه. 

(؟) النساء: /ا9. 

(9) تفسير الجلالين (//07). 

2 رواه أبو داود كتاب الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك (؟/١ )٠١‏ وحسنه الألباني. 
انظر: السلسلة الصحيحة (5/ 5 57) رقم (77770). 





| .,ر م | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


الآبة: #ألج مَكنَ أَرْض الَه واسَِةٌ فَتبَاجروأ فيا 4 الآية» رواه ابن أبي حاتهم”00",. 
انتهى. 
والمقصود منه: بيان مسألة الاستضعافء وأن المستضعف هو الذي لا 


يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاًء وهو مع ذلك يقول: #إربّتَآ أَحْرِجَمَا مِنّ اذه 


سا سه 


الَْرَيةَ آلظَا لو أهلّها وأجَعل لَنَا من لَدنكَ ولا وأَجَعَل لَنَا مِن لَدّنكَ مَصِيرَا © وبيان 
كاذب فى دعواه» وعذره غير مقبول عند الله تعالى» ولا عند رسوله» ولا عند 


أهل العلم بشريعة الله2©. 








© 
8 م عر ساس دح سمي مه سه سس 6 نس التي 7 م2 جح 
قال تعالى: #مَا أَصَابِكَ مِنّ حَسَئَقٍ شِنَأللَهِ وم أصَابِكَ من سَيَحََ فن نَفْسِكَ 
عه 0 نعنا 


عر ب عبر ضوح يز 


- 0 7 ع دس صمي سه سس 
وَأَرَسَلَنَكَ لِلنّاس رسولا وَكَق بأشَه سَبِيدًا © [النساء: 9/ا]. 


.)١٠١5/9( انظر: الدر المنثور (55177/7)» ورواه ابن جرير‎ )١( 
والعباس هو ابن عبدالمطلب.‎ 
وعقيل: هو ابن أبي طالبء ابن عم رسول الله يَكِِ كان أكبر إخوته؛ وكان أكبر من جعفر بعشر‎ 
سنين» وجعفر أكبر من علي بعشر سنين» يكنى أبا يزيد» أسلم قبل الحديبية وشهد مؤتة» كان‎ 
سريع الجواب المسكت للخصم. وكان أعلم قريش بنسبها وأيامهاء توفي يه زمن خلافة‎ 
معاوية.‎ 
.)65٠ /( انظر: الطبقات (79/5)» أسد الغابة‎ 
ونوفل: هو ابن الحارث بن عبدالمطلب أبو الحارثء ابن عم رسول الله يَكتِه كان من أسن‎ 
885 إخوته ومن سائر من أسلم من بني هاشم حتى من حمزة والعباس؛ وكان هو والعباس‎ 
شريكين في الجاهلية متحابين وآخى الرسول يكل بينهما بعد الإسلام» وكان أسلم بعد بدر‎ 
وقيل: أسلم وهاجر أيام الخندق» وكان قد فداه عمه العباس يوم بدر وقيل: فدى نفسه برماح‎ 
كانت له. شهد الفتح وحنين والطائف. وتوفي عام 6١ه بالمدينة يه وأرضاه.‎ 
.)750/8 /5( انظر: أسد الغابة (5/ 97 5)» الإصابة‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 47 0). 

(”) سبيل النجاة والفكاك» ص 48-946. 
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قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن تنك : 

أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك» وما أصابك 
من جدب وذل وشر”" فبذنوبك وخطاياكء وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله 
وقدرته وخلقه. فلا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره» وحلوه ومره. 
وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 


فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهيء والوعد 
والدعية كان مشانيا للنكن كي ار 


ومن نظر إلى الأمر وال وكدب بالقفياء والقدن كان معانها 
الحو 0 


ومن آمن بهذا ويهذا فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله 
وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين» فإن آدم 2 لما أذنب 
تاب فاجتباه ربه وهدىء وإبليس أصر واحتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه. فمن 


)١(‏ قال ابن الجوزي: في الحسنة والسيئة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الحسنة ما فتح عليه يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يوم أحد. 
الثانى: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. 
الغالث: الحسئة: النعمة؛ والسيعة: البلية. زاد المسير :)١18/7(‏ ولعل هذا من اخخثلاف التنوع 
لا التضاد» والحسنة والسيئة تشملان كل ما ذكر كما تشير إليه عبارة الشيخ رحمه الله. 

(5) الذين يقولون؛ ل نَاء يدم أشرجكعا 4 فزعموا أن شركهم مراد لله؛ لأنه لولم يرده لم يقع. 

(*) وذلك أنهم قالوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد» بل أفعالهم من خلقهم, فأثبتوا خالقاً مع الله 
فشابهوا المجوس الذين قالوا بإلهين. 

)5( قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: قال أبو سليمان الداراني: إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا 
يرى أنه -الله- هو الخالق لفعله. فأما أهل السنة يقرون أن الله خالق أفعالهم» وأن لله المنة 
عليهم في ذلك فكيف يعجبون بها؟ أو كما قال. ا.ه. 
الفتاوى (/ا١/‏ 50-515). 
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تاب كان آدمياء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسياًء فالسعداء يتبعون أباهم 
آدم والأشقاء يتبعول عدوهم لل 7 








قال تعالى: ايب الدبح َامَيَْا إذَا صَرَسُْمٌ في ميبيل الله سسأ ينوا ولا تمُولُواً 
لِمَنَ أل كم ألسَلم كك اونا تنوك عدت لعزن لذت 
فَهِنْدَ الله مَمَانم مكدر د اسح لد فُمرى لَه يكم 
َبَييو أ إرك اد كارت يما تَعَمَلُو رك حيرا 4 [النساء: 95]. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 2ه: 

قال البيضاوي: #ولا تَفُوُوا لِمَنَ أله إِلَيحَكُمْ أَلسَللمَ 4 لمن حياكم 
بتحية الإسلام. 


وقرأ نافع” ' واد ينعاب ” وحموة" (الشلم) ويه ه البيضاوي 


)١(‏ راجع: الفتاوى »)23279/١5(‏ فقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في الحديث عن هذه 
الآية وبيّن معنى الحسنة والسيئة وذكر حقيقة قول القدرية وبيّن بطلانه» وقد طبع الكتاب 
مستقلاً بعنوان «الحسنة والسيئة». 

(؟) مجموع الرسائل والمسائل (؟/ 57). 

(*) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم وقيل: أبو نعيم الليثي مولاهم, أحد القراء السبعة» 
أخذ القراءة عن الأعرج وأبي جعفر وغيرهماء واشتهر بالرواية عنه قالون وورشء كان أسود 
اللون حسن الخلقء يباسط أصحابه؛ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة» توفي عام 59١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار ١٠١17 /1١(‏ )» غاية النهاية لابن الجزري (؟/ 770). 

(4) عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبيء إمام أهل الشام ولد عام ١7هه‏ ولقي بعض الصحابة» 
وأخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمانء واشتهر بالرواية عنه هشام 
واد بن ذكوان» توفي عام /١١ه‏ بدمشق. 
انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 87)» غاية النهاية لابن الجزري .)571/١(‏ 

(5) حمزة بن حبيب الزيات»ء أبو عمارة التيمي مولاهم الكوفيء ولد عام ١ه‏ أخذ القراءة عن 
الأعمش وطلحة بن مصرفء واشتهر بالرواية عنه خلف وخلاد. توفي عام /09١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (7/ 237860)» غاية النهاية لابن الجزري /١1(‏ 7571). 
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مما 


بالاستسلام والانقياد» وفسر به السلام أنغياء وجرم بأنه استسلم وانقاد 
للإسلام على القراءتين”". 


وقال فى قوله: ##لَسَّتَ مُؤْعِمَا # أي: «إنما فعلت ذلك متعوذاً»”", فظهر 


ند أظهر لهم الإسلام وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدقه. 


وقال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بكير”" وحسين بن 


يحي وخلف بن الوليية حدثنا إستوافا 0" عن سماكة9) عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي كله يسوق 


000 
00 
0022 


00 


03720 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل »)71١/١(‏ وانظر: السبعة لابن مجاهد (775). 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)771١/١(‏ 

يحيى بن أبي بكير العبديء أبو زكريا الكرماني روى عن شعبة وفضيل بن مرزوق وإسرائيل 
وغيرهم وعنه: أحمد ومحمود بن المثنى وغيرهماء ثقة فاضل» توفي عام ٠1‏ ٠ه.‏ 

انظر: الكاشف (7/ »)3571١‏ تهذيب التهذيب .)١190/١١(‏ 

ورد في الأصل يحيى بن بكير والصواب المثبت أعلاه. والله أعلم. 

حسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد المؤدب» روى عن إسرائيل وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وعنه: أحمد وعباس الدوري وغيرهماء قال في التقريب: ثقة» توفي عام ١7‏ اه. 
انظر: الكاشف »2177/١(‏ التهذيب (23757/7)» التقريب )١58(‏ رقم .)١7505(‏ 

خلف بن الوليد العتكي الجوهري البغدادي أبو الوليد. نزيل مكة روى عن: شعبة وإسرائيل 
وشريك وغيرهم, وعنه: أحمد وأبو زرعة وآخرونء وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. 
انظر: تعجيل المنفعة .)١1١1/‏ 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء أبو يوسف الهمداني الكوفي» روى عن جده 
وسماك بن حرب وغيرهماء وعنه: يحيى بن أبي بكير وحسين بن محمد وخلف بن الوليد 
وغيرهم, ثقة أخرج له الجماعة» توفي عام 77١ه.‏ 

انظر: تهذيب الكمال (7/ 1١6‏ 5).» تذكرة الحفاظ .)7١ 5 /١(‏ 

سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي» روى عن جابر بن سمرة وأنس وعكرمة 
وغيرهم, وعنه الأعمش وإسرائيل وغيرهماء قال الحافظ في التقريب: صدوقء وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة. |.ه. توفي عام 71١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب (5/ 717)» تقريب التهذيب (598؟) رقم (73775)» الكاشف .)771١/1(‏ 
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غنماً. فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» 


وتوا بغلمه النب عد فنزلت هذه الكية(' وقال ألخسك: عل دنا يعقوب”") 


حذتا أ "اصن محملدين إتصصحاق عدثنا ورين عبداللة يخ ياه 
عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد قال: بعثنا النبي يَكِةِ إلى إضَه” 


000 


00 


إفرة 


00 


2) 


000 


رواه الإمام أحمد )7١719/١1(‏ رقم )7١77(‏ و(١777/1)‏ رقم (75557)» ورواه الترمذي 
)3٠١ /(‏ كتاب تفسير القرآن» سورة النساءء وقال: هذا حديث حسنء وابن جرير فى تفسيره 
(77/9)» والحاكم في المستدرك (5/ 770): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي؛ والواحدي في أسباب النزول (11/6) كلهم من طريق إسرائيل: 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريء أبويوسف المدني روى 
عن أبيه وشعبة وغيرهماء وعنه أحمد وإسحاق وغيرهماء كان ثقة أميناً ورعاً توفي عام / ها 
انظر: الجرح والتعديل (9/ »)35١7‏ تهذيب التهذيب .)078١ /١1١(‏ 

إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني» روى عن أبيه ومحمد بن إسحاق وآخرينء وعنه ابناه: 
يعقوب وسعد وغيرهماء وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء مات 17/١1ه.‏ 

انظر: الجرح والتعديل »23١١/7(‏ تهذيب التهذيب .)١5١/١(‏ 

يزيد بن عبدالله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبدالله المدني الأعرج روى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وآخرين» وعنه: ابن إسحاق والليث وجماعة كان أمينا فقيهاء وثقه غير واحدء توفي عام 
7ه بالمدينة. 

انظر: الجرح والتعديل (9/ 7177)» تهذيب التهذيب /١١(‏ 747). 

كذا في النص وفي ابن كثير أيضاً» والصواب: عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد عن أبيه كما 
في المسند »)١١/7(‏ والطبري (9/ 0177» والقعقاع قد اختلف العلماء في صحبته وقد روى 
عن أبيه وغيره وعنه: يحيى بن سعيد ويزيد بن عبدالله بن قسيط وغيرهما. 

انظر: أسد الغابة (5/ »)١١/‏ تعجيل المنفعة (57). 

وعبدالله د بن أبي حدرد صحابي شهد الحديبية وخيبر وما بعدهماء بعثه النبي يَلةٍ عيناً إلى 
عوف بن مالك النصري» له رواية عن النبي يَكةِ وأبي بكر وعمر توفي عام واحد وسبعين وله 


إحدى وثمانون سنة. 


انظر: أسد الغابة (7/ 5 »)١٠١‏ تعجيل المنفعة .)7١1/(‏ 


إضم: بكسر أوله وفتح ثانيه» واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر» من عند المدينة وهو واد 


لأشجع وجهينة وقيل غير ذلك. 
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هرمأ 


فخرجت في نفر فيهم أبو قتادة ومُحَلم بن جثامة"» حتى إذا كنا ببطن إضَم 
مر بنا عامر بن الأضْبّط”" على قعود”" له. معه مَُيّع 9 له ووّطّب”” من لبن» 
فسلم عليناء فأمسكنا عنه وحمل عليه مُحَلِم بن جثامة فقتله» لشيء كان 


بينه وبينه» وأخذ بعيره ومُتيعة» فلما قدمنا على النبى كَلْةِ وأخبرناه نزل فينا: 


© انها الذرج ءامنا إذا صَريم في َيل أله فَبِيْكَنوأ # الآية)7 . 


وروؤى البزار عن ابن عباس قال: «بعث النبى وَكِلْهِ سرية”' فيها المقداد بن 
الأسود, فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» 
وؤقال: أشههد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال رجل من 
أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي ككل 


)١(‏ مُحَلم بن جثامة بن يزيد بن قيس الليثي» أخو الصعب بن جثامة» قيل: إنه توفي في عهد 
النبي جَكِةِ فدفنوه فلفظته الأرض مرة بعد أخرى فأمر به فألقي بين جبلين وألقي عليه حجارة» 
وقيل: بل ذلك غيره. والله أعلم. 
انظر: أسد الغابة (5/ »)3١١‏ الإصابة (59/5). 

(١؟)‏ عامر بن الأضبط الأشجعيء معدود من الصحابة» ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وذكر قصة 
قتله. ا 1 
انظر: أسد الغابة (”/ .)١7‏ 

(*) القعود: البكر من الإبل» حين يمكن ظهره من الركوب, وذلك إذا كان له سنتان وجمعة: أقعدة 
وقعد وقعذان. 
انظر: لسان العرب (قعد) (؟7/ 7014). 

ع متيع : تصغير متاع. 

(5) الوطب: الزق الذي يكون في السمن واللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه» وجمعه: أوطاب 
وَوطاب. 
انظر: النهاية (وطب) (60/ .)75١7‏ 

(5) رواه الإمام أحمد )١١/5(‏ رقم (77971). وابن جرير (4/ 2077 والبيهقي في الدلائل 
.)3١005/:5(‏ 

0,02 السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمئة» وجمعها سرايا. 
انظر: النهاية (سرى) (7/ 757177). 
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فلما قدذهواغلى التبن قال ادغوا لى المقداذ» يا مقذات» أقتلت رجلا يقول لا 
إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: « يم لدت 
ءَامَمُوا دا صَرَيسْمٌ في مب لٍ أله 4 الآية» فقال رسول الله يل للمقداد: «كان رجلا 
مؤمناً يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة)0", 
وهذه الجملة الأخيرة من الحديث رواها البخاري في صحيحه تعليق”0". 








تضفر في الاض" دالوأ ألم كك أي اله وعد باجا 
جَهَم وَسَءَت مَصِبرًا [النساء: /91]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 

أي في أي فريق كنتم أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين 
فاعتذروا عن كونهم لم يكونوا في فريق المسلمين بالاستضعاف فلم تعذرهم 
الملائكة» قال الله تعالى: #أدَالوأ يم كنم الوأ كا مُستضْعَوِنَ في لض َالو آم 
تكن أَْضٌ ال وسِعَة كباجوأ فيا ولك مَوهُم هم وَسَآهَتَ مَصِبًا 4 . 

ولايشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين وصاروا 
مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم أعظم ممن ترك الهجرة مشحة 
بوطنه وأهله وماله هذا مع أن الآية نزلت” في أناس من أهل مكة أسلموا 
واحتبسوا عن الهجرة؛ فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج 


.)0179 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1817) بنحوه. 

(*) منهاج التأسيس» ص .70-١/5‏ 

(5) ورد سبب نزول هذه الآية بألفاظ مختلفة» وقد رواه البخاري كتاب التفسير» سورة النساء باب 
# إن الَدِنَ توفّهُحْ المكتيكة ظَالِيىَ أَنشسِيِمَ © (5/ 187). وابن جرير (4/ .223١7‏ وانظر: الدر 
المنثور (55577/5). 





سورة النساء 





| 11 


معهم فخرجوا خائفين فقتلهم المسلمون يوم بدرهء فلما علموا بقتلهم 
تأسفوا وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه الآية فكيف بأهل البلدان 
الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك 
الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل 
التوحيد وابتغوا غير سبيلهم وخطؤوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم 
والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى 
الجهاد فيه وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطراراء 
فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحاً بالوطن وخوفاً من 
الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. 

فإن قال قائل: هلا كان الإكراه على الخروج عذراً للذين قتلوا يوم 


بدر. 

قيل: لا يكون عذراً؛ لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا 
مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك الإكراه”'" لآنهم السبب في ذلك حيث أقاموا 
معهم وتركوا الهجرة'". 








-ه 


قال تعالى: ١‏ 0 فى انس هُلِ أنه يفْتِيحَكُمْ فِيهن وَمَا 
تل عستم ف الكتب فى تتدى انس الى لا مهن اكيت له 
ورغوة أن 3 ل تين مرت اولان وأنت تَنُومُوا للمتلمئن 
ألْقِسطٍ وما تمَعَلُوأْ مِنّ حير فَِنَ ألَهَكَانَ بهد عَلِيمًا * [النساء: .]١717‏ 


ع 


ذم 5-04 


)١(‏ هكذافي الأصل ولعل الأقرب بالاكراه. والله أعلم. 
هم الدرر السنية» الجزء ء السابع» ص + 
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,0 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 

روي عن عائشة 5ه أن هذه الآية: «نزلت في اليتيمة تكون في حجر 
وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها وإن لم يكن 
لها مال لم يتزوجها فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها من أجل رغبته 
عن نكاحها إذالم يكن لهامال)”, » وقوله: #كل أله يُفْتِيحكُمْ ذيهن وَمَا يتل 
عَبِنَحكُمٌ في الكت * يفتيكم ويفتر في المستضعفين. فقد أخبرت عائشة 
في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت 
في اليتيمة تكون في حجر وليهاء وأن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في 
صداقهاء وقد أخبر أنها في حجره؛ فدل على أنها محجور عليها. 


وأيضا فقد ثبت في السئن من حديث أبي موسى وأبي هريرة عن النبي كك 
أنه قال: «لا تكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز 
عليها»”". فج وز تزوجها بإذنهاء ومنعه بدون إذنهاء وقد قال كه : «لا يتم بعد 


)١(‏ هذا الجزء ذكره الشيخ في أثناء جواب على سؤال: عن بنت يتيمة ليس لها أب, ولا لها ولي إلا 
أخوهاء وسنها اثنتا عشرة سنة» ولم تبلغ الحلم» وعقد عليها أخوها بإذنها فهل يجوز ذلك أم لا؟ 
فأجاب الشيخ بصحة العقد وأنه لا خيار لها إذا بلغت ما دامت قد أذنت واستدل بالأدلة 
المذكورة. 

(0) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: 9# واوا اللتكص أَمَوكية» الآية (””/ ,)1١91"‏ 
ومسلمء كتاب التفسير (4175/148). 

إفرة روا الإمام سا اويا وأبو داود كتاب النكاحء باب قوله تعالى: #لا 
يحل لك أن تَرنُوا اليا سَآءَ كَيهًا 4 (2577/1» والترمذي كتاب النكاح؛ باب ما جاء في إكراه 
اليتيمة على التزويج (5/ 7145) «تحفة» وقال: وفي الباب عن أبي موسى وابخ عمره وحدي 
أبي هريرة حسن 
ورواه النسائي كتاب النكاحء باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (5/ 817)» والدارمي كتاب 
النكاح باب في اليتيمة تزوج نفسها (؟/ .)١185‏ 
وحسنه الألباني. انظر: الإرواء (5/ 7577) رقم (18175). 
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احتلام)”" ولو أريد باليتم”" ما بعد البلوغ فبطريق المجاز فلا بد من أن يعم 
ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ يتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله 
اللفظ بحال» ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كما يصح إحرامه 
بالحج بإذن الولي”"» وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه'*» عند 
أكثر العلماء كما دل على ذلك القرآن بقوله: ##وابتلوا ا لبت حَوَه ذا بلَهُوأ 
أَليِكاحَ 4”. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ» وذلك قد لا يتأتى إلا بالبيع» وتصح”© 
وصيته وتدبيره عند الجمهور'". وكذلك إسلامه» كما يصح صومه وصلاته 
وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة. 


فإذا زوصها الولئ ياذنها من كنؤ جز وكان هذا تصرفا بإذنهاء 
أعله” . 


)00( رواه أبو داود كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم )١1/./7(‏ عن علي و وصححه 
الآلباني, 
انظر: صحيح الجامع (5/ )1١17‏ رقم (174/5). 

(؟) قال في اللسان: اليتم: الانفراد» واليْنّم واليتم: فقدان الأب قال ابن السكيت: اليتم في الناس 
من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم. قال: وهو يتيم حتى يبلغ الحلم والجمع أيتام ويتامى 
ويَكَمّة. ا.ه. مختصراً (يتم) /١57(‏ 545). 

(9) انظر: المغنى (7/ 781). 

(5) انظر: كشاف القناع (/ .)١51‏ 

(0) النساء: 5. 

(5) في الأصل: ولا تصح. ولعل الصواب المثبت أعلاه وبه يستقيم المعنى» فإن إسلام المميز 
وصلاته وصيامه صحيح.ء وكذا وصيته وتدبيره عند الجمهور. 

202302 راجع المسألة في: المغني .)٠١١/57(‏ 
والتدبير: تعليق عتق العبد بموت سيده. القاموس الفقهى .)١7/(‏ 

40 انظرد المفصى 0 45 1 

(9) مجموعة الرسائل والمسائل؛ الجزء الثاني» ص /51. 
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قال تعالى: ييا ألَنَ اموأ ووأ مودمِينَ 0 د 
م أو الْوَِدَبَنِ وَالَْوْبِنَ إن يك عَنِيًا أو مَقِيرَا لَه أَوَكَ يما كلا 
يعوا امركة أن تنو فا ورد كلا أو سوا د ه36 ء ا يا 4 
[الفياة: 188]. 

قال الشيخ حمد بن عتيق نهه: 

أمر تعالى بالقيام بالقسط وهو العدل وبالشهادة لله ولو على نفس 
السحاتاور لدت انبل هيا كر اباي تجن عاب وجل اعاى 1 17 1 
الت ار فو يمك و شههآة لقتل 35 قر سك حكن 


4ه لل +25 س2 فر 5 ول 2<س مى<2م صةه رور فر ٠ه‏ مورع 7 
تريقق اموا عدوا هو أَكَرَث التتوئ وَأمذوا الله إك اله صشوايما 


0 ا 01# 


فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقسطء ثم نهى أهل الإيمان أن يحملهم 
بغض أبغضوه على ترك العدل فيه» فأوجب أن يكون عدلهم فيمن أبغضوه 
نظير عدلهم فيمن أحبوه» وهذا هو الواجب على عامة الخلق» وهو العدل بين 
الناس وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي, بخلاف ما عليه أكثر الناس» 
فإنه إذا توجه الحق على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه تركوه وارتكبوا 
نوعاً من المعاذير» فهذا يقول: رفاقتي ما أقوم عليهم”"» وهذا يقول: ما أقطع 
يدي من صديقي لأجل فلان» وهذا يقول: أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند 
الولاة» وهذا خائف على موقفه ورياسته. 


/ المائدة:‎ )١( 
الرّفاقة والرّفقة والرّفقة الجماعة المترافقون. ورفيقك: الذي يصاحبك وقيل: هو في السفر خاصة.‎ )1( 
.)١1١١ /١٠١( انظر: اللسان (رفق)‎ 
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ا ا م : #وَأنَّ هذا صِرْطِى مُسَمَقِيمًا 
أ 11 كوا السب فى - عَنَ مويله 04 فالواجب على من 
لو 1 سو وه 
فيقوم في الحق لعدوه كقيامه لصديقه. ويجعل الضعفاء كالأقوياء» والفقراء 
كالأغنياء والجيران كالرفاقة» كما هي سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين» لا 
ما عليه الظلمة من الخائنين والمفسدين الجائرين وقد قال تعالى: # ينداوودٌ 
إِنا ًا جحَلنَكَ حَِهَهٌ فى لاض فَأَعَم يدايس يلحي لايع لهو فَيْضِلَكَ عن سيل 
دإ( يَحِلُوتَ عن ميل لله هم عَدَابُ كَدِيدٌ ديمَا وأ بوم ليسا 2007 , 

. 

حي ا يه ا ا ل أله يُكْفَرٌ 

يا وَمسكهرا يها كا تتعدُوا مهم حَقٌ يَُوْصُوأ فى حَدِيث يإ ذا وده 
شك لَه جَامِعٌ لْمُفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَمَ جِيعًا #* [النساء: .]١5٠‏ 


أّ-ه 
41 








قال الشيخ سليمان بن عبدالله :2ه: 

ذكر تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله 
يكفر بها ويستهزاً بهاء فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم 
واستهزائهم فهو مثلهم ولم يفرق بين الخاتف وغيره إلا المكره. هذا وهم 
في بلد واحد في أول الإسلام» فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه 
)١(‏ الأنعام: "1861. 
إه©ة ص:731. 


وانظر في تفسير الآية: أحكام القرآن لابن العربي ٠5 /١(‏ 0)» تفسير القرآن العظيم /١(‏ 076). 
إفرة مجموعة رسائل ابن عتيق» ص 575 
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وبلاده”"'», فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم 
أولباء واصكانا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل 
التوحيد وأبعدهم””". 


5 د رض 2 
وقال ذظة ايضا: 


معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا 
قيام عنهم'" حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل 
فعلهم؛ لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. 

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله» 
فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه؛ لأن الحكم على الظاهر وهو 
قد أظهر الكفر فيكون كافراء ولهذا بعد ما وقعت الردة بعد موت النبى كن 
وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة”؟ ذلك بل جعلوهم 
كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه". 


)١(‏ راجع تفسير الآية أيضاً في: معالم التنزيل »030١/7(‏ والقرطبي (511/0)» وابن كثير 
(ا//رككه). 
(5) الدرر السنية (/ا/ .)51١‏ 
(*) لا يخلو المسلم في جلوسه مع المستهزئين من حالات ثلاث: 
١‏ -إما أن يكون مكرها على الجلوس مع هؤلاء القوم ولا يستطيع الإنكار. 
-١‏ أن يجلس معهم وينكر عليهم. 
“'-ألا يستطيع الإنكار ولا يكون مكرها فيقوم من المجلس. 
وماعدا هذه الحالات الثلاث فإنه موزور غير معذور. 
انظر أيضاً: الفتاوى (/7/ 5 .)7١‏ 
(5) انظر: القرطبى (5/ ١8‏ 5)» الفتاوى (7/8/ 5 .)537١ 27١‏ 
(8) انظر كلك فى سر سو الكائروة: 
() الدرر السنية (9/ 79). 
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5 5 5 اي 5 11 صرح سه ل ل سر ره ...عبد يوي عبن 
قال تعالى: # 00 المسصيح عسى أبن ميم رسو لج وما 

- عبر ا من ع اخبرييد عر خبر 7 2 5 5 3 
فلو وما مصاعو وَلكن سيد لك ون اذى لخنلا نه لى حك ينه مال 
2 1 اس ل ل 5 2 2 00 لظ ع د م هوام 2 
بو- مِنّ عل إلا لب ألكَِنَّ ومَا مكَلُوه قينا ((5) بل رَعْمَهُ َه لَه ون م 0 
عدر 5 هي ومءة ساس 2 0 ويه تراد و 
0 ل الكت إلا لَؤْمِنَ بو- قبل موتو ووم الْقِيمَةٍ يون 


عَبِيدًا (0) * [النساء: .]١59-1١01/‏ 
111ص 


قوله تعالى: «إوَلككن يه كم 4 أي رأوا شبهه فظنوا أنه إياه لوكي 
نواه لنى َلك مَنَهُ ما لم بو- من عِلرِ لام لطن 4 يعني من ادعى قتله 
من اليهود. ومن سلمه لهم من جهلة النصارى. كلهم في شك من ذلك؛ وحيرة 
وضلالء قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان”" ثنا أبو معاوية”" عن الأعمش 
عن المتهال بن غمرو "عن سعيد ين خبير عن ابة عباس قالة الما أراد الله أن 
يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من 
الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم 
من يكفر بي اثنتي عشرة مرة؛ ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون 


(1) أحمد بن سنان القطان. أبو جعفر الواسطي» روى عن يحيى بن سعيد وأبي معاوية وغيرهماء 
وعنه الشيخان وابن أبي حاتم وغيرهم, كان ثقة إماماً حافظاً» توفي عام /5اه. 
انظر: الكاشف »)١9/1١(‏ التقريب ( )6٠‏ رقم (15). 

(؟) محمد بن خازم الكوفيء أبو معاوية الضريرء ثقة حافظ» روى عن الأعمش وهشام وغيرهماء 
وعنه أحمد بن سنان وإسحاق وابن معين وغيرهم توفي عام 905١ه.‏ 
انظره الكاقك 69 8#)ء تهذيب التهذيب (18//9). 

() المنهال بن عمرو الكوفي الأسدي مولاهم» روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهما 
وعنه الأعمش وشعبة وغيرهماء أخرج له البخاري والأربعة» توفي بعد ١١١ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل (4/ 0057 تهذيب التهذيب (5/ 185). 
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معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناًء فقال: أناء فقال له: اجلس. ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب. فقال: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشابء 
فقال: أناء فقال: أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة 
في البيت إلى السماءء, وجاء الطلب من اليه ود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم 


صلبوه فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة من بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق: 
فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية7". 
وقالت فرقة: كان عبدالله ورسوله. ثم رفعه إليه وهؤلاء المسلمون. 
وقالت طائفة هو ابن الله كان فينا ما شاء الله» ثم رفعه إليه» فتظاهرت 

الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 

محمد َكا!'", وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباسء قال الحافظ ابن كثير» قال: 

«ورواه النسائي عن أبي كريب”" عن أبي معاوية بنحوه وكذا ذكر غير واحد من 

السلف أنه قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة»2). 


)١(‏ اليعقوبية: أتباع يعقوب البراذعي» ونسب إليه؛ لآنه كان من أنشط الدعاة إليه وأما أول من أعلنه 
فهو: بطريرك الإسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي» واليعقوبيون يقولون: إن 
المسيح ذو طبيعة واحدة امتزج فيها اللاهوت والناسوتء هذا وفرق النصارى القديمة الكبرى 
ثلاث: اليعقوبية» والنسطورية أتباع نسطور الحكيمء والملكانية أصحاب ملكا وهم أكثر الروم. 
انظر: الملل والنحل (7577-777)» محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة .)١91(‏ 

(؟) ورواه عبد بن حميد وابن مردويه مع اختلاف يسيره وفيه تسمية الفرقة الثانية الكافرة بالنسطورية. 
انظر: الدر المنثور (؟77717/5). 

00 محمد بن العلاء بن كريبء أبو كريب الهمداني الكوفي», ولد عام ١7١ه‏ روى عن هشيم 
وأبي معاوية وغيرهماء وعنه الستة وغيرهم, إمام حافظ ثقة» توفي عام /5 اه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (5917//7)» تهذيب التهذيب (9/ 860). 

)2 ابن كثير /١(‏ 015)» وقد رواه الطبري عن قتادة والسدي والقاسم بن أبي برزة وابن جريج 
١4م‏ لوا ام 
وانظر: الدر المنثور (؟5/ 78/). 
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وللقصة طرق كثيرة''' ملخص الصحيح منها ما قدمنا. 
ثم قال ال # وَإِنمِّنَ أَهْل الْكتبٍِ ا 0 - نوم الْقيكَمَِ 


رن عا 5 سيدا # قال ابن عباس في قوله: #أهَبل مويه © قال: قبل موت 
220 


قال العوفي عنه: عند نزول عيسى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن 


2004 


وقيل: قبل موت الكتابي”*) 
والصحيح القول الأول" «لأن المقصود من سياق الآية - كما قال ابن 
كثير- تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم 


.)1/79 /7( انظر: الطبري (51/9*)» ابن كثير (1/ "297/7 الدر المنثور‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وهو قول أبي مالك والحسن وقتادة 
وابن زيد. 
الطبري (9/ »)2378١‏ الدر المنثور (؟/ 7 1/7). 
قال ابن جرير (4/ 37374): يوجه ذلك -أي هذا القول- إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام. ا.ه. 

() رواه ابن جرير (9/ 01"). 

(4) وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعكرمة وسعيد بن جبير» وقول مجاهد 
وعكرمة والضحاك ومحمد بن سيرين روى ذلك عنهم الطبري (9/ 785-585). 
وانظر: الدر المنثور (؟/ 177 وما بعدهاء ورجحه الزجاج (223597/7» وقال عن القول 
الأول: وهذا بعيد في اللغة. واختاره الزمخشري )7١7 /١(‏ ومال إليه البيضاوي /١(‏ 47 7)» 
وأبو السعود (7/ 787)» والألوسي .)١19/5(‏ 

(5) وهو ما رجحه ابن جرير (9/ 787)) وجزم به ابن كثير /١(‏ /2011» وابن تيمية في الجواب الصحيح 
(/07)» واستظهره الشوكاني /١(‏ 5 07)» وصديق حسن خان في الإذاعة (159). 
وفي الهاء من قوله تعالى: نوكنو * قولان آخران هما: 
١‏ -أنها كناية عن محمد يل » رواه ابن جرير عن عكرمة (9/ 35). 
؟-أنها راجعة إلى الله عز وجل. 
انظر: معالم التنزيل للبغوي (7/ ٠08‏ "37)» زاد المسير (7/ 51 ؟7)» البحر المحيط (7/ 08 5). 
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ذلك من النصارى» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شُبّهِ لهم فقتلوا 
الشبيه» وأنه رفعه إليه» وأنه باق حيء وأنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة”"» فيقتل مسيح”" الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» أي لا يقبلها من أحدء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 


وأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به - حب الا 
تاف عن التصليق بلازاحد متهم ولهذا قال الى لزه الإبة ج1 3 


سمه | ما مم 


.)01///١( ذكر كثيراً منها ابن كثير فى التفسير‎ )١( 
وانظر: فى نزول عيسى #2 والأحاديث فى ذلك: التذكرة للقرطبى (765)» النهاية «الفتن‎ 
1 : 0080/11 والماحما لانو كجر‎ 
يعني: المسيح الدجال.‎ )( 
وعسى 8« والدجال كل متها جادت القومن ييف فيضا آنا فين : ©ة فقال أبو‎ 
عبدالله الرازي فى تفسيره (8/ "5): فيه قولان: الأول: أصله بالعبرانية مشيحاًء فعربته العرب‎ 
وغيروا لفظه وغلى هذا القول يكن لأ اشتفاق له.‎ 
القول الثاني: أنه مشتق وعليه الأكثرون * ثم ذكروا فيه وجوهاً.‎ 
الأول: لأنه كان لا يمح بيده ذا عاهة إلا برى].‎ 
الثاني: لأنه يمسح الأرض أي يقطعها.‎ 
الثالث: لأنه كان يمسح رؤوس اليتامى لله عز وجل.‎ 
وعلى هذه الأقوال فهو فعيل بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى: راحم.‎ 
الرابع: أنه مُسح من الأوزار والآثام.‎ 
الخامس: لأنه كان في قدميه خمص فكان ممسوح القدمين.‎ 
السادس: الأنه كان ممسوحاً بدهن مبارك يمسح به الأنبياء دون غيرهم.‎ 
السابع: لأن جبريل مسحه بجناحه قبل ولادته صونا له عن الشيطان.‎ 
الثامن: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن.‎ 
وعلى هذه الأقوال يكون مسيح بمعنى ممسوح. فعيل بمعنى مفعول.‎ 
وأما الدجال فسمي مسيحاً لأحد وجهين:‎ 
الأول: لأنه ممسوح أحد العينين.‎ 
الثاني: لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة اليسيرة. |.ه. بتصرف يسير.‎ 
وقد نقل القرطبي في التذكرة ص 17/ ثلاثة وعشرين قولاً للفظة المسيح أغلبها في المسبح‎ 
ابن مريم 2. وبعضها في الدجال. والله أعلم.‎ 
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عتم م سَبِيدًا # أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه وبعد نزوله إلى 
الأرض)0. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَللِ: 
اوالذي نفسي بيده ليوش كن أن ينزل عيسى ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويقبض المال حتى تكون السجدة 
حرام ]ات ونا كوا عوالانا الوبعريرة: اقرؤوا ##وَإِن مِنَ أَهَلٍ ألْكنبٍ إِلَا 
و< بم ساح ننه بمرعر ع ب ف سسا ساك ال 2 
ونبو بل موتد- يوم الْميمَةِ يون عَلَيِمَ مهيا 204. 

وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما عن أبي هريرة 
أن النبي كَكةٌ قال :«الانياء إخوة لعلات”" أمهاتهم شتى شتى» ودينهم واحد» وإني 
أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ ادلم يكن فى بض ووند ةر ف تازل فين 
رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. عليه ثوبان مخضران» 
كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيقذف الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 
الجريةهويعو القاايس إلى تالاه ووولك فى إنانه المسهم اللجالة قز 
تقع الآمنة في الأرضء ثم ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب 
سنة» فيتوفى» ووصلى غليه المسلهون) 7 . 

)١(‏ انتهى كلام الحافظ ابن كثير /١(‏ /ا/851). 
ث4 رواه البخاري كتاب البيوع» باب قتل الخنزير 5١/١‏ ومسلم كتاب الإيمان باب نزول 

عيسى بن مريم .0757/١(‏ 
(*) هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. 

انظر: النهاية (7/ .)7591١‏ 


2 رواه أحمد (5/7 6 ) رقم (1709) وأبوداود كتاب السنة باب ذ في التخبير بين الأنبياء عليهم 
السلام (؟5/ «18) تختصرا وه الشيخ العم د شاك رز في المستد (/490//1): 
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والأحاديث في هذا المعنى والأخبار بنزول عيسى كثيرة مقطوع بها0". 








© 
سج غرواه وم - سر قر حر وا عرص 
قال تعالى: لإيتأَهْلَ أالحكتب لا مَْلُوا فى دينِكم ولا تقولوأ 

َه إِّا الْسَقّ إكَمَا | ألْمَسِيحٌ عد عمق أبن 2 شو ال عحن ان المنها 
ا 0 2 8220م و 0 سدع 0 م 
إِك سم ردن ضحة اموا أت ومسو وا موأ 1515 انتهوا خيرا لكم 
نا مه لَه وح سبكم أن يوت له وَلَذَ لَه مَافى اتوت وما فى 
0 قد سس سا ص 
الْأَرضٍ وَكَق بأللّه وحكيل 4 [النساء: .]11/١‏ 


معناه إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه؛ قال له: # كن مَيَكُوْنُ 4. 
فكان رست لا مم رسله 

ومعنى قوله: #وَكَلِمَنَه: ألفَسه] إِلَ مرجم © أي خلقه بالكلمة التي أرسل 
ابعر انل ااقاء فخ ها دع روه رإذكاازيه عز ويدار رانك للك إلنضكة التي 
نفخها في جيب درعه”"» فنزلت حتى ولجت الفرجء فكانت بمنزلة لقاح الأب 
والأم» والجميع مخلوق لله عز وجلء ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله» وروح 
منه» لأنه لم يكن له أب تولد منه» إنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال الله بها: كن» 
اكادواارو الت ارس زييو اجر ال نال الله تعالى] إِب مكل عسو عند الل 
كمقل 20 حَلكك ون وان قر 1105 + فَيَكونَ 0# 


.17-5٠ منحة القريب المجيب» ص‎ )١( 

20 درع المرأة: قميصها 5 » والدرّاعة والمدُرّعة والمِدُرّع واحد. 
انظر: النهاية (؟/ .)١١5‏ 
وقال شيخ الإسلام: والجيب هو الطوق الذي في العنق» ليس ما يسميه بعض العامة جيباً وهو 
ما يكون في مقدم الثوب لوضع الدراهم ونحوها. ا.ه. الفتاوى (11/ 7577). 

(9) آل عمران: 09. 
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وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: #وَكلمته: ألْقها إِلَ عَم 
تو ين هو قرلهكن كان 

وعن بعض السلف قال: «ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة 

قال ابن كثير: «وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: #أَلْقَنهَا إِلّ 
عَرَجمْ #* أي : علمها بهاء كما زعمه في قوله: 2 د كَالت الْمليكة يمه 20 كن 
أله كد يبسرك يِكلِمَةَ مَنْهُ 78" أي : يعلمك بكلمة منهث؛ 0 
0 اكت يخا أ يلق بلك 0 لسيية كي 

فإن قيل: الكون بكلمة كن ليس مختصاً بعيسى بل هو عام في كل مخلوق 
ها قال كان ركنا امت اناه سكا أن كنول كن مككورق. 0م 
الأب كان اتصاف حدوثه بالكلمة أكمل وأتم» فجعل بهذا التأويل كأنه نفس 
المبالغة: إنه نفس الجود ومحض الكرم وصريح الإقبال فكذا هاهنا»”". 


.)١الا//١( تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم عن شاذان بن يحيى. 
انظر: ابن كثير (1/ 4١‏ 0). 

(9) آل عمران: 54. 

(5) انظر: رأي ابن جرير )55١/5(‏ و(9/9١5).‏ 

(5») القصص:25. 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 050). 

0) يس: 87. 


() التفسير الكبير للرازي (8/ 57). 
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«وأما (من) في قوله: #وروح مْنَهَ # فليست للتبعيض كما تقول 
النصارى” بل لابتداء الغاية كما في قوله: رلك ماق السكوات وماق 
لْريّضِ بجِيعَا يِنَهُ 74" أي: من خلقه ومن عنده؛ فهو مخلوق من روح مخلوق» 
وات[ ارين ا دعر رول عاو ريت مارب كذ سرب 7 0101ا.وابيت 
كما في قوله: هَدزٍِ نَافٌَ أن 784" وفي قوله: #وَطْهَرٌ بَنَيَ الطايفيست 94 
وكما فخ الحديث الصحيح: «وأدحل على ربى فين داره)20) اناي إليه إضافة 


تشريف لهاء وهذا كله من قبيل واحد» ونمط واحد) قاله ابن كثير”'. 


وقال غيره: ١قد‏ جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة 
والنظافة قالوا: إنه روح» فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الآب وإنما 
تكون عن نفخة جبرائيل لا جرم وصف بأنه روح)". 


.)7 58 /1( انظر:رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الجاثية: .١7‏ 
فائدة: ذكر أبو حيان في البحر (7/ 11 5): أن علي بن الحسين بن وافد المروزي ناظر أحد النصارى» 
فزعم النصراني أن في القرآن ما يشهد لمذهبه وهو قوله تعالى : #وروح مَنَهُ # فأجابه ابن وافد بآية 
الجاثية وقال: إن كان يجب بهذا أن يكون عيسى جزءاً من اللهه وجب أن يكون ما في السموات وما 
في الأرض جزءاً منه» فانقطع النصراني وأسلم» وصنف ابن وافد إذ ذلك كتاب النظائر. 

(9) الأعراف: ”الا. 

(5) الحج:55؟. 

(45) رواه أحمد (/ 555)» رقم (/1701) من حديث أنس وة. 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 010). 
وانظر: الجواب الصحيح (7/ 5/8 ؟). 
ادك نفو الجساتم - عليه رحمة الله- أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 
الأول : إن كان مما لا يقوم بنفسه كالعلم والقدرة ونحو ذلك فهو صفة لله تعالى. 
الثاني: إن كان مما يقوم بنفسه كالبيت والعبد والناقة ونحو ذلك فهو مخلوق مملوك لله وهذه 
الإضافة تقتضى التشريف. 
وانظر لمزيد من التفصيل: الفتاوى (/11/ .)157-١6٠0‏ 

.)4١ /١1١( التفسير الكبير‎ 0 
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وقيل: وصف بأنه روح؛ لأنه كان سباً لاحياء الخلق في أديانهم» ومن 
كان كذلك وصف بأنه روح» كما قال تعالى في صفة القرآن: كنك وم 
ِلْيَكَ روح من مرا 004 . 


عير ىن دفر 


وقيل: #وروح مَنْهُ 4 أي رحمة منه؛ كما في تفسير قوله تعالى: 
َََدَهُم يروج يَنَهُ 74 َ ي: رحمة منه» وفي الحديث عن النبي كَل : (إنما 
أنا رحمة مهداة»”"» فلما كان عيسى : ا ل نا 
كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سماه روحاً منه©) 
قال ابن كثير: «والأول أظهر*» يعني أنه مخلوق من روح مخلوق, وأن 
الأضنافة اشر نوم وشدميق تتواهدى هذا متهي الحق واعشاة المسالمية 
في وصف المسيح بأنه كلمة الله وروح منه”) 








65 الشووع: ؟ه. 

(؟) المجادلة: ؟7. 

() رواه الحاكم كتاب الإيمان /١(‏ 5") عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولًا وقال: صحيح 
على شرطهما ووافقه الذهبي» وهو عند الدارمي (١/١؟)‏ مرفوع مرسل عن أبي صالح ليس 
فيه أبو هريرة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. رقم ( 6 

(5) انظر: التفسير الكبير .)4١ /1١(‏ 
وراجع أيضاً: زاد المسير (7/ 255١‏ البحر المحيط (510//1)»: روح المعاني (578/57)) 
محاسن التأويل ("/ 517/8). 

)2 تفسير القرآن العظيم /١(‏ 090). 

(5) منحة القريب المجيب» ص .171/-١76‏ 
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المائدة 
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نال اتعانية << كلذ آل ترق لتيب مقو نتروا يقنة الوك 
جهن فيك ابه وك 16ت قال يرق مداوخ القين + 
[المائدة: .]75١‏ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 8:: 

ذكرهم أولاً بالنعمة العظمى وهي أن جعل فيهم أنبياء يرش دونهم 
إلى ما فيه صلاحهم وخلاصهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وقد امتن 
الله سبحانه على عباده في كتابه بهذه النعمة وذكرهم بها في مواضع كما قال 


يا ين و ى سا وو هة لس 


تعالى: لالْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيج وسولا من انشع يَتَلُوأ حَليهِمَ 


اكر مقطو بتار ند نك رامس زور ‏ ايا ق1 ل 


>0 حيء 00 قال: 00 06 0 ال ب مي مي 0 
ضللئلٍ مبِيقٍ © .١‏ وفال: #ز هو الى بعث فى الا ميعن رسولا منهم يشلوا علدهم 
ايه وَكج وَيُعِلَمُهُمْ لكب وَلْكِكمَةَ وإن كوأ من قبل لَنَى صَكلل مين 204©. 


وأخبر عن مراده فيما شرعه في تحويل القبلة إلى بيته الحرام وأن ذلك 
قد قصد به وأراد منه إتمام نعمته وليحصل لهم الاهتداء وذكرهم عند ذلك 
هذه النعم وأنه فعل ذلك كما منّ عليهم قبل بمبعث الرسول فقال: 9 كَمَآ 
سلما فْكُمْ رَسولًا وَنكميتأعَلكُم ءايَِاوَيُكْكُمْ وَيمَيَمُكُمْ الْكِتبَ 
َلِسحَصَة وَييَفَك مالم كوأ َو 74 

بَعْث الأنبياء وإرسال الرسل هو الذي حصل به العلم النافع والعمل الصالح 
كمعرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله» والاستدلال بآياته ومخلوقاته والقيام 


.١155 آل عمران:‎ )١( 
.7” (؟) الجمعة:‎ 
.١61١ البقرة:‎ )9( 
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له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد والعمل بما يرضى ي أالرب ويريدء 
إذابيذا تعضل زكاة العيد وتموه وج الاح :وفلاحه وسبعاذةهافي الدنيا والآخيرة. 


وفي ضمن تعليمه الكتاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال 
والمعارف والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله. 
وإعادته لخلقه وبعثه إياهم» ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه في أنبيائه 
وأوليائه» وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه. وإخباره بإلحاق النظير بالنظير 
والشبيه بالشبيه» والمثل بالمثل» ما يوجب للعبد من العلم بالله ومعرفة قدرته 
وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه. وغير ذلك من الأحكام الكلية 
والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. فما أنعم الله على أهل اللأرض 
من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين» خصوصاً رسالة 
محمد سيد ولد آدم َلِِةِ صاحب اللواء المعقود”"» والمقام المحمود'" 


)١(‏ اللواء المعقود: لواء الحمد الذي يكون بيده يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: لواء الحمد 
الذي بيد النبي بَلْدٌ يوم القيامة صورة ومعنى: إشارة إلى سيادته لجميع الخلائق» فيكون 
الخلق تحت لوائه» كما يكون الأجناد تحت ألوية الملوك» وحامله المقدم الذي يكون 
خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعواء وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه 
بمحامد لا يحمده بها غيره» وهو محمد وأحمدء وأمته الحمادون الذين يحمدون 


الحونك عد .١.ه.‏ 
انظر: مختصر الفتاوى المصرية (01/9), فتح الباري 56200 الخصائلص الكبرى 
ارا ). 


< م جح صذ 2 رودلا م صمح ساح 


(0) قال تعالى: 8 أَقِر الصَّلرة دلوك القّمين إلك 2 عَمَقِ أل كران الفجر إن فيان الفس كارت 
ل د حا 0 وا (03) 4 [الإسراء: 
8 -9لا]. 
راع البخاري لي مجع كاب التقدين ؛ باب عمو أن يبَعَككَ رك مقام ةا هق 
حديث ابن عمر وه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيهاء يقولون :يا فلان 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يل فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محموداً» فتح (094//8). 
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والحوض المورود'"'» فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة 
العالمين» ومن السعادة والفلاح والتزكية والهدى والرشاد لمن اتبعه ما لم 
يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء. 

فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب فعليه من شكر 


الله على هذه السية وطاعته و إقافة ذقرة والقف اتمية ماالبين علق من قل 
حظه ونصيبه من ذلك. 


وقد منّ الله عليكم -رحمكم الله- في هذا الزمن الذي غلبت فيه 
الجهالات وفشت بين أهله الضلالات والتحق بعصر الفترات من يجدد 
لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين من الهدى الواضح 
المستبين وهو: شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد ما اندرس من معالم الملة 
والدين الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى”"» فبصر العدد العديد 


فقيل: هو الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق. 
وقيل: أخذه بحلقة باب الجنة. 
وقيل: إعطاؤه لواء الحمد. 
قال الشيخ ابن عثيمين: «المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة» وأخص ذلك الشفاعة العظمى). 
انظر: زاد المسير (7277/5)؛ البحر المحيط (5/ »)71-1٠١‏ فتح الباري (7/ 3378 49/8" 
60١‏ الشرح الممتع (؟/ .)8١‏ 
)١(‏ انظر: في صفته وأخباره: «باب في الحوضء وقوله تعالى: #إِنَّآ أَعَطَبِك الْكوْثرَ 4 من 
مدع البخاري 110/ 1007 افتع ا 
انظر: في أحوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- وحقيقة ما دعا إليه: 
مستقلة بعنوان «المقامات». 
١-الفصل‏ الذي عقده الشيخ عبداللطيف -رحمه الله- في منهاج التأسيس ص 05. 
-بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- الجزء الأول. 


ا 


تر 
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من العماية» وهدى بما دعا إليه من الضلالة» وأغنى بما فتح عليكم وعليه 
من العالة» وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة» حتى ظهرت 
المحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة وآئمتها في باب توحيد الله 
بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله» والإيمان بقدره وحِكّمه في أفعاله فإنه 
قرر ذلك وتصدى -رحمه الله- للرد على من نكب عن هذا السبيل» واتبع 
سبل التحريف والتعطيلء» على اختلاف نحلهم وبدعهم. وتشعب مقالاتهم 
وطرقهم متبعاً -رحمه الله- ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العلم 
والإيمان» وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث"'». ولم يلتفت 
-رحمه الله- إلى ما عدا ذلك من قياس فلس في أو تعطيل جهمي أو إلحاد 
حلولي أو اتحاديء أو تأويل معتزلي أو أشعريء فوضح معتقد السلف 
الصالح بعد ما سفت عليه السوافي”"» وذرت عليه الذواري”"» وندر من 
يعرفه من أهل القرى والبوادي» إلا ما كان مع العامة من أصل الفطرة» فإنه 
قد يبقى ولو في زمن الغربة والفترة» وتصدى أيضاً للدعوة إلى ما يقتضيه 
هذا التوحيد وما يستلزمه وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع 
ما سواه من الأنداد والآلهة» والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. 


وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم» وأطبق 


)١(‏ إشارة إلى قوله يَدكِدِ : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم 
... الحديث» رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا (1/ 5417 »)١‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم (717/17) من حديث ابن 
مسعود ية» ومثله من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما. 

(؟) السائفة: الرملة الدقيقة. 
انظر: لسان العرب (94/ ».)١74‏ القاموس .)1١57(‏ 

الذر: مصدر ذررت الشيء أذره إذا نثرته وبددته. انظر: لسان العرب (2707/5)., القاموس 
ركدهة). 
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على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة» وفي كل مصر من الأمصار وبلد من 
البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والأنداد لرب العالمين ما لا يحصيه إلا 
الله على اختلاف معبوداتهم وتباين اعتقاداتهم» فمنهم من يعبد الكواكب 
ويخاطبها بالحوائج ويبخر لها التبخيرات» ويرى أنها تفيض عليه أو على 
العالم وتقضي لهم الحاجات وتدفع عنهم البليات» ومنهم من لا يرى ذلك 
ويكفر أهله ويتبراً منهم» لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين فاعتقد أنه 
يستغاث بهم في الشدائد والملمات وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات 
وتفريج الكرباتء فتراه يصرف وجهه إليهم ويسوي بينهم وبين الله في 
الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع 
العبادات. 


وهذا هو دين جاهلية العرب الأولىء كما أن الأول هو دين الصابئة 
الكتعانيية 27 


وقد بعث الله محم ديك بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين لله 
بتوحيد الربوبية والأفعال. وكانوا على بقية من دين إبراهيم الخليل 32 


/ لجس موس يدخ مدت ممني .مت مي ف م سيوس ران كور مدير 
قال تعالى: ## قل من يَرَرْفَكم من السَمَاءِ والأرض أمَن يَمَلِكَ السَمعَ والابصر ومن 
< امه 7س ل به هر م هق بهء 24 


اسان ار ني سان سس نو م 
مِن المِيِتٍ ورج ألْمَيِّتَ مِسَ الح ومن يدير الاح فَسَيقولُونَ أله فقل أفلا 


4 


ولج و مد م د 


يخرج الحى 
َوه 4"» وقال تعالى: # فل لِمنِ الْرَضُ ومن فيه آ إن تئر اموت 05 


)١(‏ صبأ الرجل: إذا مال وانحرفء وسّمُوا صابئة لانحرافهم عن التوحيد, والكنعانيون نسبة إلى 
معجم البلدان (5/ 5/85). 
200 يونس: 7 
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صَيَفُوثنَ يقل قا كوت (:4)4 إلى قوله: لدأ محرو 74: والآيات في 
المعنى كثيرة ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والآلهة فاتخذوا الشفعاء 
والوسطاء من الملائكة والصالحين وغيرهم وجعلوهم أنداداً لله رب 
العالمين فيما يمستحقه عليهم من العبادات والإرادات كالحب والخضوع 
والتعظيم والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات لأجل 
صا ل ا ا ار 
بعض الجاهلين قال تعالى: # وَيَحَبُدُوت من دوي أَنَوِمًا لا يَصرُهُمٌ ولا 
تمتخو ومتواوريت هوا شتكج)) عند لخد الآية" وقال: # أو أَعَحَدُوأ 
ون ذاق الشا ذل 111 كارا الو قتشا ل عوك بقارن 

تعالى: #وَألييت أَغَدُواْ ون دونوة أوَِيسآء مَانكَبْدُهُمْ إلا بعرو ال 7 


ليح © الآية9». 


أحلامهم. ودعاهم إلى ا أن لا إله إلا الله وبين ٠‏ أن مدلولها الالتزام 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. 

وهذا هو أصل الدين وقاعدته» ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام 
ومفتاح دار السلام والفارق بين الكافر والمؤمن من الأنام» ولها جردت 
وعضيت الأموال: 
)١(‏ المؤمنون: 64-85. 


0 الوسر 4 
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وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق» وصدّق عليهم إبليس ظَنَّهِ فاتبعه 
الأكثر» وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي ارتضاه لنفسه.؛ وتلطف 
الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين 
وغيرهم على كثير ممن ينتتسب إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين 

والأنبياء والتشفع بهم وأن لهم جاها ومنزلة يشفع بها من دعاهم ولاذ بحماهم, 

وأن من أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو مسلم., ولو 

دعا غير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحماه» وأن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله تكفى 
نكل هذاكئزة لم يقارتهاعل ولاعمل يعقم يض وأنالدغام والانجفالة والاسنتعانة 
والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة وإنما العبادة السجود والركوع» ونحو 
هذه الزخرفة والمكيدة وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب 
وذكر المفسرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث الشرك 
في قوم نوح مثل هذه المكيدة؛ فإن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً 
أسماء رجال صالحين في قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم؛ ليكون ذلك أشوق إلى العبادة 
وأنشط في الطاعة» فلما هلك من فعل هذا أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن 

أسلافهم كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر فعبدوهم لذلك2". 
فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلو في ذلك2©. 

(1) روى البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب: #إودًا ولَاسْوَلها ولَايَمُوتٌ وَيَحُوقَ ورا 4 عن 
ابن عباس 885 قال: الأسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموهم بأسمائهم؛ ففعلواء فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت». . لفتح) (553//4). 
وانظر: تفسير الطبري (79/ 57)» البداية والنهاية .)١١9 /١(‏ 


(؟) راجع باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» من كتاب 
التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد ص 15 5. 
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فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الإسلام 
وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة ويجلو الغمة» وينصح الأمة ويدعو إلى 
المشركينء فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله ولد وصنف 
الكتب والرسائلء وانتصب للرد على كل مبطل ومماحلء وعلم من لديه 
كيف يُطلب العلم وأين يُطلب؟ وبأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب؟ 
واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه. 
وينصرون الله ورسوله؛ حتى ظهر واستنار ما دعا إليه» وأشرقت شموس 
ما عنده من العلم وما لديه» وعلت كلمة الله حتى أغشى إشراقها وضوؤها 
كل مبطل ومماحلء وذل لها كل منافق مجادلء وحقق الله وعده لأوليائه 
وجمله كما شنال الي 3# تلفت القاتارا برت #امثرا ى كز الذي 
ويم يوم لَْؤْهَددُ 74", وقوله: ل وَعَدَ أله نموأ تك وأا كدت 
لي في الْأَرْضٍ كر ١‏ لمك 7 المت من عا 8 4 الآية7©. 

فزال -بحمذ الله- ما كان بشجد وما يليها من القباب.والمشاهد 
والمزارات والمغارات وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة» وبعث السعاة 
نحو آثار البدع الجاهلية» من الآوتاد والتعاليق والشركيات وألزم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت بسائر الواجبات. 

وحث من لديه من القضاة وا لمفتين على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن 
سيد المرسلينء مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين» والسلف الصالح المهديين» 
ونهاهم عن ابتداع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به أو علم يهتدى به. 


.0١ غافر:‎ )١( 
.00 النور:‎ )0( 
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وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد 
والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ولم يرد به حجة شرعية 
ولا برهان؛ لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمانية 
والمكانية ما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. 

وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين 
والتعبد باللهو واللعب والمكاء والتصدية( والأغانى اليّن صدهم بها 
الشيطان عن سماع آيات القرآن» وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان» الذين 
قال الله فيهم: # وَمَاكانَ معلا عم البنى لا تحكاء و وَتَصَدِ ج204 
مكل بعرت مجان بير يو ل ايهو طن هو ادن القررف وأشيكية 
نحلة وطريقة» والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله 
ورسولهه. وأنكر -رحمه الله- ما أحدثته العوام والطغاة من اعتقاد البركة 
والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد بهم 
جآججأأأ 0ر0 

وأنكر -رحمه الله- ما يعتقده العامة في البله والمجاذيب وأشباههم 

انظر: زاد المسير (7/ 01 7). 
(؟) الأنفال: 5". 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:«فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في 

الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. . ومن 


ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجباتء ولا يتركون المحرمات سواء كان عاقلاً أو 


مجنوناً أو مولهاً أو متولهاًء فمن اعتقد أن أحد هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزيه المفلحين 
كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين الإسلام» .ا.ه. الفتاوى 37/٠١‏ 57). 
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وأرشد حرحمه الله- إلى ما دل عليه الكتاب وسنة رسول الله يَكَِةِ من 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وساق الأدلة الشرعية التي يتميز 
بها كل فريق ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق» فإن الله جل ذكره وصف 
الأبرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون. بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس 
أمرهم وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من الكفار والفجار ونعتهم بما 
لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ 
من الإيمان. 

وكذلك قا بالنكير على أجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي 
فيما يتجاسر ون عليه ويفعلونه. من قطع السبيل وسفك الدماء ونهب 
الأموال المعصومة حتى ظهر العدل واستقر. وفشا الدين وااستمر» 
والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرهاء والحمد لله 
على ذلك. 

والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين وذكرهموه من بعث 
الأنياء والرسا» 

ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم» 
وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك ويخبت القلب لطاعة من أنعم بها عليه 
كلما اؤذاد العيد علما بذلك ومعرقة لحقيقة العف ة ومقدارها ازداد طاعة 
ومحبة وإنابة وإخباتاً وتوكلاء ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمه الخاصة 
والعامة» وآلائه الظاهرة والباطنة» ويحث على التفكير في ذلك والتذكر وأن 
يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي حقه. 

ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرهاء والثناء بها على 
مسديهاء واستعمالها فيما يحب موليها ومعطيهاء فمن كملت له هذه الثلاث 
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فقد استكمل الشكرء وكلما نقص العبد منها شيئاً فهو نتقص في إيمانه 
وشكره؛ وقد لا يبقى معه من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. 1 

والمقصود أن الذكرى فيها من المصالح الدينية والشعب الإيمانية ما هو 
أصل كل فلاح وخير. 

وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق وهو جعل الأنبياء 
فيهم يخبرونهم عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى والمنة الجليلة 
العظمى» وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذ عن الرسل 
والأنبياء» إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء» وأهل العلم عليهم البلاغ ونقل ذلك 
إلى الأمة؛ فإنهم واسطة في إبلاغ العلم ونقله. 

وأما قوله لأوَجَحكك مُلوَ 4 فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتتعين 
رعايتهاء فإنها من أفضل النعم وأجلهاء والشكر قيد النعمة» إن تكرت 
قرت(" وإن كفرت فرت”"» ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة 
الرسل فإن بني إسرائيل إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه باتباع 


موسا وولح 


صد 


ليست كوا ستضْعوورت مشترق الأرض ومعدريها الى بدركنا فيها 


َه 


كك 1 عل من تيل بِمَاصبروأ 04". 


أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض فوق ما حصل لبني إسرائيل» 
فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرقء وحملت إليهم 
)١(‏ قرت: قرء يقرء قرارأء أي: بقيت وأقامت. 


(9) فرت: ذهبدت وزالث. 
(") الأعراف:/1717. 
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كنوز كسرى"'» وقيصر ملك الروم”'"؛ وصارت بلادهم وبلاد المغرب 
والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيهم أحكامهم. ويجيء إليهم خراجهم. 
ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من الأمم حتى وقع فيهم 
ما وقع في بني إسرائيل من الخروج عن اتباع الأنبياء وترك سياستهم» 
والانهماك في أهوائهم وشهواتهمء فجاء الخلل وسلط العدوء وتشتت الناس 
وتفرقت الكلمة» وصارت الدول الإسلامية يسوسها في كثير من البلاد وفي 
أوقات كثيرة من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحادء الذين لا 
يبالون بسياسات الأنبياء وما جاؤوا به من عند الله» وربما قصدوا معاكستهم 
فذهب الملك بذلك وضاعت الأمانة» وفشا الظلم والخيانة» وصار بأسهم 
بينهم وسلط عليهم العدوء وأخذ كثيراً من البلاد””» ولم يقنع منهم إبليس 
عدو الله بهذا حتى أوقع كثيراً منهم في البدع والشرك؛ وسعى في محو 
الإسلام بالكلية. 


أنبيائهم» تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقادهم ولكن 
من رحمة الله ومنته جعل فى هذه الآمة بقية وطائفة على الحق ظاهرين 


)١(‏ كسرى: لقب لمن يلي ملك دولة فارسء وآخر ملوكهم هو يزدجر بن شهريار» قتل سنة ٠‏ "اه 
بعد أن أبى الدخول في الإسلام» وفر من جيوش عمر ركة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١٠١9‏ 

)١(‏ اسمه: هرقل -بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف- وقيصر لقب لكل من يلي الملك على 
الروم. والروم هم أبناء روم بن عيص بن إسحاق 222. 
انظر: فتح الباري /١(‏ 07:7. 

() انظر: ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (117/ /11/1) وما بعدها من استعراض لتاريخ 
الأمة والدولة الإسلامية» مشيراً إلى أن ما أصاب الأمة من الضعف واستيلاء الأعداء إنما هو 
بركوب المعاصي وانتشار البدع. 
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لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؛ وكلما حصل لهذه 
الطائفة قوة وسالطان في جهة أو بلد حصل من الملك والعز والظهور لهم 
بقدر تمسكهم بما جاء به محمد كَل ولذلك صار لشسيخنا شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ولطائفته وأنصاره من الملك والظهور والنصر 
بحسب نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم َلةِ والتمسلك بدينه'""» فقهروا 
جمهور العرب من الشام إلى عمان؛ ومن الحيرة إلى اليمن» وكلما كان 
أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكاً كانوا أعز وأظهر وربما نال منهم العدو, 
وحصل عليهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب والمخالفة والخروج عن 
متابعة نبيهم» وما يعفو الله من ذلك أكثر وأعظم. 


والمقصود أن كل خير ونصر حصل» وعز وسرور اتصل» فهو بسبب 
متابعة الرسول يَكَةٍ وتقديم أمره في الفروع والأصولء وقد من الله عليكم 
في هذه الأوقات بما لم يعطه سواكم في غالب البلاد والجهاتء من النعم 
الدينية والدنيوية والأمن في الأوطان فاذكروا الله يذكركم» واشكروه على 
نعمه يزدكمء وقوا أنفس كم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة بمعرفة 
الله ومحبته وطاعته وتعظيمه وتعظيم أصول الدين وتعظيم ما جاء به 


2000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «من وافق الرسول يك في أمر خالف فيه غيره فهو 
من الذين اتبعوه في ذلك» وله نصيب من قوله : «لَاخَحَرَّنْ إرك أنه معكا 4 [التوبة: »]5٠‏ 
فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة» وهذا قد دل عليه القرآن» 
وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه... إلى أن قال: والذين أعلنوا ما جاء به الرسول عَلِنِ 
لهم نصيب من قوله تعالى: #وَرَفَالَكَ كرك # [الشرح: 15» فإن ما أكرم الله به نبيه كَل من 
سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. 
فما كان من خصائص النبوة والرسالة لم يشارك فيه أحد من أمته. وما كان من ثواب 
الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك» ١.ه.‏ الفتاوى (/7/ /اا- 
2 
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الرسول يَلْةِ من الآمر والنهي"" والتزامه والمحافظة على توحيد الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الفواحش الباطنة والظاهرة وسد 
الوسائل التي توقع في المحذور وتّفضي إلى ارتكاب الآثام والشرور. 
ويجمع ذلك قوله تعالى: إن َه يَأَُرُ بآلْمَدلِ وَالِحْسنِ وَإِنَآي 
ف الذرق ولق التقدل الحكر انوا ل لاحك 


يو 
ا 


والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجعلنا ممن 
عرف الهدى بدليله وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه 


أ 20 , 








قال الشيخ سليمان بن عبدالله :8ه: 
معنى الآبة المترجم لها أن موسى لل أمر قومه بدخول الأرض 


(1) قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف» 
ولا يعرضا لتشديد غال» ولا يحملا على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل» 
ا.ه. الوابل الصيب (75-/717). 

.5١ النحل:‎ )5( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 08 57). 
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المقدسة”" التي كتبها الله لهم.؛ ولا يرتدوا على أدبارهم خوفاً من 
الجبارين”"» بل يمضوا”" قدماً لا يهابونهم ولا يخشونهم. متوكلين على الله 
في هزيمتهم» مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. 


قال ابن القيم: «فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه وفي الآية الأخرى # وَدَالُ موس يوم م َأمَم َه مَلن 
سر رسو 


2 إن كم مسَلِمِينَ 04 فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وقال: 
«وَطل لَه مََْتوكلٍ الْمُؤْمبُونَ 74» فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم 


)١(‏ اختلف العلماء فى المراد بالأرض المقدسة هنا على أقوال: 
الأول: أنها الطور وما حوله» وهو ما رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به. 
الثاني: أنها الشام كلهاء وقال به قتادة. 
الثالث: أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح. 
الرابع: أنها أريحاء وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة وقال به السدي وابن يزيد» قال ابن 
كثير: وفي هذا نظر لأن أريحا ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت 
المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه عنه ابن جريرء لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. ا.ه. 
انظر الأقوال في: الطبري »)١51//١١(‏ زاد المسير (؟/ 777)» ابن كثير (7/ 7317). 

(؟) قال ابن الجوزي: في معنى وصفه هؤلاء بالجبارين ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا ذوي قوة» قاله ابن عباس. 
الثانى: أنهم كانوا عظام الخلق والأجسامء قاله قتادة. 
الثالث: أنهم كانوا قتالين» قاله مقاتل. زاد المسير (؟/ 5 077). 
ولا تعارض بين هذه الأقوال. والله أعلم. 
وقد قيل: إن هؤلاء الجبارين من بقايا عاد» وقيل: من الروم من ولد عيص بن إسحاق. البحر 
المحيط (”7/ .)572٠١‏ 

(9) كذا في المصدرء والصواب (يمضون) بالرفع. 

.١١ إبراهيم:‎ )05( 
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دليل على استدعاء الإيمان للتوكلء وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة 
الإيمان وضعفه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيمان 


ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد”©. 


والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 


والإيمان"”'"» وبين التوكل والتقوى””"». وبين التوكل والإسلام””''» وبين 
التوكل والهداية”. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان 
والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام, وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته 
إلا على ساق التوكل". 


000 


000 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في بيان اختلاف المتوكلين ودرجاتهم: 

فأولياؤه -سبحانه وتعالى- وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله» فارغاً عن الناس. 
ودون هؤلاء من يتوكل في معلوم يناله منه» من رزق أو عافية أو زوجة أو ولد. 

ودون هؤلاء من يتوكل على الله في حصول الإثم والفواحشء فإن أصحاب هذه المطالب 
لا ينالون غالباً إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه» بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل 
كثير من أصحاب الطاعاتء ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على 
0 أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. 

تأفضل الغرق؟ العركل فى الواسيه أعى واسه اتدل وواختث النداك وواجية الس ات 
مدارج السالكين (015-137/9. 2 

في آيات كثيرة منها آية الترجمة ومنها قوله تعالى: ل إِنْيَشْمَك ما عَاابَ لَك ون يخْدلكمّ 
هن كا الَزى يشر ميحد وَعَلَ لد فإتتوكل الْنَؤُمِبونَ 4 [آل غمران؟ 17]. 

في مثل قوله تعالى: #وَأتَمُوٌأ أله وَعَلَ اله مسوك آلْمُؤْمبُوست 4 [المائدة: .]1١‏ 

قال تعالى: # وَفَالَ مومئ يموع إن كُمءَامَم يه مَك كوأ نم ُسَلِمِينَ 4 [يونس: 85]. 
قال تعالى: # وَمَا لمآ أل توَحكّلَّ عَلَ لَه وَمَدْ هَدَدْا سُمِلنَا 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «فالعبد آفته: إما من عدم الهداية» وإما من عدم التوكل» فإذا جمع 
التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله». ا.ه. مدارج السالكين (171//5). 

تأرق | السعك واي النبعا داق 1 
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قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة» وعلى أنه فرض» 
وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» 
فإنه مشرك لوس ْو كتمحر و السَمَل مسَخْطفهُ اليد أو مَك 
يه ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ 274. 

فلثة لكن التوكل على غَيوَ الله فسمانة 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعة فهذا شرك أكبر» فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
ارك وتهالى. 


الثاني: التوكل في الأشياء الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو 
سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلكء فهذا نوع 
شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن 
ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما 
وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام'"”". 


.”١ الحج:‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: 
والوكالة الجائزة أن يوكل إنساناً في فعل يقدر عليه» فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه. 
فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله عز 
وجل وقدرته» فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله؛ بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. 
ا.ه. رسالة في تحقيق التوكل» جامع الرسائل /١(‏ 89). 

(9) تيسير العزيز الحميد» ص 257/8 579 . 
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: 


قال تعالى: 9# يتأيها لذ ءامنوا أنَقواأ لَه وأَبَمَعْوَأ إِليَهِ الْوسِيلَة 
وَجَهِدُوأ في مله لَعَآَكمْ تُفْيحُونت * [المائدة: ه"]. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 8:: 

الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله؛ هي عبادته 
وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها 
ويرضاها كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذي انطبقت عليهم 
الصخرة في غار فتوسلوا”" إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة 
والأمانة وكذلك ما شرع من واجب أو مس تحب. قال تعالى: « وْلَيكَ ادن 
يَدَعُورك يتوت إل ريهةٌ الوسيلة كن أَرن 04 

وابتغاؤها بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما 
دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية» بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من 
أعداء الرسل في كل زمان ومكانء والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه # مُلْ 
أت رق ِالْقِسْول وَلقيِمُوأ مُجْوسَكُمْ عند حل مسد وَدعْوه خِصِيت آه 
لدَ 4”". فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم؛ وضد القسطء 
والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد وهو -أي الشرك- حقيقة 
التوسل الذي قصده المشركون. قال تعالى: # فَلوَْا نَصَرَهُمْ ألَدِينَ آم 


م 

تخذوا من 

200 رواه البخاري كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم (7/ 19)) ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال. 


(؟) الإسراء: /01. 
(9) الأعراف: 79. 
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دون أله ريه تك 14" وفال تعال را درتت افوا بون ريه أ ايك] 
ري ور 


تحَبَدُهُمَ إلا ريون إِلَ لَه لّوح 204 


فهذا قد يسمى توسلاً؛ فإن لفظ التوسل صار مشتركا”" فيطلق شرعاً على 
ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها ويطلق 
على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم» ويطلق في عرف عباد 
القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات» 
والمراد بالآية الأول عند أهل العلم والمفسرين*». وأما التوسل بذوات 
الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرع ولا أصل 
له؛ فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت 
آية سورة التحريم”” على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب 
والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاؤوا به من الهدى ودين الحق. 

وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله: # وَأَذرَ يريك لقي 4 


0 


)١(‏ الأحقاف:78. 

(0) الزمر: ”7 

(©) ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن التوسل قد يراد به التوسل إلى الله تعالى بطاعته وهذا 
مشروع دائماً بل واجب وفرض. 
الثاني: التوسل إليه بدعاء الصالحين والأنبياء وشفاعتهم في حياتهم ويكون يوم القيامة. 
فهذان النوعان مشروعان صحيحان باتفاق العلماء. 
الثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله تعالى بذات المخلوق والسؤال به فهذا غير مشروع ولا جائز 
ولم تكن الصحابة تفعله» وأشد منه ظلما وتعديا التوجه إلى الصالحين ودعاؤهم فهو الكفر الصراح. 
انظر: الفتاوى .)١1994 21١617 /١(‏ 

(5) راجع: جامع البيان ))589/١١(‏ الببحر الميميط (/ 481) فتح القددير (/78). 

(4) هي قوله تعالى: # صرب أله مثا لذب كُفروأ مرت فوج وَأَْرَاتَ لول حكاننًا تحت عَبدينِ 
مِنّ عبَادءًا صَدِلِسن هَحَاسَاهُمَا فر يَهْنيَا عَدْهمَا مر أللَهِ سَّيِكًا وَقِيلَ أَدَخْلا أَلتَّارَ مَمَ ألدَدِلِينَ * 
[التحريم: .]٠١‏ 

.75١5 الشعراء:‎ )( 
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قال: «(يا معشر قريش ادم شدزوا الفسكو قن الله لا أغني عدكم من الله شبيعا)0, 
وأكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنهم 
وسيلة له وشفعاء فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه وإن سمي 
توسيياة؟: 








٠ 5 . 7 4 4‏ 4 595 6 ادع أ أذ « 
4 أ الزن زعمتر من 

م سه 2 0 8 لد ده 4م كك وه لا 
0 ا در يك 2 وَإكجاك لك الذين يد رت 
2 ذاو ل ا عو سنو اس ور ددا ميو | م 


0 يه -/اه]. 


قال ابن كقير رمه الله قعالى: تقول الله الى آمرا عبادة المفمية 
بتقواه» وهي إذا اقترنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك 


اه 


المنهي عنه. وقد قال بعدها: #وَأَبْمَعْوَأ إِلَيْهِ ألْوَسِيرَةَ # قال سفيان الثوري 
عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أ «القربة)20 وكذا قال مجاهد وعطاء 
وأبو واكل”) والحسنخ وقتادة وعبدالله بن هكم والسدي وابن زيل" . 


.)١1//5( رواه البخاري كتاب تفسير القرآن» باب سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) تحفة الطالب والجليس» ص .١7١:1١9‏ 

(*) رواه ابن جرير من قول عطاء /١١(‏ 591). 

(4) أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي. تأتي ترجمته. 

(5) عبدالله بن كثير المكيء الإمام مقرئ مكة؛ روى عن ابن الزبير ومجاهدء وعنه ابن جريج 
وجرير بن حازم, ثقة فصيح وهو أحد القراء السبعة» توفي ١١١ه.‏ 
انظر: الكاشف (؟5/ ٠١8‏ )» غاية النهاية /١(‏ 57 5). 

(5) في الأصل: أبو زيد» والصواب المثبت أعلاه كما في ابن كثير (؟/ 07)» وهو عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم. 1 
وانظر في أقوالهم جميعا: الطبري »)3541١/٠١(‏ الدر المنثور (7/ .)7١‏ 
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قال قتادة: «أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه)0"©. 
005 ع 07 
وقراً اين قية؟ 2 أوقيك اذى اورت اريت إل ريهم الوسيلة 204 
ام الج ا و ا 
جرير قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيئنا والوسائل© 
والوسيلة: هي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود'”*". انتهى 
وقال البغوي: اراعسراداك اطلبى إليه الوسيلة أي القرابة» فعليه من 
توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه» وجمعها فاك الل 
وقال البيضاوي على قوله: #وَأَبْمَعْوَأ إِلَيَهِ ألْوَسِيرَةَ # «أي: ما يتوسلون 
000 تقرب إليها. 
مر كيك : « وليك ادن يدغورك يتنوك إل 
يهم الْوسِيلَة ١‏ ام ىا يينغون إلى الله القربة بالطاعة 2 8 2 
غير اقرب 
002 رواه ابن جرير ( »,6 وعزاه في الدر المنثور (7/ ١‏ 7) لعبد بن حميد وابن + المتدن: 
(0) الأثر رواه ابن جرير (1/ »)59١‏ قال ابن زيد: 0 وَأبْتَعُوأ إِلَيَهِ الْوَسِيئَةَ * قال: 
المبحت تحبوا إلى الله وفر از أزليك ادن يغورت نت إن تيه الوسيلة 4 
(9) راجع: الطبري /٠١(‏ ماما او ا هو 27 
(4) تفسير القرآن العظيم (؟/ 201-57) وانظر: المفردات للراغب .)817١1(‏ 
(5) البغوي (01/9). 
وقد وقع في الأصل: فعليه» والصواب المثبت أعلاه من التفسير. 
() تفسير البيضاوي /١(‏ 556). 
(0) المرجع السابق /١(‏ 01/5). 
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وقال ابن كثير: «قوله: « وليك ادن يدغورك يفوت ِل مد يهم الْوسِيلة * 
روى البخاري من حديث ليما ين مهران الأععش عسن اميم "عن أبي 


000 له ع سر عدي ل تر 200000 


معمر" عبن عبذالله فى قوله تعالى: 0 ولك الذبن يعون يدُنغوت 
َلْوسِيلدَ # قال: اناس من الجن كانوا يعبدون؛ فأسلمواة. 


وذكر رواية عن ابن مسعود: «كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم 
الجن 217). 


وذكر عن ابن عباس قال: ١عيسى‏ وأمه وعزير»". 
وعنه.: ا( والشمس والقمر)”"'. 
وقال مجاهد: ااعيسى وعزير والملائكة)9 , 


)١(‏ إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي الكوفيء الإمام الفقيه» روى عن مسروق وأبي معمر 
وغيرهما وعنه الأعمشء. وسماك بن حرب وغيرهما. ثقة فاضل حافظ أخرج له الجماعة» 
مات عام 47ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4 / » تهذيب التهذيب (١//ا/9١).‏ 

20 عبدالله بن سَخْبرة الأزدي» أبو معمر الكوفي» روى عن ابن مسعود وأبي موسى وجماعة 
وعنه : إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهماء ثقة أخرج له الجماعة. 
انظر: الكاشف »))8١/75(‏ تهذيب التهذيب (7370/0). 

0809 ووآة البخارئ» كتات التفسير» بات: # وليك ادن يتغورت ودورت 
الآيق. (0ه/7717). 

2 رواه ابن جرير /١8(‏ 7/7). 

(5) المرجع السابق (الموضع نفسه). 
وعزاه في الدر لابن أبي شيبة ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (5/ 07"05). 

(5) رواهابن جرير /١6(‏ 9/7). 
وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
انظر: الدر (905/6). 
كلهم بلفظ «عيسى وعزير والشمس والقمر» بدون أمه وهو في ابن كثير كذلك (7/ /417). 

0372 رواه ابن جرير /١8(‏ 7/7). 


- 
حم 


يَهِمُ الْوسِيلة # 
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واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله اورت * وهذا لا يعرب به 
عن الماضيء فلا يدخل فيه عيسى والعزير وقال"'': الوسيلة هي القربة» كما 
قال قتادة”" ولهذا قال: #أنهم أقَربُ #”", انتهى . 


واختار شيخ الإسلام أن الآية تعم من ذكر وغيرهم ممن عبده المشركون 
من أولياء الله وعباده الصالحين. 


فتبين بهذا رد ما ذكره البغوي"» فإن المفسرين ذكروا ابتغاء الوسيلة. 
وهو طلب القربة فتقدم قول البيضاوي في قوله: أيهم أََرَبُ 4 أنه بدل من 
الواو في #ينتغورت 24#. 


وقال أبو حفص العكبري": «ل#أَمُمُ أَقَربٌ # خبره. وهو استفهام 
والجملة في موضع نصب بلعوق00. 


وعلى كلا القولين: لا يصح ما ذكره البغوي من توسل بعضهم ببعض. 


)0( المرجع المابق (الموضع قدا 

(؟) وقع في الأصل: كما قال تعالى» المثبت أعلاه في التفسير. 

() ابن كثير 55/7 -/51). 

(5) راجع: الفتاوى »)2277/١5(‏ الرد على البكري (385-57/7)» فقد ذكر -رحمه الله- الأقوال 
مع الجمع بينها. 

(5) قال رحمه الله تعالى: «وقوله: #أتجٌ م أَقَرَبُ 4 معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. 
وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح». معالم 
التنزيل (0/ .)1١١‏ 
والشيخ عبداللطيف -رحمه الله تعالى- هنا يرد على داود بن جرجيس في استد لاله بمثل هذا 
الكلام على تجويز التوسل بالذوات. راجع: منهاج التأسيس والتقديس (0758). 

(5) تفسير البيضاوي /١(‏ 51/5). 

(0» عبدالله بن الحسين بن عبدالله النحوي الضرير العكبريء نسبة إلى عكبّر -بلدة على دجلة- 
ولد عام 0ه ببغداد لزم القاضي أبا يعلى الفراء وبرع في مذهب أحمد, له مصنفات كثيرة 
أكثرها في النحوء توفي عام 57١71ه.‏ انظر: بغية الوعاة (7/ 8 7): وفيات الأعيان .)517/5/1١(‏ 

(8) التبيان في إعراب القرآن (؟/ 5 857). 
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اه ا ارد 200 ص 
وفي الجلالين: «آ أُوْليك الذِينَ يُدَغوت * آلهة #إينتفوت * يطلبون #إِلّ 
َيهُمٌ ألْوَسِيلَةَ * القربة بالطاعة أيهم # بدل واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو 
م ا 
إذا عرف هذا تبين فساد قول البغوي في آية الإسراءء فإن التوسل في العرف 
الشرعي: فعل ما يتوصل به إلى الله من الإيمان به. والعمل الصالح الذي يشرعه 
ل اي ا 
قول قتادة: «أي : ا بل . وتقدم قول ابن كثير 
بعد حكاية هذا «وهذا مما لا خلاف فيه بين المفسرين»'*. فذكر الإجماع على 
أن المراد: القربة بالعمل الصالح وما يرضاه الله تعالى. 
ثم لو سلم صحة ما ذكره البغوي» فليس المراد أن بعضهم يدعو من 
هو أقرب منه. ويسأل الشفاعة والتقربء. بل التوسل يطلق عنده على سؤّال 
الله بجاه المقربين وبحق الصالحين.ء لا كما يظنه عباد القبور من أن التومسل 
هو دعاء الصالح نفسه. وقصده بالمسألة والطلب من دون الله» والتقرب 
إليه بالذبح والنذر وغيرهما من العبادات؛ فإن هذا عين الشرك الذي نزلت 
الآية بإبطاله» والرد على أهله فإن أهل" الجاهلية من الآميين والكتابيين 
كانوا يدعون الملاتكة وعيسى وأمه والعزير ويتوجهون إليهم في حاجاتهم 
وملماتهم ويتقربون إليهم بصرف الأموال ذبحا ونذراء فرد الله عليهم هذا 
الفعل من صنيعهم وأخبرهم أن هؤلاء المدعوين لا يملكون كشف الضر 


.)71( تفسير الجلالين‎ )١( 

هم سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه قريباً. 

(5) انظر: الموضع السابق. 

(5) في الأصل: دون كلمة أهل. وقد زدتها لاقتضاء السياق لها. والله أعلم. 
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عنكم ولا تحويله من حال إلى حال؛ لآن من عبد الأنبياء والصالحين يدعي 
أنه يكشف الضر بواسطتهم وعلى أيديهم» كما يقول عباد القبور» فأخبر 
تعالى أن هؤلاء المدعوين عبيده كما أن الداعين عبيده» وأنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه والخائف الراجي لا يصلح أن يكون مدعواً ومعبوداً0". 








فال تعالى: لأْمَحَكم ايه يبون وَمَنْ ُحْسَنُ ين ال حك َو 
موْقِنُونَ # [المائدة: *6]. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2هه: 

قال ابن كثير رحمه الله: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى 
المشتمل على كل خير» الناهى عن كل شرء وع دل إلى ما سواه من الآراء 
والأهراك و الأصط اعسات الى وقيهها الرجال بالا مس اند يدن لفرنة للف كنا 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار 
من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان”" الذي وضع لهم الياسق: وهو عبارة 
عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه» فصارت في 
بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير)”". 


."01-7549 منهاج التأسيس والتقديس» ص‎ )١( 

20 ملك التتار الآول» وكان اسمه تمرجينء أقام مملكة التتار وهزم جيوش الخطا واستولى على 
ديارهم» وكان ابتداء ملكه عام 794 5ه»ه وكان مشركاً سافكاً للدماء ذا عقل ودهاء وشجاعة 
عم ب كيه رحد 
0 ا 00 

(9) تفسير القرآن العظيم (57//5). 
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قوله: #وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ لله حَكما لَقَوَِ يوْقِمُونَ ‏ استفهام إنكار» أي: لا حكم 
أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
له فى الطرف الآخر مشارك» أي: ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن 
الله ره وافن بيقع آناتعالى انك الحاكمين» وأرسم يعيافة من الرالدة 
بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر على كل شيء. الحكيم في أقواله 


وأفعاله وشرعه وقدره7". 


وفي الآية: التحذير من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله 
فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحقء إلى ضده من الباطل©. 








5 آذ وه 22 221 د عرد 5 
قال تعالى: يا لذِينَ “!مغو لا كيدو اليو والفارف انيه في 
ا ا ا ل ال 6 ل 00 رح دوم 2 2 
ولاه بض ومن يتوم مدخ فإند متهم إن أله كا يهَى القد سين 5 


م2 تير انين سمهو 


فترى لذي 3 لوبهم مَرَضٌ تعره فم يوون حت أن سنا دير 
00 تالت أو أتى رة عدوي دكييظ قي روأ في أَنفْسيم 
ميرك 00 # [المائدة: .]57-41١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد .2ه: 

نهى سبحانه المؤمئين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وأخبر أن من 
تولاهم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس 
وعباد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء 
الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده 
وكفره. ولم يفرق تعالى بين الخائف وغيره؛ بل أخبر الله تعالى أن الذين في 
)١(‏ انظر ما ذكره الشيخ عبدالعزيز السلمان في الكواشف الجلية (4؟١)‏ عند قوله تعالى: 


هه فكع لكين 4. 
22 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص /7/ا5. 
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قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً من الدوائرء وهكذا حال هؤلاء المرتدين 
خافوا من الدوائرء فزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر 
لأهل التوحيد فبادروا وسارعوا إلى الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. 


- 


قال الله تعالى: لإقَصَى أله أن يق لمت أو أَمرِ مَنْ عِندِو ميْضَيِحُوأ عل مآ 


وقال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق 2ه: 
نهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارىء وذكر أن من تولاهم 
فهو منهم أي: من تولى اليهود فهو يهوديء ومن تولى النصارى فهو نصراني 


وقد روى ابن أبي حاتم» عن محمد بن سيرين”" قال: قال عبدالله بن 
ع : ملو أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد 
هذه الآية: #إيتأيا الَّذِنَ !مَنْوأ لا تَتّجِدُوا الْيبُود والتصرَئ أَوَلةِ 4* إلى قوله: َنم 
ميم # الآية9) . 


.)51١ الدرر السنية (/ا/‎ )١( 

(؟) محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك خادم رسول الله يك كان أبوه من سبي جرجراياء فكاتب 
أنس رلة» ولد محمد قبل وفاة عمر بسنتين» سمع من ابن عباس وأنس وجماعة؛ وعنه قتادة 
وأيوب وغيرهماء كان إماماً فاضلاً من خيار التابعين؛ عالماً بتعبير الرؤى» مات عام ١١١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (/ا/ »)١97“‏ الحلية (؟/ 7577).» السير (555/5). 

[فرة عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفيء أدرك زمان النبي بَكِةِ ورآه وروى عنه» وعن عمه ابن 
مسعود وعمر وغيرهماء وعنه الشعبي وابن سيرين وغيرهماء حديثه عند الشيخين» توفي عام ؟ /اه. 
انظر: الكاشف (”47/7)» تهذيب التهذيب .)711١/0(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5/ /5). 
وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر 
وتلا هذه الآبة: #وَمن يَتَوَكَم يِنَكُم وَنَهُ ْم 4 الدر المنثور (/ .)1٠١‏ 
وقد ذكر ابن الجوزي ثلاثة أقوال في سبب نزول الآية: 
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ثم أخبر تعالى: أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة 
يسارعون في الكفار قائلين: '#حَسَن أن نصِيبنا دابرة 4 أي: إذا أتكرت عليهم 
موالاة الكافرين قالوا: 

نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتس لطوا علينا فيأخذوا 
آموالنا ويشردونا من بلداتنا. 

وهذا هو ظن السوء بالله» الذي قال الله فيه: الظَايْيت بِآسَّهُ طرى 
ألو 5ق كيز انقو عويب أئة عوط واتور وان المي نايت 

مَصِيرَا 2"”4, ولهذا قال الله تعالى في الآية : #فصى أله أن يَف بالْمَنَح أو أمْرِ مَنَ 
عر رضي برا ري اليد اناد لاو قي فأصبح 
الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين9) 


- الأول: أنها في أبي لبابة حين قال لبني قريظة إذا رضوا بحكم سعد :ه: إنه الذبح» وهو قول 
ابن عباس في رواية أبي صالح وقول عكرمة. 
الكالي: أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من 
ولاية يهود فقال عبدالله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر» ولا أبرأ إلى الله من ولاية يهود. 
فنزلت الآية» وهو قول عطية العوفي. 
الثالث :أنه لم كانت وقعة أحد خافت طائفة من الناس أن يدال عليهم الكفار فقال رجل لصاحبه : أما 
أنا فألحق بفلان اليهوديء فآخذ منه أماناً أو أتهود معه فنزلتء قاله السدي : زاد المسير (؟71787/5). 
وانظر: الطبري /٠١(‏ 946") وما بعدهاء وأسباب النزول للواحدي »)73٠١(‏ وابن كثير (؟58/5). 
200 الفتح: 5. 
(؟) في المراد بالفتح أقوال: 
الأول: فتح مكة. قاله ابن عباس والسدي. 
الثاني: فتح قرى اليهود. قاله الضحاك. 
الثالث: القضاء. قاله قتادة. 
الرابع: نصر النبي يكَكِةِ على من خخالفه. قاله الزجاج. 
انظر: الطبري ٠ 0 /٠١(‏ معاني القرآن للزجاج (6/ 11 زاد المسير (04/6©)» البغوي 
وما البسر البسظ زمر جود 
(*) انظر: معاني القرآن للزجاج .)١18١/7(‏ البحر المحيط (7/ 071). 
(5) سبيل النجاة والفكاك» ص 0" 
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ع يور 


قال تعالسى: ل ومنتو أله وَوَسوكه وَل َامثوَأ إن 
لْعَيلبَوَنَ # [المائدة: 05]. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 22: 

لاغلبة إلا بهذا السبب العظيم الذي من انتظمت له هذه الثلائة غلب من 
ناوأه وعاداه من قريب أو بعيد» لآنه صار مع حزب الله لهذه الثلاثة: 

توليه ربه بالإخللاص وخشيته وطاعته. 

وتوليه رسوله بمحبته واتباعه'") 

وتوليه المؤمنين بمحبته لهم وقربه منهم ودنوهم منه وإكرامهم والتواضع 
لهم بخفض الحجناح وغير ذلك مما يجب لهم مو الحقرق الى تحب ليم 
دون غيرهه”" 





قال 00 لهل كل يكم بترن لِكَ موي ند ألو مَن 
تق يتف لوده وَكَارِرَمَعِيَد اقلت ولك 66375 ود 
0 لبي 4 [المائدة: 6]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله .22: 

يقول تعالى لنبيه محمد يَلَْةِ : قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من أهل الكتابء الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده 


عي اع الككن نيا م صمي 


بالعبادة. دوذ ماسواه لهل هَل يكم بِشَرِ من دَِكَ ممُوبدٌ عند أله # أي هل 





وعغضِبَ ليه 


)١(‏ عقد القاضي عياض في الشفا (؟//118-417) أربعة وعشرين فصلا فيما يجب على الأنام 
من حقوقه يَلدِ في طاعته ومحبته وتعظيم أمره والصلاة عليه يِه . 
(5) الدرو السسسية 17 ا رومع مم 
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أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا أنتم أيها المتصفون بهذه 
الصفات المذمومة المفسرة بقوله: #مَن لَمَنَهُأَنَهُ 4 أي أبعده وطرده من رحمته 
#وَعَضْب عَلَيَهِ 4 أي غضباً لا يرضى بعده. #وَجَعَلَ مهم الْرَده ولْكَازِرَ # 
أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير”" كما قال تعالى: 
ل وَلعَد عل الَِ تدوأ مك في ألَبْتٍ هَقُنَا لَهُمْ ووأ رده حَيِينَ 504 
وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت والقيام بأمره وترك الاصطياد 
فيه» وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت فتحيلوا على اصطيادها فيه بما 
وضعوه لها من الشصوص"'" والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت 
الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل» فلم تخلص منها يومها 
ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم 
الله تعالى إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق 
في الظاهر ومخالفة له في الباطن؛ فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال 
العوفي عن ابن عباس في قوله: فَقْلْمَا لَهُمْ عونو رده حَيِِينَ 4 فجعل الله 
منهم القردة والخنازير فزعم أن ش باب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا 
كه 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله وَةٍ عن 
القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قوماً أو قال: لم 
)١(‏ تفسير ابن كثير (”/ 7/ا) بتصرف. 
(؟) البقرة: 56. ٍ / 
(9) الشصوص: جمع الشْصّ والشصّء بالكسر والفتح: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. لسان 

العرب (/4//9). 


(4) تفسير ابن كثير )٠١ 0 /١(‏ بتصرف واختصار. 
وانظر قصة أصحاب السبت في الطبري )١17/١(‏ وما بعدها. 
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يمسخ قوماً فيجعل الله لهم نسلاً ولا عقبًء وأن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك200, 


وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى 
تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك”". 


وقوله: #وَعَبَدَ ألطَهْوتَ 4 قال شيخ الإسلام: «الصواب أنه معطوف 


على قوله: لمن لََنَهُ مه وَحَسب عَلَيَهِ وَجَعَلَ متم الَْردةَ ولَلَازرَ * فهو فِعْل 
ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية من الأفعال الماضية» أي 
من لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد 
الطاغوت”"» لكن الأفعال المقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهراً ومضمراًء 
وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في (عبّد). ولم يعد سبحانه 
لفظ (من) لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود)09©. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب الآجال والأرزاق لا تزيد (170/ 177)» وقد جاء في الأصل: 
عاقبة» والصواب المثبت أعلاه من صحيح مسلم. 

(؟) الحيل جمع حيلة وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: من التحول من حال إلى حال. قال: ثم 
غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول 
غرضه. بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة وأخص من هذا : استعمالها في التوصل 
إلى الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادة. 
وقد ذكر رحمه الله أن الحيل بمفهومها العام تجري عليها الأحكام الخمسة: الواجب 
والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. أعلام الموقعين (7/ 4٠‏ 5) وما بعدها. 
انظر أيضاً: إغاثة اللهفان .)77//1١(‏ 

(*) هذا على قراءة الجمهور بفتح الباء ونصب التاء. 
وقرأ حمزة بضم الباء وجر التاء. قال ابن خالويه: والحجة لمن ضم الباء أنه جعله جمع عبد 
وأضافه إلى الطاغوت. |.ه. 
انظر: السبعة (7557)» الحجة (177). 

.)550 /١5( الفتاوى‎ ):( 

(5) تيسير العزيز الحميدء ص 7١7‏ /1". 
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قال تعالى: 00 و مِن دوت أله مو مَالَايَمَلِكَ لحكح سر 


0 أله هو أَلسَمِيع أ لْعِيم * [المائدة: 5/ا]. 





قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهنة: 

في هاتين الصفتين بيان أنه تعالى هو السميع لدعاء عبده ومناجاته. 
العليم بأحوال خلقه وأعمالهم» وإراداتهم دون كل من سواه. وتأمل ما في 
هذه الآبية من التأكيد وهو قوله لوا َس ترات اعم 8" ففي هذه الآيات 
من ظهور أنوار التوحيد ما يفوق الشمس نوراًء وظهوراًء فكيف يسوغ بعد 
هذا أن يستمد ممن لا يسمع ولو سمع ما استجاب بخبر الخبير قال تعالى: 
00 نكم أنَّهُ رَيَكُمْ لهُ المللف ونوك لفرت ين ردي ما تلكو ين 
مَظمِيرٍ 224» وهو القشر الذي على النواة:8 إن تدعوهم لَانسمَعُوأ 4 
وَلوْسمعُوأ ما آسْتَحَابُوا لكي 94 أخبر أصدق القائلين أن المدعو لا يسمع مع 
القرب منه ولا البعد عنه» ولو سمع على سبيل الفرض ما استجاب» فخاب 
سعي من دعا مع الله من لا يسمع ولا يستجيب. ففي الآبة معتبر عظيم» 
وزجر عن التعلق بغير الله عميم» فانقطع أمل المستمد* الداعي لغير الله 
)١(‏ من تلك المؤكدات: الابتداء بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار. 

ومنها: الإتيان بالضمير المنفصل. 

ومنها: الإتيان بالاسم الظاهر دون المضمر. 

ومنها: تعريف الطرفين 
(5) فاطر: *1. 
() معاني القرآن للزجاج (3577/5)» تفسير البيضاوي (؟/ .)717٠١‏ 


(5) فاطر: .١5‏ 
(5) انظر: تفسير الآية ١١1-١1١7‏ سورة المائدة ص .5٠١‏ 
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اليه أو 5 عو 041 
وخاب سعيه» ثم قال تعالى: # ويوم الْعيئمَةٍ لَفِيلمة د رون شرت 04 فاخبر 
أن هذا الاستمداد بهم في الرهبات والرغبات شرك عظيم ومرتع وخيم 
فانعكس على المستمد مطلوبه وفاته الفلاح» والنجاح وخسر خسراتاً 








<> س صء 


لالساين #قل يتأَهلّ هل ألْمكنبِ لا تَْلُوأِ بنيحكم عر ألْحَقٌ 
وَل تَيَبِعُوأ أهوا لوقه حصان + 21258 25" 
مواد التصبيل * [المائدة: لالا]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 

قال العلماء: الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه”" 


وضابطه: تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: 


نا 


كا 


لص سحي سر هه سلس 2 


#ولا تطغوأ فيه فيحل رٌ عصّى 19# وكذا قال تعالى في هذه الكنة: 
يمل سحتب لا أي بيصم > أي لاتصدوا ما حد اله لم 
كذلك: كما قال 08 فا 15 كو 13131 7 وكا من يها 


2 ل سسا كور 0 


.١5 فاطر:‎ )١( 

(0) الدرر السنية (9/ ؟65١).‏ 

(9) قال ابن جرير -رحمه الله- أصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده (94/ ١5‏ ة). 
قال في اللسان: غلا في الدين والأمر يغلو غلواً . جاوز حده. .)١177 /١0(‏ 
وقال فى النهاية: التشدد فيه ومجاوزة الحد(٠”7/‏ 7/57). 

(:) طه: 41 

لله هود: .١١١‏ 
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والغلو كثير في النصارىء فإنهم غلوا في عيسى 822, فنقلوه من حيز 
النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله بل غلوا 
فيمن زعم أنه على دينه من أتباعه» فادعوا فيهم العصمة. فاتبعوهم في كل ما 
قالوه» سواء كان حقاً أو باطلاً» وناقضتهم اليهود في أمر عيسى ا فغلوا فيه 
فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي"". 

قال شيخ الإسلام: «ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم 
كالخوارج”" المارقين من الإسلام, الذين خرجوا في خلافة علي بن 
أبي طالب يله وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي كَل 
كماقنة ذلك من عشبرة أوسةه في الصحاح”"». والمساند”؟, 


)١(‏ انظر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح من أن اليهود والنصارى على طرفي 
نقيض والمسلمون وسط بينهم (؟/ .)١55‏ 
وراجع أيضا: منهاج السنة (5/ 7509)» واقتضاء الصراط المستقيم .)١188 /١(‏ 

(؟) هم الذين خرجوا على علي ومعاوية :8 فكفروهما والحكمين وأصحاب الجمل» ويسمون 
الحرورية؛ لأنهم بعد أن خرجوا من معسكر علي :يه انحازوا إلى حروراء» ويسمون 
الوعيدية؛ لأنهم يقولون بكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار» ويرون وجوب الخروج 
على الإمام الجائر بالسيف». وهم فرق وطوائف منهم الإباضية والأزارقة والنجدات 
وغيرهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين »))١777/1١(‏ الملل والنحل للشهرستانى »)١١5(‏ الفرق بين الفرق 
(05). 1 

2 الصحاح هي الكتب التي التزم أصحابها فيها إخراج الحديث الصحيح وهي قسمان: 

الأول: قسم اشترط الصحة ووفى بشرطه وهما البخاري ومسلم. 

الثاني: قسم اشترط الصحة وفاته ذلك فأخرج دون الصحيح مثل صحيح ابن خزيمة وابن 

حبان ومستدرك الحاكم. 

(5) المسانيد جمع مسند وهي ما يجمع فيها مؤلفها مرويات كل صحابي على حدة مثل مسند 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
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وغير ذلك"". وكذلك من غلا في دينه من الرافضة”"» والقدرية والجهمية 
والمعن 192و الأشام ار 

وقال أيضاً: «فإذا كان على عهد النبي يَللةِ من انتسب إلى الإسلام وقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 


000 


00 


022 


00 


2) 


جمع ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية الأحاديث الواردة فيهم وفي الأمر بقتالهم 
590/0). 

وعقد الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في منهاج التأسيس فصلاً في بيان معتقد الخوارج 
وحقيقة مذهبهم ومبدأ خروجهم. 

الرافضة: وهي من فرق الشيعة» وسموا رافضة؛ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمرء أو لأنهم 
حين كانوا مع زيد بن علي بن الحسين فمنع عسكره من الوقوع في أبي بكر وعمر فرفضوه فقال 
لهم: رفضتموني فسموا بذلك وهم يقولون: إن النبي يلد نص على إمامة علي وإن الصحابة 
ضلوا بترك ذلك وبعضهم يكفر الصحابة إلا نفراً يسيراً ويقولون بعصمة الأئمة منهم وبالتقية» 
وهم فرق وطوائف. وغلاتهم لا شك في كفرهم. 

انظر: مقالات الإسلاميين /١1(‏ 84)» الملل والنحل للشهرستاني »)١57(‏ الفرق بين الفرق .)١0(‏ 
المعتزلة: إحدى الفرق الكبار التى خالفت هدي السلف ودخل تحتها عدة فرق» وسموا 
بالمعتزلة؛ لأن رأسهم «واصل بن عطاء؛» كان من تلاميذ الحسن البصري فخالفه في حكم 
مرتكب الكبيرة وقرر بأنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا كافر ولا مؤمن» وفي الآخرة 
في النار ثم اعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة» ولهم أصول خمسة هي: التوحيد ويعنون به 
تعطيل الصفاتء العدل: وهو التكذيب بالقدرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد الذي هو 
تخليد صاحب الكبيرة في النار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على 
الأئمة بالسيفء ولهم أقوال أخرى كثيرة. 

انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 7175)» الملل والنحل (57)» الفرق بين الفرق (91). الفتاوى 
(17/ تم ). 

الأشاعرة: الفرقة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء ولهم أقوال مخالفة للسلف في 
الأسماء والصفات والقدر وغير ذلكء منها: أنهم يثبتون الصفات السبع التي يزعمون أن العقل 
دل عليها ويؤولون ما عداهاء ويقولون: إن كلام الله غير مخلوقء ولكنه أزلي قائم بنفسه تعالى. 
انظر: الملل والنحل (45). الفتاوى (60-07/7).» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
3 عبدالر حمن المحمود (؟/ 006). 

لم أقف عليه بحروفه وهو باختلاف يسير في أكثر من موطن. انظر: الفتاوى (/ 0371/9 .)7/1١‏ 
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الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب منها: الغلو 0 ذه 
الله في كتابه حيث قال: #يَتأهُلَ الحكتّي لا تَمْلُوا فى دِينِحكُم » 
506 طالب يله حرق الغالية من الرافضة"©, فأمر بأخاديد”, 
خدَّت لهم عند باب كندة» فقذفهم فيها واتفق ق الصحابة #95 على قتلهم» 
لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق”"» وهو قول 
أكقر العل 900 








© 
ل 03 ع 
قال تعالى: ١‏ اموت لهأي مأك انما 
م لىع بوم عم 2 مك 4 ليبق 1 
اعحَدوهم أَوَليَة وَلكنَّ كيرا مهم فوت * [المائدة: .]8١‏ 


2000 الذين ادعوا فيه -5! :- الألوهية. 

0( لي ل النهاية (7/ 17). 

(9) روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة قال: أتي علي ولة بزنادقة فأحرقهم فبلغ 
ذلك ابن عباس 885 فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي كه : «لا تعذبوا بعذاب الله». 
ولقتلتهم لقول رسول الله يَِةِ : «من بدل دينه فاقتلوه». |.ه. كتاب استتابة المرتدين» 
باب حكم المرتد والمرتدة (8/ »22٠‏ وانظر: قصة هؤلاء الغالية بالتفصيل في فتح الباري 
117/1 
وأما مسألة التحريق بالنار فاختلف السلف فيهاء واستدل من قال بالجواز بأدلة منها: سمل 
النبي كَل لأعين العرنيين بالحديد المحمي. 
وفعل الصحابة كفعل علي هذا وفعل أبي بكر وخالد مع المرتدين. 
وجواز تحريق الحصون والمراكب. وقد أجاب ابن المنذر على هذه الأدلة: 
بأن فعل النبي يك إما منسوخ أو هو من قبيل القصاص. 
وفعل الصحابة معارض بقول صحابة آخرين. 
وجواز تحريق المراكب والحصون مقيد بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدوء قال 
ابن حجر: وأما حديث الباب -حديث ابن عباس - فظاهر النهي فيه التحريم. |.ه. انظر: فتح 
الباري (5/ .)١6١‏ 

(5) الفتاوى (7/ 87 73945) باختصار. 

(4) تيسير العزيز الحميد (555-556). 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد «هك: 

ذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه» ثم 
أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين» ولم يفرق بين من خخاف الدائرة 
ومن لم يخف. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم 
فاسقون, فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلهم نعوذ بالله من 
ذلك20, 








قال دكي - ل لكن يُوَلمْذُحكُم يما 
عََدم امن مَك اا م م كي اسل لا لتر أعيك 
مر رط ل أذ يه َلَخَد أيَاوٍ ذَلِكَ كمر 
ينيك اال والقوا اه كنك 0 بين الله لَكُم بتو أعلكد 
تَفَكيُونٌ 4 [المائدة: 49]. 


5-8 


ا 


قال الشيخ حمد بن معمر نه: 
قوله تعالى: #وأحمطوا بستكم 4. 
قيل المعنى: لا تحلفواء وقيل: لا تحنثوا”". 


ولايرد على هذا ما روي عن النبي يك أنه حلف في مواضع. فاليمين 


.)51١ الدرر السنية (/ا/‎ )١( 
(؟) وهناك قول ثالث وهو: المسارعة إلى ما لزمكم من كفارة إذا حنثتم.‎ 
القرطبي (5/ /50؟).‎ »»5١7/7( انظر: زاد المسير‎ 
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في ذلك عن النبي يَْةِ فهو يحلف لمصالح مطلوبة للآمة كزيادة إيمانهم 
وطمآنينة قلوبهم”"» كما أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه". 


وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعاً بل يباح”” إذا كان 


صادق؟) 


000 


02 


0) 


عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الأيمان والنذور باباً قال فيه: باب 
كيف كانت يمين النبى يله . وساق فيه كثيراً من الأحاديث» منها: عن ابن عمر #5 قال: «كانت 
يمين النبي يل : لا ومُقلّبٍ القلوب». 

وعن جابر بن سمرة عن النبي يل قال: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». وغير ذلك /١١1(‏ 077) افتح». 
ثم عقد باباً آخر قال فيه: باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلّفء وساق فيه حديث ابن عمر 
أن النبي يليد اصطنع خاتماً ثم طرحه ثم قال: «والله لا ألبسه أبدأً». 

قال ابن حجر: قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: # ولا يَسَلُوأ 
لَه عُرْصصةٌ زَدَسَنَيْكُمْ 4 لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي, فأشار إلى أن 
النهي يختص بمن ليس فيه مقصد صحيح. ا.ه. ١ ١(‏ /07307) («فتح). 


لس مه 


0 8 6 01 رسهو د ورم 
فى سورة يونس: 07 #قلّ إى وَرَقَ إِنَّهه لحن وما أنثم بمعجزست #. 


وفي سورة سب: 6<« وَوَل ين كوأ َأ لاض ف بل ورْق سك 4. 


وفي سورة التخابن: ‏ لفل بل ورَقِ لعي نم لبو يمَاعِعِلَ وَدَِكَ عَكَ أله ِيكٌ *. 

وقد ذهب بعض العلماء من الشافعية وغيرهم إلى كراهية ذلك» وقيده في المغني: بكثرة 
الحلف؛ لأنه لا يكاد يسلم من الكذب فيه. 

انظر: المغني (8/ 27578» فتح الباري /١١1(‏ /01"1). 

فائدة: 

ذكر الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- الفرق بين الحلف بغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة 
به فالأول شرك أصغر -وهو إذا لم يستحله أو يكون المحلوف به أعظم في قلبه من الله 
تعالى- والثاني شرك أكبر. 

وذلك لأن الحلف لم نؤمر به وإنما أمرنا بحفظه. 

وأما الدعاء فهو عبادة من أعظم العبادات قد أمرنا بهاء بل سماه الله تعالى في كتابه دينا 
والداعي راغب راهب راج متوكل» فإن هذا من لوازم الدعاء. 

.)١ 5-1١7 /9( الدرر السنية‎ 

الدرر السنية (9/ .)١5‏ 





| . وس | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 








قال تعالى: يكبا لذن *!منوا إِنَا لمر وَالْمنِيمَ والاتصاب وَالارلمْ رِجَسُ 
نعط لبن موه تلخ زدخوة 20 إكنازب؛ لطن ليق ينم 
لَه وَاْمْصََ في خب وَالْمتيرِ ويَصْدَم عن َف امه ون الصَلوة مهل اَم 
منعهُونَ 4150 [المائدة: .]41-9٠‏ 

قال الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر 2ة: 

ذكر تعالى نوعين من المفسدة في الخمر: 

الأول: يتعلق بالدنياء وضرره أيضاً عائد على الدين» وهو العداوة 
والبغضاءء وذلك لأن الغالب على من يشرب الخمر أن يشربها مع جماعة 
ويكون من غرضه في ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم 
ومكالمتهم» فكان من غرضه في ذلك الاجتماع تأكيد المحبة والألفة ولكنه 
ينقلب في الأغلب إلى الضد؛ لأن الخمر تزيل العقل» وإذا زال العقل استولت 
الشهوة والغضب من غير مذافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة 
بين أولئك الأصحاب. وربما آلت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش» 
وذلك يورث العداوة والبغضاء"» والشيطان سول لهم أن الاجتماع على 
الشرب يوجب تأكيد المحبة والألفة» فينقلب الأمر إلى نهاية العداوة والبغضاء 
المفضبين غالباً إلى الهرج والمرج والفتنة وكل ذلك مضاد لصلاح العالم. 


)١(‏ ويدل على ذلك نصوص كثيرة ووقائع عدة منها حديث علي يِه حين أناخ شارفيه إلى جوار 
حجرة رجل من الأنصار وفي الدار حمزة مع رجال على شرب وخمر ومعهم قينة تغنيهم 
فقالت: ألايا حمر للشرف النواء؛ فثار إليهما حمزة فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ 
من أكبادهماء قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت النبي يك وعنده زيد بن حارثة فأخبرته 
الخبر» فهرع ومعه زيد وانطلقت معه» فدخل على حمزة فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره فقال: 
هل أنتم إلا عبيد لآبائي» فرجع رسول الله بك يقهقر حتى خرج عنهم, رواه البخاري كتاب 
فرض الخمسء باب فرض الخمس :)١97/7(‏ ومسلم باب تحريم الخمر (177/17). 





سورة المائدة | وس | 


النوع الثاني : المفاسد المتعلقة بالدين» وذلك في قوله: #وَيصدَم عن ذَكْرٍ 
ارق القكر #بوفورن الشوو هائعة دن ذكر اللق وهين الضاذة ظاهره لأن 
شرب الخمر يورث السكر واللذة والطرب في الجسم فيمنعه ذلك عن أداء 
العبادة. ويحول بينه وبين أسباب السعادة. وأيضا فالنفس إذا استغرقت فى 
اللذاف الجسانة فقليع يفن ذكر الله وماات إلى الال ْ 








أ- 20 2س ساح ساسا 57 سر 2ه 3- و 
ا #وَإِد قَالٌ الله يَنِعِيسَى أبن ميم أنت قلت للناس أخْدوفي 


0 ء سا مد سل رصلظا 0 يع 


6 ل 2000 اح بعر 0 ه_- 
ا , د يتك مد فى يى 511 أنه + مَا فى نَفْيبِكَ إِنّكَ أنت 
00204 سوبا 5 4 عر في . م .9 2101 سن ساس رس ع لمك 
قل ا تف زؤيلا نت ول اه لله وق ووَيكم و 3 


ل - م7 شعي رض عر لس لبن 

ل ان 0 أفت ألن قيب عَليْهِمْ وأنت عل كل 

تَىَءِ َبِيدٌ (09* [المائدة: 1117-115]. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننة: 

رخات لالرو بو الخي علم الحيدي لخي للا الى الذي خضي 
بعلم الغيب إلا ما أطلع عليه أنبياءه بوحيه إليهم فإن قوله: #قلما وين كنت أَنتَ 
الرقت ج عَلَيِمَ 4 هذا وعيسى : ينا حي في السماء فكيف بمن مات. 

وأخرج البخاري في | اصحيح عن ابر عباين ثال: نعطي التي 22 تقال 
مر 1ك فين قةانقاً 
نَاكّ عيرست »4 ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 8# ألا إنه 


(؟) الأنبياء: 5 .٠١‏ 
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يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال قال: فأقول: يارب أصحابي 
فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبد الصالح: #وَكُنتُ 
عَليِمَ سَهِيدًا مَادْمّتٌ فيهمَ 4 إلى قوله صَهِيدٌ 004". 

فدل على أن شهادته عليهم إنما كانت وهو , بين أظهرهم » وأما 
مرف ام تابن للك لي اللاتعالييتول: #قَلْما نقيت كنت أنتّ ألرّقِيت 


يبرع صر نري 


عَم وَأَنتَ لكل َو سَهِيدٌ 4 . 

فليتأمل هذا التأكيد البليغ المفيد لاختصاص الله بعلم الغيب» وأن 
المت والغاتي لأ يغلم شياء فإذا كان الآمر كذلك فكيف سسيد يبن لا 
يطلع على أحوال العباد وأعمالهم» وهذا مما يبطل الاستمداد”" بغير الله 
عار 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن نه: 

تأمل ما فيها من العلوم؛ إن كنت من ذوي الآلباب والفهوم: 

منها: أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه. 

وفيها: براءة أولياء الله ممن أشرك بهم. 


وفيها: أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحده. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير» باب #كذا بدالا آَل اق شيدة: ودام 
() الاستمداد طلب المدد». وطلب المدد من الأموات والغائبين لا يجوزء وكذا إن كان بصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء ونحوه. والشيخ -رحمه الله- يرد على من زعم 
جواز الاستمداد من الأموات والغائبين وأن من أنكر جوازه فهو ضال. 
راجع: الدرر السنية (9/ .)١151-١81١‏ 
(") الدرر السنية .)١155/9(‏ 
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وفيها: برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة» وأن الرب الذي 
عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد., وأن العبد المربوب ولو 
علت درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه 
ومالكه ل صَرَيَ لَك مَتَلَا مَنْ لِك هَل لَك ين ما ملك أَيسَدكُم من 
شُرَحِكاءَ فيما رَرَفْتَحكُمْ 74" الآية". 








20 تحفة الطالب والجليس» ص +1 . 
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قال تعالى: # وَأَنَذِرٌ د بد الذي يَحَاهُونَ أن ل امداق ا ين 
دون وي ولام يح لَعلهُم ينهو نَ # [الأنعام: .]6١‏ 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


ا هه 
0 


الإنذار هو: الإعلام بموضع المخافة” 

وقوله: #إيه * قال ابن عباس بالقرآن””» وقوله: #الَدِنَ يحَاُونَ أن 
يحْسَرواإِكَ رَيّهِمَ 4 «أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون الذين يخش ون ربهم» ويخافون سوء الحساب»"”". وهم المؤمنون 
كما روي ذلك عن ابن عباس والسلي29) 


وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب. إنما عاتب الذين 
يعقلون”” فقال: ‏ وَأَنَذِرٌ به ألَدَِ يحَافُونَ أن حَسَروا إل رَيّهُمْ # أي: وهم 
المؤمنون أصحاب القلوب الواعية» فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا 
أصحاب التجمل والسيادة» فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 


وقوله: ليس لهم يّن دونو وم ولا سَفِيعٌ © قال الزجاج: موضع ليس نصب 


)١(‏ وقال فى المفردات (791): الإنذار فيه تخويفء كما أن التبشير إخبار فيه سرور. |.ه. وقال 
في البحر :)17/٠/1(‏ الإعلام مع التخويف في مدة تسع التحفظ من الخوفء وإن لم تسع 
سمي إعلاماً وإشعاراً وإخباراً. |.ه. 

(0) وهو قول ابن جرير والزجاج والبغوي وكثير من المفسرين. 
انظر: الطبري (3727/77/11)» الزجاج (7/ 7501). الكشاف (17/17)» البحر المحيط (178/5). 

(9) تفسير ابن كثير (؟/ 175). 

(5) انظر: الدر المنثور (7/ 7377) فقد نقل عن ابن عباس وغيره من السلف ما يدل على ذلك» ولم 
أقف على نقل معين للسدي. 

(5) نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في تفسيره» رقم (071709. 








سورة الأنعام | ه .م | 


على الحال كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون”". وقال ابن 
كنيو «ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم 
يتقون» فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة)7". 


قلت: فنفى سبحانه عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله 
كما هو دي التشركيرن فين افد من دوق الله شفيغا فلس من المؤمنين: ولا 
تحصل له الشفاعة» وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن 
الله كما ادعته المعتزلة”"» بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» 
روات 0 للم رايد أب الجر بار مركي تماقات : ما 
من سَفِيع إلا من بعد دن ذالحكم أله مه رَبُحكم فأ م قلا تر اب كار 


سكل الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن عن قول الشار © الغيث 


)١(‏ لم أجده في معاني القرآن» وقد ذكره جمع من المفسرين يأتي الإشارة إليهم. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 175). 

فره لساري الك ع جد م سنن قد 

بين المتزلتين -الإيمان والكفر- وفي الآخرة يخلدون في النار. 

كد 
راجع: شرح العقيدة الطحاوية (/75). 
وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الناس في مسألة الشفاعة طرفان ووسط: 
فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة 
التى نفاها القرآن. 
والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا بل لأهل الكبائر من أمته» بل أنكر بعضهم انتفاع 
الإنسان بشفاعة غيره ودعاته كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. 
وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأئبتوا ما جاءت به السئة عن 
النبي يلد من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره. ا.ه. 
مختصراً من اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)87١‏ 

00 

(5) تيسير العزيز الحميدء ص 2771 /77. 

(7) أي شارح كتاب التوحيد وهو الشيخ: سليمان بن عبدالله -رحمه الله- وقد مر كلامه قريباً. 
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سليمان على آية الأنعام وأن قوله: لإلْيّس لهم ين دونو وإ ولا سّفِيُ فيعٌ # نصب 
على الحال. 

فأجاب: هذا عليه غير واحد من المفسرين قال الجلال”©: «وجملة النفي 
حال من ضمير 2# يحُسَّروأْ 4 وهي محل الخوف»)72". 


وقال البيضاوي: «لإلَيّس لهم من دونه و ا سفيْعٌ # في موضع الحال 


من يحشرواء فإن المخوف هو الحشر على هذه الحالة)0 وقد سبقهم إلى 
هذ الزييداء 81 


وابن كابرسل المعنى ولم يتعرض ا عرابه ويظهر مراده من تقرير كادمهه 
ص سل سسا تر سا 


قفال: توقوله» #8 ونور ب أَلَّذِنَ يحَاهُونَ أن مراك تتههر م * الآيةأي: 


ا ان 


7و 2 بو بو مون 


وأنلو يها القحراة يا حبس لان هم ينْ حَْمَةٍ رَيهِم مُشْفِقُونَ 4" والذين 


)١(‏ تفسير الجلالين ألفه عالمان: 
الأول : جلال الدين المحلي الشافعي ت 515/ه. 
الثاني: جلال الدين السيوطي ت١١9ه.‏ 
وقد ابتدأ تأليفه المحلي ففسر من الكهف إلى الناس فمات قبل إتمامه فأتمه السيوطي من 
البقرة إلى الكهف. 
انظر: التفسير والمفسرون .)775/١(‏ 
فالمقصود بالجلال هنا السيوطى أبو الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى الشافعى ولد 
عام 444ه أقبل على العلم فبرز وفاق أقرانه؛ له التصانيف الكثيرة في مختلف الفنون منها: 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» وغيرها كثير» 
توفي عام ١41ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (8/ »)5١‏ الضوء اللامع (5/ 59). 
(؟) انظر: تفسير الجلالين .)١1١١(‏ 
(9) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)7١7/١(‏ 
(5) انظر: معانى القرآن (؟/ .)7591١‏ 
وراجع أيضاً: الكشاف (17/7)» المحرر الوجيز (؟/ 745)» البحر المحيط (17*8/4). 
(40) المؤمنون: /ا0. 








سورة الأنعام | .وس | 


سس مساح سس جور عن مركو 0 006 


وكسوب" ريم وكَافْنَ سُوء لَفِْسَابٍ 204 لاالَدِنَ يححَافوْنَ أن يحَسَروا إل 
يهم # أي يوم القيامة #لِيّس لهم * أي يومئذ #أيّن دونو وَإحُ ولا سَفِيعٌ # 
أي في التقريب له ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم, الهم ينون 4 أي 
أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل مالْعَلَّهُمْ ون © يعملون في 
هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم الجزاء 
من ثوابة)”". التهى. 

وهو يشير إلى جواز جعلهم صفة لمخلوق دل عليه السياق» والعائد في 
الجملة الوصفية يكفي تقريره”" كقوله تعالى: #وَاتَعُوأ يما لا جَِى تدس حَن 

04 007 

والبغوي لم يتعرض لتقدير شيء 

وبهذا يظهر الجواب عن قولك: ما يقال في تقريره”؟ فإن الله أمر رسوله 
أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين الذين يؤمنون بلقائه» ويخافون فيه سوء 
الحسابء. في يوم لا ولي لهم فيه ولا شفيع من دونه» لعلهم يتقون ذلك بفعل 
ما أمروا به وترك ما نهوا عنه» وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب؛ 
في حال تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء» وخصوا بذلك لأنهم هم 


2) 


.؟5١ الرعد:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 175). 

(*) السياق غير واضح والظاهر أنه: صفة لمحذوف دل عليه السياق... إلخ. 

(5) البقرة: 5/4. 

(5) معالم التنزيل (7/ .)١56‏ 

(5) لم يرد في لفظ السؤال: السؤال عن تقريره» ولعل السؤال هنا قد أثبت مختصراً أو بالمعنى 
والله أعلم. 
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المنتفعون بالإنذار” المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه» بخلاف من تعلق 
على الآولياء والشفعاءء. واعتمد عليهم في نجاته. فإنه غير خائف ولا متق 
لسكون جأشه واطمئنان قلبه بوليه وشفيعه؛ والله الهادي الموفق”". 








قال تعالى: للأألَدينَ امَنُوأ وَل يوأ إيمدكهم يِظُلر أوْلَكَ للم لصن 
وَظم مَهَتَدُونَ # [الأنعام: 87]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 42: 

قال بعض الحنفية'" في تفسيره: هذا ابتداء. 


قال ابن زيد وابن إسحاق: «هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم 
وقومه)20). 

قال الزجاج: «سأل إبراهيم وأجاب بنفسه)”". 

وعرخ ايخ فسعوة قال: لما نؤلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ 
قال ©: «إن الشرك لظلم عظيم)"'. 


.)17/8/5( انظر: المحرر الوجيز (7/ 7595))» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الدرر السنية /١1١(‏ 56). 

() لم أتعرف المقصود هناء ويشير الشيخ سليمان في تفسير الآية )١16١(‏ من السورة نفسها إلى 
تفسير أبي علي الطبري الحنفيء فلعله هو المقصود. والله أعلم. 

(5) رواه عنهما ابن جرير رحمه الله )5977/١١(‏ ورجحههء وهو بنصه فى تفسير المراغى 
(/م). 1 1 

(4» قال الزجاج في المعاني (7/ 559): «قالوا: جائز أن يكون هذا قول الله: « أُوْلَيِكَ كم 
آلْأَمَنُ # غير حكاية عن إبراهيم» وجاتز أن يكون إبراهيم قال ذلك». ا.ه. ورجحه أبو 
حيان (5/ 0/ا١).‏ 

(5) رواه البخاري كتاب التفسير» سورة الأنعام» باب «وَلم يَنْبِسُوَأ إيمتَهُم بظُلّرٍ 4 (0/ 197). 
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وكذاعن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك”"» فيكون الأمن من تأبيد 
العذاب. 


وعن عمر أنه فسره بالذنب”"» فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن 
والكلبي: «أولئك لهم الآمن في الآخرة وهم مهت دون في الدنيا»””. انتهى» 
وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي 
ذكره -حديث صحيح في (الصحيح) «و«المسند) وغيرهما-. 

وفي لفظ لأحمد عن عبدالله قال: لما نزلت #8أآلَدنَ ءَ!منُوأ ولد يلْبِسُوَأ 
إكتوو بطر #اشق :ذف على صحاف زيول الله كله فقالوافيا سول 
الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: اإنه ليس الذي تعنون؛ ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح: «يجي لا ضر أله رك ترك لظم عَظِيةٌ © إنما هو الشرك)©». 


قال شيخ الإسلام: «والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظلم العبد لنفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم 


.)5957/1١1١( رواهابن جرير‎ )١( 
والفريابي وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه.‎ 
.)308//7( انظر: الدر المنثور‎ 

020 لم أجد هذا عن عمر ‏ «اعوددع) اسبرطي في الدولاي ١‏ لأبي الشيخ عن عمر و#ة 
قال: « وَلَمْ ينِْسُوَأ إيمتهُم بِظُلْر * : بشرك. 
وقد روى ابن جرير بسنده أن عمر سأل أبياً عنها فقال: هو الشرك /١١(‏ 599)؛ الدر (3"0/8/9). 
وقد روى ابن جرير التفسير بالشرك عن جمع من السلف هم: أبو بكرء وابن مسعود وأبي بن 
كعب» وسلمان وابن عباس وحذيفة وأبو ميسرة وإبراهيم وقتادة ومجاهد والسدي وابن زيد 
وأبو عبدالرحمن السلمي وابن إسحاق وعلقمة. انظر: ابن جرير /١١(‏ 2)207-595)» الدر 
المنثور (/310-7:8). 

(*) لم أجده. 

دع رواه الإمام أحمد (17/8/1”) رقم (0089 4/١‏ 57) رقم )554/١04071(‏ رقم (57510)) 
ورواه ابن جرير /١١(‏ 2544» وعبدالرزاق في التفسير )35١7/7 /١1(‏ بلفظ مقارب جدا. 
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النبي َك ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله» وحينئذ فلا يحصل 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم» فمن لم يلبس إيمانه"" 
سو ل ع المسيس دوم ليه ء في قوله: طم 
وبا الكتنب النَ أصطفينا من عبادنا فمتهر الم شريو 00# 


اول ال وو مس يا واوا 
لفّمن , له ماه شتن ونان ل 0 0 و لء ‏ اله قوع مكتكال دَرَ 

7 020 م سجس سمس 2< 56 وى سا ع 
شا 0 وقال كدال : عن يلوي ير بد 4 وفسال 
اروك ةا الى رمن الاك كال را سيرك اللدراو ايا ريسل سوا 
ما تجزون به). فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة”" قد يجزى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه”" 


.)8١ /1( في الأصل: إيمانهم» والصواب الموافق للسياق المثبت أعلاه من الفتاوى‎ )١( 
.7”37 فاطر:‎ )0( 
الزلزلة: لاحم.‎ )( 
؛)8١‎ /1/( سقط من الأصل: وقال تعالى: #من يَعَمَلٌ سُوَءًا يجن بو # وقد أثبته من الفتاوى‎ )5( 
لأن حديث أبى بكر وارد عليها.‎ 
والطبري (9/١741)؛ والحاكم في المستدرك‎ »)7١-74( الأرقام‎ )١١/1( رواه الإمام أحمد‎ 
وصححه ووافقه الذهبى» والبيهقى فى السنن (7/ 177”). وانظر: الدر المنثور‎ »)5 /( 
00 ا ا‎ 
.)5؟١‎ /5( واللأواء : هي الشدة وضيق المعيشة. النهاية‎ 
في الفتاوى (1/ 00 : فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة.‎ © 
ذكر شيخ الإسلام أن المعاصي من المؤمنين هي سبب العذاب في الآخرة» لكن قد يندفع‎ 72 
”#-الأعمال الصالحة.‎  .رافغتسالا“7‎  .ةبوتلا-‎ ١ العذاب بنحو عشرة أسباب:‎ 
-الدعاء للمؤمنين.‎ 5 
مبعاء ا في و مايه ا سانو ناته جتقافته زوم القيامة,‎ 0 
-ما يفعل بعد الموت من عملٍ صالح يُهدى إليه.‎ ١ 
-المصائب الدنيوية التي يكفر الله بِهًا الخطايا.‎ 


0) 


يخصمر 


صر 





سورة الأنعام | :وم | 


قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة -يعني الظلم الذي هو الشركء 
وظلم العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك- كان له الأمن التام والاهتداء 


التام» ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقء بمعنى 
أنه لابد أن يدخل الجنة» كما وعد بذلك فى الآية الأخرى”"» وقد هداه 
الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من 
النبي كَلِةِ بقوله: «إنما هو الشرك)”" أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له 
الأمن التام والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذي نعم اله عليه 
أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة. 


د #سنا يدان به الموم دف كره من القيتطقوضة السالكي. 
4-ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 
١٠-ما‏ يحصل للمؤمنين إذا عبروا الصراط» حيث يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص 
بعضهم من برضل ٠‏ 
راجع: هذه الأسباب بتفصيلها مع الأدلة في منهاج السنة (1/ 2705)) وراجعها في شرح 
الطحاوية (/3751). 

)١(‏ لعل الشيخ يقصد قوله 00 7 مم ينا أ الكت اتن اتطقا ون عي رطام 
لتو ضر تنقيد وين صق ,التق يإقن آئخللتت خ القل لحك 0 
نت عدن يتَخُلونا 4 [قاطر: 7م سم 

(0) سبق تخريجه. 

() من العلماء ء من ضبط الكبائر بالعده ومنهم من ضبطها بالحد. وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً 
كثيرا» والتعريف الذي اختاره جمع من المحققين أن الكبيرة :كل :3ن "تركب عليه حد في 
الدنيا أو وعيد فى الآخرة بلعنة أو غضب. والصغائر ما عدا ذلك. 
راجع: تفسير الطبري (8/ “71)» الفتاوى »)50٠ /١١(‏ مدارج السالكين »)77١ /١(‏ الكبائر 
للذهبي (7)» شرح الطحاوية (5117)» الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 9). 
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وقوله: اإنما هو الشرك» إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله 
فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك؛ 
وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه. كبخله -لحب المال- 
ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة 
الله .شرك أصغرء ونحو ذلك”"» فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا 
كان السلف يدخلون الذنوب في الظلم بهذا الاعتبار»”". انتهى ملخصاً". 


وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة”؟» فدلت على فضل التوحيد وتكفيره 
للذنوب؛ لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام» ودخل الجنة بلا 
عذابء ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت صغائر كفرت 
باجتناب الكبائر؛ لآية «النساء»”» و«النجم)”"» وإن كانت كبائر فهو في حكم 
المشيئة» إن شاء الله غفر له. وإن شاء عذبه. ومآله إلى الجنة”", والله أعلهم©. 


)١(‏ راجع: باب ما جاء في الرياء» في تيسير العزيز الحميد ص 555» وباب من الشرك إرادة 
الأتسان بخملة الذنيا مر 4 

() انظر: ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة: الفتاوى (1/ 17). 

(9) الفتاوى (/ا/ .)875-8٠‏ 

(5) الترجمة هي: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

() قال تعالى: # إن وا حكبَابر ما تهون عَنَهُ ككَْرَ عد سيكايكة و نكم مد جل 
كيم [الساءة 71 

(7) قال تعالى: # وَينَّهِ مَاف لسوت وما في الأَّضٍ لجر الْدِبنَ أمتثوأ يما عُِوأ ور لذن 
كحْسَئوا يللنق (©) الْدنَ ينو كتير الْائ وَالْقوحِسٌ إِلَا الك إن ديك وبع الْمفرة» 
[النجم: .]7375-1١‏ 

(0) خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار» وخلافاً للمرجئة الذين 
يزعمون أن من لم يكن مشركاً فإنه لا يدخل النار مطلقاً وإن كان من أصحاب الكبائر .. فأهل 
السنة كما ذكر الشيخ -وسط بين الغالي والجافي. 
راجع: شرح العقيدة الطحاوية (517). 

(6) تيسير العزيز الحميد» ص .07-0٠‏ 
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4 سم 5 ل 3 9 2 اا أذ اس 
قال تعالى: # وَكذَِكَ جَعَلَْا ِكل ني عدوا سَمَنطِينَ لاض وَالْجِن 

له فج وم 4 له بجوي 0س جر مآد سر شد سا مس و بده 
توَجى بعضْهمٌ إن بِعَضٍ رَحرف القول حورا وَلَوَ شَاء ربك ما فعلوه فذرهم وم 


م 
عو رمس ما 


سج 20 متي 2 بي د 5 2 ير 3 ذه ا > 
فرفرت (59 وَلِنَصَمح إِلَيْه أَفْهِدَةُ الْذِنَ لا مورت بالخرة وَلءرْصوة 
ع سح يه ل 10 جر 22-2 3 
وَليَفَتفأ ماهم مُفَترفوت 40057 [الأنعام: .]١١-117‏ 

قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق 2ه: 


فأخبر تعالى أنه جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي بعضهم إلى 
بعض الأقوال المزخرفة» أي المحسنةة المزينة التى يحسبها الجاهل حقاً 


فيغتر بها كما قال تعالى في المنافقين ون بَقُولوَا متم لوج 04" 


ع 
-ّ 


ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل؛ أي تميل 
إليه وأنهم يرضونه. أي يقتنعون به عن الحقء ويؤثرونه عليه كما قال تعالى: 


لهَرِحُوَاِمَا عِنْدَهُم ين الْعِلّرِ 04" ثم قال: #وَلِيَفَْفوأْ مَاهُم مُفَوَّذْرت »* 
أي أنهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل في الأقوال والأعمال والاعتقادات 
ل سحت سا بر 0 


وكذلك ما يترتب على ذلك من شرور الدنيا والآخرة ولهذا قال: #وليقترفوأً 
42 
ماهم 


لني مم امه 0« 


5 وو وغين اقفن يت الكت عر 0 011 اه 24 07 
عليه فقال: .# أشسبر أسّداكتى كما وهو أأزف ادل التحكه الكدبٌ 
وير عت روم 000 ل هر ل و له 2 وص علد 0 رع 0 
مفصلا وَآلَذِنَ تدهم الكنب يعلمون أنه منزل من رَيْكَ بالق 
)١(‏ المنافقون: 5. 

(؟) غافر: 87. 
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لْمَمَيرسَ (00) 7*4 ثم كأن قائلاً قال: وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب 
فال ا 26 ا 0 وَعَدْلَدَ لا مُبَوِلَ يكسيو وهو لتنمِيعٌ 
العلل علي 00 2744 . 


.ليق إلاأة ساد ليسواعلى ذلك نقل: (مفشع شار فى 
الْخْرْضٍ بُضِلُوكَ عن سيل أنَّ إن يَيِموْنَ إل لظن وَإِنْ هُمٌ إلا َوْصُونَ 04" 
الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد©. 

قمال تعاتي: 111 احكارا يناك 5 0 نه عو وَإكَدد مسق وإ 
اللكيارت [نخة إل اميد يدك وإذ للتثوم يتم كترؤة » 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هه: 


هذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
الله فأنزل الله هذه الآية. 


فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين 
الخائف وغيره إلا المكره فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون 
معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم 


.١١ 4 الأنعام:‎ 001) 

.1١6 الأنعام:‎ )( 

[فرة الأنعام: .1١15‏ 

0 سموع ا رسائل اوسيل عي 11 ق امن ونباله الدفاع عن أهل السنة والاتباع. 
(5) انظر: أسباب النزول للواحدي (577). 
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والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهؤلاء أولى بالكفر 
والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال0". 








دقالبى + 9ن تعالها قل ماعب رتسكت كحك الاخترو برد 
“0 20 برعا ير و دع ير 


وَبِاَلوَلِدَنِ إحسدنا ولا تَعَنْلُوَا أَوَلنَدَكم ة ار 000 
ٍ 


ىف 1 م 


0 
2 


0 


تنس أل حَيَمَ مه لا الي كلك وَصَكم يد. تلك © و 
روا 016 الى الاوالى و التشتوضن 11 0 
وَلْمِرَاة لوول لا فلت تدكا لا وْسَم دنا رماوا وَلَوَكًا 

اميك وحَمَ دنه ونوا لح 2 5" علي كوت 1 9 
هداور مُسَئَبمًا ته ولا تَنيِعُوأ الشجل فَتَعَرَقَ يكم عن سيلو 


لم وَصَلْكُم يه له نس تت (2) 4 [الاناء 1 ] 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله هه: 

قال ابن كثير: «يقول الله تعالى لنبيه ورس وله محمد كَكةٍ : قل لهؤلاء 
المشركين الذين عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله. وقتلوا أولادهم 
وكل ذلك فعلوا بآراتهم الفاسدة وتسؤيل الشيطان. #تصالوًأ © أي هلموا 
وأقبلوا أل مَاحَرَم يكم َكنْحَكُمٌ 4 أي أقصص عليكم وأخبركم بما 


حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولاظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا 
ركاب تيا كيك 4 قال: وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره 


.)37 251 /9( الدرر السنية‎ )١( 
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وصاكم أن لا تشركوا به شيئاًء ولهذا قال في آخر الآية: #دَلَك وم 
بد 23004 , 

قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والتهى عنة: فحرم 
غليكا أ سر كية شيا شيل ذلك كل تتركيه"" وكل شرك فيد هن أنواع 
العبادة» فإن موضَيعًا # من التكرات فيعو”؟) جميع الأشياء. وما أباح تعالى لعباده 
أن يشركوا به شيئاً فإن ذلك أظلم الظلم وأق قبح القبيح» ولفظ الشرك يدل على 


أن المشركين كانوا عدون اللهولكق يقسركون به غيره من الآوثان والصالحيخ 
والأصناه* فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة 
وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى» فدعاهم النبي كَكِ إلى الإقرار بها نطقا 
وعملاً واعتقادا» ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم, قالوا: يقول: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان”. 


وقوله: طوَيلولَِين يحسما * قال القرطبي”": «الإحسان إلى الوالدين 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟181//5). 

(؟) من أنواع المعبودات كالأصنام والأشجار والأولياء وغير ذلك. 

(”) ولذا كان تعريف توحيد العبادة: إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع» 
فلا بد من صرف كل أفعال العباد التي هي أنواع العبادات إلى الله تعالى وحده دون ما سواه. 

4 لأنه واقع في سياق النهي. 

(4) إذ معنى الشرك: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 
فآفة المشرك ليست في كونه لا يعبد الله» ولكن في كونه يعبد معه غيره. 

03 وذلك في حديثه الطويل مع هرقل» وقد روى الحديث البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف 
كان بدء الوحي /١(‏ 4)» ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي كَلةِ إلى هرقل ملك 
الشاميتعود الى السام 810/107 

202 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي القرطبي, كان إماماً زاهداً عابداً له 
مصنفات نافعة منها: الجامع لأحكام القرآن, التذكار في أفضل الأذكار» التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة» توفي عام ١/51ه.‏ 


انظر: طبقات المفسرين للسيوطي (074» طبقات المفسرين للداودي (19/7). 








سورة الأنعام | بوم | 


عليهما و##إِحسّدمًا # نصب على المصدرية. وناصبه فعل مضمر من لفظه: 
ازور و احستوا نالو الدين عبان 
8 2 مه ع د سا 5 عم 93 70 د 
وقوله: ##ولا َعَنْلُوَأ َوََدَكُم يِنْ إِمْلَق خنُ رَرْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ * 
«الإملاق الفقر”"» أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم 
وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر) ذكره القرطبي”". 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم تلارسول 


الله وَك: #وَآلدِينَ لا ينغو مم الله إلا ءاخر ولا يفَمُلُونَ التّفْس أل حَرَم أله 
عر لل ل سح عر سر سرحت س2 لج مه 


إِلا يِالْحَىّ ولا رويك ومن يَفْعَلْ وَلِكَ يلق أَنَاما 00094 
«:] قروا كيك ما لصو تتا وكا بطر 4 قال ابن عطية”»: 


انهي عام عن جميع أنواع الفواحشء» وهي المعاصيء وظهر وبطن: حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء»2". 


)01 الجامع لأحكام القرآن (9/ ”17). 

(؟) وراجع أيضا: معاني القرآن للزجاج (؟/ 5 ٠١7)؛‏ لسان العرب (ملق) .)74/8/١١(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن 3/0 ). 

(5) الفرقان: 5/8. 

(5) رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: فلا يَحَمَنُوأ ينه أندَادًا وَسُمَ تعَلَمُونَ * 
»)»١58/5(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب (؟/ .)57١‏ 

[6©9 أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن عطية المحاربي» ولد عام هه 
تتلمذ لوالده وجمع من علماء الأندلسء من أهم مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. توفي عام 057 وقيل غير ذلك. 
انظر: بغية الوعاة (؟/ 1/7)؛ طبقات المفسرين للداودي .)755١ /١(‏ 

(0) المحرر الوجيز (7؟/777). 
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وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية”2 -وهو تفسير 
عظيم: ١‏ ولا تَفَرَبْوأ ألْفوحِسَ كن # أي القبائح. رضن ابره عباسن "4 والضيواك 77 
والسدي”© أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأساً إذا كان سراً. 


وقيل: الظاهر ما بينك وبين الخلق» والباطن ما بينك وبين الله"*". انتهى). 


ال 


مج سس برط 


#ولا تَفَئْلُوا ألتّشّس ال حَرَمَ أمَمإِلّا يألْحَيّ © قال ابن كثير: «هذا مما 
ابسو ال م 


)١(‏ لم أقف عليه» ولعله هو من سبق أن نقل الشيخ عنه في تفسير الآية 87 من السورة نفسها 

(؟) رواه ابن جرير )5١94/17(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وعزاه في الدر المنثور (/ 07/17 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 00 1 

ره رواه ابن جرير )7١19/17(‏ بلفظ "كان أهل الجاهلية يستسرون بالزناء ويرون ذلك حلالا ما 
كان سراً). 

0( روى ابن جرير )1١19/11(‏ بسنده عن السدي: أما هما ظهَرَ منهه مِنّها # فزواني الحوانيت» 
وأما #وّما بَطرح 4 فما خفي. 

(5) وقدروي هذا عن ابن ن عباس والحسن وقتادة وذكره النسفي في تفسيره عنهم .. وهو قريب من 
القول الذي قبله كما هو ظاهر. 
وفي الآية أقوال أخرى هي: 
الس سيا رواه ابن جرير عن مجاهدء وعزاه ابن الجوزي 
رقل اما كر لحر ومايظن الإناكرواة اروسر يدهو لباك 
وقيل: هو عام في الفواحشء وظاهرها: علانيتهاء وباطنها: سرها. عزاه ابن الجوزي لقتادة. 
انظر: الطبري »)7570-71١9/1١57(‏ زاد المسير (7/ 5/8 »)١‏ الدر المنثور (9/ 7”/07). 

(7) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة الأعراف. باب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
(195/5)» ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش /١17(‏ 777). 

(0) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)184-1١/8/‏ 
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لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)”"» وعن ابن عمر مرفوعاً: ١من‏ قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً”" رواه البخاري. 


دلي وَصَكك بو. للم لون 4 قال ابن عطية: «ذلكم إشارة إلى هذه 
المحرماتء والوصية الأمر المؤكد المقرر» وقوله: لالَعَلْكْ تَعَولُونَ © ترج 
بالإضافة إلينا» أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها)”". 


قلت: هذا غير صحيح» والصواب أن لعل هنا للتعليل» أي إن الله وصانا 
3 ةمه إسماه 0 24 210 
بهذه الوصايا لنعقلها عنه» ونعمل بها( » كما قال: #إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


2 وس سم برعو 


فين أ الزن ختقاء وتقبقوا الشلل ولوْذا لكر 4 


وفي تفسير الطبري الحنفي: ١اذكر‏ أولا #َهَلُونَ 4 ثم #تَذَ كروت ثم 
'#تَقُونَ * لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك»2. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أنّ التّفْس يالتّفين والعرت 
أَلَسَيْنِ # (/8")) ومسلمء كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم .)7311//11١(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (5/ 54). 

(") المحرر الوجيز (؟/ 3557). 

(5) قال أبو جعفر بن جرير: (وصاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم» (7١/١؟75).‏ 

(8) البينة: 6: 

(5) قريبٌ من هذا اللفظ في تفسير النسفى عند هذه الآية. وهذا المفسر أبو على الطبري الذي نقل 
عنه الشيخ لم أقف عليه ولا على تفسيره. 1 
وقد قال د. الوليد الفريان في تحقيق فتح المجيد /١(‏ /4): لعله أبو حامد أحمد بن الحسين 
المروزي المعروف بابن الطبري...إلخ) ولا يظهر لي ما ذكره الدكتور لأن هذا أبو حامد 
والذي ينقل عنه الشيخ سليمان أبو علي. فلعل مما يُعين على التعرف عليه تقارب النصوص 
المنقولة عنه مع النصوص في تفسير النسفي. 
انظر أيضا: البحر المحيط (5/ 5-1751 75)» ونظم الدرر (1/ 37371-118)» وروح المعاني (// 87). 
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- 


«هذا نهي غن القرب الذى يعم وجوه التصرف» وفيه سد الشريعة©» ثم 
ل لب 
لَحْسَنٌ : «التجارة فيه)0”. 0 

فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم أن لا 
يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهماء ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق 
له نظر إلا بآن ينفق على نفسه من ربح نظره؛ وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال 
اليتيم دون نظرء فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد)©. 

وقوله: اح يَبَْعَآسْدّةٌ 4 قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع 
البلوغ"©. قال ابن عطية: «وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع»”2". 


قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة” وغيرهم؛ 


#ولا نَقَرَبوأ مَالَ لبتي إِلَا الى ّ كَحَسَنٌ حَقٌّ يبل #اقال ابم عطة 


)00( الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح» وهو وسيلة إلى فعل محرم. 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (7/ 2757 كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل. 

() في المحرر الوجيز (7/ 757) «التثمير» بالثاء. والمعنى يصح باللفظين. 

(9) رواهابن جرير )5١١/1١7(‏ وانظر: البغوي .)7١77/7(‏ 

(5) رواه ابن جرير /١17(‏ 7577): وعزاه السيوطي (/ 85) لابن أبي حاتم أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز (؟/ 18-757 3). 

(5) رواه ابن جرير عن مالك »)577/١7(‏ قال: لاحي يِل أَسْدّة 4. . يعني: الحلم. 
ونقل ابن عطية والقرطبي عن مالك أنه الرشد وزوال السفه. المحرر الوجيز (؟/777)) 
القرطبي (/1/ 170) وهو ما اختاره الزجاج (757*/7). 

(0) المحرر الوجيز (7717/7). 

() رواه عنهم ابن جرير بأسانيده /١1(‏ 577) بلفظ: الحلم. وقال رحمه الله تعالى في الآية: 
وني اكاك مددو اي ال كز | داري 5 له ا لير عي تمدقت وذلك أن معنى الكلام: 
#ولا تمربأ مَالَ لتب إِلَا الى ِى لَحَسَنُّ حي يبل سدم * فإذا بلغ أشده فآنستم منه ركنداً 
فادفعوا إليه ماله). ا.ه /١7(‏ 5؟١5).‏ 


وربيعة هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن القرشي التيمي مولاهم المشهور بربيعة الرأي» روى عن 


صر 
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ا شسجوجع 


ويدل عليه قوله تعالى: لوانتو الى حَهَه دا بَلَُوأ اليكحَ ون َاهَنثم جَتَهُم 
رَسَدَا كدعوأ لوم أموْطَيَ 274. فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: 


الآول: ابتلاؤهمء وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم 
لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. 
والثاني: البلوغ. 
والثالث: الرشد. 
#وَأوَووا ألْحكيّلَ وَالْمِيرَانَ بألْقِسْطٍ * قال ابن كثير: «يأمر تعالى بإقامة 
0 


العدل فى الأخذ والإعطاء» كما توعد عليه" فى قوله: #ودل لِلْمُطمْفِينَ 0 


لين ذا أكَالوأ عل الاين يَستَوفونَ (ع) وَإذَا كلوه أو وَرنوْهُمْ محْسِرُونَ (/5 4 إلى 
قوله: # يوم يفوم لئاس لِربٍ الْعلِْينَ ((5) 74" وقد أهلك الله أمة من الأمم) 


3 
مي 


كانوا يبخسون المكيال والميزان»)". 


وقال غيره: القسط: العدل2"2 , 


- أنس وسعيد بن المسيب وجماعة. وعنه: الأوزاعى وشعبة وغيرهماء كان من أئمة الاجتهاد 
وأوعية العلم» وله قصة مشهورة مع أبيه بعد عودته من الجهاد بعد غيبته الطويلة. قال عنها 
الذهبي: حكاية باطلة» توفي رحمه الله عام ١75‏ بالمدينة. 
انظر: صفة الصفوة (؟5/ 5/8 »)١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 69). 

)١(‏ التساء. 

(5) في تفسير ابن كثير (7/ )١114‏ «كما توعد على تركه». 

.5-١ المطففين:‎ )*( 

(4) وهم أصحاب مدين قوم نبي الله شعيب لا وقد ذكر الله تعالى قصتهم في أكثر من سورة من 
ذلك: سورة الأعراف: 5/-47» سورة هود: 25/-40.» سورة الشعراء: 141-11/5. 
انظر: البداية والنهاية /١(‏ 187). 

(5) تفسير القرآن العظيم (189/5). 

(5) رواه ابن جرير (17/ 7575) عن مجاهدء وأبو الشيخ عن ابن جبير وقتادة. 
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وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول 


الله يكِ الأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة 
قبلكم» وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح"") 


2 0 3 وحم ررعاط :5 5 
#لا ذُكِلْفُ نَفَسَاإِلَا وُسَعَهَا * قال ابن كثير: «أي من اجتهد في أداء 


التق و انحنم ون ايم سقف راع وسسحه ورنمجهاب لاحر عليه 


يوه رح 


وندورى اوعرديية “عن سعيديخ السبيية فرفيعا: ووأ كيل 
والب تي لفق 5 تكلك نقق لذ فشن ا فسان لمن ارش على يلدقي 


6 


الكيل والميزان -والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما- لم يؤاخذ وذلك تأويل 
وسعها». قال: هذا مرسل غريب)”". 


إدرة 
00 


قليت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق 0 


انظر: الدر المنثور (”/ 7/80-785)» القرطبى (/1/ 1777)» المحرر الوجيز (؟/ 2757 البحر 
المحيظ (#ارعة ؟): 1 

رواه الترمذي, كتاب البيوع» باب ما جاء ذ في الكيل والميزان (5/ :»)75١1‏ وقال: هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث؛ وقد روي 
هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً #ادقت.: ورواه الحاكم في المستدرك (57/ »)3١‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي قال: قلت: حسين ضعفوه. |.ه. 

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني ولد عام 1”“اه. 
له كتاب التفسير الكبير» والتاريخ» والأمالي . قال الذهبي: كان من فرسان الحديثء فهماً 
يقظاً متقنء كثير الحديث جداء ومن نظر في تواليفه عرف محله من الحفظ. |.ه. توفي 
عام ١٠4ه.‏ 1 ا 
انظر: سير أعلام النبلاء (7708/11)» طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 97). 

تفسير القرآن العظيم (؟/ »)١110-144‏ وفي الأصل: ما لم يؤاخذ. والمثبت من التفسير. 
وهم الجبرية من أتباع جهم وأتباع الأشعري على خلاف بينهم في تفصيلات ذلك» 
وسبب قولهم بذلك أنهم قالوا: إن الله سلب قدرة العبد على ما أمر به وجبره فكان هذا - 
عندهم- من التكليف بما لا يطاق. فإطلاق القول بالجبر كإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق» 
وهو قول حادث لم يقل به أحد من السلف والأئمة. 
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#وَإذًا مشر كَأَمَرِلوا وَاوَكَانَ دا كين # هذا أفربالعدل ف القول 


قال الحنفي: «العدل في الحق في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضى 
والغضب. بل يكون على الحق والصدقء. وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى 
الحبيب, ولا إلى القريب طوَلا يبتكم مَككَانُ قَوَوِ ع1 ألا لوأ 
عد لوأ هْوَأَفَرَبٌ لِلتَّقَوَئ 70204" ملوَيمَهَ د أله أوَهْوأ4 قال ابن جرير: «يقول: 
وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك”"» بأن تطيعوه فيما أمر 
به ونهاكم عنه» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله)”*', 
وكذا قال غيره©). 


قلت: وهو حسنء ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص. كالبيعة والذمة 
والأمنان والنذر ونحو ذلكء» وهيذه الآية كقوله: # وََوَهواأ بهد أله إِذَا 
عَهَدشُرُ 04» فهذا هو المقصود بالآية» وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. 

ِِ ها دي رس سس 1 ع 

لدلِكُم وَصَلكُم يده لَعَلْكدَ تَذَكْرُوتَ #4 يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم 
به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون, أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. 

عي سمس 2 ا نهر رد ب اراي يد 1 7 7 
ون هادا ضرّطى مَسَسَقِيمًا َأَتِعُوه ولا يما الشثل متَقرّق بك عن 


هه 3 
سَبيلو #. 


انظر في المسألة والرد عليهم: الفتاوى (8/ 559)» بدائع الفوائد (5/ .)١١0‏ 
)١(‏ المائدة: 8. 
(7) سبق وأن ذكرت أن هذا التفسير المنسوب للحنفي لم أقف على تحديده. 
2 في جامع البيان «وإيفاء ذلك» /١5(‏ 5؟757). 
(5) جامع البيان» الموضع السابق. ْ 
(6) انظر: زاد المسير (7/ »)١5١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ /1710). 
(5) النحل: .4١‏ 
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قال القرطبي: «هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم. فإنه لما نهى 
وأمر حذر عن اتباع غير سبيله» وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث 
ضراطى بعتن الفراء”'" والكسائى. 

قال9": والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام. 

#مُسَمَقِيِمًا 4 نصب على الحالء ومعناه: مستوياً قويماً لا اعوجاج فيه. 
فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه”» على لسان محمد كَلِةِ وشرعه. ونهايته الجنة» 
ا اي ا ا 
ا #ولا تَتَبِعوأ موا الشهل كَتَمَرّقَ يكم عن 

سييلوى سبلي #* أي تميل)”". انتهى. 

وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود قال: «خط رسول الله يَكِةِ خطاً بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله 
مستقيماً» ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله؛ ثم قال: «وهذه 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 7”515). 
(؟) معاني القرآن. الموضع السابق. 
() أي القرطبي رحمه الله تعالى. 


انظر: مادة (طرق) في اللسان .)5١0 /٠١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (1/ 1707) باختصار. 
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السك لمن متها 20 إلا عليه شيطان يدعو إليه»؛ 2 قرأ: #وَأنَّ هذا صِرطِى 
ميَكقيمًا نعو يعوا الت جل فا و عن سد لي 2004# 


ل اقرب الله فخلا صيراظاً 
مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط 
جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبوابء قال: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط 
الإسلام» والسوران حدود الله. والآبواب المفتحة محارم الله» وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ 
الله في قلب كل مسلم» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
أبي حاتم”". 

وعن مجاهد في قوله: #وَلا تَنَِعُوأ ألسّبْلَ # قال: «البدع والشبهات». 


رواه ابن جرير” "أو واين أب بعاتي", 


وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمعجوسية وعباد القبور وسائر 
أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق 


.# سبق تخريجه في تفسير قوله تعالى: # مدنا الصِرّطً آلْمْتَقِم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ )187-١187‏ رقم »)١77191(‏ والترمذي كتاب الأمثال باب ما 
جاء في مثل الله لعباده (// »)2١‏ وقال حسن غريبء والنسائي في الكبرى ذكر ذلك 
المزي (251/9» وابن أبي عاصم في السنة ١/(‏ عه كرابن حرير 4117017 والجاكم 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي /١(‏ 7)» وابن أبي حاتم وصححه ابن كثير 
(7/1ا5). 

(9) الطبري (5797/17). 

(4) انظر: الدر المنثور (7/ 23787 ورواه الدارمي» باب كراهية أخذ الرأي /١(‏ 079. 
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في الجدل والخوض في الكلام, فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب 
بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيه”"» كما قال 
النبي يَكِةِ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ”" وفي رواية: «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»"© حديث صحيح. 


قال ابن مسعود: «تعلموا العلم قبل أن يقبضء وقبضه ذهاب أهله. آلا 
إياكم والتنطع والتعمق والبدع, وعليكم بالعتيق») رواه الداوه 3 


قلت: العتيق هو القديم» يعني ما كان عليه رسول الله كَكِةِ وأصحابه من 
الهدى. دون ما حدث بعدهم» «فالهرب الهرب. والنجاء النجاء» والتمسك 
بالطريق المستقيم والسنن القويم» وهو الذي كان عليه السلف الصالح 
وفيه المتجر الرابح» قاله القرطبي”". 


وقال سهل بن عبدالله”: «عليكم بالآثر والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي 


.)14-18/1( والقرطبي‎ »)5794-77/8 /١17( انظر أيضاً: الطبري‎ )١( 

وانظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع؛ د. ناصر العقل» ص 4". 

رواه البخاري كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (151//7)) 

ومسلم كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات /١7(‏ 717/9) عن عائشة :8. 

() رواه البخاري تعليقاً عن عائشة كتاب الاعتصام بالسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ خلاف الرسول يَكِةِ فحكمه مردود» ووصله مسلم, كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد المحدثات )7١ /١7(‏ كلاهما بلفظ «من عمل عملا ليس عليه ...). 

(5) رواه الدارمي» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع »2557/1١(‏ ورواه عبدالرزاق في 
المصنف باب العلم /١١(‏ 107) رقم »)7١5705(‏ ومحمد بن نصر في السنة (5 7). 
المتنطع والمتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه. 
انظر: النهاية (0/ 4 لاء / 599). 

)0( الجامع لأحكام القرآن (1/ 178). 

(7) سهل بن عبدالله بن يونس التستري أبو محمد الزاهد له كلمات نافعة ومواعظ حسنة سثل إلى متى 
يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره» توفي عام 1/7ه. 
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عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي كَكةِ والاقتداء به في جميع أحواله ذموه 
ونفروا عنه وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه)0". 

قلت: رحم الله سهلاً ما أصدق فراسته» فلقد كان ذلك وأعظم, وهو أن 
يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص العبادة لله» وترك 
عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله يِه وتحكيمه في الدقيق والجليل. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً 
فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه» وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. 
وحقيقته شيء'" واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليهء ولا 
طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله؛ وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله 
بالطاعة» فلا يشرك به أحد فى عبوديته» ولا يشرك برسوله أحد فى طاعته» فيجرد 
التوسيت ومج رو سابع ارول 1815 وها مض لول يحض العارفيية دنا 
السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة» وحسن معاملة». 

وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فأي 
شيء فسر به الطريق المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن 
تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحيف ولة يكزن لك إزادة لامتعلقة بمرضاته: 


فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
والناق يتحضل يمحت شيادة أن محيدا رسول الله هذا هو اليد 


- انظر: الحلية »)١89/١١(‏ السير »)”7٠ /١(‏ وفيات الأعيان (579/5). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 179). 
0( وقع في الأصل: بشيء, والمثبت من بدائع الفوائد. 
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ودين الحق. وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله 
والقيام به» فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها) 00" 








لتعالني: إن أ َينَ مركأ يتم وَكَانوا شيعا لست مِنْهُم في 06 


3 عورم 


07 له م ينهم يجا كانوأ يمَعَلُونَ © [الأنعام: .]١59‏ 


2 


10 


قال الشيخ حسين بن غنام نهة: 


ساي ره 


قوله تعالى: 8 إِنَّ ألَذِنَ هرأ دِيم وَكَاثُوا شيعا لست مِنَهُمَ في مَىْء * أي 
فرقوا دينهم الذي هو الإسلام. الذي ارتضاه الله تعالى واختاره» ورفع في 
السموات والآرفن كانة ومتارة: 


0 أشِيَعًا # لأهويتهم الغاوية متبعون لكل جز يما ديهم فِحوْنَ 274 


وإنما عليك بلاغ الرسالة» وهذا منسوخ بآية القتال'», لآهل الكفر والشرك 
والضلال. 


.)5٠ بدائع الفوائد(؟/‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد» ص 5-5 5. 

(9) الروم: 77. 

(4:) ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وقد رواه ابن جرير عن السدي 
(373077/17)» وذكر ذلك ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (078). 
وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة وهو ما عليه الجمهور من المفسرين. قال ابن جرير رحمه 
الله: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: 9 لَسَتَنَهُمَ في عَيْءِ © إعلام من الله نبيه 
محمد يَلَِةِ أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء» ومن الأحزاب من مشركي قومه» ومن 
اليهود والنصارى» وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم؛ لأنه غير محال 
أن يقال في الكلام: «لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم . ل ف 
وانظر: زاد المسير (”7/ »)١54‏ المحرر الوجيز (57/ 27578)» البحر المحيط (5/ .)55١‏ 
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نمآ مهم ِلَ أسَهِ *# مفوض إليه؛ لأن بيده التوبة والعذاب فلا يصلح 
أن يكون ذلك إلا له. 


لاثم يبَيَعهُم مَأ كانوا يفْعَلُونَ * ثم يوم القيامة يرون ما يوعدون» ويجازيهم 
بواكاتر ا سارت 

قال مجاه نة© والضحاك" والسندي "© وقنادة7) :له الآية نولت 
في اليهود والنصارى» اختلفوا قبل مبعث محمد وَكةٌ فتفرقواء فلما بعث 
محمد وَل نزلت: إن ألَذِنَ هوا 4 الآية*©. 


0 


وعن أبي أمامة الباهلي -:#ة- قال: قال رسول الله وَل : © إنَّ لين مرَهُوا 
ديهم وَكانوأ شِيّعًا #* إنهم الخوار 20 


فدوك لين جر يسند دعن أي هرية قل قل رسون اله ني ها 
017 يك وه 


الآبة: # إن َلَذِنَ فَرَقُوأ د ب ثرا هينا أشنتيتق و كتء 4 وليسوامك: 
هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة”" 


)١(‏ رواه ابن جرير »)7559/١17(‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر (/ 07 5) كلهم 
بلفظ «يهود» فقط دون النصارى. 

(؟) رواهابن جرير (؟5١/ .)707/٠١‏ 

(*) رواه ابن جرير »27579/١7(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ (”/ .)5٠7‏ 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير الجزء الأول» القسم الثاني: 117 وابن جرير (17/ 574). وعزاه 
السيوطي (/ 0 5)» لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟5/ .)١95‏ 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ ” )٠‏ لابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه. 
وقال ابن كثير (؟97/5١)‏ بعد أن ذكره موقوفاً على أبي أمامة ؛ ه: «وروي عنه مرفوعاً ولا 
5 ).ا.ه. 

(0) الطبري (7171-17170/17)» قال ابن كثير :)١977/7(‏ هذا إسناد لا يصح فإن عباد بن كثير 
متروك الحديث ولم يختلق هذ الحديثء ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه سفيان الثوري عن - 
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وقال شبي ع سجالنة عن القع ي(" عن علمر أن رسول الله كِْدِ قال 


لعائشة: « إِنَّ أَلَذنَ مَرَقُوا د يعم وَكانوأ شْيَعًا # هم أصحاب البدع والأهواء من 


هذه الأمة)9), 


«والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين محمد يوَكلِِةِ وكان مخالفاً 


له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف ##وَكانوا شيعا # كان كذلك©» 


000 


00 


إهرة 


0) 


ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة.|.ه. 
وقال أحمد شاكر: هذا الخبر مرفوعاً لا يصح. ا.ه. الطبري .)717/١/17(‏ 

وخرجه الهيثمي في المجمع (17/ 712-77)؛ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. |.ه. 

شعبة بن الحجاج بن الورد. أبو بسطام الأزدي مولاهم, أمير المؤمنين في الحديث, ولد عام 
١ه‏ روى عن أنس بن سيرين ومجالد بن سعيد وغيرهماء وعنه: وكيع وهشيم والثوري 
وخلق غيرهم وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق» توفي عام ١١ه.‏ انظر: طبقات ابن 
سحد (// :5 90) تذكرة الحفاظ 10 19). 

مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفي الهمداني» روى عن الشعبي ومرة الهمداني 
وغيرهماء وعنه: شعبة وابن المبارك وغيرهماء توفي عام 545 ١ه.‏ 

انظر: طبقات ابن سعد (5/ 57 7), الجرح والتعديل (// .)051١‏ 

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أب و عمرو الهمداني ثم الشعبي؛ ولد في خلافة عمر « ©ه لست 
سنين خلون منهاء وقيل غير ذلك» روى عن سعد وأبي موسى وعائشة وجماعة؛ وعنه رساك 
ومجالد وغيرهماء من خيار التابعين وعلمائهم» قال أدركت خمسمئة من أصحاب النبي يل » توفي 
عام 54 ١١ه.‏ 

الظر شاك اخ سعد 93 1 «ابجذكرة الحقاظ 0/13 

غزاه ابن كقير 0130/50 [ابروعر ونه يكال السو قربي ولا رضح رقماة. 

وخرجه الهيثمي ف في المجمع (97/ )35١‏ بزيادة في آخره. وقال: رواه الطبراني في الصغير 
وإسناده جيد. ا|.ه. 

وانظر: الدر المنثور (6/ 07 5). 

في ابن كثير «أي فرقاً) بدل كان كذلك. 








سورة الأنعام | رم | 


كأهل البدع والنحل والضلالة» فإن الله قد برأ رسوله مماهم فيه. وهذا 
كقوله: ا حلم مْنَ رين مَا وض يه م 4 الآية)20. 

فكل متمسك بشرع بعد الرسول فجهالات وضلالات وآراء وأهواء. 
فالرسول بريء منه)””". 








م ع 


ا ول نَّ صَلَاقِ وَضْشَيٍ وَكَبَاىَ وَمَمَاقِ ينو رَبٌ الْعَلِئِينَ (59) 
تا تأ أوَلُ لي (500)* [الأنعام: ووم نار 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نة: 


هذا حكم الله الشرعي”» الذي حكم ب بدعلى انه بان يصوتوا أعماليم 
ترجاه كرد كل بن محرا رنييدا ذال لوَيِدَلِكَ َرَت 4 وقال في سورة 


ل 21 


بس ار او مدأ دإ ِكَل لق اللتس اساتن 


1١ الشورى:‎ )1( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١195/5(‏ 

() العقد الثمين» ص 57-575١‏ 7. 

(5) حكم الله نوعان: 
الأول: ل ل ا ا ا ل ار ل 
والتحليل والتحريم ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى: #دَلِكمٌ حك أي 5 يتك و لَهعِيمٌ حكيةٌ * 
[الممتحة ١:‏ ], 
الثاني: الحكم القدري» وهو ما قضاه وقدره تعالى في كونه» ومنه قوله تعالى: ةيه ل 
كي وَهْوَ مَحرِيع أَلْسَابٍِ # [الرعد: ]. 
وانظر: الفتاوى (// 07705 شفاء العليل (0/51). 

.5١ يوسف:‎ )0( 
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منها شيء لغير الله فقد وضعه في غير موضعه؛ وذلك هو الظلم العظيم كما 
فى د عر ل ُ 
قال: «إرت اليَرَكَ لظام عَظِيُ 24". 
وأنفع ما للعبد في معاشه ومعاده أن يوجه وجهه وقليه إلى الله 
بالله الذي استنار قلبه بآيات الله وحججه وبيانه": 


وإذا تولاه امرؤ دون الورى طراً تولاه العظيمٌ الشانِ”) 


فالعبد مضطر إلى الله الذي محياه ومماته له. فهو قبلة قلبه ووجهه”''. 








.١7:نامقل‎ )١( 

(؟) هوابن القيم -رحمه الله- في الكافية الشافية. 

(*) الكافية الشافية مع شرح هراس (”/ ١5‏ 7)» وفيه: فإذا تولاه. 
(5) مجموعة الرسائلء الجزء الرابع» ص 7/37. 








سورة الأعرف | رام | 
قال تعالى: ل( لأس وق يلس وتوأ وجوه كُ عِندَ كل سجر 
وَأدْعْوة خلصِير [ه ارين كا يلاك تَعْوَدُونَ 4 [الأعراف: 9؟]. 


قال الشيخ حسين بن غنام يك: 
2 6 586 الك د ع 

قوله تعالى: 8 قل أَسّ ري بألِْسَط # أي بالعدلء وهو الوسط من 
كل أمرء المتجافي عن طريق الغالي والجافي» السالم من وصمة التفريط 
والإفراط والبعيد عن أثلمة”' الإفساد والانحطاط. 

أمر رب العالمين عباده أجمعين بالاستقامة فخ العبادات» ومتابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزاتء فيما جاؤوا به من الشرائع الجامعة وما 
أخبروا به من المغيبات الواقعة» وبإخلاص الدين كله لله فلا يشركوا معه 
فى عبادته أحداً سواه؛ فإنه تعالى لا يقبل العمل حتى يكون للصواب مطابقاًء 
ولمنهاج الشريعة موافقا. 


577 ا يعوو م 


بدأ كم تعودونَ # يحبيكم بعد موتكم. 
وقيل: يحشركم حفاة عراة غرلآ"»» والحديث يشهد لهذا”. 
وقيل: من ابتداً خلقه على الهدى صار على الهدى» ومن ابتدأ الله 


)١(‏ ثلم الإناء والسيف إذا كسر حرفه. والثلمة: الموضع الذي انثلم. 
انظر: اللسان مادة: (ثلم). (78/15). 

(؟) الغرل: جمع أغرل وهو الأقلف. والغرلة: القلفة والأقلف هو غير المختون. 
انظر: اللباعاة شرك 11179 

(9) عن ابن عباس 85 قال: خطب رسول الله وَيةٍ فقال: «أيها الناس: 0-0 
الله حفاة عراة غرلاء ثم قال: «كا 7 أن حت قبده وعدا ينانا كا تارك * . 
الحديث» رواه البخاري» كتاب التفسير» ؛ باب ليَكُدثٌ علي هيدان منت في 0(4/ 141): 
ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر .)0718//1١1(‏ 


سورة 
الأعراف 
سه هب 
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خلقه على الشقاوة صار إليها(". والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك» ففي 
البخاري: «فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها)”"» «وإنما الأعمال بالخواتيم»7". 


ا(ويجمع بين هذا وبين قوله: «خلقت عبادي حنفاع» فجاءتهم الفسباطيق 
فاجتالتهم عن دينهم)”'. 

وقوله تعالى: #فِطَرَت أله ألَى قط رالنّاس عَليبَا 0084. 

بأنه جل جلاله خلقهم ليكون منهم مؤمن ومنهم كافر في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» 
0 ج7/,/_/ا/ب/ر/اج//0907/010/00 

© هر ألَرِى 6 1 14 04 . 
وفي الحديث: «كل الناس يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها) 0" وقدر 


-911 /9"( وما بعدهاء تفسير البغوي‎ )7”87/١7( راجع الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
-7١//5؟( ابن كثير‎ .)59٠ /5( البحر المحيط‎ .)١817/-1١85 /7( ؛ زاد المسير‎ 4 
ا"‎ 

(0) رواه البخاري» كتاب القدرء باب 425١١ /1( )١(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق 
الآدمى فى بطن أمه )١ 54 /١7(‏ كلاهما عن ابن مسعود و:. 

(*) رواه البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم عن ابن مسعود وله (9/ 18 7). 

(4) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار )77١ /١117(‏ عن عياض بن حمار ذلكة. 

.5٠ الروم:‎ )0( 

(5) التغاين: 7. 

(0) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري (7/ 557). 








سورة الأعرف | و بام | 


ا وهو الذي قدر فهدى من أراد.» وأشقى من طرد من 
سح ساف 


العباد. بمحض الفضل والعدل 9# لا مكل عا عل 00094 








5 بيني و مه 7 س2 س2 ام 7 ل رصح - . 2 
قال تعالى: إإرك رَيَكْمْ أله ألرِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ 
وا عر سروه ار رصي ل م صرح سل سر 
التهار يطلبه حَثِيمًا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ 
7 ع سا بس كس 65 2 يق سو مج 117 7 
والتجوم مُسَحَرت يمرو ألا له اخَلْقَ وَالْأسم تَبَارَكَ اللَّهُ رَبّ الْعلِيت * 
[الأعراف: 5 0]. 


ستل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 2ه: 
م2 مومعرءو ررء اله 

عن قوله تعالى: ##ألا لَهُ أْحَلْقَ الس * قال سفيان: «فرق الله بين الخلق 
والآمر فمن جمع بينهما فقد كفر)”” ما صفة الجمع؟ 

ع ع دو مجر« روعاع 2 

فأجاب: أما قول سفيان في قوله: #ألا لَهُ كَلَقُ وَآلْأَمَمَ #4 فمراده بذلك 
عطف الآمر على الخلق, وأمره هو كلامه» فمن قال: إن كلام الله مخلوق 
فقد جعل أمره مخلوقا فجمع بين الخلق والأمر. والله سبحانه قد فرق بينهما 
بعطف الأمر على الخلق» فالمعطوف غير المعطوف عليه. 
)١(‏ البريئة: الخليقة وهي البرية قال تعالى: #أولَيِكَ هر حر ألو 

لكونها مبرية من البرى أي التراب. 

انظر: المفردات »)١171(‏ لسان العرب )"١/١(‏ مادة (برى). 
(؟) الأنبياء: *77. 
(”) تفسير ابن كثير باختصار وتصرف (5/ .)5١9‏ 
(5) العقد الثمين» ص .1٠١5-١١7”‏ 
(5) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بمعناه. ص 7917. 


ةَ © [البينة: /ا]» وسميت برية: 
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والمراد بسفيان هو سفيان بن عبينة الإمام المعروف رحمه الله تعالى'"". 








6 ل عر بج اجن يول اعد جنر . حامر 


قال تعالى: ا ةا زشية الود تدر عا كان قله 
0 تاهما صِدنا إن كُنتَ 25205 [الأعراف: .]7٠١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننه: 

تبين بالآية: أنهم لم يستنكفوا من عبادة الله» لكنهم أبوا أن يخلصوا 
العبادة لله وحده. فلم ينفوا ما نفته لا إله إلا الله فاستوجبوا ما وقع بهم من 
العذاب» لعدم قبولهم ما دعاهم إليه» من إخلاص العبادة» كما قال تعالى: 


# وذ 6 لما اعَادٍ د در موْمَهبا لَحْحَمَاق وَمَ كلك تدر هر بن يذه وعن كاوه 
ألا مدو إلا أله إن لَمَافُ عَيَحيٌ عَذَابَ يَوْوِ عَظِيرٍ 07# 


وهذا هو معنى كلمة الإخلاص الذي اجتمعت عليه الرسل. 


فقوله: 9 ال ررسي 0 وقوله: للا أمّهَ * هو: المستثنى 
في كلمة الإخلاص”" 








ووه سمس دي خا رس 


قال تعالى: 8 أَفَأمِنُوا محكر أله فلا امن مك رَ الله إلا ألْقُوم 
َلْخَسِرُونَ * [الأعراف: 919]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 2ه: 

معنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل بيِّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله 
)١(‏ الدرر السنية .)81/1١(‏ 


(؟) الأحقاف١؟.‏ 
("*) الدرر السنية (55/87/57). 








سورة الأعرف | رام | 


َم 1 ور م ع سق ل 2 


ا يد ا هَل ارك أن متم بسنا يننا وهم 
تيجون (00) أَومنَ أَهْلُ الشرط أن يَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح وَهْعْ يلْعَبُون (8) 204. 


ار 0 #انيما اإعلاهم يدرمن 
السراء والشراءيأة يكرة امعدزاجا فقال: 2 اتأمترا مككر الث الام سك 


ع م17 


لإا قوم َلْخَسرُونَ #* أي: الهالكون» فدل على وجوب الخوف من مكر الله. 

قال الحسن: «من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له» ومن قتر عليه 
فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له». 

وقال قتادة: "بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سلوتهم 
وغرتهم ونعمتهم., فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون» رواهما 
ابر ا ات 
سن عي لماه 

لاحي لاسي اسم تراك سموسيسي 
فإنما هو استدراج» رواه أحمد وابن جرير وابن ع أب سدات © 

وقال إسماعيل بن رافع”' »: «من الأمن من مكر الله إقامة العبد على 
الذنبء يتمنى على الله المغفرة». رواه ابن أبي حاته02©. 


.48-91/ الأعراف:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 7 .)١7‏ 

() رواه الإمام أحمد في المسند )١50/5(‏ برقم (1744): وفي الزهد (18)» وابن جرير 
51/11" وعزاه السيوطي في الدر أيضاً لابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني في الكبير وأبي 
التيخواين مردويه والببهني في الشعي (الدر "/ ٠‏ كلهم عن عقبة بن عامر» وحسنه العراقي 
في تخريج الإحياء (5/ 174): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (191/1) رقم (414). 

ع إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني الأنصاريء نزيل البصرة روى عن ابن أبي مليكة وابن 
المنكدر وغيرهماء وعنه وكيع والوليد بن مسلم وغيرهماء مات في حدود الخمسين ومئة. 
انظر: تهذيب التهذيب /١(‏ 59415).» والتقريب »)١٠١1(‏ رقم (557). 

(6) انظر: الدر المنثور (”7/ /601). 

() تيسير العزيز الحميد» ص 58 5. 
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ا 5 م عاى كك رو 1 1 ورم 5 
قال تعالي: : #هَإِذا جا ع بهم اليه نا مذو ون فته سَيَكَة 
0 ىا سل سس سر 


يشوس ومن صر إن هم جد لحار لايد قثو 4 


[الأغراف:11]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله هه: 


المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي: الخصب والسعة والعافية على 
ما فسره مجاهد"' وغيره”") لقَالُوأ نا هنزو 4 أي : نحن الجديرون الحقيقون به 


اد 


ونحن أهله لإوَإن تْصِبِهُمَ سَيكَةٌ 4 أي: بلاء وضيق وقحط لإيطيوأ”' يمومئ ومن 
4 مَعَدَد # فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمه كما يقوله المتطير 
لمن يتطير به» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده؛ فقال: #آَلَا نما طَِرُهُمَ عِندَ عِنْدَ كه # 
قال ابن عباس: «طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم)”". 


)١(‏ رواهابن جرير )5//١7(‏ وغيره. 
انظر: الدر المنثور (7/ 019). 

(؟) انظر: زاد المسير (7/ 517 7).» البحر المحيط (5/ 559). 

() التطير مصدر: تطير يتطير تطيراً وطيرة وهو التشاؤم؛ وقد كانوا في الجاهلية يؤثر على حياتهم 
وتصرفاتهمء فإذا رأوا طائراً جاء من جهة اليمين استبشرواء وإن كان من جهة اليسار تشاءموا 
به» والطيرة ة شرك؛ وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً. 
انظر: المفردات (/67). التمهيد (4/ 7387-17/57)» تيسير العزيز الحميد (/3577). 
فائدة: قال الشيخ سليمان في التيسير (54”) عن الطيرة: 
واعلم أن من كان معتنياً بها قابلاً لها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له 
أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشته» فالواجب على العبد التوكل 
عن الله وتابعة وسو الله لل وآن مضي لشاتة لأيرهه قف دمع الظيرة عر حا كه فيد ككل 
في الشرك. أنى. ١‏ ا 

(5) روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: مصائبهم عند الله. قال 
الله: #وَلكِنَ أَكََرَهُمَ لَايَتْلَمُونَ * (11/1). 
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وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: «الأمر من قبّل الله)0©. 


وفي رواية: ((اشؤمهم عند الله» ومن قبَله)”) أي إنما جاءهم الشؤم من 
قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 

وقيل المعنى: أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا 
هذا الذي أصابهم في الدنيا"". 


2 


والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى : #وإن مَصِبَهج حسكَة د ولوأ هازي من 
عِنْدٍ الله كان فقفة ميك كلا مرو و عدر 611 تراعبر كر كر ' أي أن الكل 
من الله لكن هذا الشُوّم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم, لا 


بسبب موسى ومن معه» وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض. والطيرة 


و 


إنما تكون بالشر لا بالخير. 
وقوله: #وَلكنَّ أك كَْرَهمٌ لا يَعْلَمُونَ * أي ا 5 لايدرونء ولو 
قر اجام ا ل ل يقتضي الطيرة. 


وقال ابن جرير رحمه الله: ال 0 
وغيرهم» وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير 
والشر عند الله» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك, فلجهلهم بذلك 


200600 5 ٠. 7 ٠. 
.'"" كانوا يتطيرون بموسى ومن معه)””‎ 


)١(‏ رواه ابن جرير من طريق ابن جريج (5//7)» وعزاه السيوطي (7/ 19 2) أيضاً لابن المنذر. 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباسء والله أعلم. 

() انظر: معاني القرآن للزجاج (؟7”74/5). 

(5) النساء: 4لا. 

(0) جامع البيان (5/8//11). 

() تيسير العزيز الحميد» ص 0759 .717١‏ 
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وَالإنجيل يأمرهم با 
2 007 ل سبل 0207 سس دحوم ى لاثرءح 
ِل لم الطيبتتٍ حرم عَلَيّهِمْ الْحَبْيِتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَه 


لهل كَل أل كانت عليه ا ا 0 
0 0 رمي سي مجو« 
لَذِى أن / مَك أزكبك هم الْمَفْلْحوَ *# [الأعراف: .]١891‏ 


قال الشيخ حسين بن غنام ه: 
فول عذال لزن موت اموا بف أي صدقوه وأقروا بنبوته (وََرَهُ 4 أي 
عظموه بتقويته""2» #وَنْصسرُوه 4 #إوَأتَبَعُوأالثور الى أنْزِلَ مَعَدُهِ 4 يعني القرآن. 


4 
وقوله: #معةه © راجع ومتعلق بقوله: #وَاتَبَعوأ © أي اتبعوا النور 
المنزل» مع اتباع النبي المرسل فيكون فيه إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة”© 


هه 


لأُوْلتِكَ هُمُ الْمُفْمٌتَ * الفائزون بالرحمة الأبدية في الجنة". 
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر زهه: 
5 5 9 - 0 0 27 0 خرصا ع 
في قوله تعالى: لوَيحِلُ لَهُْمْ الطيبَاتِ وَحَرَمُ علَتِهمٌ ألْحََتِيِتَ #: 
الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان» ليس المراد به مجرد التذاذ الآكل 
وعدمه. أو التذاذ طائفة من الأمم لا من العرب ولاغيرهم على القول 
)١(‏ قال في المفردات (عزر) (2)275: التعزير: النصرة مع التعظيم قال تعالى: #وتموّروة # 
[الفتح: 4]. والتعزير: ضرب دون الحد. وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب والتأديب: 
نصرة ماء لكن الأول نصره بقمع ما يضره عنه» والثاني: نصره بقمعه عما يضره. اذهك مخضا 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (4/ )"٠‏ مادة: (عزر). 


(0) انظر: الكشاف (7//ا8).» أنوار التنزيل /١(‏ ”03777 البحر المحيط (5/ ٠7‏ 5). 
() العقد الثمين» ص 770. 
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الصحيح”"» فالخبث القائم بالعين هو علة التتحريم.ء فحرم الله تعالى أكل 
الخبائث صيانة لعباده من ملابسة الخبيث والاغتذاء به. 


قال أهل العلم: لأن الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذيء ولابد وأن 
يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في الغذاء» كما حرم 
الله تعالى الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوانية الغضبية» فيكتسب به 
المغتذي كيفية توجب طغيان هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدن» كما قال 
النبي يَكِِ: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)”"» وكما حرم النبي كلة: 
«كل ذي ناب من السباعء ومخلب من الطير»””", لآنها عادية باغية فإذا أكلها 
الناس صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي والعدوان 
وهكذا سائر المحرمات”» ومن ذلك الخنزير فإنه مطبوع على أخلاق ذميمة 
وصفات قبيحة» فحرم أكله على الإنسان صيانة وحمية له عن أن يتكيف بتلك 


000 اختلف العلماء رحمهم الله في بيان الطيب والخبيث على أقوال: 
الأول: ما ذهب إليه الإمام نالك .من أن الطيبات هي المحللات» فكأنه وصفها بالطيب» 
والخبائث هي المحرمات. 
الثاني: وذهب الإمام الشافعي إلى أن الطيبات هي المستطابة في الطعم فهي حلال إلا ما خرج 
الثالث: الطيبات هي ما تستطيبه العرب حال رفاهيتهاء والخبيث ما استقذرته. 
الرابع : الطيبات هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق. 
انظر في المسألة: زاد المسير (7/ 7077)» القرطبي (1/ »07٠6٠‏ البحر المحيط -4٠07/5(‏ 

.)55/1١9-11/94 /11/( الفتاوى‎ .)6 ١" 
ومسلمء‎ ))١0/8 (؟) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (؟5/‎ 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن‎ 

السوء ,)77١/١5(‏ عن صفية 85. 

() رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 
(1/ 25) عن ابن عباس 885. 

.)55/1١9180-11/94 /١7( انظر: الفتاوى‎ )5( 
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الكيفية" واستحلال النصارى لها من إحداثهم في دين المسيح وتبديلهم و0 
وقد قال الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن”" حدثنا 
نعيم بن حماد”') ثنا ابن الفضيل”” عن الوليد بن جَمَيع”" عن أبي الطفيل”" قال: 
«نزل آدم بتحريم أربعة: الميتة» والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به 
وأن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات 
والأرضء فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم 


.)50 /١9( انظر: الفتاوى‎ )١( 

020 ات ع د د ا بع 0 
لي حت اكننا عند وغولنة: ا.ه. 
انظر: الجرح والتعديل (7/ .)18١‏ 
تنبيه: وقع في الأصل: حدثنا علي بن الحسين حدثنا نعيم وهو خطأء ووقع في تفسير ابن كثير: 
علي بن الحسن السنجاني» والصواب المثبت أعلاه والله أعلم. 

(8) تعيو ين حماد ين معاوية بن الخارث الخزاعي زوق عن ابن عيينة اين ن المبارك وغيرهماء 
وعنه الستة إلا النسائي وأخرج له البخاري مقروناء كان كاتباً لأبي عصمة حمل إلى العراق 
في محنة خلق القرآن فأبى أن يجيب فسجن فمات في السجن عام /17١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 046)» تهذيب التهذيب .)508/١١(‏ 

(4) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهمء أبو عبدالرحمن» روى عن أبيه وهشام بن عروة 
وغيرهماء وعنه: أحمد والعطاردي وغيرهماء ثقة رمي بالتشيع توفي عام 95١ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل (8/ /01)» تهذيب التهذيب (94/ 05 5). 

© الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري المكي الكوفي» روى عن أبي الطفيل وعكرمة ومجاهد 
وغيرهم عنه: وكيع وابن فضيل وغيرهماء قال الحافظ: صدوق يهم. |.ه. وقال الذهبي: 
وثقوه. ا.ه. وقد وثقه ابن معين والعجلي أخرج له مسلم. 
انظر: تهذيب التهذيب .)23728/١١(‏ التقريب (7577)» الكاشف ("/ .)5١١‏ 

(0) عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الكناني الليثي» أبو الطفيل روى عن النبي كَل 
وعمر وعلي وغيرهم» وعنه: الزهري والوليد بن جميع» ولدعام أحد وأدرك من حياة النبي كَل 
ثماني سنين» كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة كان من أصحاب علي المحبين له وشهد معه 
جميع مشاهده» توفي سنة مئة» وقيل: مئة وعشر وهو آخر من مات ممن رأى النبي كَل . 
انظر: أسد الغابة (”/ ١‏ 5)» تهذيب التهذيب (87/0). 
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فلما بعث عيسى بن مريم جاء بالأمر الذي نزل به آدم : هلا وأحل لهم ما سوى 
ذلك فكذبوه وعصوه» قال الحافظ ابن كثير: ' 








ا 


قال تعالى: 9 كلقي يأ لين َاتَمِئَهُ ًا فَأضْسَكَح تا 2 
لشَيِطدنٌ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوََ * [الأعراف: .]١75‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله ©: 

هذه الآية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام 


وكان يعلم الاسم الأعظه”". 


.)8/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) منحة القريب المجيب. ص 1ر١‏ ”ا 709 

(*) اختلف العلماء في المقصود بالآية فذهب جمع من المفسرين إلى أنه: بلعام بن باعوراء» 
واختلف هؤلاء: فقال بعضهم: هو رجل من بني إسرائيل» وقال آخرون: كان من اليمن» وقال 
آخرون: بل كان من الكنعانيين. 
وذهب جمع منهم إلى أن المقصود بالآية: أمية بن أبي الصلت»ء وقد روي عن ابن عمرو من 
أوجه صحيحة. 
وقيل المقصود هو: أبو عامر الفاسق. 
واختلفوا في الآيات التي أعطاه الله فقيل: الاسم الأعظمء وقيل: كتاب من كتب الله» وقيل: 
النبوة» وقيل: العلم ودلائل التوحيد. 
قال ابن جرير: «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه يَِةِ أن يتلو 
على قومه خبر رجل كان آناه حججه وأدلته وهي «الآيات»: والآيات: الأدلة والأعلام؛ وجائز 
أن يكون الذي كان الله آتاه ذلك «بلعم» وجائز أن يكون «أمية» وكذلك الآيات إن كانت بمعنى 
الحجة التى هي بعض كتب الله التى أنزلها على بعض أنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه 
الآية وعناه بها فجائز أن يكون الذي كان أوتيها "بلعم» وجائز أن يكون «أمية» لأن أمية كان فيما 
قيل قد قرأ من كتب أهل الكتاب وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على مَنْ أمر نبي الله عليه 
السلام أن يتلو على قومه نبأه» أو بمعنى الاسم الأعظمء » أو بمعنى النبوة فغير جائز أن يكون 
معنياً به «أمية» لأن ‏ أمية» لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتي شيئاً من ذلك, ولا خبر بأي ذلك 
المراد. وأي الرجلين المعني يوجب الحجة, ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من - - 


1 
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قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لما نزل بهم موسى 6لا يعني 
بالجبارين أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة 
وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إني إن 
ا بي ا ا وه 
مما كان عليه فذلك قوله تعالى: #فَأضَكَمَ تجاكاعة انل 5 
َلْعَاوََ 20 , 


وقال ابن زيد: «كان هواه مع القوم»”'' يعني الذين حاربوا موسى وقومه. 
فذكر تعالى أمر هذا المعسال من آبات اللدبعة أن الغطاة الله إيانها وعرفها 
ل ل ل لي 
معناه: أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى 2 كا ومن 
معه أن يردهم الله عن قومه خوفاً على قومه وشفقة عليهم مع كونه يعرف 
الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتعبد به ولكن صده عن العمل به متابعة 
قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض فكان هذا انسلاخاً من آيات الله©. 


- أي. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله» ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. ا.ه. 
تفسير الطبري (17/ 3550-1769) باختصار يسير جداً. ر 
والظاهر -والله أعلم- أن القول بأنه أوتي النبوة أو أوتي كتاباً أنزل عليه لا يصح لما في ذلك 
من القدح في عصمة الأنبياء. 
قال ابن كثير رحمه الله: وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منهاء 
حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. ا.ه. ابن كثير (؟/ 515). 
وانظر: زاد المسير (7/ /2»)7588-1741 أسباب النزول للواحدي (2)570 فتح القدير 
(؟/ 56 5؟). 

1) 


صر 


رواه ابن جرير .)55١ /١17(‏ 

وانظر: ابن كثير (7؟/ 7550-575715). الدر المنثور (7/ /509-5595). 
وقد وقع في الأصل: أتوه بنو عمه. والمثبت من التفسير. 

(؟) رواهابن جرير .)37/١/١17(‏ 

9) الدرر السنية (/ا/ 557). 
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ماتسادى إهْوَألزِى حَلْقَكُم ين د تفي وأحِدوَ وحمل ف ووِحَيا 
23 قا مكاتككة سل هده كين شف ونا قد 1 
هَل ميتس لوي القيكيت 9 متها مها 


جَعَلَا له شرك رفيمآ انهم معدل أله حَمًا مركن (418 [الأعراف: 
.]١1 90-48‏ 


سثل الشيخ سليمان بن عبدالله ١‏ 8ه عن قوله: 

هَل يتنهم ملم جَدَلة أذ شرك يمآ دَاكَهَا 4 قال قثادة: افر كاء 
في طاعته ولم تكن في عبادته)”"'2 دوسا عه 
بالطاعة وهنا فرق بينهما؟ 

فأجاب: اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات 
والاجتماع والافتراق» والإجمال والتفصيل فتفسير قتادة في هذه الآية 
أن المراد بهما على كثير من كلام المفسرين آدم وحواء فناسب تفسيرها 
بالطاعة؛ لأنها طاعة للشيطان فى تسمية الولد بعبد الحارث”"» وهو معصية 
من المعاصي» والصحيح من أقوال العلماء أن المعاصي الصغار تقع من 
الأنبياء لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليها. 


0120 رواه ابن جرير 717/1 وعزاه السيوطي (177/7) أيضاً لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(؟) انظر: الطبري )”7١ 5 /١7(‏ وما بعدهاء البغوي (”7/ »)77١5-111١‏ ابن كثير (؟/ 5 /ا7170-11), 
الدر المنغور (م/ 5-777 317). ا 

90 انظر: الفتاوى .071١9/5(‏ 
وقد تنازع العلماء ء في حدود عصمة الأنبياء هل هي من الكبائر أو من الكبائر والصغائر أو غير ذلك؟ 
انظر: الفتاوى /٠١(‏ 23540)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض .)86١09/7(‏ 
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وأما تفسيرهم الآيات التي فيها العبادة بالطاعة فمعلوم أن العبادة إذا 
أطلقت دخلت فيها الطاعة وترك المعصية» ولآن العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من القول والعمل وترك المعاصي من الكبائر والصغائر''"'» 
لكن المعاصي تنقسم إلى كفر وشرك وإلى كبائر دون الكفر والشرك» وإلى 
صغائر دون الكبائر» فإذا أطلقت العبادة دخل فيها جميع طاعة الله ورسوله. 
وإذا فرق بينهما فسرت العبادة بإخلاص العبادة لله وحده لااشريك له وترك 
عبادة ما سواه» وفسرت الطاعة بجميع الدين كله والله أعله2". 

وقال أيضاً فى هذه الآية: 

قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد”" 
حدثنا عمر بن إبراهيم”؟' حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كله . 
قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد. فقال: سميه 
عبدالحارث فإنه يعيش» فسمته عبدالحارث فعاش. فكان ذلك من وحى 


الشيطان وأمره». رواه أحمد, والترمذي وحسنه. وابن جريرء والحاكم 


.)7( انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الدرر السنية .)47/١1١(‏ 

(*) عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي» أبو سهل الحافظ البصري روى عن 
هشام الدستوائي وشعبة وغيرهماء وعنه ابنه عبدالوارث وأحمد وإسحاقء وثقه جماعة» وقال 
الحافظ: صدوقء توفي عام / ٠‏ اه 
انظر: الكاشف »)١717/7(‏ تهذيب التهذيب (0771/5» تقريب التهذيب (707) رقم 
.)65١080(‏ 

(5) عمر بن إبراهيم العبدي» أبو حفص البصريء روى عن قتادة ومطر الوراق» وعنه ابنه الخليل 
وعبدالصمد بن عبدالوارث» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا يحتج به قال الحافظ: صدوق» 
فى حديثه عن قتادة ضعف. 
انظرة -الكاشف (554/7؟): تهذيب التهذيب (90/ 488): تقريب التهذيب )41١(‏ رقم 
(تكمة). 
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وصححه”"» ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطراداً من ذكر 
الشيفضن إلى انين 


عجائب القدرة» فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس 
واحدة» وهو آدمن2ة. 


وَجَحَلَ متها َوَجَهَاِمسَكْنَ ِلآ َكمَاتتَشَّهًا 4 أي: وطئها لحَمَتَ 
عن حَنيك * وذلك الحمل لأ سج الماك العا جا حي السلة كاي 
العلقة”"» ثم المضغة2. ْ 


)00( رواه الإمام أحمد في المسند )١١/6(‏ رقم (750174)» والترمذي (8/ 715) وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه» وابن 
جرير (7094/1)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (؟/ 45 5)» ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
انظر: الدر المنثور (7/ 577) وقد أعله الحافظ ابن كثير من عدة أوجه (7/ 710/5-151/5): 
الأول: حال عمر بن إبراهيم؛ فقد قال أبو حاتم: لا يحتج به. 
الثاني: أنه روي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعاً. 7 
الثالث: أن الحسن فسر الآية بغير هذاء ولو كان ثبت عنده مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره. |.ه. 
ملخصاًء وزاد بعضهم علة رابعة وهي سماع الحسن من سمرة ومال إلى تضعيفه الشيخ أحمد 
شاكر (1/ ,)31١-8:9‏ 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد أبو شهبة »)515-5١5(‏ النهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد (715). 

(؟) النطفة : الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء الرجل كما هو المقصود في السياق والجمع : نِطّاف ونُطف. 
انظر: المفردات ».)8١١(‏ مادة: (نطف). 

(") العلقة: الدم وقيل: الدم الجامدء والعلقة هي المرحلة الثانية في خلق الإنسان؛ فبعد أن كان 
نطفة في الرحم تحول إلى الدم ثم يتحول إلى المرحلة الثالثة وهي اللحم وهي المضغة كما 
سياتي: 
انظر: المفردات (201/4)» لسان العرب )75717/١١(‏ مادة: (علق). 

(:) المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ؛ وجعل اسماً للحالة التي ينتهي إليها الجنين بعد 
العلقة لذلك. 
انظر: المفردات »)1/17١(‏ لسان العرب (8/ ».)55٠١‏ مادة: (مضغ). 
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وقوله: #هَمرّتٌ يدء # قال مجاهد: «استمرث عليه)2"7» وقال ميمون بن 
مهران: «استخفته)(', وقال ابن جرير: «استمرت بالماء وقامت به وقعدت)7", 
قلي أثقآت # أي: صارت ذات ثقل بحملها. قال السدي: كبر في بطنها»9, 


0120 


#دَعوا أله ريَّهُمَا * أي: أن آدم وحواء عليهما السلام؛ دعوا الله مإلَينَ لين اتيم 
ملكا #ابكرا بويا قال ابو عباس ؟ ا أحسققا أذ كرف بميية ا م 
2 حك أن لشكرتك على ذل مم 5 


ا سر 


وقوله: قَلَمَآ ءَاتَْهُمَا صَللِحًا جَعَلا له سُرَكاءَ © أي: لله شركاء فيما آتاهما 
أي: لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلكء بل جعلا 
لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح» والبشر السوي؛ بأن سمياه 
عبدالحارث. فإن من تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله»”"» وإذا تأملت 


)00( رواه ابن جرير (11/ 705)» وعزاه السيوطي (7/ 175) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

»2 رواه ابن أبي حاتم. 
انظر: الدر المنثور (/ 0 57). 

.)3١ 5 /١7( الطبري‎ )*( 

(4) رواه ابن جرير (17/ 705)» وعزاه السيوطي (177/7) لأبي الشيخ. 

(5) رواه ابن جرير (7057/17). 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 717/0). 

(0) وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبد لغير الله تعالى» قال ابن حزم في مراتب الإجماع 
:)١65(‏ 
«اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبدالعزى وعبد هبل وعبد عمرو 
وعبدالكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبدالمطلب. ا.ه. 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : وذلك أن تسميته -عبدالمطلب- بهذا الاسم لا محذور فيه 
لأن أصله من عبودية الرق. |ا.ه. فتح المجيد (595). 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: كلام ابن حزم ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز 
ذلك -التسمى- بعبدالمطلب» فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: اتفقوا 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبدالمطلب؛ أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه؛ بل - 
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سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعاً أن ذلك 
في آدم وحواء لا فإن فيه غير موضع يدل على ذلك”. والعجب ممن 
يكذب بهذه القصة» وينسى ما جرى أول مرة”"» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» 
ويترك تفاسير السلف وأقوالهم'". وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من 
المحذور في المرة الأولى. 
وقوله تعالى: #عَمًا يُشَرِكْونَ * هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من 
القدرية» فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس وله نظائر في القرآن2). 
٠.‏ 
قال تعالى: # أَمسْرِكونَ ما لا يحَلْقُ سيا وم يلفُونَ ((0) وَل يسْتَطِيعُونَ طم 
َصَرًا وآ نشم ينضرُوت (1)05 # [الأعراف: .]١95-191١‏ 











- اختلفواء ويؤيده أنه قال بعده: واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ... إلى آخره» ويكون 
المراد حاشا عبدالمطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه. 

م ا الل ل 

)00 دعر حارس اس نجع عل احرج بد از سيك قالة لالس فى ارين رخال ضري 
عنهما ايدو بظاهر. ارت في تعليتة على ابن كين فى 11171101117 الها 

(0) لعل الشيخ -رحمه الله- يثْ يشير إلى ما جرى من إخراج إبليس لآدم وحواء من الجنة حين 
وسوس لهما فأكلا من الشجرة. 

(0) ورد عن الحسن رحمه الله أن الآية ليست في الأبوين وهو ما رجحه ابن كثير وغيره من 
المفسرين؛ واختاره الشيخ ابن عثيمين ونقض أن تكون القصة في آدم وحواء من سبعة أوجه 
وقال: «الآية عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركاً حقيقاً». |.ه. واختار -رحمه الله- 1 
المراد بالنفس في الآية الجنس كقوله تعالى: الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فيح رولا من 
في 4 [آل عمران: 64 أي: : من جنسهم. 
انظر: تفسير الطبري (11/ 15 0715-1 تفسير الفخر الرازي ))71١-1٠١ /١5(‏ تفسير ابن 
كثير (؟7/ 70776).؛ القول المفيد (7/ لاه-58). 

25 تيسير العزيز الحميد» ص 055620515. 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


سج كرو سل سر ار اودر 


قوله تعالى: ## أَيسْركونَ ما لا خلقُ سينا و لقو توبييخ وتعنيفف 
للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عباداً لا تخلق شيئاً وليس فيها ما 
تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم 
مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم., وإن خرج الكلام مخرج 
الاستفهام» فالمراد به ما ذكرناه”"©. 


وقوله: ## وَل مسْتَطِيعونَ لم كرا و51 نسم يضرو فت © أي ويشسبركون 
به» ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع 
عن نفسه من أراد الضرء ومن هذه حاله فهو في غاية العجزء فكيف يكون 
إلهاً معبوداًء وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه 
الأوصاف”"» فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئاً ولا يستطيعون لمن عبدهم 
نصراً ولا ينصرون أنفسهمء وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله””. 


)000 ذكر علماء البلاغة أن ألفاظ الاستفهام قد تستعمل في غيره بحسب ما يناسب المقام» ومنه هذا 
الموضع حيث جاء الاستفهام إنكاريا للتوبيخ. 
انظر: الإيضاح للقزويني (75؟7175-5). 

(0؟) يظن بعض من ضعف علمه أن في مثل هذا التعميم تنقيصاً من حق الأنبياء والأولياء وليس 
الأمر كما ظنواء لآن المسألة تتعلق بتجريد التوحيد وتخليصه من شوائب الشركء وإفراد الله 
تعالى بالعبادة دون ما سواه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه 
ونفي خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال: هذا سوء عبارة في حق من دون الله تعالى من 
الأنبياء والملائكة. فإن المقام أجل من ذلك وكل ما سوى الله تعالى يتلاشى عند تجريد 
توحيده؛ ونبي الله كك كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه وإن كان نفس 
المسلوب... ثم ساق جمعاً من الأمثلة والشواهد على ذلك «مختصر الاستغاثة» الرد على 
البكري (077317). 

(9) تيسير العزيز الحميد» ص .7١5‏ 
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وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 22: 

قوله: # أَشْركْونَ 4 أي في العبادة”"2» قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ 
وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق» 
والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لها”"؛ وبيّن أنهم لا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. فكيف يشركون به من لا يستطيع 
نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه 
من دون الله» وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. 
وأشرف الخلق محمد يك كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: «اللهم 
ا 


ورد و لا ع 5 08 الو ا 0 10 آذه 7 
خلمون لاك لاوخ مركن ل اك ول 


00 ع 


فُعُورًا 2 74 وقوله: #قل لد أَملِكَ لِتَقْيى ما كايا لام 


كل مدو 
كرت نهنا لقره لتحت تن ون الخ افق انقو رذ آنا لا رد م 
لُقَو يمون 04 #قْلَإِي لآ أمَِك ل ضرا ولا رسّدا (50) كل إن لن مجر 


ل هه له حر أ مه 


من الله أحد ولَنّ جد من ذونوء ملتَحدًا (60) إلا بلا من أله وَرسْلتِو 204 


يريف 


000 لأن المشركين لم يدعوا لآلهتهم الشركة في الخلق والتدبير» بل هم مقرون بأنها مخلوقة 
مربوبة كما بين الله تعالى ذلك في القرآن كثيراً. 

(؟) قال تعالى: لاوما خَلَمْتٌ لْذْنَّ والاذى إل لِيَعْبدُون * [الذاريات: 55]. 

زفرة رواه الإمام أحمد في المسند (7/ )١185‏ رقم »)١17977(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الجهاد 
باب ما يدعى عند اللقاء (؟5/ 62548 والترمذي» أبواب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزا 
(514/4) وقال: حسن غريب» وصححه الألباني. صحبح الترمذي (9/ 187). 

(؟) الفرقان: ”7. 

(5) الأعراف: 18/4. 

.773-7١ الجن:‎ )5( 
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فكفى بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله كائناً من كان فإن 
كان نيا أو مالحا فقد شنرف اللدتعالى بإقياخمن الغكنادة له والر فنا بويا 
ومعبوداًء فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداً مع توجيه الخطاب إليه بالنهي 
يك سبد مر و عد كرا إلَهَ إلا هو 
َع مالك لذ تون 11 للق ونه يرن 014 


0ك 


وقال: إن الْحَكْم لَه آمَرَ ألا بدأ إل م4" فقد أمر عباده من 
الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخللاص العبادة له وحده وهو دين كه 
كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل نل قال: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان)”9" الحديث9؛) 








.28 القصص:‎ )١( 

.5٠ يوسف:‎ )6( 

2 رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يََدْةِ (1/ 5 )١١‏ «فتح»» ومسلم» كتاب 
الإيمان (1/ .)١175‏ 

(5) فتح المجيدء ص ١5/21١517‏ . 
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اللمكلية ورامك راجيا 


مع وَدرَاسكَة 





زو رن طمن هاضري 


ردان 


/ 


ولي لزعب رالعزيز 


(ح) دارة الملك عبدالعزيز» 598 ١1ه//11١٠ام‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السريع» محمد بن سريع 
ودراسة. / محمد بن سريع السريع. ‏ الرياض» /57 ١ه‏ امج 
٠‏ ص4 <١‏ 74 سم 
ردمك: وار ؟ ال -؟ . لم9 (مجموعة). 


-5١-4‏ 55-194 -م7و رج 


١‏ - القرآن - التفسير الحديث -١‏ نحد - تراجم أ. العنوان 
ديوي 175 ؟” ١1‏ 


رقم الإيداع: 5337/19 ١‏ 
ردمك: ١-لم-لم؟‏ الل" . كحملاة (مجموعة) 


-5.5-194-5١-8‏ ملاو (ج) 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزيز» ولا يجوز طبع 
أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة كتابية من 
الناشر» إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب 
ذكر المصدر. 

المؤلف: أ. د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية أصول الدين 

















سورة الأنفال إعوم| 


ص «عو< 


5 1(" بر 0 عات 2 
قال تعالى: # إِنَّما الْمَوُمِررب ألَدَِ إذَا ذكر لد و عل علوي وإذا تلت 
راس درو ب سيرم 


علج ينمه وَادتهُمَ إيملنا وَعَل ريه يكو ُو ا 7 ]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله .8ك: 


قال ابن عباس في الآية: «المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله 
عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشىء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا 
ا و ا 1 1 


ثم وصف المؤمنين فقال: 8 إِنَّمَا ألْمُؤْممٌس الَدنَ دا ذكر أله وَجِلَت لويم # 


فأدوا فرائضه» .رواهابن جرير وابن أبي حاته2". 


وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي: خاف من الله 
ففعل أوامره» وترك زواجره. فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل 
المأمونة وتزلة المسظور كما قال تعالين: ## وما من حَاف مام ريل ونه 
النَنْسَ عَن أطو (5) ون لَه ى المأوف (4”": ولهذا قال السدي في 
9 ْ«إذًا ذكر أله لَه وَجِلَتٌ فَلْويهُمَ 4 : «هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهم 
بمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه» رواه ابن أبى شيبة» وابن جرير» 
وابن أبي حاته"". ا 

وقوله: #وَإدًا يت عل ننه رَادتهَمٌ إِيمنًا *# قداسددل الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال 


.)١١/5( الدر المنثور‎ »)237/857 /١11( من طريق على بن أبى طلحة» الطبري‎ )١( 

(؟) النازعات: .41-5٠‏ 

(”) رواه ابن جرير (781//17). 
وانظر: الدر المنثور »2١7/5(‏ وعزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي 
في الشعب. 


سورة 
الأنفال 


هههه.. 





| ؛ وم | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


عمّير" بن حبيب الصحابي: (إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له: وما زيادته 
وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا والسييا 
وضيعنا فذلك نقصانه». رواه ابن سعد”". وقال مجاهد في هذه الآية: 
«الإيمان يزيد وينقص. وهو قول وعمل»» رواه ابن أبي حاته2. 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهه». 


24 0 ل ا 00 ع 93 ٠ 5 ٠‏ 
وقوله: #وعل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ # أي: يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين 
إليه أمورهم وحده لا شريك له؛ فلا يرجون سواه. ولا يقصدون إلا إياه ولا 


يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه المتصرف 
فى الملك وحده لا شريك له. 


وفى الآية وصف المؤمنين حقاً بغلاث مقامات من مقامات الإحسان 
وهى الخوف. وزيادة الإيمان» والتوكل على الله وحده. 


)١(‏ في التيسير «عمر» والصواب المثبت أعلاه. وهو عمير بن حبيب بن حُبَّاشة وقيل: خماشة بن 
جويبر بن عبيد الأنصاري الخطمي» جد أبي جعفر الخطمي» وقد روى أبو جعفر أن جده 
عمير بن حبيب كان ممن بايع تحت الشجرة. 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ ».)38١‏ أسد الغابة (/ 7/85). 

(؟) الطبقات الكبرى :)278١/5(‏ ورواه الصابونى فى عقيدة السلف (755). 

) الدن المنقور 743 )١9‏ وعراه آيضا لذبي الشيخ». ‏ 

)0( اختلفت الأمة هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ 
وسبب الخلاف هو الخلاف فى مسمى الإيمان فمن قال: إنه المعرفة -كما قال بذلك 
السيمية» أ قال هى الأقر ازباللساة والتصدي بالقلب كما قاللت المرلةه ذهب إلى أن 
لا يزيد ولا ينقص. والصحيح الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمة أن الإيمان يزيد وينتقص كما نطق القرآن بذلكء» وهو اعتقاد وإقرار وعمل. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد )٠١(‏ وما بعدها. السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد (007//1) السنة 
للخلال (7/ »)28١‏ السنة لابن أبي عاصم (441)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(45/ 890)» كتاب الإيمان لابن تيمية ١964(‏ و555). 








سورة الأنفال | و وس | 


فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك المحظور 
فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ 

قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على 
يدعو صاحبه إلى فعل المأمورء وترك المحظور. 

وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضى زيادته علما وفيا ثم 
عليه. وأصل ذلك الصلاة والزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم ان ياتي 
بسائر الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهى تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلاه”"”". 








70 ظح وس بي - 
51 - لم 71-06 لي 


قال تعالى: 9# يما أل موا إن تَنَقوأ أله يجعل لَكُم فرقَانًا ود 
- رح ساسا ع 017 فط م و 2-2-0 11 50 
عنحكم سيعاد د حفر لَكم وأللَّهُ ذو الفضل الْعظيم * [الأنفال: 9 7]. 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننة: 
أصل التقوى”" ما يقر فى القلب من خشية الله وخوفه وهيبته وإجلاله 
)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام مطولًا. 
انظر: الفتاوى (/1/ .)30-1١9‏ 


[ه6 تيسير العزيز الحميد» ص 579 .551١-‏ 
إفرة التقوى: هي جعل النفس في وقاية مما يُخاف, وذلك بحفظ النفس عما يؤثم وفعل ما يجب» 








| + .وم | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


وتعظيمه» وأساس التقوى ورأسها وأساس العلم ورأسه. وبه يحصل معرفة 
الصواب من الخطأ”"» فيقبل الحق تاماً علماً وعملاء ويدفع الباطل دفعاً قوياً 
ممدنعاً عن المذاهنة أبيا والقلب الذي ليس كذلك ينقلب عن التحق انقلاياً 
ظاهراً يدركه أهل البصائر وهذه الفائدة من بعض فوائد هذه الآية» وقد 
تفاوتت مراتب الناس في هذا المعنى تفاوتاً بين وهم في ذلك على طبقات 
في القوة والضعف وما بين ذلكء فتأمل هذه العبارة» والذكي يكفيه الإشارة 


والله أعلم2. 








فانا تعائي 31 2116 كنزو يعطق أروكاة بتو ل قنكاو كال وده 
ف الْأَرْضٍ وَقَسَادُ حكبيرٌ * [الأنفال: ٠/ا].‏ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 2: 

وهل الفتنة إلا الشرك. والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام, 
وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام". 


- والتقوى تضاف تارة إلى اسم الله تعالى: #وَأتَّهُوا ألَهَ 4 [المائدة: 47] فالمعنى اتقوا سخطه 
وغضبه» وتارة تضاف إلى عقابه أو مكان العقاب أو زمانه كالنار ويوم القيامة والتقوى هي 
وصية الله للأولين والآخرين «وَلْمَد وا ان ووأ الكتب ين مَِكُمْ وَإِيَاكٌُ أن أتَّهُوا لَه * 
[النساء: .]١7 ١‏ 
انظر: المفردات (وقى) .)6/1١(‏ 
وانظر: ما ذكره ابن رجب -رحمه الله - عن السلف في معنى التقوى وحدودها . جامع العلوم 
والحكم .)١195-١90(‏ 

)١(‏ العبارة غير مستقيمة ولعل الصواب -والله أعلم- وأساس التقوى ورأسها العلم» وبه يحصل 
معرفة الصواب من الخطأ... 

(5) الدرر السنية .)47/1١(‏ 

(') مجموعة الرسائل والمسائلء الجزء الثالث» ص57. 








سورة الأنفال | وس | 


وقال الشيخ حمد بن عتيق ©: 

في هذه الآية أخبر أن الكفار إذا لم يوال بعضهم بعضاً بأن ينحازوا عن 
المسلمين» ويقطع المسلمون أيديهم منهم وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير”". 

فتبين أن موالاة المؤمن للكافر سبب الافتتان في الدينء بترك واجباته 
وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه» وسبب للفساد في الأديان والأبدان 
والأموال فأين هذا من قول أهل الفساد والمجون: إن موالاة المشركين 
صلاح وعافية وسلامة؟7". 








.)”"٠ انظر أيضاً: تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
"09 27 / [هة سبيل النجاة؛ ص‎ 





سورة 


التوبة 


| ,م وم | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


قال تعالى: 8 وَدَا ألم التو لوم تدوأ مّرك د 0 

0 وأخصروفم وأ وَأنْعْدُوأْ لَهُمَ كل مَرْصَد كن تَابُوأ وَأَقَامُواْ الصَلوةٌ 
اونا لكك ره مَكلوا ميب إن نكا درق كور 14[القوية: ]: 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن :2: 

دلت الآية الكريمة على أن عصمة الدم والمال لا تحصل بدون هذه 
الثلاث لترتيبها عليها بترتيب الجزاء على الشرطء وفي الصحيح عن أبي 
مالك الأشجعى”' عن أبيه أن النبى يَكدِ قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر 
ا ل 0 
لتصحيحها من الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك كما قال الله: #وَاَعَبَدُوأ 
لَه ولا مش كوأ يو سَيِعًا 7, وقال تعالى: لي روا إل حتت أنه فين ل" 


م 


35 و مدل 2ه 


لي ختمَة ُو اللو ويا لَك َك دين اممو 0004 








© 
قال تعالى: ##إِنّمَا يَحَمَرٌ 5007 الَو من 0 به وَأَْبْوْو ألآْرٍ 
و لتر 70 3 و 00 2 أ 
وَأَقَامَ ألصَلَوِةَ وَءَانَ أَلرَكَرْةَ وَلرَ محش إلا أله تعس أَوليِكَ أن يكونوأ 


مِنَ لهرت 5-7 


)١(‏ أبو مالك الأشجعى: اسمه عمرو بن الحارث بن هانيئ قاله ابن عبدالبر» قال ابن حجر: ورد 
علفياة هذا قل نى أن جالك الأشدري: ارهت ولذا اععاز الحافظ أنه لأ يدرف الممده رو 
فيه مطاء يرن ومان . ا 
انظر: الاستيعاب (5/ 17/55 ).» أسد الغابة (6/ »)77/١‏ الإصابة (/19/ .)١74‏ 

(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله /١1(‏ "/ا١).‏ 

(*8) التسنا 5 

(5) البينة: 6. 


(4) مجموعة الرسائل والمسائلء الجزء الثانى» ص ١؟١.‏ 








سورة العوبة | ووم ]| 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهنه: 
أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء 


الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم, وأخلصوا له الخشية دون من سواه 
فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد 
بالطاعة والعمل الصالح؛ والمشرك وإن عمل فعمله #كَمَابٍ بقِيعَةٍ 1 


معان م2 حَهّ إِدَا بحآهة لز يجدْهُ سَيْكَا 74 أو مكرَمَادٍ أَمْتَدَّتُ به أله في 
يَوْرٍ عَاصِفٍ #”"» وما كان كذلك فالعدم خير منه» فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك 
والبدع» وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة””". 


ري سه سم ا به 5 
قوله: #ولمَ يحْسَ إلا أللَهَ © قال ابن عطية: «يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة» ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى 
فى ذلك كله قضاء الله وتصريفه)”). 


كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب". 


.79 النور:‎ )١( 

(؟) إبراهيم: 18. 

(*) الإيمان المطلق هو الكامل الكمال المأمور به» ومطلق الإيمان أصله. ومثال ذلك: أن الرسول كَل 
نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمرء ولم ينف عنه مطلق الإيمان» فهو لا يدخل في 
قوله تعالى: دح الْمؤْمُونَ 4 اهيأي َامنوأْ 4 ويدخل في قوله تعالى: مسر وق 
مُؤْمسَةٍ 4 وقوله تعالى: 8 وَإن مدن مِنَ المُؤْمِنَ ملوأ 4 وكذلك قوله تعالى: دالت الْهعرَابُ 
امنا قل لَّم رصمو وليكن فووا ممما 4 فهذا نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان. والله أعلم. 
راجع المسألة في: بدائع الفوائد (5/ »)١17‏ الدرر السنية /١(‏ 7”37). 

(:) المحرر الوجيز .)١577/7(‏ 

() انظر بمعناه في: مدارج السالكين »2٠١97/١(‏ عبودية القلب )0١١ /١(‏ منزلة الخوف. 
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قوله: #مصمهح أُوْلَيِكَ أن يكوأ مِنَ ألْمْهَئَدِ 4 قال ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس #85: «يقول: إن أولئتك هم المهتدون» وكل (عسى) في القرآن فهي 
واجبة)7". 

وفي الحديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان 
قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَحَمِرٌ مسد الله مَنّ “امرح بأللَهُ وَالَْوْرِ الآِر »ا 
رواه ايك والترمذي والحاكم عن 8 سعيك الخدري”7". 








غرء 


شال عات :8 يان اأدرت واقترا ل مموْدوا 52312 200 


َوَلِيَآهَ إن أسْسَحَُوأ مه اليد الْإِيمدشن وَمَن يولج ينث وليك 
هم ابيترت (8) ل إن كن ابوك وََتآَوْكْم وَإِحْودُكْم وزوز 
صَتركةٌ وول أْرَعْشنُوهَا وَتحرَةٌ سو نَكسَاءَهَا ومسدَكن رَصوَْهَآ 
0 ينح أَنَه ا ٠‏ وهاو في ميسو فيضُأ حي يأ 


و أ 


امَو وَألَهُ لا يبَرى ألْمَوَمَ مسقت 480 [التوبة: 5-7 ؟]. 


قال الشيخ حمد بن عتيق :2ك: 
نهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب 


)١(‏ رواه ابن جرير »2318-151/1١5(‏ وعزاه السيوطي (5/ .2235٠‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

00 رواه أحمد في المسند (7/ 58) رقم ».)١١779(‏ والترمذي (8/ )44٠‏ «تحفة» وقال: حسن 
غريبء أبواب تفسير القرآن» سورة التوبة» ورواه الحاكم في المستدرك )7١7 /١(‏ وصححهء 
وخالفه الذهبي فقال: «درّاجٍ كثير المناكير». وضعّفه الألباني. 
انظر: مشكاة المصابيح /١(‏ 3515) بتخريج الألباني» ضعيف الجامع الصغير .)١185 /١(‏ 

(*) فتح المجيدء ص ٠”‏ 07 7. 
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الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيمان» وبيِّن أن الذي يتولى أخاه وأباه إذا 
كانا كافرين فهو ظالم» فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه 
ولدينه؟! أفلا يكون هذا ظالماً؟! بلى والله إنه لمن أظلم الظالمين”". 


ثم بِيّن تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذراً في موالاة الكافرين» فليس 
لأحد أن يواليهم خوفاً: على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحة بعشيرته أو 
مخافة على زوجاته. فإن الله قد سد على الخلق باب الاعتذار بهذه الثمانية. 


وذلك أن ما من أحد يوالى المشركين إلا وهو يعتذر بها أو ببعضهاء 
فاق أن هذا لبس عقر فإن قبل قد كال كبر من المتدرينة سل الك 
نزلت في شأن الجهاد". 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما أن تقول: إذا كانت هذه الثمائية لبست غذرا فى ترك الجهاد 
الذي نهو :فرضن على الكقابة""ء:فكرتهسا لا تكرة غراً فى شرك عدادة 
المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى. 


)١(‏ قال الشيخ حمد في سبيل النجاة والفكاك :)7”١(‏ فأما معاداة الكفار والمشركينء فاعلم أن 
الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى إنه ليس 
في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد 
وتحريم ضله. |.ه. 

(؟) انظر مثلًا: تفسير الطبري /١5(‏ /ا/ا١)»‏ وابن كثير (7/ 57 1-"87 7). 

(*) الجهاد في أصل مشروعيته فرض على الكفاية» ومعنى ذلك: أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين» ويؤجر من قام به» وإن لم يقم به من يكفي أثم من كان قادراً ولم يقم به. ثم إن 
العلماء ذكروا حاللات ثلاث يجب فيها الجهاد: 
الأولى: إذا حضر الإنسان صف القتال وجب عليه ولم يجز له الفرار. 
الثانية: إذا حضر العدو البلد وجب عليه الجهاد. 
الثالثة: إذا استنفره الإمام. 
انظر: كشاف القناع (/ 037717-17» الروض المربع بحاشية العنقري (؟/ 5-7). 
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الوجه الثاني: أن الآية نفسها دلت على ما ذكرناء كما دلت على الجهاد. 
فإنه قال: «لَحَبّ إتحكم + من أللَّهِ وَرَسُولِ وَجِهَادٍ في سَبِلِهِ. * فإن محبة 
الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية 


وتقديمها عليهاء كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليهاء وبالله التوفيق 


وهذا إذااسمعةه الضف يكرن عنذه ظاهرأ»وأما من أعسى آلله بصيرته 
بسبب تعصبه فكما قال تعالى: إن ارت 0 حَنَّتْ عيرم كلمت رَيْكَ لا 


رسم 


مد © وَلِوجَةَتمُمَ كل َيوحقٌّيرَواألْعَدَاب ادير (8) 0014 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله .2 في الآية الثانية: 

هذا أمر من الله لنبيه محمد يَلِِةِ أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته 
وأمواله ومساكنه. أو أحد هذه الآأشياء على الله ورسوله؛ وجهاد في سبيله 
«وقد خوطب بهذا المؤمنون و د ور 
فقيل لهم: #إإن كان َابَاوْكم وَأتَآؤكْم وإ حَوشكُم وزو وا 
أَفُتَرَفْتْمُومَا #* أي: حصاتموها #وتجترهٌ عَحْمَونَكَسَادَهَا * أي: 0 
0 وقت نفاقهاء #وَمسدكن تَرْصَوْتَهَآ * أي: لحسنها وطيبها #أَحَبَّ 
إتحكم يب الله وَرَسُوله- وَجِهَادٍ ف سبلو دَرَيَسُوا حٌَّ بأتت أنه 
أَمرِدٌ # أي: اتتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله لوَأنَهُ لا يبَدى الْعَوم 
َلْمسِقِيتَ * أي: الخارجين عن طاعة الله ). 


)١(‏ يونس:90-95. 

(؟) سبيل النجاة والفكاك» ص 15-/7. 

(") الفتاوى (/30307/10). 

(5) الفسق في اللغة: الخروجء يقال فسقت التمرة: إذا خرجت من قشرتها. 
وفي الاصطلاح الشرعي: الخروج من طاعة الله وينقسم الفسق إلى قسمين 
الآول: الأكبر وهو الخروج من الإسلام بالكلية» والانسلاخ من الدين كقوله تعالى عن إبليس: - 
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وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين» فهذا تشديد ووعيد 
عظيم» ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه فخلص لله سره وإعلانه. 

وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية 
كلهاء فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله”"©. 








قال تعالى: 8 أَعمَرُوأ أعساتق وَرُعكتَهُمْ ربسا د ين يف [ 
ألم يح أبنت مزه م مآ مم ادها إلنها وسيدالة 1 
إل م هه 2 دشرحكوت * [التوبة: .]"١‏ 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله 4: 

الأحبار هم العلماء”". والرهبان: هم العباد". 

وهذه الآية قد فسرها رس ول الله وَكِةِ لعدي , بن حاتم» وذلك أنه لما جاء 
مسلماً دخل على رسول الله كَكِةِ وهو يقرأ هذه الآية قال: فقلت: إنهم لم 
يعبدوهم, فقال: (إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم 


- #فَعَسَقَّعَنَ آَمَرِ ريه [الكهف: »]10٠‏ وكقوله تعالى عن المنافقين: #إرك الْمُتْفِقِيت هم 
لْمَسِقُوت * [التوبة: /11]. 
الثاني: الأصغر وهو الوقوع في بعض كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة كما قال تعالى 
#ولا ابروأ لالم ينس الاسم الْشسُوقٌ بَعدَ لمن # [الحجرات: .]١١‏ 
انظر: المفردات (575) (فسق)» مدارج السالكين :»)2597/١(‏ كتاب التوحيد» د. صالح 
الفوزان .)5١(‏ 

.5١5 25١7 تيسير العزيز الحميدء» ص‎ )١( 

0( الأحبار: جمع حَبّْر وحِبّر بفتح الحاء وكسرها وهم العلماء. 
انظر: الطبري /1١(‏ 007-507).» المفردات »)75١15(‏ أساس البلاغة )7١(‏ [حبر]. 

(2 الرهبان: مفرد وجمعها رهابين ورهابنة» أو جمع ومفردها راهب وهم العباد. 
انظر: الطبري (5 :»)73١9-5708 2/١‏ أساس البلاغة »)١181(‏ المفردات (7”557) [رهب]. 
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فذاك عبادتهم إياهم» رواه الترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي 
حاتم وأحمد والطبراني وغيرهم من طرق2". 
وهكذا قال جميع التفسرين؟) 


اقال السدي: اسغتصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء 
ولوق قال سان دوه انوا لا وق وا تدكا اسن لك الله لخر > 
أي: الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام وما حلله حل» وما شرعه اتبع» سبحانه 
وتعالى عما يشركونء أي: تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد. 
والأنداد. لا إله إلاهو ولارب سواه»)22". 


ومراد المصنف -رحمه الله- بإيراد الآية هنا" أن الطاعة في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى» ولهذا فسرت 
العبادة بالطاعة» وفسر الإله بالمعبود المطاع”» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك 
فقد عبده» إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة 
إفراد الرسول بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول كَل فقد أطاع الله وهذا 
أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها تقتضي نفي الشرك 


-1١؟١4/١‎ 5( رواه الترمذي» تفسير القرآن» سورة براءة (758/7)» وقال حديث غريبء وابن جرير‎ )١( 
.)١٠١9/؟( وابن عبدالبر معلقاً في جامع بيان العلم وفضله‎ »)1١7/1١( والبيهقي‎ »٠ 
.)5( رقم‎ )١9( وانظر: الدر المنثور (5/ 175)» وقد حسن الحديث الألباني انظر: غاية المرام‎ 

(؟) انظر مثلًا: جامع البيان »)27١8/15(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 4717): المحرر الوجيز 
(/ 755-76). زاد المسير ("/ 575)» تفسير القرآن العظيم (058/7» الدر المنثور 
.)١ 726 /5(‏ 

() تفسير القرآن العظيم (59/5”). 

0( المصنف: هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» وقد أورد الآية في باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله. 

(5) انظر: أقوال المفسرين في ذلك تفسير الطبري .)717-5٠١9 /١5(‏ 
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في الطاعة0 فما ظنك شرك العبادة كالدعاء والااستغاثة والتوبة وسؤال 
الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة”". 








قال تعالى: ##إِنّمَا ألصَدَقْت لِلْمْقَرَاءٍ وَاَلْمَسَدْكْينِ وَاَلْمَنمانَ عَكمَا وموم 


ويم وف اراب وَالْكَدرِمِينَ وف سيل أله وَأنِ َيل فَرِصَةٌ مرت 
0 مَعَليِمٌ حكيرٌ # [التوبة: .]1١‏ 

قال الشيخ عبدالله بن محمد رهة: 

قد قسمها سبحانه في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم» وهذا مما 
لا خلاف فيه بين العلماء”"» لكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الأصناف 
الثمانية بالسوية كما يقسم الميراث بين أهله. أو أنه لابد من تعميم الأصناف 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الشرك الأكبر أربعة أنواع: 
الأول: شرك الدعوة» قال تعالى: 8 فَإِدا ربوأ في لمر دَعَوَأ أله حلصن لَهُ ألزِينَ لما كَحَسْهُمْ 
ِلَ لير إِدَاهُم يسْرِووَيَ © [العنكبوت: 10]. 
00 شرك النية» قال تعالى: # مَنْكانَ يُرِيدٌ لْحَيوه 
فيا لآ مْكَمُوتَ (0) وليك الَنَ ليس لمم ذ في آلآ 

كان ين )4 [هود: 15-16]. 

الغالث: شرك الطاعة» قال تعالى: « اذا أحبابخ مركت أ 5 رابا من ذو أله 
َالْسَيبِيحَ الك مريت كنا ا ندرا اليا ل 0 
ما د مشُركوت 4 [التوبة: .]7١‏ 


520 


الذي وتنا زِيكئهًا موق الم أَعَمْلَهُم فيا وَهْرَ 
1 


0 وه 


00 
كرد إلا ا وَبََطِلُ نا 


دج .4 سن خا سر 


مراع شوك المحبة» قال تعالى: 00 وَمِرح آلنّاس من > لخد يَتَخِدٌ مِن دون أله أتدَادًا بوهم 3 
َس ولت غ21 كد حا ار لوك أَلَدِبنَ ظَلَموَأ إِدْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقَوَهَ لَه بَمِيعًا وَأَنَّ أله 
بِحَرِحِينَ م 


وسيم 


سَدِيدُ ألعدَابٍ #* إلى قوله: #وَمَاهُم بح 

انظر: الدرر السنية (؟/ 59-:7). 
(؟) تيسير العزيز الحميد» ص .١١!/-١١5‏ 
() انظر: الإجماع لابن المنذر )١5(‏ وما سيآأتي من المراجع 


35 


مِنَالثَارٍ 4 [البقرة: 16-/ا51١].‏ 
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الثمانية» أو المراد بذلك بيان المصرف وأنها لا تصرف إلى غير هو لاء. أو أنه 
يجوز صرفها إلى بعض الأصناف دون بعض بحسب الحاجة والمصلحة؟. 
فذهب الشافعى إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية. 
وذهب الجمهور إلى جواز عدم التعميو'"'. واحتجوا: 
بفعل النبى يَلكِةٌ وخلفائه الراشدين. 
وشورك» إن تتذوا الكد كت تتيكاق إن نوما ها وَنَدوما الشكاه 
َهْوَ ْم 014 
وبقول النبي مَل في حديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم)”". فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفاً واحداً. 
وأمر النبي يك بني زريق” “ أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صخر” 0 
4 انظر الخلاف مع بسط الأقوال والأدلة في: تفسير الطبري /١5(‏ 0777 وما بعدهاء الأموال 
ان عبيك» باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية» وإعطائها بعضهم دون بعض »)0١5(‏ 
الكاكي ابو عيد لبي 0150715717 داقع الصلائم 517517 اونا يدايا الممجبرع تبرج العيداب 
(7/ 186) وما بعدهاء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (// ١717‏ -158). 
(5) البقرة: ١1/ا؟.‏ 
(*) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »2٠١8/17(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب 
رع سور ب عن ذا لد 
0 
(5) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصّمة بن حارثة الأنصاري الخزرجي البياضيء وقيل اسمه: 
سلمان» جعل امرأته عليه كظهر أمه ثم واقعها في رمضان فجاء إلى النبي يك يلتمس الكفارة» 
وحديثه مشهور يه وأرضاه. 
انظر: أسد الغابة (؟77/8/5). 
وحديثه رواه الإمام أحمد (700//5): (57/0)» والترمذي» أبواب التفسير» سورة المجادلة 
الي حر و حي اع ير اشير بات ل مه 
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وقال لقبيصة27: «أقم يا فبيصة حتى تأنينا الصدقة فنأمر لك بها) 27 ولو 
وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد. 

ولهذا قال الجمهور بجواز صرفها إلى صنف واحد. وهو مروي عن عمر 
وحذيفة واء بن عباسء وبه يقول سعيد بن جبير والحسن وعطاء. وإليه ذهب 
الثوري واو عييدا"" وأضوماتب الرأي؛ وهو مذهب الإمام حير )200 








© 
سو وب 2ر2 عو لسساكسم 


ل تعالى: 00 اي ل 
كل أبألله اذوه ورَسُولق مر مَسْتَبْودومت 4 [التويةة 4]: 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننة: 


قال العماد ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: «قال أبو معشر المدنى" عن 
محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: «قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل 


)001 قبيصة بن المشارق بن عبدالله بن شداد الهلالي» أبو يشر روى عنة ولده قطن :واب و عثمان 
النهدي وغيرهماء سكن البصرة ا يه وأرضاه. 
انظر: أسد الغابة (/ 88)» الإصابة (6/ 7710). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة (1/ .)٠١9‏ 

[فرة أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ولد عام 55١ه‏ بهراة» روى عن سفيان بن عيينة وأبو معاوية 
الضرير وغيرهماء وعنه ابن أبي الدنيا وعلي بن عبدالعزيز زالبغوي وغيرهماء واتصل بالشافعي 
وأجمده وكان إعاما فى ا مسي يواتحيت وأخم يد ومن مؤلفاته: الإيمان» والأموال» 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 19 4)؛ طبقات المفسرين للداودي (1/ 600. 

(6) الدرر السنية (0/ 55 57-/ا55؟). 

2 نجيح بن عبدالرحمن السنديء أبو معشر المدني» مولى بني هاشم مشهور بكنيته» روى عن 
ضعيفء أسن واختلط. |.ه. مات سنة ١11ه.‏ 
انظر: الكاشف (7/ 175)» تقريب التهذيب (059) رقم .)7١١١(‏ 
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قرائنا هؤلاء؟ أرغبنا”" بطوناً؛ وأكذبنا ألسناء وأجبننا عند اللقاء. فرّفِمَ ذلك 
اللو وسوك الله والزوقه ا رتجل وركي فته انان با رول الله إنما كبا 
لوو د 0 أي 

يبليف ورسولده كت تتتورك ا ل مَنوروا هَدَ كرتم يمد ! مي 
7" م ا كرت 0 بهم كاوا رينت 415 


ّ 0-6 


--ه 


وإن رجليه لِيَْفَعان”” الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله يل وهو متعلق 
بِنْسْعَة”" ناقة رسول الله َيِه )210. 


وقال عبدالله بن وعت0: أخبرني هشام بن منعدك!" "عن زيليخ أسله”" 


)001 أرغب: أوسع وأكبر بطوناًء كناية عن كثرة الأكل وحب الطعام. 
انظر: مادة (رغب» النهاية (5/ 1175-/77). 

(؟) يسفعان: وفى تفسير الطبري «المحققة»: لتنسفان» وعاب على صاحب المطبوعة إخراجها: 
يستعان 86718 ومع تفرقاة: أى #طبراة التحجارة من شد الحدي وهر فى ابن كتير 
كالمثبت أعلاه» والسفع: الضرب. 1 
انظر: لسان العرب (سفع) .)١158-١55//(‏ 

(©) افسعةة بكسر انوت وسكوة السو سير مشفور يشخل اما البعير. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ ١9‏ 5)» النهاية (5/ /5) (نسع). 

20 رواه ابن جرير /١5(‏ 7370). 

(4) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشيء مولاهم أبو محمد الفقيه أحد الأعلام روى عن السفيانين وهشام 
بن سعد وجماعة؛ وعنه الربيع بن سليمان وابن المديني وجماعة؛ ثقة حافظ توفي عام /91١ه.‏ 
انر الكاشق:1/5) كيديب العيذيب ار نا 

03 هشام بن سعد المدنيء أبو عباد وقيل: أبو سعيد» روى عن زيد د بن أسلم ونافع والمقبري 
وغيرهم» روى عنه عبدالله بن وهب والقعنبي وابن مهدي وغيرهم, أخرج له مسلم والأربعة 
والببخاري تعليقاً. قال الحافظ: صدوق له أوهام توفي عام ٠17١ه.‏ الظر: الكاشف (6/ 0193 
تقريب التهذيب (01/7) رقم (17795). 

649 زيد بن أسلم العمري أبو عبدالله» روى عن أبيه أسلم مولى عمر : ية» وعن ابن عمر وغيرهماء 
وعنه: : مالك والدراورديء كان إماماً حافظأً فقيهاً أخرج له الجماعة توفي عام 17١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء (/ »)757١‏ تذكرة الحفاظ (1757/1). 
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عن عبدالله بن عمر قال: «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. فقال 


رجل في المجلس: كذبتء ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كَل . فبلغ 
ذلك رسول الله يكل ونزل القرآن. قال عبدالله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً 
يكنب !7 ناقة رسول الله كلاو ك1" السجارة وهو يفول ها وسول الله إتها 
12 نان 1 أ مدوم 
كنا نخوض ونلعب ورس ول الله كه يقول: #أبالله ربكن ورسولف ثم 
تنروت 2 لا موأ تكترمُ ند ريصيو (4)8:”. 
وقد رواه الليث”*» عن هشام بن سعد بنحو هذا”. 
وقال ابن إسحاق: «وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ات 
أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف. ورجل من أشجّع حليف لبني سَلِمَة 


)١(‏ الحقب: بفتح الحاء والقاف هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. 
انظر: النهاية )5١١/5(‏ مادة: (حقب). 

(0) تنكبه: تصيبه الحجارة وتضربه. انظر: النهاية (4/ )١77‏ مادة: (نكب). 

(*) رواه ابن جرير /١5(‏ 5-77 77), وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء وقد عزاه السيوطي 
في الدر المنثور (5/ )37١0‏ أيضاً: لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث الفهمي شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية روى 
عن عطاء والزهريء وعنه: ابن لهيعة وهشيم وابن المبارك وجماعة» قال الذهبي: كان الليث 
-رحمه الله- فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر الإقليم بوجوده» بحيث 
إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره. ويرجعون إلى رأيه ومشورته؛ ولقد أراده 
المنصور على أن ينوب له الإقليم فاستعفى من ذلك. ا.ه. توفي عام 1/0١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (1777/4)» تهذيب التهذيب (559/4). 

)0( رواه ابن جرير /١5(‏ 037777 وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح. 

(1) وديعة بن ثابت أحد المنافقين كان ممن أرجف بالمسلمين فى تبوك وممن شارك فى بناء 
مسجد الضرار وكانوا اثني عشر رجلاً. ْ ْ 
الطر؟ السيرة العبوية لابن عشام 78 145): 
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يقال له مَخْشِي بن خُمَيّر”'» يشيرون إلى رسول الله يلةِ وهو منطلق إلى تبوك» 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 
بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال؛ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 
فقال مَحْسِي بن حَمَيّر: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 
مئة جلدة وأنا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله ككل 
فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن 
أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا وكذاء فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم, فأتوا 
رسو ل الله يلد يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت -ورسول الله يَلةٍ واقتف 
على راحلته- فجعل يقول وهو آخذ بحَقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
والعياء اناسخي و ريا ربل لله قد لي اسع راسم اي وكان 
الذي عناه أي قوله تعالى: إن تف عن ط ايم مَسَكُمْ نمَزْتٍ طَأِمَة4 في 
وله ينمتن رم حير لتنج عبد لوفينة وسان الله أن بتكل فهيدا 9 
بعلم نكا نستقيل يرم لبان ليرج 001 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه 
يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تة تقشعر منها الجلود. وتّجل منها 
القلوبء اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلكء لا يقول أحد أنا غسلت أنا 
كفنتء أنا دفنت» قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وقد 


وجد غيوة. 


)١(‏ مخشي بن حمير: : بتشديد الياء المكسورة الأشجعيء, حليف لبني سلمة من الأنصار» كان من 
المنافقين» ثم تاب وحسنت توبته» وطلب من الرسول كَل أن يغير اسمه فسماه عبدالله بن 
عبدالرحمن. 
انظر: أسد الغابة (5/ 6٠‏ 7)» الإصابة (5/ .)9/١‏ 

0( السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)179-1١1/8‏ 

(") رواه ابن جرير /١5(‏ 5 77). 
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وقوله 8 ل - منتإيصيكة 4 أي بهذ المقاة لي 
سس اه ييا 


كاوأ مروت * أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة)”". انتهى. 


قال شيخ الإسلام: اوقد أمره الله تعالى أن يقول لهم: هد فرتم بَحَدَ 
كد #ووله و رن : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً 
بقلوبهم: لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب”" قد قارنه الكفر» فلا 
يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد 
أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم 
وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك, ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين»”7". 


أن الاستهزاء بآيات الله كفر. 


ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدراً بهذا الكلام ولو كان الإيمان في 
قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل 
الظاهر يبحسسيه كقوله تخالي: « توويك امنا ياس ورا ليكول وللمنا فر يون 
ريق مَنْهُم مَنْ بَحْدِ دَلِكَ 4 ... إلى قوله . ٠.‏ نَم تَمَاكانَ فول الْمُؤْمِِينَ دا دعوأ إل 


هه 


لَه ورسُولو- لتك بينم أن يقولواً امكارلت لني هم الْمَفْلِحُونَ 9#). 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 7717) باختصار. 

إفرة في الفتح دون كلمة «القلب» وقد زدتها من الفتاوى وبها يستقيم المعنى (1/ 3 ). 
(9) الفتاوى (1/ 70777) بتصرف يسير. 

.01١-51/ النور:‎ )5( 
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فشن الأيعان عمن تولى غن طاغة الرسحول» وأخبر أن المؤمتين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإيمان» انتهى. 


وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها 
خطراً إرادات القلوب”"» فهي كالبحر الذي لا ساحل له. 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبر”» فإن الله تعالى أث, ثبت لهؤلاء إيماناً قبل 
أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مليكة": «أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله يَكْةِ كلهم يخاف النفاق على نفسه)7). 

نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


.)771/-577/ /9( زاد المعاد‎ ».)7571١( انظر فى ذلك: طريق الهجرتين‎ )١( 
النفاق بمعناه المخصوص اسم إسلاميء لم تعرفه العرب قبل الإسلام؛ وإن كان أصله اللغوي‎ )1( 
مادة: (نفق).‎ )7"59/١١( معروفاً قبل ذلك. لسان العرب‎ 
وقد قسم العلماء النفاق إلى قسمين‎ 
الأول: الأكبر وهو النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وصاحبه خارج من‎ 
الملة ويوم القيامة في الدرك الأسفل من النار.‎ 
الثاني: الأصغر وهو النفاق العملي» وهو أن يقوم بالمرء شيء من صفات المنافقين كالكذب‎ 
أو الغدر ونحو ذلك مع بقاء أصل الإيمان عنده» وصاحبه مسلم غير خارج من الملة» ولا‎ 
يخلد يوم القيامة في النار.‎ 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 5177-77*0): الفتاوى (17/ 2077 مدارج السالكين‎ 
.)770( تبسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي‎ »)4٠ /١( فتح الباري‎ »)757/1( 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة, أبو بكر القرشي التيمي المكي الإمام الحافظ الحجة روى‎ )*( 
عن: عائشة واد بن عباس وابن عمر وغيرهم, وعنه: أيوب وابن جريج والليث وغيرهم» ولي‎ 
وحديثه في الكتب الستة.‎ ه١‎ ١17 القضاء والأذان لابن الزبير» توفي عام‎ 
.)88 /0( انظر: طبقات ابن سعد (0/ 51/7 )» سير أعلام النبلاء‎ 
11/17 وزاءاليعارفوجدلقا بصيفة انمرم» كنات الأبمان عبات كرف العو وجل تحط‎ 4 
.)70/ /١( والخوف من النفاق هو من صفات المؤمنين الصادقين. انظر في ذلك: مدارج السالكين‎ 
.7/1/-17 85 فتح المجيدء ص‎ )5( 
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قال تعالى: « الْكَرَاثُ كد ْنا وَعَه وا ال ده 





1 هو 1 د 0 - ل سس جر سر 
مأل | “عل رسوله. دأ اله عابت اراي م َي ماي 
2 3 100 ص ا له سم ل 0 م0 ا قد لم رو وو 

ا تا نيه 7 العو واد سَِيعٌ غيم (0) وَوِرَ 


الكتراي تن ويرك له ار الأضر ايند 
لات أل الم في لذ سين كان رخذ 1ن ةس 
9 وَالسبفوت الْأوَلْوتَ من الْمهنجرنَ ارك أتَبَعوهُم بِإِحْسَنٍ 
تضوح > أله عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ وأَعَدَ طم جد : جك مرف خينا 06 
بي فيا أب لك اللي 4030 [الوية: 11٠-08‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ه: 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره في معنى قوله تعالى: « الَْرَابْ 

اا ب ار در كا مَآ أل مد عل رشوله © : «أخبر 
تال أفي الاب ا وان وين وأ شرم ناته اس 
من غيرهم ##وَألَّهُ عِلِيمٌ حكي # أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان 


والعلم. وحكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهلء والإيمان والكفر 
0 ا قعل 0046 لعلمه وحكيفة: 


0 | رهظ 


8 باب نك أ 4 هذاهو القسه اعدو من الأعراب»0© 7 
قلت: وهم الموصوفون بالإيمان والإخلاصء فتبين أن الأعراب وهم من 


77“ الأنبياء:‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 77-7857) باختصار.‎ 
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أمة محمد كَل" فيهم الكافر والمشرك والمنافق والمؤمن, وما زالوا كذلك في 
كل زمان إلى يومنا هذا وبعده”". 








© 
5 هه ل رع شر و و ل خب صر ص وه م ا لز 
قال تعالى 00 نهم فيه أبذا لمسعد اسن التقوئ من أول يوم 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


حاصل كلام المفسرين في الاية أن الله «نهى رس وله يَةِ أن يقوم في 
مسجد الضرار”" في الصلاة فيه أبداء والأمة تبع له في ذلكء ثم حثه على 


الصلاة في مسجد قباء الذي أسسر من أول يوم بني فيه على التقوى» وهي 
طاعة الله ورس وله وَكيِ ه وجمعاً لكلمة المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً للإسلام 


م2 - 4 
3 3 


ع 5 رو م م لا سم م 2 سرد حي ان ب ا 
وأهله بقوله: #لمسَجِد أيس عل لتقو من أول يوم أحقّ أن تقو فيه »* 


)١(‏ أمة محمد وَل تنقسم إلى قسمين: 
أ-أمة الدعوة: وهم الذين توجه إليهم خطاب دعوته كَل » وهم جميع الثقلين بعد مبعثه كَل . 
وهؤلاء فيهم المؤمن والكافر والصادق والمنافق. 
ب-أمة الإجابة: وهم الذين أجابوا دعوته يَلِدِ وآمنوا برسالته. 

(؟) الدرر السنية .)١51١/9(‏ 

(*) مسجد الضرار: مسجد أقامه جماعة من المنافقين ليكون مكاناً لكيد الإسلام والمسلمين» 
ولما أتموا بناءه أتوا النبي يَِةِ ليصلي فيه فاعتذر بقرب خروجه لتبوك وقال: لو قدمنا 
أتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما رجع يله من تبوك جاءه الخبر من السماء بشأن هذا المسجدء 
فأمر جماعة من الصحابة بتحريقه. 
انظر في خبره: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 187)» تاريخ الطبري (7/ .)١١١‏ 
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كي قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة)”2. وفي الصحيح: «أن رسول الله ككل 
كان يزور قباء راكباً وماشياً»". 


)اع )4( 
والحسن وغير واحد 5 


000 


0200 
00 
040 


رواه ابن ابي شيبة في المصنف )١59/7(‏ رقم (72079)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ 555)) 
والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء (7/ 8-1)» وقال: حسن غريب» 
العو البا بهن سويد سيق العم وانو انا عناب إقآرة القباكاه بات مايقاء فى الصلاة 
في مسجد قباء (1/ 407): والحاكم؛ كتاب المئاسك وقال: صحيح الإسناد ولم ييخرجاه إلا أن أبا 
الأبرد مجهول /١(‏ 4/17)» والبغوي في شرح السنة (7/ 5 4 7)» كلهم من طريق أبي الأبرد عن أسيد 
ابن ظهير» والحديث صححه ابن كثير (7/ 0784 وانظر طرقه وشواهده في النهج السديد (19). 
رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء راكبا 
وماشياً (؟/ 01)؛ ومسلمء كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء (4/ 019) عن ابن عمر 85 
الكلام السابق لابن كثير رحمه الله بتصرف واختصار يسيرين (7/ 2794-784). 
رواه ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة :)57/8/١5(‏ وعزاه السيوطى (5/ 3588) لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 1 
رواه ابن جرير (5 .)517/94/١‏ 
وعروة هو ابن الزبير بن العوام أبو عبدالله أحد الفقهاء السبعة» روى عن أبويه وخالته عائشة 
وغيرهمء وعنه: ابناه عبدالله وهشام والزهري وغيرهم. توفي عام 47ه. 

انظر: الكاشف (7/ 23579).» تهذيب التهذيب (/ا/ .)١18٠١‏ 
رواه ابن جرير (5 7/1١‏ 57/8). 
انظر: ابن كثير (؟/ 7/9). 
انظر: ابن كثير الموضع السابق. 
روي ذلك عن ابن بريدة وعبدالرحمن بن زيد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. 
انظر: الطبري (5 57/8/1١‏ -517/4)» البغوي (45/5).» الدر المنثور (5/ /35/88-541). 
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وقيل: هو مسجد رسول الله يِه الحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان 
في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد 
قباء وقال الآخر: هو مسجد رس ول الله ككل فقال رسول الله مكل : اهو 
مسجدي هذا» رواه مسلم"". وهو قول عمر'" وابنه'" وزيد بن ثابت”) 
وغيرهو'". 


قال ابن كثير: «وهذا صحيح, ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لآنه إذا كان 
مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يَكِةٍ بطريق 
با سك ا رار لتر ب اسيك 
تأ تدالتي: لاب روكت لذو شيذ و تكد 1 كاي انيت 


وَإرصادا لمن حار ضيبت الله ورسوا ل 0 1 2 5 و اكه 
ممم لكبو 00# فلهذه الأمور نهى الله نيه يه عن القيام فيه للصلاة. . 


وكان المنافقون الذين بنوه جاؤوا إلى النبى كَكْةِ قبل خروجه إلى تبوك 
فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره» وذكروا أنهم إنما بنوه 
للضعفاء وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا 


)00( رواه مسلم» كتاب الحجء باب المسجد الذي أسس على التقوى (618/9). 
(0) انظر: ابن كثير (؟/ 795). 
(") رواه ابن أبي شيبة (؟/58١)‏ رقم (272077» ورواه ابن جرير -رحمه الله- عنه .)51/5/1١5(‏ 
(5) رواهابن جرير /١5(‏ /ا/ا5). 
(5) وقال به أبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. 
انظر: الطبري /١5(‏ 51/5 -517/5). 
(5) تفسير القرآن العظيم (784/5). 
0) التوبة: /ا١٠.‏ 
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على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله»» فلما قفل علا :© راجعاً إلى المدينة ولم 
يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يومء نزل الوحي بخبر المسجادء فبعث إليه 
فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة”". 


ووجه الدلالة من الآية على الترجمة”" من جهة القياس؛ لأنه إذا منع الله 
رسوله كَل عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد 
الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله» فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا 
يذبح فيها الموحد لله؛ لآنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده 
حديث ثابت بن الضحاك الآتي". 


عر ومو 


وقوله: #فِيه رِجَالٌ نحبُوت أ ل * روى الإمام أحمد وابن 
خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي كَل 
أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء ذ في الطهور في 


)١(‏ رواه ابن إسحاق. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)١185-١/17‏ 
وروى القصة ابن جرير )47/7-41٠١ /١5(‏ عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (7555). 

() الترجمة هي: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 

(5) عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلَا ببوانة فسأل النبى يكل فقال: «هل كان فيه 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال 
رسول الله يَِةِ : أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 
تيسير العزيز الحميد .)١805(‏ 
رواه أبو داود. كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (؟/ /701). 
والبيهقي في السئن /٠١(‏ 87). 
رصح الجائظ فى الالمخيض 11/0 )قال التيخ ححا ين عب الرجاب : إسناده على شرطها. 
وثابت بن الضحاك هو ابن خليفة ب بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الأنصاري شهد بيعة الرضوان» 
وقيل: شهد بدرأء روى عنه أبو قلابة توفي عام 54ه يليه وأرضاه. 
انظر: أسد الغابة (1/ »)717/١‏ الإصابة .)7١١/1١(‏ 
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قصة مسجادكم. فما هذا الطهور الذي تطهرون؟ فقالوا: والله يا رسول الله 
ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من 
العائط فقسلا كما قوفي وواةاهن حابر وأنس مرفرعا «فويذاكه 
فعليكموه» رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكوه". 


وقوله: #إوآمّه ِب الْمَمَلمَيَ * أي: الذين يتنزهون عن القاذورات 
والنجاسات بعد ما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره. 


قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من 


الذنوب)272". 


قال ابن كثير: «وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين 
المتنزهين عن ملابسة القاذورات» المحافظين على إسباغ الوضوء»”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/557) رقم (22350575. وابن خزيمة جماع أبواب الاستنجاء بالماء 
/١(‏ 55».» وابن جرير »)585/1١5(‏ والطبرانى فى الكبير »)١5٠ /١1/(‏ والصغير (؟/ 77), 
والحاكم /١(‏ 164) وصححه ووافقه الذهبي. ‏ - 

وانظر: مجمع الزوائد .)5١7/1(‏ 

جه الم الم كر 
زمن النبي كد وقيل: في خلافة» عمر وهو الصحيح. 

انظر: أسد الغابة (5/ »)١5‏ الإصابة (0/ 50). 

رواه ابن ماجه كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء /١(‏ !/71). 

والدارقطني /١(‏ 2357» وقال: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي. ا.ه. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي »2١55 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 5 06). 

وضعفه الحافظ في التلخيص .)١77 /١(‏ 

وحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية .)5١19/1١(‏ 

والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا يقل عن الحسن. راجع: النهج السديد .0717-1/١(‏ 
(3) انظر: ابن كثير (؟/ 795). 

(5) المرجع السابق. 


00 


صلل 
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قلت: وفيه إثبات المحبة20. 





قال تعالى: م6 ا إِلبّيّ وَأ ءامنا أ يَسْتَفْفرُوأ لمم رين 


كنا أو وك ين د 4 207 فح تيم أضحَدبٌ لَلْجِِرِ )4 
[التوبة: .]1١1‏ 





قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن طن : 


أي ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي”" والظاهر أن هذه الآية 
نزلت في أبي طالب””". فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: «فأنزل 
الله) بعد قوله: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» يفيد ذلك ». 


.155 0١577 تيسير العزيز الحميدء ص‎ )١( 

(0) الخبر في الأصل يأتي لإفادة المخاطب ما كان يجهله؛ وقد يأتي لأغراض أخرى: 
منها: الأمرء كما في قوله تعالى: « وَالوداتٌ رضن أوَلَدَهُنَّ حون كاملينٍ 4 [البقرة: 779]. 
ومنها: النهى كما فى المثال أعلاه. 
للاستزادة انظر: الإتقان (0/ .)١1589‏ 

(*) أبو طالب هو عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» عم الرسول كَلةِ ووالد 
علي ؛ و4 كفل النبي وَكْة وعمره تسع سنين بعد موت جده وناصره بعد بعثته كك » كان 
النبي يَلِ حريصاً على هدايته» ولكن لم يشأ الله له الدخول في الإسلام مع علمه بصدق 
الرسول 25 وصحة ما يدعو البضوقي ذلك يقول: 
ودعوتني وغعلمث أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرض تت ديناً قد علمه ٌبأنه هن غير افيا :البريةذينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة ‏ لرأيتنى سمحاً بذاك مبينا 
وكان قد منعه من الإسلام خشية أن يعيره قومه بترك دينه» ويزعم الرافضة أن أبا طالب كان قد أسلم» 
ولابن النعمان المفيد الرافضي رسالة سماها اإيمان أبي طالب». توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات. 
انظر: البداية والنهاية (7/ .)١177‏ الأعلام .)١157/5(‏ 

(5) يشير الشيخ -رحمه الله- إلى الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- عن 
ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك » وعنده عبدالله بن أبي 
أمية وأبو جهل. فقال له: يا عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا له: أترغب 
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عع 


وقد ذكر العلماء لنزول هذها ا سيان ] خر”""» فلا منافاة لأن أسباب 


النزول قد تتعدد”". 








الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم ول 
© 
قال تعالى: «الْقَدْ جحكُم رولك بن أَشرحِكُمَ عَزِرُ كد مَا 


مين 


عَنِيرٌ حرس عَلِحكْم بالمؤمييرسب روف يسم # [التوبة: 174]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله هه: 
قوله: #لَقَدٌ جَآمحكمَ رَسُواكٌ # هذا خطاب من الله تعالى للعرب 
في قول الجمهور””'» وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم» إذ جاءهم بلسانهم» 
وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة» وشرفوا به أبد الآبدين. 


5 عن ملة عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي يل » فأعادا . فكان آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . فقال النبي كل : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: 
#ماكانت لي وَألَِ امنا أل مَسْتَغْفرُوأ للمُتْركينَ ولو كا أن قي * الآية. وأنزل الله في 
أبي طالب: + يك لايد تن ليهك 1 لَه يجَى من يما وَهْوَ عل لثمتي » . كتاب التوحيد 
«فتح المجيد) باب : إنك لا تهدي من أحببت (185). 
والحديث رواه البخاري, كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
(/» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت .)١77 /١(‏ 

)١(‏ من ذلك ماذكر ابن جرير وغيره: أنها نزلت لما أراد الرسول بك أن يستغفر لأمه فنهاه الله تعالى. 
وقيل: بل نزلت لما أراد بعض المؤمنين أن يستغفروا لموتاهم من المشركين. 
انظر: الطبري »)017-0094/1١5(‏ أسباب النزول للواحدي (7378-777).» زاد المسير 
9 /ا٠ه‏ كه ه). الدر المنشور (5/ :06-7 7)., 

(0) انظر ذلك فى: 
الفتاوى (11/ ١-7188‏ 5 "7)» البرهان في علوم القرآن (1/ 77-579). 

(9) فتح المجيدء ص 185 . 


43 وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للبشر جميعاً» ويكون المراد: بعثنا إليكم رسولًا من 
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وقراشيدة ره #* أي رسول عظيم أرسله الله إليكم #أيّنَ 
أن لالس ال د كر 


قال تعالى عن إبراهيسم :ل أنه قال: ا بوانت يه صنو َم يلواحو 


َايتِكَ وَيُمِلَمْهُمُ الكتب وَشِكمَة وَيُرم إِنَكَ أ نس الم 0 042 
وذلك أقرب وأسرع إلن فهم الحجة» وأبعد من المحك”) واللجاجة 0 
اوهذا يقتضي مدحاً لنسب النبي يَكِةِ » وأنه من صميم العرب)”). 


قال جعفر بن محمدا” في قوه: لين أَضُصَكُمْ 4 قال: الم يصبه شيء 
من ولادة الجاهلية)2"). 


- البشر لأنكم لا تطيقون الأخذ عن المَلّك. 
انظر: معاني القرآن للزجاج (؟///ا5)» زاد المسير (7/ »)07١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 5٠ /١(‏ 5). وقرأ ابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمرو 
بفتح الفاء (أنمّسكم) من النفاسة؛ والمعنى على هذه القراءة: أفضلكم وأشرفكم وأكثركم طاعة. 
انظر؟ البغوي (4/ 5١١)غأزاة‏ المسين(*/ 428191 البح ر المحيط (191/5). 

.١79 البقرة:‎ )١( 

)١(‏ المحك: قال في اللسان (محك) :)485/٠١(‏ «المحّك: المُشارّة والمنازعة في الكلام» 
والمّحك: التمادي في اللّجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك)».ا.ه. 

زفرة أبعد من اللجاجة: أبعد عن الخصومة والتمادي فيها. 
انظر: اللسان (لجج) (؟/ 017 ”). 

(5) المحرر الوجيز (”/ .)٠١١‏ 
أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يغضب من الرافضة إذا تعرضوا لجده 
أبي بكر يز ولد سنة ٠ه‏ ورأى بعض الصحابة» روى عن أبيه محمد الباقر وعروة وعطاء 
وغيرهمء وعنه ابنه موسى الكاظم وأبو حنيفة وسفيان وغيرهمء من أجلة آل البيت وأفاضل 
التابعين» أخرج له الستة إلا البخاري ففي الأدبء توفي عام /54 ١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير البخاري (7/ »)١9/‏ حلية الأولياء (1/ 195)» سير أعلام النبلاء (5/ 100). 

0ت رواه ابن جرير بزيادة في آخره. ورواه أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه بنحوه. 
انظر: /١5(‏ 0/6). 
ومعناه: أن نسبه يك إلى آدم لم يكن النسل فيه إلا من نكاح, لا من سفاح أو شيء من أنكحة 
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وقوله : #عَرِير عَلَيَِهِ يمه # أي شديد عليه جداً ما عنتم. أي عنتكم وهو 
لحاق الأذى الذي يضيق به الصدرء ولا يهتدي للمخرج, وهي هنا لفظ عام 
أي ماه شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق0". 


وما # مصدرية وهي مبتدأء عرد 4 خبر مقدم» ويجوز أن يكون #إما 
5 ع2 4 ضُ 2 
عَنِشَمَ * فاعلاً ب عَرِيرٌ 4 و(عزيز) صفة للرسول» وهذا أصوب”" 


وقوله: حر عَيِِكْم # أي بليغ الحرص عليكم.؛ أي على 
تفعكم وإيماتكو وهداكم. والحرضن: قندة طلب القنىء والاتتهاد فيه 

وروى الطبرانى بإسناد جيد عن أبى ذر رة. قال: تركنا رسول الله كَل 
وها طائر يلب عناسيه فى ليوا الاوهى يذكر لنامفه عله كال وفال1 هنا 
بش ايء بالرجع من الجحنة ويياعد من الغار إلا وقد يع لكب 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «مثلي 
كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب 
التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال: فذلك 


- الجاهلية الفاسدة. 
انظر: الجامع للقرطبي (8/ .)70١‏ 

)١(‏ وخصه بعض أهل العلم بما أعنت مؤمنيكم. والصواب العموم كما رجح الشيخ رحمه الله 
وهو اختيار ابن جرير وابن عطية وغيرهما. 
انظر: الطبري /١5(‏ 2085-5465 المحرر الوجيز (/ »)23٠١‏ القرطبي (023"07/8. البحر 
المحيط (60/ .)١77-1١7١‏ 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ذكره ابن جرير» ورجحه ابن عطية» واستظهره أبو حيان. 
انظر في ذلك: الطبري /١5(‏ 2287» المحرر الوجيز (”7/ »23٠١‏ البحر المحيط »)١7١/5(‏ 
التبيان للعكبري (؟/ 5507). 

() رواه الطبراني في الكبير .)١551/‏ 
وروى أحمد الموقوف منه (0/ 157) رقم (11149). 
وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 27555-7577» وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح 
غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. 
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فتغلبوني وتقحمون فيها)"". 
وقوله: #بالْمُؤمِِبيرت *# أي لا بغيرهم, كما يفيده تقديم الجار. 


رع عر 


رَءوف # أي بليغ الشفقة» قال أبو عبيدة: «الرأفة أرق الرحمة»”". 
ل ل 
فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاس نه الجمة التي تقنضي 


ا ل ا 
جناب التوحيد غاية الحماية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في 
الشركء وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم 
الزمان وحديثه إلى الشرك. لا جرم فعل النبي يَدٍ ذلك» وحمى جناب التوحيد 
حتى في قبره الذي هو أشرف القبورء حتى نهى عن جعله عيداً”» ودعا الله أن لا 
يجعله وثناً يعبد9». 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاقء باب الانتهاء عن المعاصي .)7١77/١١(‏ 
ومسلم كتاب الفضائلء باب شفقته كَلِةِ على أمته (5/ 58 5) واللفظ له. 

00 با الراك 7). 

() عن أبي هريرة د نه قال: قال رسول الله علد : الا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداًء 
وصلوا عل فإنضلاتكر تلك نحيث كنما رواه أحمد (؟//517”) رقم (8190)» وأبو 
داود» كتاب المناسكء باب زيارة القبور /١(‏ 577) وصححه النووي وحسنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
انظر: الأذكار (5 »)١6‏ اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 5 50)» تيسير العزيز الحميد .)”٠5(‏ 
ولقد زعم بعض من تكلم على الحديث: أن هذا أمر بملازمة قبره» والعكوف عليه» ونهى أن 
يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين. هذا التأويل للحديث مراغمة ومحادة 
ومناقضة لما قصده رسول الله َك فنعوذ بالله من الزيغ والضلال. 
انظر: تيسير العزيز الحميد (0 0٠‏ الدرر السنية /١(‏ 271» القول البديع للسخاوي ( .)١‏ 

(4) عن أبي هريرة 35 به قال: قال رسول الله يك : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله 
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وفى الآية مسائلء منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة» وهى إرسال 
الرسول وَلِةِ فينا. كما قال تعالى: الْمَدَ مَنَ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعك 
فوم وشلا يَنْ أَشيع تلوأ عَكَمْ ابنيه. ووم وَيمَلَمْهُمْ الكتب 
والتحكية وَإِنَكانوا من قبل لنى بكر بين 00 

ومنها: كونه منا نعمة أخرى عظيمة. 

ومنها: كونه بهذه الصفات نعم متعددة. 

ومنها: مدح نسبه كه فهو أشرف العزمياييكا وثنياً. 

ومنها: رأفته بالمؤمنين. 

ومئها: غلظته على الكفار والمنافقيه”. 








- على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 57 ؟) رقم (7/707)» والحميدي رقم »)22٠١70(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ "2717 وصححه ابن عبدالبر. 
انار الكمييه(ة/ 44-14 

.١155 آل عمران:‎ )١( 

انر تيسير العزيز الحميد» ص 5-1٠37‏ 75., 
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مت دس ا 7 ا بههيهب,. 


201 7 
قال تعالى: و 0 9 سورة 
رع رد وسم ال سس لوس يونس 


ف مغ سم س) كب سح 5 د هه 
وَيَفُولون مؤلي جامد أ كل أنيث. 6ك له يها ابتك في لصوت 0 
كن ال كن ل ما ميونت 5 الوق 


ان 


سثل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن نهنه: 

عن قوله تعالى: # وَيَعْبَدُوت من دوت هما لا سرهم وَلَا يفَعْهُمَ 
وتفولوريت طول شونا عد ألو قل أتدشر و بت أللّهَ يمَا لا يِعَلَم ف السَموات 
وَلا في الْارض وقال السائل: والروسوار ريمال الا يتن حلمة ىدارف 


وو سا سء 


قال: 0 لمكم من دونهء من شَوتء 20# 

يعضاء فأما آرة يوسين ففييا الأعمان يش ما اذعاه المشتركوةهو عمو من 

وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى وأن هذا لا يعلم الله وجوده لا 

في السموات ولا في الآرضء بل مجرد زعم وافتراء. وما لا يعلم وجوده 
فالآية ره على المشركين الذين تعلقوا على الشركاء والآنداة بقصد 

العقافة عدن الله والتقرب اليه 


وأما آية العدكبوت ففيها إثبات علمه سبحانه لكل مدعو ومعبود من أي 
شيء كان, ولا يخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 


والثانية فيها إثبات العلم بوجود ما عبدوه ودعوه مع الله من الآلهة التي 
لا تضر ولا تنفع. 


8 العتكيورت: 47 
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قال ابن جرير -رحمه الله- في الكلام على آية يونس: «يقول تعالى 
ذكره ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت صفتهم الذي لا يضرهم شيئاً 
ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك هؤلاء الآلهة والأصنام التي كانوا 
1 عر ده ال ع 0 #قلٌ ثرت 
يما لَايَحَكَمُ في أَلسَّموتِ وَلَا ف الْأرّضٍْ © يقول: أتخبرون الله بما لا يشفع 

في السموات ولا في الأرضء وذلك أن الآلهة لا : تشفع لهم عند الله في 
السموات ولا في الأرضء وكان المشركون يزعمون أنها تذة تشفع لهم عند الله 
فقال الله لنبيه محمد يك قل لهم: أتخبرون الله بما لا يشفع في السموات 
ولافي الأرض يشفع لكم فيهاء وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته بل يعلم 
أن ذلك خلاف ما تقولونء وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر)”". انتهى. 
وحاصله أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع 
وينفع ويقرب إلى الله وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود 
لهء وبتحو ذلك قال ابن كثير حيث يقول: (ينكر تعالئى على المشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله» وأخبر أنها 
تفع ولا تضيو وا تاك قيارو رايع شي هما برعيرة تيها رولا يكود 
هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى: #قل أ أتيَيئُوت أله يمَا لَايِحَلُمُ في اَلسَّمواتٍ ولا 
في الْرّضِ 704" «أي أتخبرونه بما لا وجود له أصلاً» وهو كون الأصنام 
شفعاءهم عند الله» إذ لو كان ذلك لعلمه علام الغيوب. وفيه تقريع لهم 
وتهكم بهم. وبما يدعون من المحال الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة 


.)59-55/١85( تفسير الطبري‎ )١( 
اتفسيو ابن كثين(511/7):‎ )0( 
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والامكان» وقوله: فاق التموات قلا فق النض سال هن الخافن المبعدو قن 
في يعلم مؤكدة للنفي ؛لآن ما لا يوجد فيها فهو منتف عادة)”". انتهى. 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- على هذه الآية: «هذا نفي لما 
ادعاه المشركون من الشفعاء بنفي” علم الرب تعالى بهم المستلزم لنفي 
المعلوم ولا يمكن أعداء الله المكابرة» وأن يقولوا قد علم الله وجود 
ذلك؛ لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكوّنه ويعلم أن سيوجد ما 
يريد إيجاده» فهو يعلم نفسه وصفاته» ومخلوقاته التي دخلت في الوجود 
وانقطعتء والتي دخلت في الوج ود وبقيتء والتي لم توجد بعدء وأما 
وجود شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوبء فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه 
متيل فن ثثبية» فيو ستكالة يعلمة مستحيلا لا يعلمة واقعاء ولو غلمه 
رتكا لكان العلم دكين الخيل»روذلك من اعظلن المبجالع #كلالك سعد 
الرب تبارك وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون”” التي هي 
كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا وازنت بينهما ظهرت لك 
المفاضلة إن كنت بصيراً « وك نكا ىق هنزو خرن نهر فى الكفرة أعي 


020 


0 )م (5) ىر (4) 
وَأصَلٌ سيبلا 4 006 اننيين 


)١(‏ من كلام أبي السعود -رحمه الله- في تفسيره (5/ 22177 وقد سقط التصريح باسم أبي 
السعود فى الدرر. وجاء مصرحا به فى مجموعة الرسائل (7/ 45). 
وانظر أيضا: البيضاوى 881153) الببحر المحيظ (180/6): 

(0) في الأصل: كنفي» والصواب المثبت من بدائع الفوائد (5/ .)١68‏ 

إفرة في الكلام سقط وهو في بدائع الفوائد كما يلي: 
«فهذه حجج الرب تبارك وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون عليه فوازن بينها 
وبين حجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي كالضريع : 5 166). 

(5) الإسراء: ”لا. 

(5) بدائع الفوائد (5/ .)١55‏ 

(5) الدرر السنية /1١١(‏ 2947 85). 
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قال تعالى: لايم لياس قد 1 م مَوَعِظَهُ ين ريك وَسَْآء لَمَا فى 
0 لح ء 000 جرح سا 0 
َلصّدُورٍ وَهدّى وحمه 0 00 فَلْ بِمَضَلٍ يد وَسمه- فِدَلِكَ ف فرحا 


206 اي 1 00 


مَمَا يَجْمَعُونَ (450 [يونس: /اه-086]. 

قال الشيخ حسين بن غنام ه: 

قر انهه عاتن :كا الذاش قد جاوتك توعطلة : ين ريحم وَسَْآء لَمَا فى 
َلصّدُورٍ4 «يعني قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية والنظرية. 

أما الحكمة العملية: فهي الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحهاء 
والمرغبة في المحاسن والفضائلء والزاجرة عن القبائح والرذائل. 

وأما الحكمة النظرية: فهي الشفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء 
الاعشاد وهدتى إلى الحق والبقيرة والرشاة: ورحمة للمؤمنية تحوا بها عن 
دركات العذابء وفازوا بها يوم الحساب. 

أو يقال: خرجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمانء وتبدلت 
مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان)27. 

# كُلَيِقَضْلٍ أنَّهَ 4 يعني الإسلام وميه 4 يعني القرآنء هكذا قال 
مقاتل بن حيان0". 


)١(‏ أنوار التنزيل )4179/1١(‏ بتصرف. 

0( لم أجده عن مقاتل» وقد روي هذا التفسير عن جماعة من السلف منهم أبو سعيد الخدري, 
وابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وهلال بن يساف وقتادة والحسن واختاره ابن جرير 
وغيره. 
انظر: الطبري »)٠١1/-١1١ 0 /١6(‏ زاد المسير (5/ ١-5٠‏ 5)» الدر المنثور (5/ 517 7). 
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وروي عن ابن عباس" وأبي سعيد الخدري”". والضحاك”", 


سرح مه 


ومجاهد”'» أنهم قالوا: مضل أله * : القرآن» #ومَيوء #: الإسلام. 


قال غير واحد: ف#مِدَلِكَ فيَمَمَحوأ © أي بالقرآن والإيمان*» #هوَ حَيْرٌ 
ما يجمَُونَ 4 وما يقتنيه من الحطام كل إنسان”. 








8 
5 م جد حل 0 0ه 0 - م 2 اه لاسا 
قال تعالى: # ألا إَِ يِنَومَن ف ألسَّموَتِ وَمَن فٍ الأرضٍ وما 
تَيِعٌ الت يَنْعْوتَ من 55 لد ةن يد رت إِلا الظنَ 


راح بيرم كنل دجوو 1 
وإن هم إلا عرصورك © [يوس 155 


سثل الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن 2 عن قوله تعالى: وما يَتَيِعُ 
ع 


ل يَدْعْوَ ين دوب أله شركاء 4 الآية. 
فأجاب: قد أشكل معناها على كثير من المفسرينء فزعموا أن المعنى 


.)١٠١8/١60( أخرجه ابن جرير من رواية العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(5) انظر: زاد المسير (5/ .)5٠‏ 

(”) رواه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك .)٠١87/١0(‏ 

(5) أخرج ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد # فُلَيِفَضْلٍ لَه ومو 4 قال: القرآن .)1١1 /١5(‏ 
وقد مال جمع من المفسرين إلى عموم الآية دون تخصيصها بنوع دون آخر من أنواع الفضل 
والرحمة. قال ابن عطية بعد أن ذكر الأقوال: ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إلا أن 
يستند منه شيء إلى النبي يلي » وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن (الفضل) هو هداية الله 
تعالى إلى دينه» والتوفيق إلى اتباع الشرع و(الرحمة) هي عفوه وسكنى جنته التي جعلها جزاء 
على التشرع بالإسلام والإيمان به» .!.ه. المحرر الوجيز (/177). 
وقال أبو حيان بعد ذكر الأقوال: وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل» وينبغي أن يعتقد أنها 
تمثيلات. ا.ه. البحر المحيط (5/ .)١59‏ 
وقال ابن كثير رحمه الله: 7 فِلَ يمَصْلٍ لَه وميه مِدَلِكَ ملَمَرَحُوأ 4 أي بهذا الذي جاءهم من 
الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا. |.ه. تفسير القرآن العظيم (؟5/١57).‏ 

(5) انظر: الطبري .)١٠١1/1١5(‏ 

(1) العقد الثمين» ص 775-1170. 
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نفي اتباعهم شركاءء فجعلوا (ما) نافية و(شركاء) مفعول (يتبع) أي لم يتبعوا 
في الحقيقة شركاء بل هم عباد مخلوقون مربوبون, والله هو الإله الحق 
لا شريك له”"» وأما ابن جرير -رحمه الله- فقرر أن (ما) في هذا المحل 
شركاء فى سلطانه وملكه كاذباء والله المتفرد بملك كل شىء فى سماء كان 
أو أرض إن يَتَيَعُوتَ إلا آلطنَّ4 يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك إلا 
الظن يقول: إلا الشك لا اليقين #وَإِنَ هُمٌ إلا يمخرصوت 2"”24. انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ظن طائفة أن (ما) هاهنا نافية» 
من خولة الله ركاه سا لاتتطوت» إل لوغ خ درت >* 
في القرآن بأنهم يدعون من دون الله» ولم يوصفوا بأنهم يتبعون فإنما يتبع 
الأئنمة” ولهذا قال بعدها: #إن يَتَيِعُوَ إلا آَلظَنَّ © ولو أراد أنهم ما 
يتبعون في الحقيقة شركاء لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء., بل هو 
)١(‏ انظر: زاد المسير (4/ 55). 
ومن المفسرين من جوز الوجهين: أن تكون (ما) نافية» أو أن تكون استفهامية كالز مخشري 
(/159) والبيضاوي .)55١/١(‏ 
وأما ابن عطية (/ )17١‏ فمع تصحيحه للوجهين إلا أنه قال عن الأول: وفي هذا الوجه 
عندي تكلف. 
(؟) الطبري .)١57/1١6(‏ 
() في الأصل: فإنما يتبع الآئمة الذين كانوا يدعون هذه الآية» ولهذا قال بعدها ... إلخ. 
وليست هذه الجملة موجودة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 
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استفهام بين أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتبعوا إلا الظن, 
ما اتبعوا علماء فإن المشرك لا يكون معه علم مطابق وهو فيه ما يتبع إلا الظن 


م صرء 


وهو الخرص والحزرء وهو كذب وافتراء كقوله: ل للد رو 00001045 , 








قال عالى: 8 فل كايا ناش إوكعى سك من دين قلا أَعْبدُ 
أكرْتَ من الْمْؤْمييتَ (2)وَأَنْ ليْدْ مَجَهَكَ بِليبِ حَنِيمًا ولا مكو مرت 
المشركيرت 4197 [يونس: 4 .]٠١5-٠١‏ 


قال الشيخ حمد بن عتيق :2ه: 


مج بير سا 


مس 
لزبن تعيدود من دون 


ع١‎ 


م الزى سوفنكم وامرَت 


- 
م 


أمر نبيه أن يقول للناس: إن شككتم في ديني الذي أنا عليه فأنا بريء من 
دينكم» وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم, ونهاني 
أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم فمن قال مثل ذلك للمشركين لم 
تجب عليه الهجرة» وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا 
يقال له: اعبد الأوثان” فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم 
)١(‏ الذاريات: .٠١‏ 
(0) الفتاوى .)5١/1١6(‏ 


(5) انظر الدرر السنية (9/ /2/8). 
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ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون الآوثان» فعلى قول هؤلاء الجهلة”" لا 
تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمها”) 

والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة كما احتج 
خالد بن الوليد على مُّجّاعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة 
واليشكري - والقصة معروفة في السير""- فلما لم يحصل التصريح 
للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا”». 








قال تعالى: # وَلَا تَدْعَ من ذون أله ما لا تمك ولا ير إن مت 
كنك إِذَا من الطَلمِينَ (3) وَإن يَمَسَسَكَ أ لدم بكر الاجطايت أن دور 


رحج لاس 01 ِو لز جح سلس ص ريو 


وَإمت بدك بحَيْرٍ قلا راد لِعضَلِهء 1 فن عبادو- وهو الشقور 
لصم 403 [يونس: .]1١1/-1١١5‏ 


وظهر في الشرك وهو لاتمكن من كار ولا إظهار ار 

إفة ذكر الشيخ حمد -رحمه الله- ما عليه أئمة الدعوة في مسألة الهجرة فقال: 
لا يخلو من أقام في بلاد المشركين من ثلاثة أقسام: 
ا البدم سبحو ول وانضاء! لصحتهم مرضي باهم عليه مين اللين أرريمزيحه أو 
ا ل 
أحدهما سر من المشركن بص لهم بالدادة واه ليواعلى حق 
ثانيهما : أن يقيم عندهم مستضعفاء الايقوى على الخروج منهم 
انر مجموعة وسائل ابن ليق - رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع؛ ص 55-494. 

(*) انظر: القصة مع التراجم والمراجع فيما سيآتي من أقوالهم في تفسير سورة الكافرون. 

0( مجموعة رسائل ابن عتيق» ص 5 5» رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع. 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله نظه: 


قال ابن عطية: «معناه قيل لي: ولا تدع: فهو عطف على #أْقِرٌ 4 ©, 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي كَل إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من ذلك 
غيوي, 

وقال غيره: «فإن فعلت؛ معناه: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فكبّى عنه بالفعل <وَكَ إذَايَِ ان 4 إذاً: جزاء للشرط وجواب 
لسؤال مقدرء كأن سائتلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجعل من الظالمين؛ 
لأنه لا ظلم أعظم من الشرك #إرت الَرَِكَ لَظُلْرٌ عَظِيودُ 20004 , 

قلت: حاصل كلام المفسرين”" أن الله تعالى نهى رسوله يَكِةٍ أن يدعو 
من دونه ما لا ينفعه ولا يضره؛ والمراد به كل ما سوى الله. فإنهم لا ينفعون 
ولاايضرون وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم كما قال تعالى: 
« وَأَنَ مسد لَه لا مَدعْوأ مَمَ أله مدا 2"00, وقال النبي يك لابن عباس: (إذا 
سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»)7" رواه 
الترمذيء وقال: حسن صحيح. 


(5) في قوله تعالى:لآ وَأَنْ ير وَجَهَكَ بدن حَتعَاَكَا تكو يح الْمُشْركيرت * [يونس: .]٠١6‏ 

(5) المحرر الوجيز .)١51//*(‏ 

.١7 لقمان:‎ )0 

.)5١6 /5( الكشاف‎ )6( 

(9) انظر في ذلك مثلا: الطبري »)314-718/١15(‏ معالم التنزيل (5/ :)١150‏ القرطبي 
(ا/ هلمم . 

6)٠١(‏ الجن:18. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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وفي الآية تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرر حتى 
يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه.ء وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن 
يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوعي الدعاء'”". وقوله: 
ون فَعَلْتَ وَإِنَكَ ذا مَنَ ألطَاِينَ 4 أي المشركين» وهذا كقوله: « فلا كم مم 
َه لها لكر تكو من الْمُعَرَينَ 4©: وقوله: ل وَلِقَدَ وى إليْكَ وَإِلَ اين 
من بلك لَِنَ أَشَرتَ لطن َلك وَلتَكْوَنَ مِنَ اَليِرِينَ 74" وقوله في 


ع عو 22 


الأنبياء: #وَلْوْ أَشْرَكأ لحيط عَنْهم مَاكَانوا يَمَمَلُوَنَ 24: فإذا كان هذا الأمر لو 
يصدر من الأنبياء -وحاشاهم من ذلك- لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله 
فما ظنك بغيرهم.» فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده 
والعمل بما يرضاه. لا الاعتماد على ش خص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال 
أو غير ذلك من الأسباب #8 ومن يَدْعٌمَمَ أنه لها ءاخر لا بعلن له بو ِنَم 
حسابه: عند ريد إِنَّهُ لا يفيح الْكيفْرونَ #*. والآبة نص في أن دعاء 
غير الله والاستغاثة به شرك أكبرء ولهذا قال: #وإن يَمَسَسَك اله بِضرٌ قلا 


)١(‏ الدعاء نوعان: 
الأول: دعاء العبادة. 
الثانى: دعاء المسألة. 
أما الأول: فهو التوجه إلى الله تعالى بأنواع الطاعات والقربات. 
وأما الثاني: فهو سؤال الله الحاجات من غفران الذنوب وتفريج الكروب وتوسيع الأرزاق» 
ونحو ذلك. والنوعان متلازمان فالعابد سائل» والسائل عابد» وإجابة الأول بإثابته على عبادته» 
وإجابة الثاني بإعطائه سؤله. 
راجع: تفسير قوله تعالى: #وَدَالَرَيَْكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ لكر 4. 
وانظر: الفتاوى (594/1). 
(0) الشعراء: 711. 
9") الزمر: 56. 
(5) الأنعام: 84. 
(45) المؤمنون: /ا١١.‏ 
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ل ل ل مه 


اق مدل ناح ركد لِعَضْلِوء 4 لأنه المتفرد بالملك 
والقهر والعطاء والمنعء ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان» 
وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هوء ولا 
يجلب الخير إلا هو ا ما فيح أله ناي مِن نَمَو فا مْمَسِكَ لهسا وما يمك فلا 
يوقي تو را و بام 

فتعين ألّا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً فضلاً عن غيره. 

وهذا ضد ما عليه عباد القبور؛ فإنهم يعتقدون أن الأآولياء والطواغيت 
الذين يسمونهم (المجاذيب''' ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه. 
وأن لهم التصرف المطلق في الملك. أي على سبيل الكرامة» وهذا فوق 
شرك كفار العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا 


من إل سس 


شرك الذين قالوا: آمَانَحَبُدُهُمْ إَِا لبون إِلَ أله رض 04" 


وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من 
الظالميق. ذكرة المضننفن © 


.” فاطر:‎ )١( 

(؟) المجاذيب: جمع مجذوب» وهو اصطلاح عند الصوفية» والذي يبدو أن معناه مسلوب الإرادة» 
والمقصود به: أولئك المعتوهون والحمقى الذين يسيرون في الطرقات دون اتزان ويغلب عليهم 
إهمال أنفسهم من جهة النظافة والهيئة» دون التزام وحرص على ما أمر الله به من التقوى والعبادة. 
وقد حشيت كتب الصوفية -مثل طبقات الشعراني- بالقصص عن مثل هؤلاء ووصفهم بالولاية. 
انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» د. أحمد محمد بنانى (51 50-1 7). 
وانظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أحوال عباد القبوره وكيف لبس عليهم الشيطان 
فصرفوا أنواع العبادة إلى من يزعمون أنهم أولياء وقد يكونون خلاف ذلك في حقيقة الأمر. 
انظر: ذلك في رده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة ص 2٠7‏ وقد نقل أجزاء كثيرة منه 
الشيخ عبدالله بن محمد -رحمهما الله. الدرر السنية (4/ )١5١‏ وما بعدها. 

(9) الؤهرة: ”. 

2( كتاب التوحيد (75). 
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ع عي صر انك 


وقوله: لبْصِيبٌ يء من يمه من عِيَادِيٌُ * فلا يرده عنه راد؛ لأنه العزيز 
الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. فأي فائدة في 
دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد لا يغنيه عنه شفيع ولا 
غيره» بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه» ولا يشفع أحد إلا بإذنه: لاما لَكُم من 


رهم مد شهدو مره 


وقوله: #وهو الغفور ريصم # أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو 
كان هن ال 

وقال ا لشيخ عبدالرحمن بن حسن ننه: 

قال ابن عطية: «معناه قبل لي #8 ولا مَنْعٌ 4 فهو عطف على للأأَيَرَ * 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبى يك . إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك 
غيره)20". 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا 
ميحد من ذوق مسيودك وخالتك شيعا لآ بعك قن الدثنا ولاقى الأعرة ون 
يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجياً 
نفعها أو خائفاً ضرها فإنها لا تنفع ولا تضرء فإن فعلت ذلك فدعوتها من 
دون الله ملأقَإنَكَ دا مّنَ آلطَمِينَ 4 يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه)2». 
)١(‏ السجدة: ؟. 


اشرق تيسير العزيز الحميد» ص ار 010 


(9) المحرر الوجيز 517/79 .)١‏ 
2 جامع البيان .)519-54١1/8/15(‏ 
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قلت: وهذه الآية لها نظاكر كقوله # قلا قلا َم أ إلا لحر قت ور من 
لْمَعَدَينَ 20# وقوله: #وَلاسَنْعَ مَمَ أله لها َعَرَ ا إِلَهَ إلا ه274 ففي 
هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها””, واولهية حل لله ا يصيلم متها 


شيء لغيره. ولهذا قال: «لا إِلدَ إل 0 « للك يأك 


71 0 الح رت كما ولعورت هن 557 7 5 بسنا رك الله هو الع 
الحكبي نز 04 . 


وهذا مو الترجيد الذي بعف الله به رسلههواترل يه كيه كما قال تعالى: 
#ومآ أمركا | إلا يعنذوا أنه مخِسِينَ له لين 04©» والدين: كل ما يذان الله به من 
العبادات الظاهرة والباطنة"؟» وفسره ابن جرير بالدعاء» وهو فرد من أفراد 
العبادة”"» على عادة السلف في التفسير» يفسرون الآية ببعض أفراد معناها". 

فمن صرف منها شيئاً لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه 
معبوداء وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هوء كما قال 
تعالى: 9 ومن يدعم أنه لها لخر لا برهن لد يد فَإِنّمَا حسابه عِندَ رَيوءٌ إن 


ُُ 


ن دعوة غير الله كفر وشرك 


ع 


لايفيخ1 روي 4ا(9) فتبين بهذه الآية ونحوها ا 
وضلال. 


.7١7 الشعراء:‎ )١( 

(؟) القصص: 28. 

() لأن الإله هو المألوه أي: المعبود والدعاء عبادة. 

(5) الحج: 57. 

(8) اليينة:.ة: 

(5) انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (57). 

0) انظر: الطبري .)0١/١16(‏ 

(8) للاستزادة راجع: المسألة بالتفصيل مع الأمثلة في الفتاوى - مقدمة التفسير (11/ “امام /الا) 
(9) المؤمنون: ١١8‏ 
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- صد 
5 1 ع ع لا لس سا ضاي 04 20010 ال ا ا و-2ح->- سء 


رس سكاس لصا اج 


فلا راد ِمَضَلِوِء © فإنه المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» والضر والنفع» 
دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحده. 
فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. 


م 0 
ََ 7 آذ وا ارا 


وقوله تعالى: #ثل أفرَءِيسُم مَا تَنْعُونَ مِن دون أله إن أراد الله بِضُرّ هَل 
لهت وا تتئياة الاخقيل أشي نتروا زق ولت 1 لضي 0# فوذاما غير الله 
تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك فاعتقد 
عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله 
في استجلاب المنافع ودفع المكاره» بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة 
والرهبة والتضرع» وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى» 
واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. 

وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين هما تَحَبدُهُمْ إِلَّا ربوا إِلَ لله 
َلْوَح 74" #إهتؤلات سَفَعوْناعِنرَ أله 294, فإن أولئك يدعونهم؛ ليشفعوا 
لهم ويقربوهم إلى الله» وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك؛ لا شريك لك لبيك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في 


أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك فجعلوا لهم نصيباً من التصرف 


77 الزمر:‎ )١( 

(0) فاطر: ” 

99) الزمر: ”. 

(:) يونس:18. 

(4) رواه الإمام مسلم» كتاب الحج, باب التلبية وصفتها (// 517) عن ابن عباس 885. 
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والتدبير» وجعلوهم معاذاً لهم وملاذاً في الرغبات والرهبات ”" #سْبِحنَ أله 


وه 0 


عع مكدو م ره 


وقوله: «وَفرٌ لتر اليد 4 أي لمن تاب إليه#. 


وقال هيه الله أيقها: 


فى هذه الآية النهى عن أن يدعى أحد من دونه تعالى» وأخبر تعالى أن 
غيره لا يضر ولا ينفع. 


020 


قوله: #فَإن فَعَلَتَ وَإِنَكَ إِذا مَنَ أَلطَِامِينَ ‏ والظلم في الآية هو الشرك كما 
قال تعالى عن لقمان: #إرك القَرَكَ لظام عَظِية 4©. 


7 رس 


قوله: #وإن يمَسَسَك الله د بِسُرّ نَلاكَاشْفٌ لَه إِلَّا هر 4 هذا في حق 
المستخيث: أخي تعالى اند لا يكنب هدر ل الله وجزهندر قنها سوا طلقا 


م 01 


وقوله: #وإمت بَرِدَكَ يحيْرٍ قلا راد لِمَضْلِوِء # وهذا في حق كل طالب وراغب 
أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله. ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئاً 
من فضل الله عليه» فهو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى, ولا معطي 
لما منع» وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه «واعلم أن الآمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»)©. 


)01 الشرك من حيث تعلقه بأنواع التوحيد نوعان: 
الأول : شرك في الربوبية بأن يجعل مع الله تعالى شريكاً في الخلق أو التدبير أو التفع أو الضر. 
الثاني: شرك في الإلهية وذلك بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله» وهذا شرك كفار العرب. 
انظر في ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)072١7‏ 

() الطور: 5» الحشر: 77. 

(9) فتح المجيدء ص ١5١-١58‏ 

١7 لقمان:‎ )5( 


(4) سبق تخريجه. 








فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة 
غير الله هو الظلم العظيم» والشرك الذي لا يغفره اللهء وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته «لا إله إلا الله» من الشرك فى الإلهية» ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما 
قال تعالى: لتأغثر أمّه صا لَه ليت (2) اليه لين كقايش 2*4 والدين 
هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه» ونهى عنه وحرمه؛ وأعظم ما أمر به التوحيد 
والإخلاص وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه 
لعبادته» وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه للبََا يون لِلنَّس عَلَ اه به 


سح م ص ابر 


َل 0764 وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته"؟. 








(9) السناء: ١50‏ 
0 قرة غيون السرخدي ةد 
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قال تعالى: # مَنكان يريد لد اد لديا وَِيئهًا موق لهم أ عَمْلَهُمَ فا 
و كذ و دعو سد . 2 ع ا تر 0 وان 2 02 
وهر ف ا يمون( وكيك ان لت ل في الآرَة إلا الكادٌ وحبط 
مَامكك اهبا وتطل ما خانا يَحَمَلُونَ (41)50 [هود: 15-16]. 


قال الشيخ: سليمان بن عبدالله :ظه: 
ور 


قال ابن عباس: ١ل«‏ كان يُرِيدُ سير لديا 4 أي: ثوابها لوَرِيئبَا * 
أي: مالها لنُوَقٍ لهم 4 رد لير تراك أعجالهم بالصحة والسوورني الأفل 
والمال رلوم افر وهر فبها لا ببحسون 4 لا ينقصونء ثم نسختها #إمّن كان 2 
الجاعرة عدا 1 0 بِدَ 274 الآية) رواه النحاس في ناسخه”) 


وقوله: ا ب 
التقييك والتخصيص تسبغا"" وإلا قالآية محكمة. وقال الفحاك: امن عمل 
صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عجل له ثواب عمله في الدنيا»9». 


١8 الإسراء:‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس )51١(‏ 
وانظر: الدر المنثور (505/5). 

(6) انظر: ما سبق في بيان معنى النسخ عند السلف في تفسير قوله تعالى: #يكايبا ألَدينَ امَنُوا نوأ 
أنه حَقَّ تَقَايوِء * [آل عمران: 7+ ووجه النسخ هنا: أن الآية الثانية خصت توفية أعمال من 
أرادوا الحياة الدنيا بأعمالهم فيها بمن شاء الله. 

(5) لم أجد الأثر بهذا اللفظ: والذي رواه الطبري عن الضحاك قال: من أهل الشرك /١5(‏ 574)؛ 
وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 85) في المراد بها أربعة أقوال: 
الأول: أنها عامة في - جميع الخلق» وهو قول الأكثرين. 
الثاني: أنها في أهل 0 قاله أبو صالح عن ابن ا 
الثالث: أنها في اليهود والنصارى» قاله أنس. 
الرابع: أنها في أهل الرياء» قاله مجاهد. 
وروى عطاء عن ابن عباس: من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: 
إنما هي في الكافر؛ لآن المؤمن يريد الدنيا والآخرة. ا.ه. 


سورة 
هود 
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واختاره الفراء0". قال ابن القيم: «وهذا القول أرجح)2". 


ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. 


وقالت طائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله : # أُوْليكَ 
لين لت للم في الآ 00 كاد > أي : ]نيع يعوا ]لا للسياة الدنا 
وزينتها. 


#وحيط مَاصََعوأْفَا # قال بعض المفسرين: «أي: وحبط في الآخرة ما 
صنعوه أو صنيعهم يعني: لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به الآخرة. إنما 
أرادوا به الدنياء وقد وفى إليهم ما أرادوا #وَبَطِلٌ ما كانوا يَحَمَلُونَ 4 أي كان 
عمله في نفسه باطلاً؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيح. والعمل الباطل لا ثواب 
له)”" انتهى . 

فإن قيل: الآية على القول الأول تق: تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله 
الانيا فى الدان. 

قيل: «إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء وهو 
النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل؛ لم يبق معه 
ما ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتهاء بل أراد به الله 


- والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الأول هو الأولى, إذ لا دليل على التخصيصء وهذا 
القول هو الظاهر من كلام ابن جرير رحمه الله /١5(‏ 517) وما بعدها. 
وانظر: معالم التنزيل (5/ .)١55-١76‏ المحرر الوجيز »)١57/7(‏ البحر المحيط 
»)51١-509/6(‏ تفسير القرآن العظيم (579/5). 

)١(‏ معاني القرآن (؟1/1). 

(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)5١0(‏ 

(”) الكشاف (؟/ .)5١١‏ 
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والدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» ونجاه 
هذا الإيمان من الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة 
المطلقة. فالإيمان: إيمان يمنع دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن 
لاا اموا الي روا رجور عر ريات عي كار 
في النارء فإن كان مع المرائي شيء منهء وإلا كان من أهل الخلود. 
فلكي لها سك بطادريها من آبانت الوعيد». ذكره ابن القيم"'". 

وقد سئل شيخ الإسلام المصنف”" عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: 


فمن ذلك: العمل الصالح'" الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله 
الإنسان أو يتركه خالصاً لله» لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة: إنما يريد أن 
يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم. 
ولااهمة له في طلب الجنة» والهرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في 
الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس”). 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخحوفء وهو الذي ذكره مجاهد في 
الآبة أنها تزلث فيه":ؤعو أن يعمل أعمالاً ضالحة» ونيقة رياء الناس لا 
طلب ثواب الآخرة. 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالآ مثل أن يحج لمال 


)20 عدة الصابرين )7٠١1/-7٠5(‏ بتصرف يسير. 

(؟) مصنف كتاب التوحيد» الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله. 

() هذا هو النوع الأول كما عدها الشيخ رحمه الله. 

(5) رواهابن جرير »)7577/١5(‏ وعزاه السيوطي (5/ ٠‏ أيضاً لابن أبي حاتم. 
)ه( رواه ابن جرير /١5(‏ 2555» وانظر: ابن كثير (7/ 5779 )» والدر المنثور (5//ا )0 
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بأخذة لا لله ا يواجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لآجل الغنم» 
فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية”". 

وكما يتعلم الرجل لآجل مدرسة أهله أو مكتبهم أو رياستهم., أو يتعلم 
القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقعٌ كثيراً 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين 
قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناسء ولا يحصل لهم 
طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء لآنهم عملوا لله وحده لا شريك له 
لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم 
وهوالنار. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا 
شريك له؛ ولكنه على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم 
من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة» يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول 
أعمالهم. 

فهذا النوع أيضاً ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك”” وغيره. 
2000 وقد روي هذا عن جمع من السلف منهم: مجاهدء وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

انظر: الطبري /١5(‏ *7575-1551). 
6 رواه ابن جرير عن أنس قال: «هم اليهود والنصارى» /١5(‏ 555)» وعزاه السيوطي في الدر 

قال ابن عطية: «ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة يدخلون في هذه الآية» لا أنها ليست في 

غيرهم» المحررالوجيز (7/ .)١155‏ 
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وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: «لو أعلم أن الله تقبل 
مئنى سجدة واحدة لدمنيت الموت؛ أن الله يقول: #إِسّما يَتَفَبّلُ أللَّهُ مِنّ 
261 لاد 


ثم قال”": بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً 
قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله. ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو 
واقع؛ فهو لما غلب عليه منهماء وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل 
النة المخلصن» وأعل الغا الحاصب ريبكت فو صاضي: النائسية وهو هذا 
وأمثاله. انتهى”". 

وفى الآية من الفوائد: أن الشرك محبط للأعمال. 

وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك. 
الآخرة وليسن لةتحستة. 

الخامسة: شدة الوعيد على ذلك. 


)١(‏ المائدة: /ا7. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء بلفظ: لآن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب 
إليَّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: 'إإِنّما يتَعَبَّلُ أله ون الْميَقِينَ 4 . 
انظر: ابن كثير (7/ "87) الدر المنثور (/ 03). 

() الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. 

(5) الدرر السنية »)48/٠١(‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب «تفسيرآيات من 
القرآن» .)157-17١(‏ 
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السادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان000", 








© 
5 تر 0 0000 0 ين تير سس ع سو م رد شن 3 75 
قال تعالى: [ ولا تَرَكنوَا إِلَ الْذِينَ ظَاموأ متَمَسَكُمْ ألتَارُ وَمَا كم من 
070 ع2 55 و عر 585 
دون أله مِنْ أَوْليآء ثُمَّ لا تصرورت * [هود: لا" 


0 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد «ه: 


ذكر تعالق أن الركون إلى الظلمة والكقار والظالميق موجن لمسيس التارء 
ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم 
ديناً ورأياً حسناً وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد 


وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهمء فإن هذا من أعظم الكفر والركون”©”. 
وقال الشيخ حمد بن عتيق .هه: 


)١(‏ الذي يظهر -والله أعلم- في الفرق بين الحبوط والبطلان: 
أن الحبوط إنما يكون بعد تمام العمل لسبب من الأسبابء ولذا جاء التعبير في الآية 
بالماضى 9 ل لك وي النصوص الأخرى كقوله تعالى: لين 
أَمَرَكتَ لِحَبَطنَّ عمَكَ * [الز مر: 560] وقوله صَلة: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» فوقع 
الحبوط هنا بعد تمام العمل ونهايته إما للشرك أو لترك صلاة العصر وغير ذلك. 
وأما البطلان فيكون في أثناء العمل؛ ولذا جاء في الآية بقوله: #وَبَاطِلٌ ما حكانوأ يحَمَلُونَ 4 
وهكذا يستخدمه الفقهاء «للفيياة الطاروخ على العيل كتوليم فيون التقل ينونه في القيلدة من 
فرض إلى فرض آخر - كالذي يدخل في صلاة العصر ثم يذكر أنه لم يصل الظهر فحول نيته 
في أثناء الصلاة إلى الظهر - قال الفقهاء ء: بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية» فالكفار قد حبط ما 
عملوا سابقاًء وكل ما يقومون به الآن فهو باطل غير مقبولء والله أعلم. 
وانظر: الشرح الممتع (؟//91؟). 

() تيسير العزيز الحميدء ص 51/5 -/ا/ا5. 

(*) الدرر السنية 9/ 58-55). 
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و 


والشرك هو أعظم أنواع الظلم؛ كما قال تعالى: #إإرت ألشَرِكَ أَظَام 
3 وو 0 


فمن ركن إلى أهل الشرك -أي: مال إليهم- أو رضي بشيء من أعمالهم. 
فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار» وأن يخذله في الدنيا والآخرة". 








صد 
1 دي يسر لد رده ممص م رع م دك دي مال 
قال تغالي: 9# ور شاء ريك لعل التاس أمه وبهدة ولا درالون 
م س1 م م بز ري به عر ديو د ىه 
يفيت 1 إلا من رجحم ريك ولنالك خلقهم وتمت كلمة ريك لامّلان 
آ هت يت سي 


حَهََمَ مِنَ ألْحِنَّدَ الئاس أَجْمَعِيتَ (4101 [هود: .]١١19-1١4‏ 


5 303 و .أله له 

سئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن :2: عن معنى قوله تعالى: # ولا رالود 
كيلف (00) إِلَّا من حم ريّكَ وَلدَِكَ حَلَفَهُرَ (4100 فقال: قال أبو البقاء: 
٠ 35 2‏ 5 عرس ار عت 5 ا 
«الاستثناء من ضمير الفاعل في 8# ولا بِرَالُونَ # وهو الواو. وقوله: # وَلِدالِكَ 
حَلْقَهُمَ 4 أي للرحمة»”". فاسم الإشارة راجع إلى الرحمة لأنه أقرب مذكور 


: 


قوله: وَِدَِكَ 4 أي: للرحمة #سَلَمَهُرَ 4 . 
قلت: وهذا الذي علبة أككر المفسرين. 
قال ابن جرير ما معناه: اسم الإشارة راجع للاختلاف أي: مختلفين2. 


.١7:نامقل‎ )١( 

(؟) سبيل النجاة والفكاك» ص .5١0‏ 

(") التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العكبري )2١8/7(‏ وما بعده ليس موجوداً فى التبيان» 
وقد نقلت النص كما هو في الدرر نصاء وصفاء ومن المحتمل أن الجواب يبدأ من قوله: قال 
أبو البقاء» والله أعلم. 

(5») قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين بالصواب قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة 
خلقهم. ا.ه. جامع البيان /١15(‏ /0171). 
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وهو ضعيف عند المحققين من المفسرين كشيخ الإسلام ابن تيمية"") 
وأبى البقاء9© 7 


وروي عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثروا فقال طاووس: 
اختلفتما وأكثرتما فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا فقال طاووس: كذبت 


لك وح مه 


أليس يقول: لإولا باون درت (9) إلا يحم ريك ولك د حَلقَهُرَ 9 4 


وقال ابن عباس: اللرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب». 


وكذا قال مجاهد والضحا ك وقتادة0. 


وعلى هذا لا إشكال”" فيكون كقوله تعالى: # وَمَا خَلَفَتٌ لذن والإضى 
إلا ليِعبْدُونِ 4" قاله” العماد ابن كثير رحمه الله. 


.)١181///8( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق: التبيان (7/ .)7/١/‏ 

(*) ذكر ابن جرير -رحمه الله- أن أهل التأويل اختلفوا على قولين: 
الأول: من قال: معناه وللاختلاف خلقهم؛ ثم رواه عن الحسنء وابن عباس من رواية علي 
بن أبى طلحة وعطاء والأعمش ومالك. وقد نصر هذا القول أيضاً ابن عطية. المحرر الوجيز 
0 016 ). 
الثاني: من قال: معناه وللرحمة خلقهمء ثم رواه عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة وابن 
عباس من رواية عكرمة عنه. الطبري /١0(‏ 180ه-/81717). 
وذكر ابن كثير (؟/ 510) قولاً ثالثاً: وهو أنه خلقهم للرحمة والاختلاف؛ وذكر أن ابن جرير 
اختار هذا القول. 

(4) انظر: ابن كثير (؟/ 5105)» وعزاه السيوطي في الدر (5/ 197) لأبي الشيخ. 

(4) روى ذلك ابن جرير عنهم جميعاً .)011/-477/١65(‏ 

(5) في الأصل: الإشكال. ولعل الصواب المثبت أعلاه. 

(0) الذاريات: 05. 

(8) في الأصل: قال ولم أجد الكلام الذي بعده في مظانه من ابن كثير» والموجود ما قبله حيث 








سورة هود | و | 


ويدل على ذلك قوله تعالى: بريد ا 
حفر عد عن كني 


عدر 4014 #وانهة ويد أن يوب عحك وريد الزرت كمون لسوت 
أن مَِنُوأ ميلا عَظِيمًا 784". 


وأما قوله: © وَمَا عَلَكَكَ ان والانن إلا يعثظ * فاللام للتعليل بلا 
ريب وهوقول أهل السنة والجماعة قديماً وحديفا””» فدلت الآية على أن 
حكمة الرب في خلقه الثقلين ليعبدوه وحده فإنه ربهم وخالقهم ومليكهم» 
وهم تحت قهره وقدرته» وهو المنعم عليهم وحده فوجب لذلك وغيره من 
ا مر 0 
تعالى : « َي كم لاق أل يكيو 4 وقال: ط تايا ألنَا 
عْبْدُوأ رَيَِك الى حَلَفَكي 4 إلى آخر الآيات. 

والمراد بالحكمة فى هذه الآية الدينية الشرعية» لكن من الناس من وافق 
هذه الحكمة بإرادته وعلمه وعمله ومنهم من خرج عنها لعدم قبوله لما أراده 
الله به» وذلك بقضاء الرب وقدره لعلمه السابق في خلقه. لأنه تعالى يعلم 
ماهم عاملون قبل خلقه لهم. وهو الذي يهدي من يشاء بفضله وإحسانه. 
ويضل من يشاء بعدله وقدرته ومشيئته. 


2 


- قال رحمه الله: ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى +« وماعلقت لل وال إل يون 4 


وقبل: بل المراد ... إلخ. 

انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ 57560). 
)١(‏ البقرة: 186. 
(؟) النساء: /ا7. 


() سيأتي لذلك مزيد بيان مع بسط الأقوال في تفسير قوله تعالى: # وَمَا حلفت للَنَ وألْإنى إِلَا 
عدون * [الذاريات: 557]. 

.١0/:لحنلا‎ )5( 

.5١ البقرة:‎ )0( 
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اطي عدله؛ قال الله تعالى: أ وَمَا ظَلمَئهُم ولككن كانوأ 
الظدلمنَ لظدلميت 20, 

وقد مكن عباده بأسباب يقتدر بها العبد على طاعة ربه كما قال تعالى: 
إن ألسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالَمُوا مواد عل ولي كن عَنْه مَحَشْوك موا 4" وأرس| الرسا 
مبشرين ومنذرين ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور #همِنْهُم , م نَنْ هَدَى 
لَه وَنْهُم تن حَدَّتْ عَيْنَهِ ألضصَكَلَةُ 74" كما قال تعالى: # رسلا مُبَشَرِبنَ 


الا ا 


وَمُنذِرِيَ لتلا يون لِلنس عَلَ أل حب بَعَدَ سل 94 
وفظب و هذه الآبة قولة تعالي :+ وما ارسلتا من 1 ل إلا يكم 


بِإِذْي الله 4*» فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالفضل فضله تعا 
والحجة له بالبيان والفطرة والعقول والعلم الذي أنزل في كتبه وعلى اك 
الرسل وبالله التوفيق. 

وعلى العبد أن يتسبب بالإقبال على ذلك» وطلب ما يحبه منه ويرضاه 
ويترك ما يسخطه ويأباه» وأن يكون ذلك هو أهم الأشياء لديه لوم يق إل 
َه عَكّهِ كت وليه أن 04 








)١(‏ الزخرف: 6لا. 

9) الأسرا وه 

(9) النحل: 7”5. 

.1١56 النساء:‎ )5( 

(6) النساء: 56. 

9ه هود: /8. 

الدرر السية ‏ زر كحى 0 
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ااه يدوو ب و ا ره ع سس دح لس سه ري 
قال تعالى: # مَاتَعَبَدُونَ من دونه إلا أسماءُ سَمَيِتَموها أنشْم وَءَابَآوْكم 

ّ 
200000006 > 06 م وست واي ستعر ل عي رورس كا راو بك ميس امي 
مآ أنزل اللَميها من سَلْطنٍ إِنِ أَلْحَكُم إلا بِنَهِأمرَ ألا بدو إِلَاإِيَاهُ ذَلِكَ لذن الْقِيَمْ 


القيم تجريد التوحيد ونفي الشرك والتنديد» وهو الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً 
سواه كما قال تعالى: ومن يُسَلِم وجههه إِلَ الله وهو محْسِنُ فمَّدِ أَسْتَمْسَكَ يالْعروة 
محل دقر 


و2 سير مح 4 
لوق وَإِلَ أسَّهِ عبقِبةٌ مور 204 والعروة الوثقى هي: لا إله إلا الله”©. 

والآية قد تضمنت نفى الشرك والبراءة منه» وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له كما قال تعالى: قل إِنَّمآ يرت أن عبد أمَّه ول أُضْركَ يد 74" وأمثال 
هذه الآيات في القرآن كثيرة جداً لا يصد عنها إلا من كان مغموراً في بحار 
الشرك بالله» فإن المشرك أعمى أصم لا يعرف الحقء ولا يهتدي إلى أدلته 


٠. * 3‏ سج رك روح . 64> سح سا ص ل يوج 6س كان هه 
كما قال تعالى فى أمثال هذا: #بلّ قلوبهم في مرق من هاا وم أَعَمئل من دون ذَِكَ 
هُمٌ لهسَاعلِِلُونَ (55) 4». وقال تعالى: # وَإِدَا فَرأَتَالْفَرَءَانَ جَعَلنا بيك وبين 
مص علا ده 5 ع ع ل عل عن ع دايع ل بر : عن ع ل 0 11 د ع سدس 5 
ين لا ومن بألخْرَةَ حِجابا حورا (د) ويحَعلنا عل فَلويوم أكنَهَ أن يفقهوه وَفَ 


ع 2 هد و 
ع ع« ونام 2ل سا 2 ج او اس و لد عورد 


29 ل ا سح د رك ا مخ ل اس 2 عع 1 
عاذانهم وقرا وإذاذ ب ريك فى الْمرءان وحده. ولَوأ عل أدبترهر نقورا ((ن) 6< ا" 


)١(‏ لقمان: ؟7. 

(0) انظر: الطبري (5/ »)577-47١‏ تفسير القرآن العظيم .)7١١/1(‏ 
(*) الرعد: 5”. 

(5) المؤمنون: 57. 

(0) الإسراء: ه56 -5ة. 

.)١67 231١61١ /9( الدرر السنية‎ )( 


سورة 
يوسف 


0 
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ع ورم رم ههء 


قال تعالى: # وما دِؤّْمِنٌ كرهم يانه لاوم : ون # [يوسف: .]٠5‏ 
قال الشيخ عبدالله أبابطين 8ه: 


فسر إيمانهم في هذه الآبة بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وهم أنهم إذا سئلوا 
من خلق السموات والأرض ومن ينزل المطرء وينبت النبات» ونحوه قالوا: 
الله» ومع ذلك يعبدون غير 

وفسر إيمانهم في الآية بإخلاصهم الدعاء لله في الشدائد كما في قوله 
سبحانه: « فَإِدَآمَسكبوأ فلك دحوأ الله موصن له ألْذِينَ 4" ونحو ذلك من 
الآيات» ويشركون في الرخاء بدعاء غيره””. 


فهذه نصوص القرآن صريحة في أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا 
جازماء وأنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله. 


وأماه نظن أن مدعو وسيوو له ييدديك شها من هون الله» ويدير أمرا 
من دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معاء ولم يَدّ ذلك أحد 
من المشركين الذين بعث الله إليهم محمداً كل ه وإنما أرادوا من آلهتهم 
الشفاعة إلى الله -الذي بيده الضر والنفع- بجاههم ومنزلتهم عنده كما أخبر 
الله عدي ذلك . 


2000 رواه ابن جرير -رحمه الله- عن جمع من السلف وهم: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاك وعطاء وابن زيد» وفسر هو -ابن جرير- الآية به (15/ 584-7/85). 

(؟) العنكبوت: 56. 

() روي هذا عن عطاء -رحمه الله- انظر: البحر المحيط (05/ 55”) وفي الآية أقوال أخرى» 
وكلها لا تنافي بينهاء فالجميع داخل في عموم الآية كما سيبين الشيخ رحمه الله. 

(5) في مثل قوله تعالى: لوأل أَخحَدُواُ ين دُونوء أَوَإيِسآَمَانكَبدُهُمْ ايبول لَه لح 4 [الزمر: "9]. 

(0) الدرر السنية (9/ 707/7). 
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وقال 5 أيضاً: 


قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات 
والأرض والجبال قالوا: الله وهم يعبدون معه غيره”) 


ولهذا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وها ك7 


فى الرخاء كناقال 9 5 َإِدًا ارما الى د عو العامة ألزِبنَ 4 
الآية. 
والآية تعم ذلك كله. 


فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين يعترفون بتوحيد 
الربوبية اعترافاً جازماً غير مترددين ولا متوقفين بل يقرون بجملة من 
ضقانت الري يانه وسالى وتكر ها كتبر تن المسدايين المتعرقيه 
كإقرارهم بصفة العزة والعلم ويقرون أيضاً بعلوه فوق سماواته كما 
في حديث حصين بن عبيد لما قال له النبي يك : «كم إلها تعبد؟» 
قال: #سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماء» قال: «فمن الذي تعد 


.)588-5/85/١5( رواه عنهما: ابن جرير‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) العنكبوت: 56. 

(:) حصين بن عبيد بن خلف الخزاعىء, والد عمران بن حصين» مختلف فى صحبته وإسلامه 
والراجح إسلامه؛ روى عنه ابنه عمران. 1 
انظر: أسد الغابة /١(‏ 07 5)» الإصابة .)١97/5(‏ 
تنبيه: وقع في الأصل حصين بن المنذر» ولعل الصواب ما أثبته. 
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لرغيدك ورهبتك 29 قال: «الذي فى السماء)""..وكما فى شعر أمية بن أبى 
|| ك0 وغيرو0 


وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور 
دنياهم» وكذا من يعترف منهم بالآخرة فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من 
حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا: إن آلهتهم تحدث 
شيئاً من مطلوبهم من دون الله وتستقل بذلكء لم يقل هذا أحد منهم وإنما 
كانوا يقولون: إننا إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله حصل مطلوينا 
لوجاهته عند الله» ولهذا يخلصون لله الدعاء في الشدائد وينسون الوسائط 
كما قال تعالى: وتوت مانشرون 0004 








٠ 
و ض 1 مه خا سر ا # رسا‎ 1 
قال تعا لى: # قَلْ هذِو سبي أَدَعو إلى أَللَّهِ عل ضير بصيرؤ انا يكن اتكى‎ 
.]٠١8 وَسبَح لَه وَمآ نَم ألْمُشْركيرت * [يوسف:‎ 
قال الشيخ حسين بن غنام 82ه:‎ 
قال جل جلاله: « قُلَ مَذِو-سَبِيَ أَدَعْوَاإِكَ أله عَكَ بَصِيرَةَ * أي قل يا‎ 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الدعوات »)١08/94(‏ وقال: حسن غريبء ورواه الدارمي في الرد على 
المرسى (8؟):والببيقن فى الأسماء والضتفات (084), 00 

0 راجع في ذلك: تيسير العزيز الحميد 17 -14), 

(") أمية بن عبدالله أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهليء أدرك النبي تل آمن شعره وكفر قلبه» كان يلبس 
المسوح في الجاهلية تعبداًء وقد حر معلى نفسه الخمر ونبذ عبادة الأوثان» قيل : إنه المقصود بقوله 
غالن ١‏ رتل كي باع كه بين تاسكم مِنْهَا 4 توفي في الطائف بعد بدر. 
انظر: الأعلام (77"/1). 

.4١ الأنعام:‎ )5( 

(5) تأسيس التقديس» ص70. 
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محمد: هذه الدعوة التي أدعو جميع الناس إليهاء والطريقة السوية التي 
أنا عليها سبي 4 أي: ستتي» ومنهاجي القويم لأدَغْرَا ِل 4 أي: 
إلى توحيده الذي هو الصراط المستقيم» #علٌ بَصِيرَةَ * أي: على يقين 
ومعرفة أبين بها الحق والهدىء والضلال والردىء #أَنأوَمَن اتَبَحَ * 
أي: من آمن وصدقء وعرف الإيمان وحقق» يدعو إلى ما دعوت إليه 
ويجاهد الآبين عليه؛ فظهر من هذا وبان أن الدعوة واجبة» وحق على 
كل إنسان يدعي أنه من أهل الإسلام والإيمان» وأنه متبع للسنة والقرآن» 
ولكن كل على حسب حاله في ذلكء إذ ليسوا سواء في المراتب 
والمنائك13©: 

قال الحافظ العماد ابن كثير في قوله تعالى: « وَلْمَكن ينك أَمَيَدَعُونَ إل 
كير وَيَأْمرُونَ لون 74": «أي: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال أبو جعفر الباقر©: قرأ سول الله وَل : غ9 وأشكن مد أمه يدَعونٌ 
إِلَ ألْحَيرِ © فقال: «الخير اتباع القرآن وسنتي». رواه ابن مردويه» والمقصود 


)١(‏ الدعوة واجبة في الأصل» وهي فرض لكن على الكفاية» فإذا قام بها من يكفي أجروا ونالوا 
الفضلء وسقط الإثم عن الباقين» ووجوبها -كما بين الشيخ- يختلف. فوجوبها على العالم 
ليس كوجوبها على العامي ونحو ذلكء ومثلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
راجع في ذلك: الفتاوى (/؟/ 0 -كحت ١٠ل‏ -ام). 

(؟) آل عمران: .٠١5‏ 

اقرف أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ولد عام 05هه سمي بالباقر 
لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه» روى عن أبيه وابن عمر وجابر وغيرهم.» وعنه ابنه 
وعطاء والزهري وغيرهم. من أثمة التابعين وكبار آل البيت» وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين 
تجلهم الشيعة الإمامية وتغلو فيهم, توفي عام ١5‏ ١ه.‏ انظر: البداية والنهاية (9/ 709)» سير 
أعلام النبلاء (5/ .)50١‏ 
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من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك 
واجباً على كل فرد من هذه الأمة بسحسيه)7, انتهى كلامه. 

وهذا المقام مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. ويعتني بشأنه 
الناصحون. ويرغب في تحصيل أجره الراغبون # وَيَلْكَالْأْمَتدلٌ تَضَرِيِها 
تاي وَمَاينْقدهس] إل لصيل 00 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله 8: 


قال ابن كثيرة #ايقول تعالى لرسوله يله آمراً له أن يخبر التامن أن هذه 
سبيله» أي طريقته وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» يدعو إلى 
الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله ول على بصيرة وبرهان عقلي شرعي©. 


وقوله: سبح نيه * أي : وأنزه الله وأجل وأعظه”* عن أن يكون له 
شريك ونديدة شارك وتعالى عن ذلك خلوا كييراً) 8 


قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة”". قيل": ويظهر ذلك 
2 وبهرمر صد 
أذ 


إذا كان قوله: #أأَنَأْوَمَنِ أبعي 4 عطفاً على الضمير في لأَدَعْوَاِلَ أله 4 فهو 


-_- 


دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى» وإن كان عطفاً على الضمير 


.)79٠0 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) العنكبوت: 57. 

() العقد الثمين» ص 27/85 /7/1. 

(5) في تفسير ابن كثير: عقلي وشرعي (5177/57). 

(4) في تفسير ابن كثير: وأجله وأعظمه. الموضع السابق. 

() تفسير القرآن العظيم (؟/ 596 -555). 

(0) الترجمة فى كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
(8) لم أقف على القائل. 
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المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من 


4 
عداهم ١‏ 
والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة الديخن 
يذغفون إلى الله . 


وفى الآية مسائل نبه عليها المصنف”" منها: التنبيه على الإخلاص؛ لأن 
كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

ومنها: أن البصيرة من الفرائفض. 

ووجه ذلك: أن اتباعه يك واجبء وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرة» 
فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه» فتعين أن البصيرة من الفرائض. 

ومنها: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة. 

ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. 


وح سا سا من 


وكل هذه الثلاث”" فى قوله: #سبحدن ألو © الآية20. 








.)"55/0( انظر: الكشاف (737217//7)» زاد المسير (5/ 2540)» البحر المحيط‎ )١( 
.)595/5( وابن كثير‎ »)591١/١15( هم وهو ظاهر كلام ابن جرير -رحمه الله-‎ 

وقال ابن القيم رحمه الله: والقولان متلازمان. |.ه. مفتاح دار السعادة .)١85 /١(‏ 
() الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد .)١8(‏ 
0 التوجيه هنا من كلام الشيخ سليمان رحمه الله. 
(5) يقصد المسائل الثلاث الأخيرة. 
(0) تيسير العزيز الحميدء» ص 1/8. 
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بويد 
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7 م ساح مس خف ى و 4 لست خسري 5 م 1 ش75 ا اله 
م" عد سا و 


ني ٠‏ عن وس 0 6 مسن د ل وى 2 عن مع 272 ىو ك2 7 عد ماع ل 

َوْليِكَ الى كمَروا يريم وأوليكَ الأغدلٌ ف أعناقهم وأوْليِكَ أصصبٌ 
د يريد ىلمت يس 

ألنَارٍ هم فْمَاخَلِدُونَ © [الرعد: 5]. 

قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق اك: 


فقد بيّن أن من أنكر البعث بلسانه فقد كفر بربه واستحق الخلود في النار 
سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده””". 








© 
5 5 . 04 سح سبع مح رجه لم يحي سح عرو - .ىو . ساح له ىو ل دعر 8 
قال تعالى: #إله, دعوة لَلَيّ وألّذِين يَدَعْوتَ من دو نه- لَايِسمْحبُونَ لهم بسَيْء 


5 
- 


ِلَا نس طكَبَيه إِكَ لمك ِب ماه ومَاهْوٌ يِه ومَاهْعَهُ الْكفرنا لاف صَكلٍ 4 
[الوعد: .]1١5‏ 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نه: 


الدعاء الذي ينازع فيه المبطلون وفيه يلحدون,. وبه يشركون: هو من 
أشرف أنواع العبادة إذا قصر على الله الذي لا يستحقه أحد سواه. وقد 
قال تعالى: المعو للق 4 فهي له وحده ليس لغيره منها ولا مثقال ذرة» 
ومدلولها الطلب والسؤال كما دل عليه بقية الآآية قوله: '#وَالدنَ يدوت من دونو 
يبون هر بَِْء إَّا دي ل كََيِّ إل ألم ليل اه وما هُوَ لخ ومَا عله الْكفرنَ إل 
في صََلٍ 4 فأنكر تعالى على من صرف شيئاً من الدعاء لغيره» وأنه يكون بذلك 
كافراًء وهو نص في دعاء المسألة بدليل قوله: تبون امريد ار 
)١(‏ ممالا شك فيه أن هذا مقيد بما لم يكن هناك مانع كالإكراه ونحوه. 


525 مجموعة رسائل ابن عتيق» ص 15 . 


9 القول الفصل النفيس» ص 1/8. 
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وقال أيضاً: 

قوله: الم َوه الي َال معدن دونه يتب صرق 4 قوله: 
لم مَعَوَة لي يفيد الحصر؛ أي فدعوة الحق له لا لغيره»فدعوة غيره ليست 

من الحق في شيء» وقوله: #وَالدِينَيدُعْوْنَ من دونو 4 فهذا الاسم لا يستعمل 
إلا في حق من يعقل كما هو معروف عند النحاة'"". 

وقوله: مالَاسسبحِبُونَ لَه بِتَيَءٍ # فيه دليل على أن المراد دعاء المسألة» فأخبر 
سبحانه أنهم لو دعوهم فإجابتهم لهم فيما سألوهم ممتنعة منتفية بالكلية. 

وقوله: إل نر ِكَيّهِ إِلَ ْمَك َع َهُوَمَاهْوَ يكلو وماد لْكفْرِتَإِلَّا في 
صََلِ © لأنهم لم يجدوا مما طلبوه وأملوه منهم شيئاً وبيّن تعالى أن دعوة 
غيره كفر وضلال. 

وهذه الآية وأمثالها تقطع شبهة من دعا غير الله من ميت أو غائب؛ 
فإن أصل دين الإسلام الأ يعيد إل اللووالا يعبد إلا بما شرع» لا بالأهواء 
والبدع» وليس في الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة من أجاز أن يسأل 
ميت أو غائب من دون الله؛ لآنه لا قدرة له على شيء من أمر الدنيا ولا من 
أمر الآخرة» مع غفلتهم وعدم استجابتهم لمن دعاهم وكراهتهم لذلك”". 








قال تعالى : ادك أسَتكَ ف مهد حلت كيه 3 00 
لع أَوَحيِما إِليِكَ وَهْم يَكتْرُوتَ لمن ل هر رَيَ له 1 28 هو عليه 


عبر جز 7+ و 220 


َكلت ا ]. 


آذآ 


.)171//١( انظر: شرح ابن هشام لألفية ابن مالك‎ )١ 
.19 288 القول الفصل النفيس» ص‎ )9( 





| . +4 | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8: 
تعالى: ## وَلِين سَأَلتَهُم من حَلفَهم لفون ه74" والمراد بهذا كفار قريش أو 
طائفة منهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عناداً أو جهلاًء ولهذا قال النبي كَلِةِ لعلي 
الرحيم)”"', ؟ بعض الروايات: «لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة)2 
يعنون مسيلمة الكذابء فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسهم”'»» وأما كثير 
من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم: 


ومايشأ الرحمن يعقد ويطلق©. 


قال ابن كثير: ١الإوهم‏ يكُفرونَ ليم 4 أي: له يقرود به لآنهم باون 
الف 


من وصف الله بالرحمن الرحيم 

ومطابقة الآية للترجمة” ظاهرة لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه 
كفراء فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفرء فمن جحد شيئاً 
من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة» والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله 


./1/ الزخرف:‎ )١( 

زفهة رواه البخاري» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد (5/ 779) ١فتح).‏ 

إفرة قال في النهج السديد (11؟): «أخرجها ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 1/0) عن عطاء 
مرسلاً» ولم أتوصل إلى ذلك في الدر. والله أعلم. 

(5) انظر الروايات فى ذلك فى: الدر المنثور (0/ 59 760-1). 

(0) عجز بيت لسلامة بن جندل السعدي وصدره: عجلتم علينا حجتين عليكم. انظر: ديوانه» ص 184. 

(5) في تفسير ابن كثير: يأنفون (؟/ 016). 

(0) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)0١5‏ 

(8) هن كتاب التوحيد» باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. 

(9) الفلسفة كلمة يونانية تتكون من مقطعين هما: فيلو » سوفياء ومعناها: محب الحكمة» 
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نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة, فإن الجهمية والمعتزلة 


2 


وقوله: #قْلَ هوري ل إِلَهإِلَاهْوَ مهمه كن حلت وَإِلّهِ ماب 4 أي: قل يا محمد 
رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى هو أي: الرحمن عز وجل ربي 
لا إله إلا هو أي: لا معبود سواه عليه توكلت». وإليه متاب. أي: إليه مرجعي) 


وأوبتي. وهو مصدر من قول القائل: تبت متابأء وتوبة) قاله ابن جرير”» 


وفى الآية دليل على أن التوكل عبادة» وعلى أن التوبة عبادة» وإذا كان 
كذلك فالتوبة إلى غيره شرك» ولما قال سارق -وقد قطعت يده- للنبى له : 
اللهم إني أتوب إليه ولا أتوب إلى محمد. قال النبي كلل : (عرف الحق 


أله رواه أحمد7) , 


- والفلاسفة لهم آراء تخالف ما عليه المسلمون» من ذلك قولهم بقدم العالم» وإنكارهم لعلم 
الله بالجزئيات» وقولهم: إن البعث روحاني وليس جسمانيء وأما قولهم في صفات الله فإنهم 
ينفون الأسماء والصفات ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً. 
انظر: الملل والنحل »)7١7(‏ شرح الطحاوية (؟١٠23.‏ إغاثة اللهفان (؟5/ 755). 

2000 انظر: شرح الطحاوية »23١7(‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإذا كان اسمه » الرحمن «قد 
أنزل فيه ما أنزل فكيف إنكار سائر الأسماء» ومعلوم أن اللفظ إذا كان علما محضا لم ينكر 
أحد. ولو كانت أعلاما لم يفرق بين الرحمن والعليم والقدير». ا.ه. رسالة في الجواب عمن 
يقول: إن صفات الله نسب وإضافات. جامع الرسائل .)١177 /١(‏ 

.)555 /١7( الطبري‎ )5( 

2١‏ رواه الإمام أحمد (/ 570) رقم »)١15775(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 705) من حديث 
الأسود بن سريع وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ابن مصعب 

(4) تيسير العزيز الحميد. ص 051١١‏ 017. 
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وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن تاذ : 
با ا عا مسرو اس ضير وكيرنا ودرا 
مشركي قريش27 جحدوا اسم #آَليَمَنَ 4 عنادً". 


وقال تعالى: #قلٍ ادعو أله اوا للا تا ا 
0 44 2 


و 96ت رمن اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه 
سبحانه؛ وهي من صفات الكمالء فإذا كان المشركون جحدوا اسماً من 
أسمائه تعالى» وهو من الأسماء ال دلت على كماله سبحانه وبحمده 
فجحود”'' معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلكء فإن جهم بن 
صفوان”" ومن تبعه يزعم ون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى, 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم, فلهذا كفرهم 
كثير هن أهل السنة: 


)١(‏ قريش: قبيلة من أكبر قبائل العرب وأشرفهم وهم جيران البيت الحرامء أبناء النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: البداية والنهاية (5/ /141). 

(؟) راجع ما سبق. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (71/9). 

.1١١١ الإسراء:‎ )9( 

(5:) في الفتح: فجحدوا ولعل الصواب المثبت أعلاه من نسخة أخرى بتحقيق د. الوليد بن فريان 
0١‏ الاى). 

(4) جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية» وكان قد أخذ مقالته من الجعد بن درهم» ومن 
مقولاته الخبيثة: القول بخلق القرآن» وتعطيل صفات الله تبارك وتعالى» والقول بالجبر» وكان 
الجهم يخرج بأصحابه إلى المجذومين ويقول: انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ إنكاراً 
منه لرحمته تعالى» قتل سنة /17١١ه.‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ».23١7(‏ الملل والنحل للشهرستاني (85). 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني7) 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطيل 
على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم؛ فقالوا: هذه الصفات هي صفات 
الأجسامء فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماًء هذا منشأ ضلال عقولهم؛ لم 
يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا 
الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله» وشبهوه 
بالناقصات والجمادات والمعدومات؛ فشبهوا أولا وعطلوا ثانياء وشبهوه ثالثا 
بكل ناقص ومعدوم., فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كَكِل 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل؛ فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات» 
فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من 
صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه؛ فإنهم آمنوا بكتاب 
الله وسنة رس وله يَلِِةِ ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب 


.)١؟١/1١( الكافية الشافية مع شرحها لمحمد خليل هراس‎ )١( 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي (711"/7) - حيث ذكر من قال من‎ 
الأئمة والفقهاء والعلماء بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن -» والسنة لعبدالله ابن الإمام‎ 
أحمد (278/7)» وانظر أيضاً: الفتاوى (0/ 77 "ه), (5417//117): مقدمات فى الأهواء‎ 
والافتراق والبدع د. العقل (1/ 075. ا‎ 
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والمنة» وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وآئمة المسلمين. 


وقد صنف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الرد على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقاض 
والتهافت: كالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رده المشهور”"'» وكتاب 
السدتة لابنه عبدالله”.؛ وصاحب الحيدة عبدالعزيز اناف 5 ف رده على 
بشر المريسي”؟ وكتاب السنة لأبي عبدالله المروزي”” ورد عثمان بن سعيد© 
على الكافر العنيد وهو بشر المريسيء وكتاب التوحيد لإمام الأمة محعدين 


)١(‏ كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» وقد طبع أكثر من مرة. 

(؟) عبدالله ابن الإمام أحمدء ولد عام ١7‏ 7ه أروى الناس عن أبيه» روى عنه المسند وغيره 
وروى عن يحيى بن معين وأبي بكر بن شيبة وغيرهماء وعنه أبو القاسم البغوي وأبو بكر 
الخلال وغيرهماء كان ثبتا ثقة توفي عام 4١‏ ١ه‏ وكتابه مطبوع في مجلدين بتحقيق د. محمد 
بن سعيد القحطاني. 
انظر: المنهج الأحمد /١(‏ 745) الدر المنضد .)18/١1(‏ 

(*) عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني» روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهماء وعنه: 
أبو العيناء محمد بن القاسم والحسين بن الفضل وغيرهما. طالت صحبته للشافعي وتفقه به 
واشتهر بصحبته؛ ميزان الاعتدال (7/ 7729).» تهذيب التهذيب (3777/5). 

(5) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسيء أبو عبدالرحمن. من أئمة المعتزلة وإليه 
تنسب الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» كان أبوه يهودياً وينسب إلى درب المريس» توفي 
عام 118ه. 
انظر: ميزان الاعتدال (1/ 3777), الأعلام (؟/ 080). 

(5) محمد بن نصر المروزي» سبقت ترجمته ص 4 ٠١‏ وكتابه مطبوع أكثر من مرة. 

(5) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي أبو سعيدء ولد قبل المئتين بيسير» سمع من 
نعيم بن حماد ومسدد وغيرهماء وعنه أحمد بن محمد الحيري ومؤمل بن حسين وغيرهماء 
قال الذهبي : كان جذعاً في أعين المبتدعة. ا.ه. توفي عام ٠/١ه.‏ 
انظر: السير (714/17)» البداية والنهاية »)14/١١(‏ والكتاب مطبوع بعناية الشيخ محمد 
حامد الفقي. 
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خزيمة الشافعى”"» وكتاب السنة لأبى بكر الخلال”"» وأبى عثمان الصابونى 
الشافعي”", وشيخ الإسلام الأنصاري9©)؛ وأبي عمر بن عبدالبر النمريي"* 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكرء إمام الأئمة أبو بكر النيسابوري 
الشافعي» ولد عام “7ه روى عن علي بن حجر وبشر بن معاذ وغيرهما وعنه: أبو حاتم 
البستي وابن عدي وغيرهماء أقبل من حداثته على العلم والحديث حتى صار يضرب به المثل 
في العلم والإتقان» توفي عام ١١‏ 'اه. 
انظر: السير /١5(‏ 0370» البداية والنهاية »)١494 /١1(‏ وكتاب «التوحيد» مطبوع في مجلدين 
تحقيق د. عبدالعزيز الشهوان. 

(؟) أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» شيخ الحنابلة وعالمهم» ولد عام ”7ه سمع من 
الحسن بن عرفة وأبي داود السجستاني وغيرهماء رحل إلى فارس والشام والجزيرة يتطلب فقه الإمام 
أحمد وفتاويه وأجوبته» وسمع من جماعة من أصحاب الإمام أحمد مسائلهم؛ توفي عام ١‏ ا١لاه.‏ 
انظر: السير »2791/١5(‏ المنهج الأحمد (8/7)» وكتابه مطبوع بتحقيق د. عطية الزهراني 

فر إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري أبو عثمان الصابوني» ولد عام 
“الالاهه وعقد أول مجلس للوعظ وهو ابن تسع سنين» من أبرز تلاميذ الإمام البيهقي» 
قال الذهبي: ولقد كان من أئمة الأثر» له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا 
واعترف له. ا.ه. توفي عام 59 54ه. 
انظر: السير (1/ ٠‏ 5)»؛ طبقات المفسرين للداودي .)1١17/١(‏ 
وكتابه مطبوع باسم: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 

(:) عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي من ذرية أبي أيوب الأنصاري -::- 
ولد عام 59اهه سمع من خلائق لا يحصونء» وحدث عنه مثلهم» كان من أئمة الوعظ ومن 
كبار الحنابلة» وكان يقول: 

أنا حنيلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا 
ومن كتبه: منازل السائرين» وذم الكلام» والفاروق في الصفات» والأربعين في التوحيد. 
والأربعين في السنة. توفي عام ١/14ه.‏ 

انظر: السير (18/ 607)» المنهج الأحمد (5/ .)١18١‏ 

(5) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله النمري الأندلسي المالكي؛ ولد عام /7اه كان 
إماماً ثقة صاحب سنة واتباع» كان أول أمره ظاهرياً ثم تحول مالكياً مع ميل إلى فقه الشافعي» 
ومن مؤلفاته: التمهيد. والاستذكار» لجان قن سياه الصحابة. 
قال الذهبي: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام؛ بل قفا أثر 
مشايخه -رحمهم الله- |.ه. توفي عام 14571ه. 
انظر: السير »)١57 /١(‏ وفيات الأعيان (/1/ 557). 
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متأخريهم أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة"» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
الآراء. والله أعلم". 








)١(‏ عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد شيخ الحنابلة موفق الدين» 
ولد عام 5١‏ 5ه كان من بحور العلم وأذكياء العالم» أقبل على العلم وهو صغير حتى 
انتهت إليه رئاسة الحنابلة» ومن مؤلفاته: المغني شرح مختصر الخرقيء والكافي» 
وعمدة الفقه. والروضة في أصول الفقه. والبرهان في مسألة القرآن» وكتاب القدرء 
ومسألة الغلو» وذم التأويل» ورسالته النافعة «لمعة الاعتقاد» وهي مطبوعة عدة 
طبقات. توفي عام ١17ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (17/ 49). الدر المنضد .)”557/1١(‏ 

(0) فتح المجيدء ص 2757 5 70. 
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لمان ١‏ 00 لال دوا مت اند كن وااو مهنا واد 
29 جَهَعَ عق عبد 7 2 بح القرات لَعَرَارَ (00) علو َه أندادا 2 واد 


ا ولا 7 


ساف فل 5 0 مسرت إل كار 4059 [إيراعبه امام 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ك: 

قد أجمع العلماء على أن نعمة الله المقصودة هنا هي: بعثة محمد كَل 
بالهدى ودين الحق اللذين أصلهما وأساسهما عبادة الله وحده لا شريك 
له. وخلع ما سواه من الآلهة والأنداد. 

والكفر بهذه النعمة هو: ردها وجحدها واختيار دعاء الصالحين» 
والتعلق على الأولياء والمقربين» فرحم الله امرءًا تفكر في هذاء وبحث 
عن كلام المفسرين من أثمة الدين”"» وعلم أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة 
والنار7؟. 








حل امد م 


قال تعالى: 9 وَإِذََالَ إِبرْسِيمْ رَتَ أجْعَل هنذا للد ءامنا والعتبق 
يتأن شبد الاسام * [إبراهيم: ه"]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله هة: 


الصنم: ما كان منحوتاً على صورة البشرء والوثن: ما كان منحوتاً على 
غير ذلك. ذكره الطبري عن مسجاهد”". 


)”1501/ /( معالم التنزيل (5/ 707)) المحرر الوجيز‎ »)١50 /١1"( انظر في ذلك: الطبري‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم (؟078/5).‎ »)5 ١7 /0( البحر المحيط‎ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (”7/ 7/9). 

2 رواه الطبري عن مجاهد (11/ )19١‏ ولفظه: «والصنم: التمثال المصورء مالم يكن صنماً فهو وثن». 


سورة 
إبراهيم 








| ,, +ع | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


والظاهر أن الصنم ما كان مصوراً على أي صورة» والوثن بخلافه 
كالحجر والبنية» وإن كان الوثن قد يطلق على الصنمء ذكر معناه غير واحد 
ويرؤاى عن بعض السلف ها يذل عليه 


وقوله: #واأحَنْبنى * أي: اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام 
وباعد بيني وبينها. قيل”": وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبه» ولم يذكر البنات 
لدخولهم تبعا في البنين. 

وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه ألبياة وجنبهم عبادة الأصنامء وإنما 
دعا إبراهيم :ا بذلك؛ لأن كثيراً من الناس افتتنوا بهاء كما قال: # رت 
تجن أصْلَلنَ كيرا من ألنّاس 4”", فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من 
عبادتهاء فإذا كان إبراهيم 9# يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام» 
فما ظنك بغيره؟ 


كما قال إبراهيم عن اومن يأميغ من البلاء بعل إبراهيم؟) رواه ابن 


)١(‏ انظر: النهاية (صنم) (7/ 07)» لسان العرب (759/17), (112/ 57 5) (صنم) (وثن). 

(0) لم أقف على القائل» وانظر: نظم الدرر /٠١(‏ 575)» وهو دون ذكر البنات عند كثير من المفسرين. 
انظر مثلاً: المحرر الوجيز (”/ .)57١ /0( 2751١‏ 

(9) إبراهيم: 77. 

(5) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب الكوفيء العالم العامل العابد» روى عن أبيه 
والحارث بن سويد وغيرهماء وعنه: يونس بن عبيد والأعمش وجماعة. كان من الثقات. قتله 
الحجاجء وقيل: بل مات في الحبسء عام 97ه رحمه الله. 
انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 0/7)» تهذيب التهذيب .)175/١(‏ 

(5) تفسير الطبري ».)١5١ /١7(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 55). 
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الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة("©», ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا 


فشه0"©, 


.م 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 22: 

هذا مما يخيف العبد. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة 
وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن”” وقال: 8 وَإِبَرْهِيمَألِّى وق 74 وأمر بذبح 
ولده فامتثل أمر ربه» وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك. ومع ذلك 
يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا 
الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم يم التيمي: 
«ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟)”» فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه وقد وقع 
فيه الأذكياء من هذه الآمة بعد القرون المفضلة,» فاتخذت الأوثان وعبدت» 
فالذي خافه الخليل علا ة على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون 
المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات 


00 ولقد كانت هذه المقولة من الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقالوا: إن 
هذا الرجل كفر بعض أمة محمد وَل » مع أنها معصومة عن الشرك» ولا يمكن أن يقع فيها الشرك. 
وقد قال بهذا القول جماعة مثل: محمد بن عبدالرحمن بن عفالق الحنبلي )١١54-١1١١(‏ 
وسليمان بن عبدالوهاب أخو الشيخ رحمه الله: (وقد ذكر الشيخ عبداللطيف في مصباح 
حرمة (ت 15١١1ه)‏ وداود بن جرجيس وغيرهم. انظر: دعاوى المناوئين (9١؟)‏ وما بعدها. 

[ه6 تيسير العزيز الحميد.» ص ”247 17. 

(3) قال تعالى : #وَإذ مَك إِرهمرَيْه كلمت قَأتَمَّهنَّ © ... الآية [البقرة: 5 .]١1‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: «اذكر لهؤ لاء ابتلاء الله إبراهيم أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر 
والنواهي #أدَأْتَمّهَنَ 4 أي :قام بهن كلهن كما قال تعالى : # وَإبَرسِي مأل وَقََ 4 أي: : وفى جميع 
ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه». ا.ه. تفسير القرآن العظيم .)١15 /١(‏ 

(5) انظر ما سبق. 
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بأنواعها واتخذ ذلك ديئاًء وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات 
والعزى ومناة”' وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الآمة 
بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم؛ بل وقع ما هو أعظم من 
الشرك في الآلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده. 

فذكر © السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: 

سن أصْللت © يرا مّنَ نس 04": وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن 
الخليل وقبله وبعده» فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك 
العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه. والوعيد على فعله والثواب على 
تركه» وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر به ونهى عنه. نسأل 
الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم””. 








(1) انظر الحديث عن هذه الأصنام في تفسير قوله تعالى: © لديم الت وَالعرّك 80 وَمَنَْهَ آَم 
الكزى (40. 
(*) قرة عيون الموحدين 1-549 5). 
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ص م رس : لبههههب. 
إلا الضًا رت "م » 7 
الحجر 


[الحجر: 35 ], الخجر 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله :ظه: 


قال شغاني؛ # َال ومن تقلط من تشدة : 


ل 
مود + 


مسف د لايم ووو لي 
بولده إسحاق ##؛ فقال: «لْمِتَّريْمُونٍ ع أَِسَيَىَ الحكبرر هم يُسْنَرُونَ #() 
استبعاداً لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته قالوا 000 تك 
لْحَقْ 74" أي: الذي لا ريب فيه ولا مثنوية» بل هو أمر الذي إإذآ أرادٌ سَيًا 
أنيثول أن مكرك 4" وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك 


عليه سير 4 إذا آزاقه, 


الح 


#قلا مَك من الَف نط ول يلااتساس وحم الله قال 


. 


و_- 


إبراهيم :2ه جد ل 2 «فأجابهم بأنه ليون 
بقانط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان قد كبرء وأسنت امرأته. فإنه يعلم 


من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك)©. 


قال السدي: ١‏ ومن يَفَنَطلُ من تَحْمَةَرَيْوِءِ # من ييأس من رحمة ربه). 


رواه ابن ان حاتو"". 


.05 الحجر:‎ )١( 

(؟) الحجر: 00. 

(9) يس: 487. 

(:) الحجر: 00. 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 4 00). 
(5) انظر: الدر المنثور (6/ /86). 





الفا تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
وقوله: إلا ألضّآ ا تإلةالمقطترة طريق السوابه 
أو الكاقرون» كقو له: #للا يأ ِكَسُ مِن رو هلا لوم ال َ بؤروت 20)0105, 


وفي حديث مرفوع: اندر راج بيع رسا ايه 
القانط). رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تارييخه20229 , 








)١(‏ يوسف: ؟87. 

(؟) الكشاف .)7"1١6/5(‏ 

() في الأصل: العاجز وهو تصحيف. 

0( رواه الحكيم الترمذي في النوادر» والشيرازي في الألقاب -كما في الجامع الصغير- عن ابن 
مسعود. وأشار السيوطي في الجامع إلى ضعفه وكذا المناوي في الفيض (5/ .)55١-55٠‏ 
وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير: موضوع (5/ 5 .)٠١‏ 

(4) تيسير العزيز الحميد» ص 594 5. 
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ّ 0-7 -ه ص ع ص لمحيريي سا سا سا لاجرل 
قال تعالى: 00 لذت يتَعوتٌ من ذون لَه لا لفون سيا وَهُمّ 


صد - 


000 6 سم آ و م بعء مر 
5 حو جرس انس عء خي ودس يو وو 
يخلقوت ا و6 لعا وما تشعرورتك يات يعثوركة 5 لهي إل 


2 


ويد السك لا يمون بالأينرة لويم شسكرة وَهُم سستَكرونَ 40 [النحل : 
.]77-٠‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهنة: 
سل حو ما وى وهم 


قال الي 00 ل يعون مق دوق أ 00 كاوه يلتورت 


يه 


ار وَمَا قورت أيان تررك 400 لبشيتق هذه الآية في 
الأصنام كما يزعمه من لم وت لأن (الذين) لا يخبر به إلا عن العقلاء. 


ولآن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت. فإنها لم تحلها 
الحياة حتى يحلها الموت 
ولآنها لا تبعث يوم القيامة بعث الإنسان ليجزى بما كسبت يداه. 


ولاايعقل منها شعور بهذا البعث حتى ينفيه الله عنهاء وقد قال تعالى: 
ا ا ان الع 1 #* فهذه الآية فيمن يموت ويبعث,» كما لا يخفى 


)١(‏ ساق الشيخ عبدالرحمن -رحمه الله- هذه الآية في الرد على داود بن جرجيس الذي زعم: أن 
أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة. 
انظر كلامه -مثلاً- فى: المنحة الوهبية (؟5-"7). 
ومراد الشيخ عبدالرحمن -رحمه الله- أن يبين أمرين: 
الأول: أن الميت -كائناً من كان- لا يستطيع إيصال النفع أو الضر إلى الحي. 
الثاني: أن الأنبياء والصالحين -كغيرهم- لا يجوز أن يشرك بهم مع الله تعالى وأن نصوص 
النهي عن الشرك تتناولهم كما تتناول غيرهم من الأصنام والأحجار. مثل قوله تعالى: 
و م ا ل من [الزمر: ”7]» وقوله: 
0 0 عد فرك الل عي . عر #زوع و وميم دمسسر و 


وبعيدوت مِن ذو لَه ما لا مَصْرَهُم وَلَا يفَغْهُرَ بفولؤرت هلؤلاء سُفَعكوُنا عِنْلَ ألَّد # 
ريونسن:8١].‏ 


ل لهوههب. 75 
سورة 
النحل 
ببههههب. 
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على من تدبرها وتأمل قوله تعالى: #ومامتعرور آنا أن قر #دوهذا انها 
يستعمل فيمن يعقل كما لا يخفى على من له معرفة باللغة العربية 0 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن :ه: 


احتج سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور: 

منها: أنهم الا حلفُونَ سَيكَاوَهُمْ حلَقُوت * فالمخلوق لا يصلح أن يقصد 
بشيء من خصائص الإلهية لا دعاء ولاغيره» والدعاء مخ العبادة. 

الثاني: كون الذين يدعونهم من دون الله أمواتاً غير أحياء والميت لا يقدر 
ا ل ل 
عو ين دونه مايملكوت ون فطجِيرٍ () إن تدعوهر لامعو 0 
يعوا مسابو لد بوم الْقيمَةيكفرو شزكك 0 

وفى هذه الآية أربعة أمور تبطل دعوة غير الله”"» وتبين ضلالة من دعا 
غير الله قتبرهاء 


الثالث: في هذه الآية قوله: #وَمَاسسُعرُو أن يبَعَعُوتَ * ومن لا يدري 


متى يبعث لا يصلح أن يدعى من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. 


ثم بين تعالى ما أوجبه على عباده من إخلاص العبادة لله وأنه هو 
المألوه» المعبود دون كل من سوه فقال: # إِلَهَمإِلَموييكٌ * وهذا هو الذي 


.7” القول الفصل النفيس» ص‎ )١( 

.١5-1١7 فاطر:‎ )0( 

(*) الأول: أنهم لا يملكون -استقلالًا- من قطمير وهي اللفافة على النواة. الجلالين (50”). 
الثاني: أنهم لا يسمعون الدعاء. 
الثالث: لو سمعوا الدعاء لم يملكوا الإجابة. 
الرابع: أنهم يوم القيامة يكفرون وينكرون شرك من أشرك بهم. والله أعلم. 
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بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى: وما ]سام لمق 
يَسُول إلا مي ليه كد للد "ون 004 


ثم بين تعالى حال أكثر الناس مع قيام الحجة عليهم وبطلان ما هم عليه 
من الشرك بالله» وبيان ما اتسرض عليهم من توحييده فقال: لام لا 
شة التق ترثك شك وق 4نكؤزه 4 ماكر سحبين حائلين ينيم ونه 
قبول الحق الذي دعوا إليه: 

فالآول: عدم الإيمان باليوم الآخر. 

والثاني: التكبر. 

وهو حال الأكثرين» كما قد عرف من حال الأمم الذين بعث إليهم رسله 
كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم؛ وكيف جرى منهم, وما حل بهم» 
وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي يل لما بعثه الله بالتوحيد والنهي 
عن الشرك والتنديد» فقد روى مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة أنه قال 
للنبي يك لما قال له : «أنا نبي» قال: ومانبى؟ قال : "أرسلني الله) قال : بأي شيء 
أرسبلك؟ قالتيصلة الأرضام وكتسر الأرقاة وأن يوسم اللبدولا يق لدي 
شيء) قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد) ومعه يومئذ أبو بكر وبلال". 


وقد ثبت عن النبي يك أنه قال : ابدأ الإسلام غريبأء وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء الذي يصلحون إذا فسد الناس)”"» وفسر الغرباء بأنهم «الترّاع 


.76 الأنبياء:‎ )١( 
.)575 رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلا ةفيها(5/‎ (0 
إفرة رواه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع الزوائد (؟/ 77/8)- كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام‎ 
.)111/1( غ ريا واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
وفيه : أنهم سألوه هعن الغرباء . وأصله في مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً‎ 
اسم‎ 
وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة وطرق متعددة عن جمع من الصحابة يربو على العشرين.‎ 
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من القبائتل)”7"'» فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والاثنان”' ولهذا 
قال بعض السلف: اعوط برس الهاج رطسا امل 
لكثرة الهالكين)”"؛ وعن بعضهم: «ليس العجب ممن هلك كيف هلك» 
إنما 0 كان الأمر كذلك؛ فلا تعجبوا من 
كثرة المنحرفين الناكبين عن الحق المجادلين في أمر الدين كما قال تعالى: 
« الس رون ف ايت أنه بع عير سُلَطنٍ أَنَسهُمٌ حك مركا عمد للد بهد 
ألَدنَ م2 كك أنه حكُل هن 6 جَبَارٍ 2*4 فأعظم منة على 
رو سي سيا دي سحت ب اود بع 
كترةالمدالاتك والمجاالالباطل وان تداك مور النوتل وكرى تبلل تان 
يحَدَ لَه وَلَِامُرَشيِدًا 2# وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه2. 








ل 20 


قال تعالى: 3311 12و سكن الو الت عدوا أنه وتيا 


)00( رواه الإمام أحمد 20١‏ رقم (70/85)» والترمذي (”/ 07517). 
وابن ماجه (؟/ )177١‏ رقم (/098. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند (5/ 595). 

(؟) قال في النهاية (نزع) (5/ ١‏ 5): هم جمع نازع ونزيع» وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته 
أي بَعّْد وغاب. 

() ذكره ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ 57) مبهماء ونسبه الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن 
للفضيل بن عياض. الدرر السنية .)051١ /1١(‏ 

(5) يذكره الأئمة كثيراً دون تصريح بقائله» ولم أقف عليه مسنداً. 

(5) غافر: 730. 

(5) الكهف: 706. 

(0) مجموعة الرسائل والمسائلء الجزء الثالث» ص 71/17. 
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مي عا هد دو ف 00 سه > 544 + 
الطدخوت فَمِنْهُم من هَدَى ألَّهُ وَمنْهُم مَّنَ حَفَتٌ عَلَيَهِ الصَلهُ سيروا فى 
م ع له آذ هه 5 سس له 
الأرض فأنظروأ كُبِىَ كار عتقبة الْمكربيت #4 [النحل: 5]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 
قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد0؟, 


وقد فسره السلف ببعض أفراده. 
قال عمر بن الخطاب وله : «الطاغوت: الشيطان)2©. 


وقال جابر :ه: «الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين»"”". 
رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال مجاهد: «الطاغوت: الشيطان فى صورة الإنسانء» يتحاكمون إليه 
وهو صاحب أمرهم)2). ب 

وقال مالك: «الطاغوت: كل ما عبد من دون الله)". 


قلت: وهو صحيح., لكن لابد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته”") 


# قال الراغب: الطغيان: تجاوز الحد فى العصيان قال تعالى: 8 أذْهَبَ إِلَ ذِبَونَ إِنَه طَى‎ )١( 
[النارعات: /19]: إلى أن قال: والطاغوت غبارة عن كل متعده وكل معبود من دوة الل‎ 
ويستعمل في الواحد والجمع, إلى أن قال: ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من‎ 
.)0751-057٠( الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. ا.ه. المفردات (طغى)‎ 

(؟) رواه ابن جرير (4/ 577). 
وانظر: الدر المنثور (؟/ 055). 

(*) انظر: الدر المنثور (؟/ 0/17). 

(5) رواهابن المنذر. 
انظر: الدر المنثور (؟/ 857). 

(0) رواه ابن أبي حاتم. 
انظر: الدر المنثور (7/ 77). 

(5) انظر: الدرر السنية (175/1-/11). 
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وقال ابن القيم: «الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 


فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه'" غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة الله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومتابعته»2. 


وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة» أي في كل طائفة وقرن 
من الناس رسولاً بهذه الكلمة: أن أعَْدُوا أَنَهَوكجَمَنبوا دمت © أي : 
علو لله وسور تركو حاف بارع ان الو عاتق امنا يباتك 
السدل وأنزلت الكتب ؛ كما قال تعالى: #ومآ أَرَسِلْمَا من بلك من رَسُول 


000 ع2 و مه 


نح ِهللا مَل أَنأهاعبدُونٍ 274 وقال تعالى: قل إِنّمَا أميت أن عبد 
7 شرك كيه لبه أدعوأ وَإِلَِهِ مَعَاب 2#. 
وهذه الآبة هي معنى 0 : «لا إله إلا الله) فإنها تضمنت النفي 0 
تضمنته ١لا‏ إله إلا الله" ففي قوله : #أعَبدُوا أله 4 الإثبات, وفي قوله والحتيرا 


لمت 4 النفيء فدلت الآية على أنه لابد في الإسلام من النفي .2 
نا ا لا ومكلو» زراتي ةراتو ترام ابي اعرد 


#قل يتم الككيروت 204 وهو معنى قوله: #هَمَن يَكْمُرَ بالطَمُوتٍ وَيُؤْيِك 


يللع فَقَد أسَتمسك بالعروة الوق لا أنفِصام امي علي 04 


)١(‏ في الأصل: إلى» والصواب المثبت أعلاه. 
(؟) أعلام الموقعين /١(‏ 0560). 

(*) الأنبياء: 76. 

(5) الرعد: 5”. 

١ الكافرون:‎ )5( 

(6) البقرة: 5605. 
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قال ابن القيم: «وطريقة ة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» 


عو مو هم 


فينفي عبادة ما سوى الله. ويثبت ت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي 
المحض ليس بتوحيد.» وكذلك الإثبات بدون النفي, فلا يكون التوحيد إلا 
متضمناً للنفي والإثبات» وهذا حقيقة حقيقة لا إله إلا الله)20. انتهى. 


من الوجوه. 


ودلت الآية على أن الحكمة فى إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك 
عبادة ما سواه. 


وأن أصل دين الأنبياء واحد رجا حادص في عاد لله. وإن اختلفت 
شرائعهم» كما قال تعالى: لكل جَعَلَنا جعََْا سكم ْرَحَةٌ وَمِنَهَاجًا 204. 


وأنه لابد في الإيمان من العمل رداً على المرجئة©9). 


.)175/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) المائدة: 48/غ6. 

(*) المرجئة: من الإرجاء وهو التأخير» وذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وقيل غير 
ذلك» ومن أقوالهم: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» 
والمرجئة ثلاث طوائف: 
الأولى: من قال: الإيمان مجرد ما في القلب» ومن هؤلاء من يدخل عمل القلب ومنهم من لا 
يدخله كجهم وأصحابه. 
الثانية: من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان» وهم الكرامية. 
الثالثة: من قال: إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» وهو المشهور عن كثير من أهل الفقه 
والعبادة منهم. 1 
انظر: مقالات الإسلاميين »)35١7 /١(‏ الملل والنحل (237294). الفتاوى (/ا/ .)١965‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص ”7 75. 
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سس سلج سل سس 2 - مه 


قال تعالى: ل وَيَوْمنَْتُ كل أ أَمَوسَهِيِدَا عَليْهِع ين ألقيوة وحكنا 
بلك سَهِيدًا عل هَوْلة وََزلنَا يلك الْكتب ,يندا لْكُلْ غَىْءِ وَهُدّى 


000 ل يج سرح م 


وَرَحمَة وشرهز للمتلييت © [التحل: 84]: 


قال الشيخ حسين بن غنام :22: 

قوله تعالى: #وَبَدَلا عَليَلَك الْكتب بَنْيدنًا لْحْلْ شَىّْءٍ > أي: بياناً بليغا 
لكل نَم 4 من أمور الدين وما يتوقف عليه مصالح المؤمنين» قال مجاهد: 
ما سأل الناس عن شيء إلا في كتاب الله تبياناً. 

قال علي بن أبي طالب -و#ة-: «كل شيء علمه في القرآن إلا أن آراء 
الرجال تعجز عنه). 


#وَهْدَى وَيَحَمَةٌ 4 للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه. 


ل جرح لا 2 


#ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ # خا ا 








قال تعالى: # مَن حكمر بِأللَهِ مِنْ بَحَد إِيملنوء كر 

واي شم م الَف صدْرَا فَعلَنْهِمْ عَصَبُ كيت أله وله 

بك عَظِيمٌ (3) دلِلَقَ 2 كرا الح داكن الأتهرة 
00 َهَلَايَهُدِى الْمَومَ أأحككفرينَ 40 [النحل: كل حلا١٠١].‏ 


.)5054 /١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
17 (؟) العقد القمينء.ضص‎ 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8: 

حكم تعالى حكماً لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء 
كان له عذر خوف على نفس أو مال أو أهل أم لا وسواء كفر بباطنه وظاهره 
أم بباطنه دون ظاهره» وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر 
وسوا كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا 
المكره وهو في لغتنا «المغصوب»). 

فإذا أكره إنسان على الكفر أو قبل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه 
المشركون فضربوه ولم يمكنه التتخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في 
الظاهر شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له. 


فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً. 

وظاهر كلام أحمد أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى يعذبه 
المشركون فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين”) وهوامريض فسلو عليه فلم 
يرد عكد © فما زال يعتذر يقول : حديث عمار”" وقال الله: إلا كك 


)١(‏ يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفاني المري مولاهم, أبو زكريا أحد الأعلام 
ولد عام /5١هه‏ روى عن ابن المبارك وابن عيينة وغيرهماء وعنه: أحمد بن حنبل والبخاري 
ومسلم وغيرهم» من كبار أهل الحديث العارفين برجاله قال يحيى القطان: ما قدم علينا 
البصرة مثل: أحمد ويحيى بن معين. ا.ه. توفي عام 7777ه بالمدينة. انظر: طبقات ابن سعد 
(0/ 65 7)» سير أعلام النبلاء .)71/1١1١(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في التفسير ج١‏ القسم الأول/ ."٠‏ وابن سعد (2»)5549/7 وابن 
جرير (5١/7؟7؟7١)),‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (0//اه"). وعزاه السيوطي في 
الدر (0/ 2©)» لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركرن غمار بن ياسر فلم بتركوء حتى سب النبي للق 
وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه فلما أتى رسول الله َك قال : ما وراءك شيء؟ قال: شر. ما تركت 
حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن 
عادوا فعد. فنزلت: لد سكير وَقَلْبْهُمُظمَينُ لايم * . 
كلهم بهذا الإسناد إلا ابن سعد فرواه دون ذكر أبيه. 
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وَل مْظمَن لايم 4 فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: 
لا يقبل عذراًء فلما خرج يحيى قال أحمد: يحتج بحديث عمار وحديث 
عمار مررت بهم وهو يسبونك فنهيتهم فضربوني وأنتم قبل لكم: نريد أن 
نضربكم. فقال يحيى: ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك20. 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا 
يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفاً فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم. 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو 
الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر, وإنما سببه أن له في ذلك حظأ من 
خظرقة الدنيا تاترم على الأعدره و على رضن ارت الخالميع فقا 59ت ادير 


أسْسَحَبُوأ آلْحَيَوه دا عَكَ الْآحْرَةَوَت أنه لايَهُرِى الْفَوْمَالحكفرينَ 4. 


فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. 
ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم الغافلون. 


ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم في الآخرة هم الخاسرون”". 








طاء 


03 


0 


ا 
تن 
. 


قال نعانى: 8# إن تاهب كانت أكد مَايما + 


لْمُتَرِكِينَ * [النحل: .]١١١‏ 


اع 


3 


ع 
ا 2 
6_2 


1 


)١(‏ وذلك أن يحيى بن معين -رحمه الله- كان ممن أجاب فى فتنة خلق القرآن تقية. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)81//١1١(‏ 
(؟) الدرر السنية (/ا/ 257 55). 








شررة الفحل. | مور | 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 

وصف الله تعالى إبراهيم ة في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي 
هى أغلى دراث مقيق الرحينه ترغيبافن اتتاعه فى الفوهين وطية 
العبودية باتباع الآوامر» وترك النواهيء فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم نا 

الأولى: أنه كان أمة. أي قدوة وإماماً معلماً للخيرء وإماماً يقتدى به 
روي معناه عن ابن مسعود''» وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين 
اللذين بهما تنال الإمامة في الدين» كما قال تعالى: [ وَحَعَلْنَا مَِمٌ أَيِمّةَ 


170 حَامكينا دإ وار و ع 


درك ارم لما صارما أ وحكانوا باد لتنا يوقنون 60# 
الثانية: قانتاً لله أي خاشعاً مطيعاًء دائماً على عبادته وطاعته كما قال 
شيخ الإسلام: «القنوت في اللغة: دوام الطاعة”"» والمصلي إذا طال قيامه 


أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله قال تعالى: أَمَنْ هْوَ قدت امآ 


ا سل # ل كن سو و 6 سجس يه لا 


لجل سَاجِدًا وَفَاَيِما يحَدَّرُ ال ره وبري مَْعَةَ رَيو 98)؛ فجعله قائقاً فى حال 
السجود والقيام' 0 انتهى. 
قرصضقة فى هاتين العاتفين يتستيق العرووية قن تبه أو لآ غلم وغملاً. 


)١(‏ روى ابن جرير )١18/١5(‏ وغيره عن ابن مسعود أنه سئل عن الأمة القانت؟ قال: الأمة معلم 
الخير» والقانت المطيع لله ورسوله. 
انظر: الدر المنثور (5/ 175). 

(؟) السجدة: 4 ؟. وانظر: في معنى «الأمة» واستعمالاتها في القرآن الكريم: 
تأويل مشكل القرآن (2)5544» نزهة الأعين النواظر :»)١57(‏ إصلاح الوجوه والنظائر (؟55)» 
تحفة الأريب (18). 

(9) قال الراغب: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع. المفردات (قنت) (585). 

(5) الزمر: 4. 

(5) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى» جامع الرسائل /١(‏ 0). 
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وثانياً: دعوة وتعليماً واقتداء به» وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. 
ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: #وَمَنْ أَحْسَُ ولا 
لمعل ساكل لي 4 فتضمنت العلم 
والعمل والانتظامة والذغرة: 

الثالثة: أنه كان حنيفاء والحنف الميل”» أي مائلاً منحرفاً قصداً عن 
الشرك كما قال تعالى حكاية عنه: #وَجَّهُتٌ وَجْهِىَ لِزرَى فط رَالسَموت 
وَالأرض حَنِيمَاوَماأكأيت المشركيت 4*» قال تعالى: « فَأَقَمْ مَجَهَكَ لِلينِ 
حنيمً 9# الآية. 


الرابعة: أنه ما كان من المشركين.؛ أي هو موحد خالص من شوائب 
الشرك مطلقاًء فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي» بحيث لا ينسب إليه 
شرك وإن قل» تكذيباً لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم .2ا. 
وقال المصنف” في الكلام على هذه الآية: 


ا 


١‏ إِنَ برهي كات أَمّهَ 4 لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. 
انيه 4 لا للملوك ولا للتجار المترفين. 


)١(‏ فصلت:7. 
(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ »)223١١‏ لسان العرب (05/4) (حنف). 
وقد جاء في الأصل: الدعوة الثالثة. وأظنه مكرر من الكلمة التي قبلها. والله أعلم. 
(9) الأنعام: 74. 
(5) الروم: .7”١‏ 
(5) الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. 
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ره رائر ا صجوءم يي . 2 ع 
#وَبِرٌ يك من الْممْرِكِينَ 9 خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنهمن 
المعلمين )7 
قلت: وهو من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية» لكنه ينبه بالأدنى على 
الأعلى. 


وقوله: ١لئلا‏ يستوحش» تنبيه على بعض معنى الآية» وهو المنفرد وحده 
في الخير» وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: # إِنَإِتدهِيِمَ 
كا أَمَّهَ قَانَا 4 كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على 
الإسلام غيره» فلذلك قال الله: #كا أَمَّهَ انثا 2008 ولا تنافي بينه وبين 
كلام ابن مسعود المتقده40. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ظ2ه: 

وصف الله إبراهيم ع بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. 

الأولى: أنه كان أمةه أي قدوة وإقاماً معلماً للخير: ونا ذاك إلا 
لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قَانِتًا 4 قال شيخ الإسلام: «القنوت دوام الطاعة» 
والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوهه فهو قانت قال تعالى: # أَمَنْ 


ولا ب َو حي رتت عي مح يار صجهه ب سس فر ١‏ سرح سي سل بل 
78 


هُوَقَنِتُ ءَانَآءِ اليل سَاحِدَا وَفَاَيمًا جحدرالا- وروأ رمد ريو 200004 ا.ه. 
)١(‏ الدرر السنية .)1"8/1١(‏ 

(؟) انظر: الدر المنثور .)1١75/0(‏ 

() واجع صن +24: 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص /ا/1-//,. 

(5) الزمر: 4. 

(7) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» جامع الرسائل /١(‏ 0). 
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الثالثة: أنه كان حنيفاً قلت: قال العلامة ابن القيم: «(الحنيف) المقبل 
على الله الميعرقن عن كل غاهو أة0” اهب 
الرابعة: أنه ما كان من المشركينء أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه؛ 
وبعده عن الشرك. 
قلت: يوضح هذا قوله تعالى: #مَدَكَاتَ لأ وك و كانت 
مَعَدُهِ #”": أي: على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى © 
2 سس سدس 


لد َالو وميم اسل متك وَمِمَا تَعبدوه ين رن اق : 0 


ل 2 ع ساح سا له 


يِه لاستغفرن 


2 
1 صرح ل سر ع ل ع صرح سد ب عرس “سراخز 


ا والتدناء باحق ممأ يويك مد اول اب َ 
يما أخرك أكون امن : ش47 . 


عومر ع 


وذكر تعالى عن خليله :8# أنه قال لأبيه آزر: *#وأَءَ مركم وَمَاشَصُوت من 
دوق أله وَأدَعُوا وق حَمَو أله أ عم د ا 
من دون أله وهنا له إِسْحَقَ وَيََقُوبُ ولا علا ينا (48» فهذا تحقيق 
التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله دار لم والكفر بهم يعداكن 
وبغضهم. فالله المستعان. 

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: 


ل إن إِرهِيئ ص أَنّدٌ 4 لثلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 11/5)» دون قوله: المعرض عن كل ما سواه. 

(9) الممححنة : . 

() تفسير الطبري )5١/7/(‏ ولفظه: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله كَل 
قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به 
والذين معه من أنبياء الله. |.ه. 

(5) الممتحنة 2 

مه( مريم: /5491-5. 
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#فَانِمَايةَ 4 لا للملوك ولا للتجار المترفين. 
يما # لآ يميل يمينا ولا شمالاً كقعل العلماء المقتوتين: 
ري رئر ‏ ر صحجوم 7 . >2 3 5 

#وَلر يك من الْمتْركينَ © خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من 
المسلوير اراب 
وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إِنّ رصي كات 
أمَّهَ ‏ على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره»2". 

قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماماً يقتدى به في 
الخير”". 

وقال أيضا: 

قال العماد ابن كثير -رحمه الله تعالى-: اليمدح تعالى عبده ورسوله 
وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
والمجوسية. 

والأمة: هو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع» 
والحديف: المتحرك قصدا غن :الشرك إلى التوبحيدء ولهذا قال: ول يك سن 
القركة # 

وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك 
كفار)؟. 


.)١17/87/51١( الدرر السنية‎ )١( 

(5) انظر: الدر المنثور (65/ 17/5). 

إفرة فتح المجيد» ص .07-6١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟/ »2241-554٠‏ والأثر عن مجاهد عزاه السيوطي في الدر (5/ )١1175‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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قلت: وكلا القولين حق فقد كان الخليل ©ة كذلك. وقول مجاهد 
-والله أعلم- لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته ع 
فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين كما قال تعالى: لإوَادكرفي كنب 


جح سير 


برهم م إتَهمكانَ صِدَِيقا ينا 9 إِذَ قَالَ انيه ككلم عبد مَا اسم ولا ول 
يعن عَنكَ سينا ع 4( الآيات»؟ وقوله: كاه من سْبعَئْه- - لهي (05) إدّ 
جك وَيُّه بق سَيِمٍ (4169”". فهذا -والله أعلم- كان في ابتداء دعوته عليه 


الصلاة والسلام ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره» وبذلك جاء 
الحديث”". 


وقوله: #ولرٌ يك من الْمتْركينَ © فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
والأركان» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته» وكسّر الأصنامء 
وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد» وهو أساس 
الدين ورأسه كما قال تعالى: 8# إِدْقَالَ لك رَيْهُه آَْكَالَ أَسْلَمتٌ رت 
لْعللَمِينَ 4 وأنت تجد أكثر من يقول ”لا إله إلا الله» ويدعي الإسلام يفعل 
الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين 


.55-41١ مريم:‎ )١( 

(0) الصافات: *1/-65. 

() رواه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لوَاكَحَدَ دحيم كليل 4 (7/ 84") «فتحا» 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم © )504/١5(‏ من حديث أبي هريرة ولك 
0 : لم يكذب إبراهيم نل إلا ثلاث كذباتء اثنتين منهن في ذات الله عز وجلء قوله: 'فَقَالَ 

سَقِيٌُ #» وقوله #إبلّ قحك كرشم هلدا © وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار 

دي 1 من أحسن الناسء فأرسل إليه فسأله عنها فقال: 
من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن 
د اسالى عنك فأعيره أناق أن واف كد ب .د الحديث. 

8 القع ا ا 1 
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والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم., وينكر 
على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ويزعم أن ذلك بدعة 
وضلالة» ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد 
التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته فالله المستعان". 








() قرةعيون الموحدين (75). 
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الاسراء 
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حل ابن تر تن 


قال تعالى: 9 تن اغتدق ونا تتوف اقيق ومو من عإِننا كين 16 3 
و م لعف 2ل دع فقه ار سروم ودس سس لص سل سس 
نرْر وَازِرَه وِزْرَ أخرئ يما كا معزيين حن كر لا * [الإسراء: .]١6‏ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن < 

مثّل العلماءٌ هذا الصنف بمن نشأ ببادية أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه 
الحجة الرسالية ولذلك قال الشيخ”": «لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
في كثير من المتأخرين»”"» وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم 
قبل بلوغها""» وأكثر العلماء يس لمون هذا فى الجملة ويرثبون عليه أحكاما 
كثيرة فى العبادات والمعامملات وغيرها. 

فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن 
الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو 
الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. 

والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله" قد 
قرر هذا وبيّنه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم.ء ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة 
وظهور الدليل» حتى إنه رحمه الله توقف فى تكفير الجاهل من عباد القبور 
إذا لم يتيسر له من ينبهه'”) 
200 الرد على البكري (7/5). 
(0) لم أقف على هذه الرسالة بهذا الاسم ولم أجدها في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم 

وكلامه في هذا المعنى كثير. 

0 7 الأمر والنهي مشروط بالممكن ين العام والقادرة. الفتاوى ( دلك/ىة5")). 
)2( قال الشت محم ين رماي رإنا ها لا لكثر من عي لشم اللخ على شين اديه 


والصنم الذي على قبر أحمد البدويء وأمثالهاء لأجل جهلهم. وعدم من ينبههم» فكيف من 
لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ أرقت الدرر السنية ٠ 5 /١(‏ 36 مصباح الظلام (53). 
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وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: «حتى يُبِيِّن لهم 
ما جاء به الرسول يلِِةٍ :('2, فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله 
فقد تَبيّن له وليس بين بَيّن وتبيّن فرق بهذا الاعتبار”"» لأن كل من بين له ما 
جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب. 

والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت كما وقع 
للنصارى وبعض المشركين من العرب أو كان ذلك عن عناد وجحود 
واستكبار» كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشركي العرب,. فالصنفان 
يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف 
الحق في نفس الأآمر كما عرفته اليهود وأمثالهم» بل يكفي في التكفير 


رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل قال تعالى: # وَلَنَ كدروأ 


عله كراب يقِيعَةٍ 4 .. إلى قوله .. وبل يحل للَهُ له ثورا قما دمن فور 74©. 


00 1 


وقال تعالى: # وَبَعَلَنَآ من ببّنِ دهم سَحَدَاوَمنَ خَلَفِهمَ سد 94 الآيبة, 


قال تعا 5 1 عرو 00 0 ا عل تور 5 0 أ 0 ل 


9 


-< رح م م - 5 5 اح سي ل سس ههه 7 مج سن 

بل هم أَضِلٌ سيلا #”*» وقال تعالى: ##وَلقَدَ دَرَأنا لِجَهَئَمَ حكثيرا يس بن 

رصح 0 عذ يم يرو دوه 5 > كو 22 وه 7 سولاو ل سم 

الاين طم قلوب لا يعَمَهُونَ بها وَطُمَ ين لا يبصرُونَ يبا وَطمْ دان لا يسَمَعُون يب 
001 رح برح 


ل اللا كذ و حو عبني وح سر لد رح 
أوْليِكَ كلام بل هم أَصَلُّ أوْليِكَ هُمُ الْكَفوت 4”. وقال تعالى: #ثُلٌ هَل 


() الرد على البكري (7177). 

2 وذلك أن عثمان بن عبدالعزيز بن منصور التميمي (ت اه ). والذي يرد عليه الشيخ في 
هذا الكتاب حين نقل هذه العبارة عن شيخ الإسلام قال إنها لفظ (يتبين). 

.5 ٠-89 النور:‎ )*( 

(5) يس 9: 

(5) الفرقان: 54. 

(5) الأعراف: 11/9. 
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7 مو 


8 لسرن أعمتلا ع ادبن صَنَّ معو سيوم في الي الدنيا و ون ا يون 
074 وال تابي :1 د قمن ري له سوء عَمَلوٍء فاه سكا 774 
وقال تعالى: وه تعدوأ السَّيسَطِينَ 
ويه من دون الله سورت ام 5 يك 074 ونحو ذلك من 
الآبات: 


وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين 
فقط فهو كافر» وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. 

وكذلك كل من بلغته دعوة الرسل بلوغا يعرف منه المزاد والمقصود: 
فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافرء وإن التبس عليه الأمرء وهذا لا خخلاف 








فبه9 2 
٠.‏ 
5 20 عو 0 ددع وس 20 عت اا ع سرخا 3 خا ب دع 1س مه 
قال تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالولدينِ إحسدنا إِمَا لعن 
هه ا سوس عد مع سس عن دس جرح وا را رحج صو م 
عِندَكَ ألكرر أحد هما أوَ كلاهما فلا تفل لمما أف وا تنهرهما وقل لهما 


َوَلِاحكَرِيمًا 4 [الإسراء: 77]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله .:8د: 
قال مجاهد: وفص # «(يعني وى 


,.1٠١5-1١١7” الكهف:‎ )١( 

(؟) فاطر: 8. 

.7٠ الأعراف:‎ )9( 

(5) مصباح الظلام» ص 5 ”7 ومقصود الشيخ بذلك المسائل الظاهرة التي معرفة ما جاء به النبي 
فيها تحصل بمجرد البلاغ وسماع النصوص الشرعية؛ دون المسائل الخفية التي يعذر 
فيها المخالف بالخطأ والتأويل وتستوجب كشف الشبهة وإقامة الحجة. انظر مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (5/ 5 5)» الدرر السنية (9/ .)088/١١()9/5/١١()5٠١5- 5٠8‏ 


(65) انظر: تفسير البغوي (0/ 868). 
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وكذلك قرأ أبي بن كعب”2» وابن مسعود” "© وا بوم غنناف ”3 وغيرهو”*) 
وروى ابن جرير: عن ابن ن عباس في قوله : #وقضى ريك # اي يعدي أمر, 
ل لَك 


وقوله: #ألا تعبدوا ِل إِيَاه 4 نجه المجندون وني ف مطل جر بالياة. 
والمعى» أن تيد ولا عدوا غيره فين لا يدلك غير ولانقعاء بل هو انا 


فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. 


وقوله: #وَبالوَِدنِ ِحْسَدنًا * أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً 


كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حق الله تعالى 
دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في 
القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين» كقوله: #أَنِ أَمَُرٌ لي 
واولنيك إل اليد 4 وقال: #وَإِدْاحَذَنَا مِعقَ بإِسَر يديل لا سَْبْدُونَ إل 
لَه وَيالولدٍ سانا 74". 


000 
00 


إدرة 


050 


000 
0200 


رواه ابن جرير /١5(‏ /ا4). 

رواه عبدالرزاق في التفسير ج١‏ القسم الثاني/ 0777 وابن جرير )57/١0(‏ وابن المنذر. 
انظر: الدر المنثور (65/ /750). 

رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 

انظر: الدر المنثور (5/ /701). 

كالضحاك بن مزاحم رواه عنه ابن جرير )577/١5(‏ وابن المنذر وغيرهم. 

انظر: الدر المنثور (65/ /750). 

وقال فى البحر المحيط (5/ 77): (وفى مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن عباس وابن جبير 
والنكعى وميمزة بن يراق من القرصية»: انف 

واتظر ميختصير الشراة لانن خالويه (0/8]: 

تفسير الطبري .)51//١6(‏ 

ورواه ابن المنذر. 

انظر: الدر المنثور (65/ /750). 

.١5 لقمان:‎ 

البقرة: 7/. 
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ولم يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. 

وقد تواترت النصوص عن النبي كل بالأمر يبر الوالدين والحث على 
ذلك» وتحريم عقوقهما كما في القرآنء ففي صحيح البخاري: عن ابن 
مسعود قال: «سألت النبي يَكَِةٍ : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
على وقتهاء قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدينء قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد فى 
سبيل الله. رادي لزادني2”0, 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كَِِ : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكا فجلس 
فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت). رواه البخاري ومسله'". 

وعراى افرير قال 0 اا ا 
ثم من؟ قال: أبوك)». أخر جه البخاري ومسله'””). 








_- 
مره و وض د للا فو م اس ساد < سا 
وت 00 


قال تعالى: و ل دوأ الذين عمسم من دونه قلا د 
ص دل ماسظء مدص 2< وه سروم 0 0 
اضر عدكم ولا تويلا ((50)) 100 أوليك ادن يستفورت إِل ريهة مث الوسيأة 1 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها »)١74 /١(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)7801//١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر (1/ »)72١‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الكبائر وأكبرها .)7557/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة (1/ 59)» ومسلم» كتاب 
البر» باب بر الوالدين وأيهما أحق به .)6١ /1١57(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص 6" 75. 
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لو ريون بحيقة ويخافوت عذايم إِنْ عذ ب رَيّْكَ كا نْ محذورا 007 ١‏ ما 
[الإسراء: كه-لاة]. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نة: 


قال ابن كثير رحمه الله: «'يقول تعالى: # قَلٍ # يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله #أدعواألْذِينَ رَعَمَسّر مّن دونو # من الأصنام والأنداد وارغبوا 


إليهم؛ » فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية #ولا ويلا © أي : ولا 
أن يحولوه إلى غيركم. 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. الذي له 
الخلق والآمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: «كان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون. يعني الملائكة والمسيح 
وعزيراً»7". 


وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود يِه قال: «ناس من الجن كانوا 
عبيون فأسلهو ])” "كاوق برواية؟ كان ناس هرح الانس يعبدوة ناا من المهره 
فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهج)””17. 


وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك 
على كلا القولين. 


.)77/١( رواه الطبري‎ )١( 
اعت عر عمد تبر يوني 0207 ع‎ 

(0) رواه البخاري: كتاب التفسير «سورة الإسراء»» باب # وليك الَذِنَ يدَعوت يبتغوس إِلْ رَيهِمٌ 

لْوَسِييْدَ # الآية (4/ /771). 

: : ' ست سا 

() رواه البخاري كتاب التفسير «سورة الإسراء»» باب # قل لدعو لذبن رَعَمَثُم من دونو فلا يلكوت 

كَنْتَ ألسْر َك وكا حَويًا 4 (0/ 0011. 
(5) تفسير القرآن العظيم (55/7). 
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وعزير)”"» وقال مغيرة”" عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم 


عيسى وعرير والشمس والقمر)2). 


وقال مجاهد: (عيسى وعزير والملائكة)2. 


مس مو 


وقوله: يرون رحمتَه: ويكَافوت عَذَابهُ # لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء؛ فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك: فإما أن يكون 
خائفاً وإما أن يكون راجياً وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في هذه الآية؛ لما ذكر أقوال 
المفسرين: «وهذه الأقوال كلها حق, فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً 
لله» سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء والسلف في تفسيرهم 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله: 
ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفاً فيقول هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس 
مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من 


)١(‏ باذام» وقيل: باذان» مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روى عن علي وابن عباس وغيرهماء وعنه 
الأعمش والسدي والكلبي وغيرهم, قال ابن معين: ليس به بأسء وإذا روى عنه الكلبي فليس 
بشىء. ا|.ه. 
انظر: الكاشك (45/9) غبذيب التيذيب :41/1 

0( رواه ابن جرير »077/١5(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. انظر: الدر المنثور (0/ 700). 

(") المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه» روى عن إبراهيم النخعي «وهو المقصود 
أعلاه» وأبي وائل وجماعة؛ وعنه: شعبة والثوري وغيرهماء وثقه جماعة منهم النسائي وأبو حاتم» 
توفي عام ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الكاشف 9" +18): كيديب التهذيب 4/1 ): 

(5) رواه ابن جرير /١6(‏ 4077 وعزاه السيوطي (707/5) لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(5) انظر فيما سبق: ابن كثير (”/ /51). 
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دون الله مدعواءوذلك المدعو يشقن إلى الله الوسيلة ويرهر رسيفه ويتاف 
الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن؛ 
ولا تحويله. ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضعء كتغيير 


صفته أو قدره. ولهذا قال: ولا توما © فذكر نتكرة تعم أنواع التحويل» 


فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من 
لايغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله)”(". |ا.ه. 


وق هذه الآية ره هل هن ودعو ضالحا وقول: نالآ اهب لرالله شما 
الشرك عبادة الأصناه”". 


وقال أيضاً: 


أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا 
دينهم التوحيد» وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: 
ينو إِلَ ريم الْوِيكة يم أرب 4 فيطلبون القرب من الله بالإخلااص 


وأعظم القرب: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله وأوجب عليهم 
العمل به والدعوة إليه» وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. 


وح هه و ور 


٠ 5‏ 5 مد سد امو 5 ع 24 
ووصقف ذلك بقوله: #وبرجون رحمته: ويخافوت عذابهر 7 فلا يرجون احدا سواه 


)١(‏ الرد على البكري (75817-17/5) باختصار. 
() فتح المجيد (//-694). 
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ولا يخافون غيره» وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب 
لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه» والداعي لهم -والحالة هذه- قد 
عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا 
يدعونه من دون الله» ففيه معنى قوله #ويوم لقم يكفْرون بشرحك”م 0# 
وقوله: #وَإِدًا حث سَالنَاسكانوأ طم أعداء وكانوأ ادجو كفرِنَ 2704 . 

وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. 

وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء 
والصالحين والملائكة ومن دونهمء وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع 
أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وأن ذلك ينافي ما دلت عليه 
كلمة الإخلاص. 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيدء وما ينافيه من الشرك والتنديد» 
حص ا ا د المعنيون بقوله: 


00 فل أدعوا الَذبنَ زمر فخ دوي فل ما ا نك لتر لاد ويلا # 
ل ام و رد ورم 
فال21 أقيق اذو شور وريه إل تنهة الرنسيلة اله م أرب # وقدم 


ا سي سس 0 
وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله. 


وخلق الخلق لأجله. 
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: #وَإَِهِ لأسا 


.١5 فاطر:‎ )١( 
(؟) الأحفاف53.‎ 
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سي مدعو يبا 74" وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها فى الدعوات 
كقوله: «اللهم إني أ سألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام»”"» وقوله: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)”"» وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك» فالتوسل إلى الله 
هو بما يحبه ويرضاه؛ لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: 
سْبِحَنَ أل ًارون 4*» وقوله: #وَسْبَح ننه وَمَاأَنَأمنَالْمشْركيرت 7 0 
في الإنكار على من اتخذ الشفعاء وثل ارس أنه يما لَايحَكَمُ في ألسَّمو 
وَلاف رض سبحلنة: وَلل عَم شروت 4 وأمثال هذه الآيات في 
القرآن كثير» يأمر عباده بإخلاص العبادة له» وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم 
عقوبته» كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاؤوهم به من التوحيد 


.18٠١ الأعراف:‎ )١( 
ص 2540 رقم‎ ,)١71717( ص 158» رقم‎ ,»)١5777( رقم‎ )١١١ /( (؟) رواه الإمام أحمد‎ 
وأبو داود» باب الدعاء بعد الذكر (7/ 1/4)» والنسائى» كتاب السهوء باب الدعاء‎ .)»23726245( 
وصححه ووافقه الذهبي من حديث‎ »)507“ /١( بعد الذكر (/ 07): والحاكم في مستدركه‎ 
أنس يه وفيه: أن رجلاً كان يصلي فقال: اللهم إني أسألك ... فذكره . فقال النبي كَكةِ : دعا‎ 

الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى». 

(*) رواه الترمذي» أبواب الدعوات» باب 55» (4/ »)١55‏ وقال حسن غريبء وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الدعاء (7/ 074 وابن ماجه؛ كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم (175717//1)) 
وجاك كارا ,كتانب لضام 101 201:7 رواك صتي صل ارا لاني بن وا 
بترجاسواه شاعلاسحع على شرط ملي ووائقه للحي تن حديك بريلة ‏ 9 أن رسول 
الله وكٍ سمع رجلا يقول: فذكره. فقال رسول الله عَكِندِ : اوالذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى). 

(5) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى )5١ 7 /١(‏ وما بعدها. 

(5) الطور: ”57» الحشر: 77. 

.1٠١8:فسوي‎ )0( 

(0) يونس:18. 
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والنهي عن الشرك فلم يقبلواء فأوقع الله بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود 
ونحوهم, فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك 
وقالوا لنوح: #وَمًا رلك أيَعَكَ إِلّا لذت هُمْ أراؤأنا باوى أَرَأِ #4 
وقال لهود: طم يَتكَاييَتكَوَومَا كك ءإلهَِئاعن ملك وَمَا نأ 

بمُؤّمنيت 4" الآبات» وقالوا لصالح: لمَدكُتَفِنَ مرَجوا مَل هذا الهم 
يميه 0007 "ل وقالو ا الشعيب: +[ لكؤت نك ان ترك اكه 
ءَابَؤْيَآ 4 فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع 


بمن عصاهم. فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. 


اد 


جك 


تعدو فاسلمر لوف بروابةة كان ناس هن الأقى دون تاسا مخ الجن 
فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)”". 

قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لآن هذه الآية حجة على كل من دعا مع 
الله ولي من الأولين والآخرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في هذه الآية: (وهذه الأقوال كلها حق» فإن هذه الآية تعم من كان 
معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن وهف ال 0 


)١(‏ هود:/ا؟. 

(؟) هود: 07. 

(9) هود: 57. 

(:) هود: لا/. 

(4) سبق تخريجه. 

(56) سبق تخريجه. 

0200 الرد على البكري (585). 

() قرة عيون الموحدين (064-/01). 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن :ه: 


هذه فبودن فبك البالسين مق الجن و الانس والمافكة كبا قسرها بذلك 
غير واد من السلف”©» ويدل عليه قوله: << أَوليك اد ىَبدغورك يميت إل 
رَيّْهِ م الْوسِيلَةَ 4 وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من 
حال إلى حال وإن قل» كما يفيده النكرة في سياق النفي» فبطل دعاؤهم بما لا 
يقدر عليه إلا الله'"". 

وقال ننه أيضاً: 

القرب في هذا ونحوه أضيف إلى العبد. والقلب إذا أناب إلى الله 
وأخلص في عبادته» وصدق في معاملته؛ كان له من القرب بحسب صدقه 
وإخلاصه ورتبته من الإيمان؛ فترتفع عنه حجب الشهوات والشبهات» 
وينقشع عنه ليلها وظلامهاء وهذا المعنى حق لا يشك فيه. 

ويضاف القرب إلى الله كما في قوله تعالى: # وَإِدًا سالك عِبَاوِى 
عق ماق كرك ليث مكو ألدّء ]ذا كان 4 5 قهذا قرب اص للمسائلين 
والداعين» وقد يقرب من عباده ومن القلوب الطيبة كيفما شاء., لكنه قرب 
خاصء ليس كما يظنه الجهمي من أن ذاته تحل في المخلوقات» فهو سبحانه 
ليس كمثله شيء في صفاته وكمال عظمته وقدرته؛ ينزل إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر”*»» وهو مستو على عرشه عال فوق خلقه لا 
تحيط به المخلوقات ولا تحتوي عليه الكائنات» ويدنو عشية عرفة فيباهي 


(1) انظر هااسيق قزيياً: 

اشرق تحفة الصالح والجليس» ص 17. 

.١185 البقرة:‎ )"( 

(:) كمادل على ذلك الحديث المخرج في الصحيحين. راجع تفسير سورة الفاتحة. 
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ملائكته بأهل الموقف”"» ومع ذلك فصفة العلو والاستواء ثابتة في تلك الحال» 
لا يخلو العرش منه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه'". 

وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان معه من هو ملعون 
مطرود عن رحمة الله» وهما في مكان واحد. كما جرى لموسى وفرعون. 

فالقرب الذي وردت به الأحاديث» وصرحت به النصوص حجة على 
الجهمى المعطل للعلو القائل بأن الله فى كل مكان تعالى وتقدس””. فهو لاء 
الجهال افير ا قبا تعربت عترليحير أنهاتهم عن إدر اك معناء وما برادية: 
فصاروا في بحر الشبهات غرقىء لا يعرفون ربا ولا يستدلون بصفة من صفاته 
على معرفة كما ليكول 

وقد بلّعْ الرسول ما أنزل إليه من ربه قراءة على الناس» وأكثره في معرفة 
الرب وصفاته وربوبيته وتوحيده.» سمعه منهم قرويهم وبدويهم خاصهم 
وعامهم عربهم وعجمهم, ولم يشكل على أحد منهم ذاك ولاا شك فيه» بل 
آمنوا به وعرفوا المراد منه» ومضت القرون الثلاثة على إثبات ذلك والإيمان 
به» وتلقى معناه عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى #8أإِنَمُوَ إل 
يوج 24» وإن جحد بعض المنافقين فهو مدحور مقهور حتى حدث ما 
حدث في آخر القرن الثالث وما بعده*2. 








)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) راجع رسالة اشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فهي شافية في هذا الباب. 

[(فة انظر أقوال الجهمية وغيرهم في مسألة العلو في الفتاوى (؟/ 791). 

(5) النجم: 5. 

(0) انظر فى بداية نشوء الفرق وأسبابها الفتاوى )7٠١ /١(‏ وما بعدهاء وكتاب الأهواء والفرق 
والبدع عبر تاريخ الإسلام «النشأة والأسباب» ج؟ د. ناصر العقل. 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل» الجزء الثالث» ص .5١‏ 








سورة الكهف | *.ه| 


قال تعالى: ‏ إَِمُمْ إن يَظهَروأ ا و يَرَجْمُوكُرْ أو يُعِيدُو كم في 
مِلَتَهمْ ون تُفْيِحوأإدًا أبكدًا * [الكهف: .]٠١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رهة: 

ذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم 
وغلبوكم فهم بين أمرين إما ان يرجموكم. أي يقتلوكم شر قتلة برجمء وإما 
أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم #ولن تَمْلِحوا إِذًا بيدا 4 أي : وإن وافقتموهم 
على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبداء فهذا حال من 
وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما 
طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون”" 








ا 
ص سك سل 


قال تعالى: #وَحَدَلِكَ أعثرنا لهم مرا ايك وعد سوحن وان 


و 2 
أم 


له ا 
7 هم أعَلَمُ ح د 1 
اه 5 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله :8: 

يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه 
المقالة: #لَتَتَخِدَت عَلَهِم مَسَجِدًا #. 

وقد حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين» أحدهما: أنهم مسلمونء 
والثاني: أنهم المشركون2. 
)١(‏ الدرر السنية (/ا/ 55). 
(؟) تفسير الطبري »22١59/١15(‏ وانظر الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية (799). 


سورة 
الكهف 


هههه.. 
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وعلى القولين فهم مذمومون؛ لأن النبي يكَلِةِ قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)» يحذر ما فعلوه -رواه 
البخاري ومس له'"- ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو 
الواقع» ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك, فدل ذلك 
على أن هذه الآمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى فيجرها ذلك إلى الشرك» 
لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبراً بشبر» وذراعاً بذراع, 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق” الذي 8 وَمَاينَطِقْ عَنِ الوك (5) إِنَ هُوَ إل 


م 206000 
يفط )074 








قال تعالى: # قل إِنَّما نأ مش ما ند وح ِل أَآإِلَمَي لد وبي كن موأ 
َأ ريه فلَحَمَلْ عملا صَللكًا ولايشرلة بعبَادةَ ريد لمدَا # [الكهف: .]١١١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 

يقول تعالى لنبيه كلل : قل يا محمد للناس: فَإإنّما أنأ مس مُتَلّكْ # أي: فى 
البشرية ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة وليس لي من الربوبية 7 


سم 


الإلهية شيء بل ذلك لله وحده لا شريك له كما قال تعالى: #بوحى إِلَّ أنما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازيء باب كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصر (0/ :))١79‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد (4/ 22185» وانظر: 
تفسير ابن كثين (1//7). 

() رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَلئْةِ : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» (4/ »)١16١‏ ومسلم كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن .)١54 /١5(‏ 

(9) النجم: "5-1. 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص 071/8 19". 








سورة الكهف أه.ه| 


لَك ويد 4 أي: معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك 
له لش كان ْوَأ َموي © أي : من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. 


قال شيخ الإسلام: «أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 


يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير وقالوا: إن لقاء الله يتضمن 
رويته سبحانه وتعالى)0", وأطال في ذلك واحتج ه20 


وقال سعيد بن جبير: ١‏ و شنَكان بلقا ريو 4 قال: «من كان يخشى 
البعث في الآخرة» رواه ابن بي حاتم”". 
#مَلْيَعَمَلٌ عَمَلدٌ صَبِلِسًا ولا شرك بعبَادَوَ ريو لدأ # أي: كائناً ما كان. 


قال ابن القيم: «أي: كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون 
العبادة له وحده لا شريك له؛ فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» 
فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة)؟؟. انتهى 


.)557 /5( الفتاوى‎ )١( 
(؟) الفتاوى (57/ 41/5-5577 07-460 0). وقد ذكر -رحمه الله تعالى- أن أهل السنة والجماعة‎ 
قد اختلفوا في معنى «اللقاء» وترتب على هذا الاختلاف: الاختلاف في مسألة رؤية الكفار‎ 

لربهم على أقوال ثلاثة: 
الأول: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسر له. 
الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وذلك في عرصة القيامة ثم 
يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى السلطان- ثم يحتجب عنهم 
ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. 
وهذا مقتضى من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. ثم ذكر رحمه الله أن مثل هذه المسألة مما 
يسع الخلاف فيهاء ولا يجوز التقاطع والتهاجر من أجلها. 

(*) انظر: الدر المنثور (0/ 559). 

(:) الجواب الكافي .)7١/(‏ 
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وعدا ركنا العمل النتق ”2 لابد آن يكوة صوابا عالضاء فالصواب 
أن يكون على السئة وإليه الإشارة بقوله #فَليَعْمَلْ عَمَل صَبلِكًا # والخالص أن 
يخلص من الشرك الجلي والخفي”" وإليه الإشارة بقوله: لاسر بعاد 
َي لَمدَ 4 روى عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب (الإخلاص) وابن أبي 
حاتم والحاكم عن طاووس قال: قال رجل: يا نبي الله إني أقف المواقف 
أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطنيء فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه 
الآية: شن كان يحوأ لَه ويه فليَحْمَل عملا صنلا وَلَابشْلة بعيَادة َي أَحَدَا . رواه 
الحاكم وصححه موصو لاعن طاووس عن ابن عباس””. 


وفى الآية: دليل على الشهادتين» وأن الله تعالى فرض على نبينا كَلِةِ أن 
يخبرنا بتوحيد الإلهية. وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه 
وقاتلوه. ذكره المصنئف7). 


وفيهاة تسمية الرياء قيركا. 

وفيها: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحداً 
ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. 

وفيها: الرد على من قال: أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح 


؛)؟51//١( انظر في ركني العمل المتقبل: رسالة في التوبة» جامع الرسائل لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)١71/٠١( ومجموع الفتاوى‎ 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: الجواب الكافى (5 ١٠١-18١5؟).‏ 

ف واه ابن جرير (17/ 87) والحاكم (14/4) عن طاووس مرسلا ورواه الحاكم أيضاً موصولًا 
عن طاووس عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبى (؟/ ».)١١١‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 559). 

(4) الشيخ محمد بن عبذالوهاب رحمة الله. الذزو السبفية (588/5). 
وانظر: ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من الأدلة على أن الفطر مجبولة على 
الاعتراف بالخالق في رسالة قنوت الأشياء كلها لله تعالى» جامع الرسائل (/ 5 .)١5-١‏ 
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لأنه قال: ##وَلَابشْرك بعِبَادوَرَيْوِ لَمَدَا © فليس بعد هذا بيان. افتتح الآية بذكر 
براءة النبى يَلِةٍ الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة» أي: براءته من الإلهية 
وختمها 07 لمر 27 , 

واعلم رحمك الله أنه لا يعرف”" هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من 
ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما وعرف ما عليه غالب 
الناس» إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك 
المشركين» وإما مصدق لهم تابع لهم» وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على 
رسوله. ولا يميز بين دين الرسول تَلْةِ وبين دين النصارىء ذكره المصنف"". 


وفيها: أن أصل دين النبي مَكِةِ الذي بعث به هو الإخلاص كما في هذه 
ع 5 0 2 م ايو أن عر - م 55 هه دوي عبن بره 


أنه لؤوْمَنْهُيَُ َف (04)5. وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى 
آخرهم كما قال تعالى: وما أَرَسَلْسَا من َلك من رَسُول إِلَانيى إِلبَهِ ادل 


ِلَهَإِلّذ أَتَأْمََعْبُدُونِ *”©؛ وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية جعلنا الله من أهلها 


0 


لخمل 1 


بمنه وكرمه2"0. 








)١(‏ انظر رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث ذكر من شبهات المشركين 
قولهم: إن هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام» 
ثم ذكر الرد على هذه الشبهة. ص 15» وانظر رد الشيخ عبداللطيف على هذه الشبهة في تحفة 
الطالب والجليس (675) وما بعدها. 

(؟) ساقط من الأصل ولا يستقيم المعنى إلا به وقد أضفته من الدرر السنية .)١56 /٠١(‏ 

() انظر هذه الفائدة والفوائد قبلها فى الدرر السنية .)١55-1١56 /١١(‏ 

.5-١ هود:‎ )5( 

(0) الأنبياء: 76. 

(5) تيسير العزيز الحميد. ص 625579 557. 
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بهههي. 
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5-58 


فال تعاني» 3 1305 ترسو ريق لاحب اق كلها تك » 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن نهة: 


قراءة البصريين (ليهب لك) بالياء”؟ وهي تفسير للقراءة الأخرى”", 
وعلى القراءة الأخرى نسب الهبة إليه بسبب نفخ الروح في درعهاء والسبب 
يضاف إليه الفعل كما جزم به البيضاوي”" وغيره” في هذه الآية» والله 
سبحانه وتعالى ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكته» وربما نسب 
الفعل إليهم كما قال تعالى: 8 أََدَيوَقٌ الانَضىَ حِرِنَ مَوْتِهاوَألَق لَرَتَمْتَفى 
تكإوهتا 4 وقال تحالى تق موضيع افر زوزعو يون الرنحكدروا 
َلْمَلِكَةٌ 294 وقال تعالى: #حَهَ دا جه َحَدَم الْمَوت نوه رسْلنًا وَهُمْ لا 
يُْرطُوتَ 4”"» فأضافه إليهم؛ لأنهم موكلون بقبض الأرواح» ولما كانوا لا 
يستقلون بشيء من دونه ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله وقوته صرح بهذا 


صوه- 


المعنى فى الآية الأولى فقال: # أَسَدَسوَقٌ ا تفن جين مَوْيَهسَا 2090# وأبلغ 


)١‏ قرأ أبوعمرو ونافع في رواية ورش والحلواني عن قالون ويعقوب بالياء. وقرأ ابن كثير وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي ونافع في رواية غير ورش بالهمز. 
انظر: السبعة (8 ١‏ 5)» النشر (7"11//7). 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: وكلا القراءتين لها وجه حسن ومعنى صحيحء وكل تستلزم الأخرى. 
اه .)1١6/9(‏ 

9) أنوار التنزيل (؟58/5). 

(4) اتظرعكلة: البغوي (976) التفسير الكبير ١55/910‏ تفسير أبن الشعوة (ه/ 5 

(0) الزمر: 47. ا 

.6١ الأنفال:‎ )5( 

.51١ الأنعام:‎ )0( 

(8) الزمر: 57. 
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من هذا أنه نسب إليهم التدبير في قوله: َالْمرَوتٍ أ 4”", لأنهم رسل بأمره 
الكوتي: 


وأخبر بأنه المدبر الفاعل المختار فى غير آية من كتاب الله كقوله تعالى: 


ولا سل مج د ررس خلج جر 0 الوم عن - 1 از 
00 يدر الائر يت التماء ال الا ضٍ فَ َو لبه 704, وقوله: »يدير َلْأْمَرَ مَامِن 


0 د 164 ع 7 رك مر عر رم ررحم رصح 2 

سفِيعٍإ امن بَعَدِ إِذَنِء 2"”8» وقوله: ## قل من يَرَرْفَكممْنَ ألسَمَكِ والْأرْضٍ * إلى 
35 عرس الوص ا فخ متام بعر روي 5 

قوله: #ومن يدر الاص فسَيقولُونَ أَلّهُ 4 إلى غير ذلك من الآيات الداللات 


4. 


على اختصاصه تعالى بالتدبير والإيجاد. وفي الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة»”*» وقال تعالى: 
مم 2 صرردل ب مويرو م 7 الاح عبر 0007 5-2 
لت ارس تدعو من دون اهلوأ دبول وأبحكمعو له ون يسلهُم 
داب سَيْكًا لاسْتَنْقِدُووَنَهُ 274: وأكابر الخلق كالملائكة والأنبياء لم 


عاد فُكرمورس 2لا ْيفُوته بلقل وَمْمرآمْرِهه يَسْمَلُوت (0) يعَلَمْ 


سدم 2 0000 سح ب ىس كه بو د م طح ردال ا شتر سح 222 ابرح ب بر لا 
ما بين أيذ يم وما خلفهم ولا شفعوت إلا لمن ارقضئ وهم من خشْييَو- مُسْفِفَونَ 


عصية- عات حجوءح 3 م م 2 2 ات مرب 2 7 2 
ومن يقل منهم إفت إلله من دون فنالك جزية جَهَثَ كزاالكت بحزى 


ليان (48”*. وقال تعالى: «اماك0 مك رأ َيه ألّهالكتب وَانفك 


وَلشُبْوَهَ نم يَضُولَ لحاس كبوأ عبس اا ِى وندون الله ولكن كونوأ ركنن يمَاكُثُمٌ 
م 


و ل مح هه غررء ,درو م عر مر ََ 2 ده + م مي لص هن اس 
فَلتوخَ الكتت وَيمَا تر ضفو ا ولا يَأْمَرَكمَ أن تنْخذوا الللتهكة وَالنْبينَ 


.0 النازعات:‎ )١ 

(0؟) السجدة: ه. 

(9) يونس: 7. 

.7"١:سنوي‎ ):( 

(5) رواه البخاريء كتاب التوحيد, باب قوله تعالى: [ وََسَُحَلفَكومَاتتَمْْيَ 4 )7١18./(‏ عن أبي هريرة. 


)3( الحج: ”/. 


(0) الأنبياء: 59-75. 
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ربَيَا با مركم يألْكْفْر بَحَدَِد دم مُسَلِمُونَ زم 2774. فأخبر أن اتخاذهم أرباباً كفر 


مز .ند لو ساس 


وأيضاً فحن الآبة وهو قولة تغاليى: لاف ميا نكا 
َيه ”2 وهو الذي قدره وقضاه. كل هذا يرد على المبطل”"» فتفطن هداك 
الله للأدلة على تفرده سبحانه بالخلق والإيجاد والتدبير» لا يحيط بها إلا الله 
سبحانه. وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد©02©. 
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قال تعالى: #وَجَعَلَن مُبَارَك أبن ما حكنت وَأَوْصنٍ بالصَلرووَالركرِ 
دَمتُ حَيا * [مريم: م 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 2: 

كقزر مد العلماء يقن خلظطة هذا القري من الفان ١‏ لكنه يكون 
ماركا أيما كان داغياً إلى اللف 0 به هادياً إليه. كما قال تعالى عن 
المسيح 2ه : #وجَعلنى مبَارك ينما حكنت 4 أي: داعياً إلى الله» مذكراً به 
معلما بحقوقه. فهذه هي البركة المشار إليهاء ومن عدمها محقت بركة عمره 
وساع اكد رعاطت ونيا لسضه ار 


.860-1/9 آل عمران:‎ )١( 

.5١ مريم:‎ )0( 

22 وذلك أنه يزعم : أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب واستدل لدعواه بقوله تعالى: 
#إنّمآ أنأرسولُ ريك لهب لَكِ عُلمًا تَحكيًا *. انظر: الدرر السنية (9/ 1/7*). 

0 من بيت سبق الكلام عنه. 

(6) الدرر السنية (9/ الالال 0371/79 

(5) يقصد رحمه الله بذلك: وجود مجالس يكون فيها أخلاط من المسلمين والمنافقين ونحوهم» 
كما هو واضح قبل كلامه هذا. 

(0») مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (57/ .)١19-١17/8‏ 
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95 8 . رد جا ب 595 2 د __- 2216 غن تخيو 
قال تعالى: #ونديته من جاب الطورا لايم وقربته يحبا * [مريم: 67 ]. 


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن أبابطين :2ه: 


ممق 4 ع ا صم م د عخيو اد 04 

شيقول أبن شُرَكاءِىَ البو كم وعرورت 1 لذن ووم يدهم يفول ماد أَحبِثُمٌ 
ا ل .4 عت ب سس 27 ع 

لْمرَسَلِينَ 74155" وقال: #وكاددهمَا ريما أل أَمْبَكمَاعن يَلَكا ألشّجَرو 900#». 








)١(‏ القصص: ؟”5. 

(0) القصص: 560. 

(9) الأعراف: 77. 
وانظر في مسألة الكلام بصوت وحرف: الفتاوى /1١7(‏ 577 وما بعدها) (01/4/17)» الدرر 
السنية ("/ ٠56؟).‏ 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل »)22١١١/7(‏ القسم الثالث. 
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ود جاع و ص عر 2 مر 


قال تعالى: #الرحمن عَلَ اعرش أسْتَوئ # [طه: 5]. 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 8:: 

قد ثبت من غير طريق؛ عن مالك بن أنس رحمه الله'"'» وعن شيخه ربيعة بن 
عبدالرحمن”"» بل ويروى عن أم سلمة”" أم المؤمنين أنهم قالوا: «الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجه ول؛». وفي بعض طرقه: «والكيف غير معقول. والسؤال 
عنه بدعة»» وزاد مالك فقال للسائل: «وما أراك إلا رجل سوءء وأمر به فأخرج». 
وعلى هذا در - ج أهل العلم وأهل السنة من عهد رس ول الله كك إلى وقتنا هذاء 
ولم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة» الملعونة؛ الح لجهمية» وأشياخهم من غلاة 
الاتحادية”؟» والحلولية". 


)0 الأثرعن مالك رواه ابن عبدالبر في التمهيد (1168/1)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 0170 والصابوني 
في عقيدة السلف ( ملي -2181» والبيهقي في الأسماء والصفات (/ ٠غ)‏ واللالكائي (9/ 59/8)) 
وصححه الذهبي في العلو (7 »٠‏ وقال ابن حجر في الفتح (17/ * ٠7-٠‏ 5): إسناده جيد. 

00 كذا في الأصل» والذي وقفت عليه في كتب التراجم: ربيعة بن أبي عبدالرحمن» المعروف 
بربيعة الرأي» والآثر عنه : رواه اللالكائي (/ /79)» والبيهقي في الأسماء والصفات (/ 5 
والذهبي في العلو (/1) . قال الألباني في مختصر العلو )١75(‏ : إسئاده 

() رواه اللالكائي (7/ 791), والصابوني في عقيدة السلف (11/8)» وقال الذهبي في العلو 
(54): فأما عن أم سلمة فلا يصح. ا.ه. وقال شيخ الإسلام (5/ 7”55): وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة نه موقوفاً ومرفوعاً ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. انس 

ع لاحر حاو لوسر يي راد تا وات 
جزئي: وهو اتحاد الخالق ببعض المخلوقات كقول النصارى في المسيح 2©. وقول غلاة 
الصوفية في بعض أقظابيية وكلي: : وهو اتحاد الخالق بجميع المخلوقات تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً. 
انظر: الفتاوى (7/ ».)١17١‏ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب (50). 

(5) الذين يزعمون أن الله تعالى قد حل في المخلوقات» وهو نوعان: 
الحلول الخاص: ومعناه حلول الخالق -تعالى عن ذلك- في بعض مخلوقاته كقول بعض 
النصارى أن الله تعالى حل في عيسى كحلول الماء في الإناء» وكقول غلاة الرافضة في آل البيت. 
الحلول العام: ومعناه حلول الخالق بذاته -سبحانه وتعالى- في كل مكان كقول غلاة الجهمية. 
انظر: الفتاوى (؟/ ١/ا١).‏ 
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وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه. ومنعتهم الخشية والهيبة 
والإجلال والتعظيم من الخوض والمراء والجدال والكلام الذي لم يؤثر 
ولم ينقل» وقد عرفوا المراد من الاستواء» وصرح به أكابر المفسرين وأهل 
اللغة» فثبت عنهم تفسيره بالعلو» والارتفاع”'» وبعض أكابرهم» صرح بأنه 
صعد”"» ولكنهم: أحجموا عن مجادلة السفهاء الجهمية تعظيماً لله وتنزيهاً 
لرب البرية» وإذا أخبر -جل ذكره- أنه استوى على العرشء وعلاء وارتفع» 
وكل المخلوقات وسائر الكائنات تحت عرشه. وهو بذاته فوق ذلك» وفى 
الحديث: «وأنت الظاهر فليس فوقك شىء)”". فإذا عرف هذاء عرف 5 
اعضامن العوش بالأسفر ام وأ عله لمن بقعي بالقرشن. 


وقد ثبت أنه يَكَِةٍ قال للرجل الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله 
وبالله عليكء قال: «الله أكبر» الله أكبر» إن شأن الله أعظم من ذلك» ويحك. 
أتدري ما الله؟! إنه على عرشه -وأشار بيده كالقبة- وإنه ليئط به أطيط 
الرحل الجديد براكبه)؟؟ وهذا الحديث: لا يستطيع سماعه الجهمي. ولا 


)١(‏ انظر أقوال السلف فى تفسير الاستواء فى: 
الطبري »)7/-478./١(‏ البغوي (؟/ 77-1780)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
٠5 -17"8107 /9(‏ 5)» الفتاوى )2)250-5١18/5(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (55) وما بعدها. 

(؟) عزاه البغوي لأبي عبيدة (7/ 710)» ونقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية .)١51/(‏ 
وانظر: الدرر السنية (7/ .)١56‏ 

(*) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع عن أبي هريرة 
9/10ة19١).‏ 
وقد سقط من هذه النسخة سطر من الحديث فيه موطن الشاهد» وهو موجود في النسخ 
الأخرى. انظر مثلاً: ط. إحياء التراث العربى» بيروت» الثانية 1795ه(/1١357/1).‏ 

(4) رواه أب داودء كتاب السنة» باب في الجهمية والمعتزلة (؟/ 540)» والدارمي في النقض على 
المريسي (2)84» وابن خزيمة في التوحيد »2٠١7(‏ والآجري في الشريعة (797)» وابن أبي عاصم 
في السنة (2015)» والدارقطني في الصفات 0٠0(‏ -01) رقم (77 -9)) والبغوي في شرح السنة 
/١(‏ 20375 والبيهقي في الأسماء والصفات (511)» كلهم بلفظ التسبيح بدل التكبير. 
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يؤمن به إلا أهل السنة والجماعة» الذين عرفوا الله بصفات كماله» وعرفوا 
عظمته. وأنه لا يليق به غير ما وصف به نفسه من استوائه على عرشه؛ ونزهوه 
أن يستوي على ما لا يليق بكماله وقدسه من سائر مخلوقاته. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنه سبحانه لا يوصف إلا بما وصف 
به نفسه. ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش» وكذلك رسله 








وأنبياؤه وورثتهم لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه0". 
© 
قال تعالى: # يَوم لضفم الهلا مَنْ أن له لتم ورَض مولا 4 
562 لشفلعة! له ايحن ورَضِى هدعو 


.]١٠١9 [طه:‎ 


قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر نه: 

أخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول 
المشفوع له وأذنه للشافع» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله فلا 
يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع 
له وإذنه للشافع فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه. فإنه الذي أذن والذي قبل 
والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لفعل ما يمستحق به الشفاعة. 
فالرب تبارك وتعالى «هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه»”"» فالشفاعة التي نفاها القرآن 
ما كان فيها شرك ولهذا أثبتها الله سبحانه بإذنه في مواضع من كتابه 


(؟) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (1/ /07). 
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وبِِّن النبي كَِِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد كما في حديث أبي هرير و( 
وضواك ين هالك0©, 


فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب إلهه 


عه أ 


ل 0 # أ تدوأ من دون 
2004 ل سمح به ل 4 أ 


اللوشنداة فل أواة كاتا لا تلن كينا لايمَقَوت تفل َه الفقعة 
جمِيعًا (440”". وقال تعالى: 9 و من ذو ألما لاصُرُهُمٌ ولا 


-_ 


ح 
2 باو ء سر 2 2< هوم 


سَفْعهمٌ متميق ومفو اوريس هتؤلك سفعتؤنا عند أله قل أتتيعوت اند هيما لايَحَلمُ في 
لسوت وَلَافي الْدرْضٍْ سْبْحَمَه وتَعَدلَ عمًا متركورت 29# 


نبي أن المعفدي» : شفعاء مشركون وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
إنما تحصل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما تقدم بيانه» 
عباس أو أبا طالب أو المحجوب”” وسائط بينهم وبين الله؛ ليشفعوا لهم عند 


00 عن أبي هريرة 40 أنه سأل النبي ككل : امن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : لقد ظننت 
يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّلُ منك لما رأيت حرصك على الحديث؛ أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» رواه البخاري» كتاب 
سس سه در م 

(0) عن عوف بن مالك يه قال: قال رسول الله كَل : «أتانى آت من عند ربى فخيرنى بين أن يدخل 
نص أمس النجنة: وبين القشاعة فاعفرت الشفاغة» وهى لمن ماك لا يشرك بالله شيئاً» زواه 
الترمذيء كتاب صفة القيامة (9/ )١67‏ وابن ماجه كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة بلفظ: هي لكل 
مسلم (1/ )١444‏ وقد أشار إلى طرقه وألفاظها مقبل بن هادي الوادعي في الشفاعة (0/17-1/1. 

(*) الزمر: 87 -55. 

(5:) يونس:18. 

(5) أبو طالب: أحد أشراف مكة, اسمه: أبو طالب بن حسن بن أبي نمي» ولد عام 475هه توفي عام 
5ه وجعلوا على قبره قبة. انظر: تاريخ ابن غنام ت: الأسد ص »١15‏ الأعلام (7/ 7518). 
والمحجوب -لعله-: الشريف عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشهير بالمحجوب. توفي عام 
6 بمكة» ودفن بالشبيكة. انظر: تاريخ ابن غنام ت: الأسد ص »١٠5‏ عنوان المجد (؟/ 7177). 
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الله لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال الدم 
والمال إن قال أشيف أن لآ إله إلا الله واشهد أن محمدا رول الل وضككى 
وصامء وزعم أنه مسلم. بل هو من الأخسرين أعمالاً «الدينَ صَلَّ سَعَيُوُم في 
ا ل ل ا 

ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يَكِةِ مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وأن السموات السبع ومن 
فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه كما حكاه 
تعالى عنهم في سورة يونس”''' وسورتي المؤمنين'" والعنكبوت”'' وغيرها 
يق السسسون. 


دمح مهويها ران لمك كن ورقتية العالسين كبذك الى 
ذلك عنهم في سورة سبحان”'. والمائدة'"'» وغيرهما من السورء وكذلك 


.٠١: الكهف:‎ )١( 

«1) قال تعالى: ل قل من يَرَدْفكمتنَ لمك وَالْْرْضٍ مس يَمِكُ السَمع وَالْأبْصَر ومن م ٌآذجىَ 
وَعْوح ليت ورت أل ومن يريد أل فَسَيِفُولوْت َه َل أفَلَاكتَُونَ 4 [يونس: ١‏ ]. 

(0) قال تعالى: « فل لِمن الْأَرُْ ومن فسآ إن حدر تتلئورت. (20ا يفون يو قل أقلا تذكرورت 

م4 الآيات [المؤمنون: 5/-69]. 

(5) قال تعالى: ل وَلَينِسَألتهُم تن َلقَ لسوت وَالارّصَ وَسَطرَالفَمس وَالقَم روفن * 

...الآيات [العنكبوت: 17-51١‏ ]. 

() قال تعالى: « َك زيوت يفوت إل رَيَهِمُ ليله م أب ويْنَحَمتهُ واو 


م 


عَذَابهَةِ إِنَّ عذاب رَيْكَكَانَ محَذُورًا © [الإسراء: ١ه‏ -لاه]. 


مِن المَيّتِ 


ع2 





(7) في مثل قوله تعالى: « لَمَدَ كه رَاأت دَالْوَإ كله ه والْمسِيح أبن مَرْيَمٌَ # ... الآبات إلى 
قولة تعال 3 قل التتظ وت ين خرن قد نا لا تتاف اخ ج15 تتا وآنة خو الترية 
للم © [المائدة: 25-17]. 

وترلد سال كو قال الت عنييت تافز عالت فلك كاين ا 1د 8113 لما من قرو ال 4 

... الآيات [المائدة: .]١5١-115‏ 
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ذل 


ذكر عنهم أنهم يعبدون الملائكة كما ذكر ذلك عنهم في سورة الفرقان 

ووجده مصرحاً بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاعة 
والعقرب إلى الله كماذكر تعال ذلك عنهم فى سحورة يوفش" والزمرة) 
وغيرهما من السور. 


فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه المسائل الثلاث أعني: 
اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية. 

وأنهم يدعون الصالحين. 

وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة. 


بين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد 
وكشف الشدائدء أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين» فإن هؤلاء 
المشركين مشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق 0 


)١(‏ قال تعالى: # يحشرم وَمَايَصَيُدُورت من ذون لله و فَمَقُولُ شر صلم عبحادى هلول مَهُمَ مسوأ 
لتيل (9) دَالأْسْبِحَتَكَ مَاكنْيَ بت ى كنآ أ تكد ين دولك ب نويه 4 ... الآيات [الفرقان: .]١9-11/‏ 
(؟) قال تعالى: وح اين اك التو ا عار ا قرا اال 
وَرْض 5ن ألذنَ لا يمون بالْآرَةِ لََعُونَ اللتهكه سَِْهَ الاق )وما لم يفيت عل إن يمون لان 
أن اي من كلق ميا 4 [النجم: 5 9 
ف قال تعالى: « وَيَمْبدُوت ين ذو نوما لا يوه وَلَايسْفَعْهُمْ وَيَفُولُون طؤْلا سُفعؤتاعند أله 
لت ليما لايك في لسَّمواتِ ولافيى الْارّض سبْحنة وشلل عَم ترورت #4 [يونس:18]. 
(4) قال تعالى: وا لنرت اذو ين * ونه يسما تيده إَا َو ِل هولح 4 [الزمر: 7]. 
)2( انظر: كلام الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وما نقله عن الأئمة في ذلك: الدرر السنية 
١18/7‏ وما بعدها). وانظر أيضا ما نقله عن شيخ الإسلام في رده على البكري» في ذكر 
أحوال هؤلاء القبوريين وما يفعلونه عند القبور من أنواع الشرك والفجور .)١5١/4(‏ 
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وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع له 
هذا الموضع «فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد 
وجوه ثلاثة: 


الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله 
لا يعرف أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء أو غيره من الأولياء 
والصالحين فهو كافر» بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى, لا تخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعداته إلا بأعوان 


يعاونونء فلا بد له من أعوان يعاونونه» وأنصار لذله وعجزه. 


والله سيخانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل»وكل مافي الوجوة من 
الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه. وهو الغنى عن كل ما سواه. وكل ما 
سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة 
شركاؤهم., والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل ل إله إلا هو وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد؛ ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء فضلاً عن غيرهماء فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو 
والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه. 

الثالث: أنه لا يكون الملك مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعيته» والله تعالى رب كل شيء ومليكه؛ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو 
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سبحانه إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعض جعل هذا يحسن إلى 
هذا ويدعو له أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في 
الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه مالم يكن يعلمه؛ والشفعاء الذين 
يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه كما تقدم بيانه» بخلاف الملوك المحتاجين 
فإن الشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً 
لهم على ملكهم وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, والملك يقبل 
شفاعتهم تارة لحاجته إليهم وتارة لجزاء إحسانهم ومكافأتهم؛ حتى إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة والولد» حتى لو أعرض 
عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء ويقبل شفاعة مملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته 
يخاف ألا يطيعه؛ ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى فى ضرره؛ وشفاعة العباد 
متحي علد نظي كلها مو علا لكي اقللا قل أحن قاعة الحد إلا لوعي از 
لرهبة» والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد؛ بل هو الغني 
سبحانه عما سواه» وكل ما سواه فقير إليه؛ والمشركون يتخذون شفعاء من 
جنس ما يعهدونه عند المخلوق. قال تعالى: # وَيَعَبَدُورت من ذو 7 
رق وا تفي وتتر ار ويه و سُقَعو عند أله كل أي تورك أنه يها 
- التقؤق زلق الوا افقعنة ركو عقا نرت 14 

وكنال تعاني» 2 قل فكوا رن وعقش تو للا 2ك كنت ارده 
لزي 27 اننيد الويتغت ينقزرت إن زرو اليب أن أن 
د ويخافوت عَدذَايض ((:ه)! 274 


(؟) الإسراء: كه حلاه. 
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فأخبر سبحانه أنها يدعى من ذوت الله لايملك كشف الضر عن الداعى 
ولا تحويله. وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ويتقربون إلى الله فقد 
نفى سبحانه ما أثبتوه من توسط الملائكة والانينا: 

وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه '#مَن 


صد 


39 ا ال الام 


- مس م - ص 2م سوم ماي شدى, > 
يبد أنه فهو الْمهمَّدٍ وَمَن يضْلِلُ فلن يحد له وليًا مدا 2070# 








)210 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف واختصارء من رسالة الواسطة بين الحق والخلق. 
الفتاوى .)١17:-١757/1١(‏ 

.١7:فيهكلا‎ )0 

(*) الدرر السنية (/ 185-/1810). 
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|ه؟١‎ 


ِ سس سدس ع 0 


قال تعالى: # لَوَكَانَ فِيمَاءَإطة إلا الله لمسدكا سبح اللو اعرش 2 
مصِفُونَ # [الأنبياء: ؟7]. 


5 


ه- 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن < 


صلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما 
سواهء ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. 


وقرر المتكلمون هنا تمانع وجود ربين مدبرين. وأنه لا صلاح للعالم 
إلا بأن يكون الله قيومه ومدبره» وقرر غيرهم من المحققين امتناع الصلاح 
بوجود آلهة تعبد"» وتقصد وترجىء فالآأول يرجع إلى الربوبية» والثاني إلى 


الإلهية0". 








)١(‏ وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- وبين أن بعض الطوائف 
ظنت ذلكء وأنهم غفلوا عن مضمون الآية ثم رد عليهم من وجوه فقال: «فإنه سبحانه أخبر لو 
كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب. وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 


بوجرااة ري وشا رار ال وج ساديه اوعرمير درام 


(؟) منهاج التأسيس والتقديس» ص 818. 


هه 


سورة 
الأنبياء 
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5 عر حجن مي وي أ-ه سح و ل مر سد ساح . عد ب < 16 و جو مح ركام عد 
قال تعالى: #آ ومن الئاس من يعبد الله عل حرفي فَإِنْ أصابة: حير أطمأن به 


0 


6س سحيو 8 00 ل سل ص لح > رصح م هه 


إن أصاه ننه آنقلب عل جه حيس الدنيا والْخْرَة ذَلِكَ هو اسان 
ألْمُبِينُ #* [الحج: .]١١‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8د: 


أخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرفء أى: على طرف”" فإن 


ِو أيى: ثبت؛ وقال:هذادين حسدن مسا رأينافيه إلا خيرا #ووإن أصايئة 


0 لد لا ع 
فثنة # أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك #انقلب عل وهو © أي: ارتد 
عن دينه ورجع إلى أهل الشرك020". 








قال تعالى: #وَإِدْ يونا لويم مكا ليت أن لاشترلة ف شيعا 
جا ل الع حل د مروة سم ف لدم 
وَطَهَر بن لطايفين والْفَابييس والح شمو 4 [الحج: .]1١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن :2ه: 


المراد: تطهيره عن الشرك فى العبادة”؟؟» ولهذا قال تعالى: # ذَلِكَ ومن 


.)5١؟/8( انظر: مفردات ألفاظ القرآن (حرف)‎ )١( 

(0) روى البخاري في التفسير (727/4”) عن ابن عباس #5 أن سبب نزول الآية: أن ناساً من 
العرب كانوا يأتون رسول الله كك فيقولون: نحن على دينكء. فإن أصابوا معيشة» ونتجت 
خيلهم». وولدت نساؤهم الغلمان اطمأنوا وقالوا: هذا دين حق» وإن لم يجر الأمر على ذلك 
قالوا: هذا دين سوءء فينقلبون عن دينهم» فنزلت هذه الآية. 
وانظر: الطبري /١11/(‏ ”917)» زاد المسير (0/ »)5٠١‏ أسباب النزول للواحدي .)7١5(‏ 

(2 الدرر السنية (/ا/ 515). 

(5) قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وتطهيره من الآفات والريب والشرك». ا.ه. ثم روى عن 
السدي قوله: «وطهر بيتي الذي بنيته من عبادة الأوثان» وعن مجاهد في قوله: #وَطْهّربَنِيَ 4 - 
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عو بوم موفر و سس ماس قل سام 


محريين منت الله فهو حير له عند رَبْهء وأ َلْعَِت لَكْمْ القَكمْ إِلَامَا يحل 
دسج تسروا اليصَرت هن الأوندق والعكيوا ولس ور (5) حتفا 


صم 


شع تنركين يو وت ترف أن حر وت انمه تتنقلنة القن از 
تَهُوى بد ارح في مَكَانٍ سَحِق 270045 








قال تعا أل كَل أرق آله مله ماف انقتشا وَالارْض إن إلى 
لى: 00 


موه عير 


كني إن لِك عل الله يسيب [الحج: ع]. 


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البابطين: 

قال ابن كثير فى الآية: «يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه فلا 
يعوب غنه متقال ره وآنه سسيهاته على الكاتيات كلها قبل وجودهاء وكيب 
ذلك في اللوح المحفوظ كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يل : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء»”"» وفى السنن من 
خديى جاع من الضيخاية أثذربب ول الله له قال :أو «اتعلى الله الل 
قال له اكب قال وما أكنيب؟ قال اكسي ماهر كاكم تجرف بماخن كائق 
إلى يوم القيامة»”»» وروى ابن أ بي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن 


# قال: من الشرك» وعن عبيد بن عمير قال: «من الآفات والريب» وعن قتادة #وطهر ب‎  - 
.)[15-1 ه‎ /١1( قال: «من الشرك وعبادة الأوثان». جامع البيان‎ 

)١(‏ الح “دا 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (219/57)» القسم الثاني. 

إفرة رواه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم ))١55 /1١5(‏ في في 
تفسير ابن كثير بلفظ (إن الله قدر مقادير الخلائق ... الحديث). 

(4) رواه الإمام أحمد )7١17/5(‏ رقم (/7371701). 
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عباس 885: «خلق الله اللوح المحفوظ بمسيرة مئة عام» وقال للقلم قبل أن 
يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب قال: وما أكتب؟ قال: 
علمي في خلقي إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: أل كَل أت للْدَيحَكم 
مآ الاء وَالْدرْضٍ إِنَّ د الك كتنب إِنَّدلِكَ عل لله 60004 


وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ 
وآن كل شىء من الكاثنات مكدورب 8 








-2 وأبو داود» كتاب السنة» باب فى القدر (5737//5). 
والترمذي» أبواب القدرء عن انل «تحفة». وقال: «هذا حديث غريب)». 
الثلاثة كلهم من حديث عبادة وليه 
ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (6/ 0797 رقم (884): وابن أ عاصو في السينة 
/1١١‏ وعزاه الهيثمي للبزار وقال : «رجاله ثقات» /١(‏ 2 كلهم عن ابن عباس وصحح 
الألباني حديث ابن عباس في السلسلة الصحيحة )57//١(‏ رقم (1770)) وفي صحيح الجامع 
الحديثين (؟/ 185-187). 

)١(‏ وعزاه السيوطى أيضاً لابن مردويه. 
انظر: الدر المنثور (5/ 75). 

(؟) تفسير القرآن العظيم ("/ 5 77). 

(؟) انظر: الطبري »)2150-1١9/117(‏ البغوي (60/ 02799 زاد المسير (5/ »)55٠‏ القرطبى 
(؟1/ 46)» ابن كثير (8/ 5 "77). ْ 

(:) تأسيس التقديس ص7١.‏ 
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قال تعالى: [ تَاَإنًا لِنى صَككلٍ مين (80) د ضوَيكم رب الْعلِينَ (41050 ,سورد 
[الشعراء: /58-1]. 0 


3 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن .22: 
هذه تسوية فى المحبة والتأله؛ء لافى الذات والأفعال والصفات”", 
مرواصرف الك لعير كه الوء قد عرض ننه وت عن اكه ومحردء؟ 
فاستحق مقته وبغضه وطرده عن دار كرامته ومنزل أحبابه”". 








لس سه 2 هه 


قال تعالى: 9 وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأفربينت [الشعراء: 4 71]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 

عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الآدنون أو قبيلتهة2. 

و#الاكربيت 4 أي: الأقرب فالأقرب؛ لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك 
الديني والدنيوي» كما قال تعالى: يها ألذِينَ ء منوأ فوأ نفس« وَأَميك ناا 
وها الاق وَلْجَارَةُ 94 الآبة. وقال النبي كَلِِ لمن قال له: من أبر؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أباك» ثم أختك وأنخحاك)” . 


200 كداكال سروه والكر كلدم ابن القيم وحمه الله تعالى- في مفتاح دار السعادة (؟/ ضحةة 
جلاء الأفهام (27577» وقال ابن كثير -رحمه الله- أيضاً : أي نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع رب 
العالمين. |.ه. (90/ .)35٠‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل» الجزء الثالث» ص 777. 

(9) انظر: لسان العرب (5/ 251/5» قال ابن فارس (777/5): «وإنما سميت عشيرة الرجل 
لمعاشرة بعضهم بعضا». |.ه. 

(5) التحريم:5. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد» باب وجوب صلة الرحم /١(‏ 7؟17١)‏ رقم (41) «فضل الله 
الصمد» وأبو داود» كتاب الأدبء. باب في بر الوالدين (؟/ /208-1/01) عن كليب بن منفعة - 
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ولآنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى إلى غيرهم إلى الانقياد. 
والطاعة له. 


ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في 
مضه و عر او سا 
العامة كما قال: #لِتَبشَّرٌَ بِهِ لك بيت رد ونا اا *<», وقال: # إشُنذر 


وس سد آآ سس تر رح باح يه ار سا 


قومامَاأَنذِرَ بوهم فَهم عَنِِلُونَ - لا تنافي بينهما؛ لأن النذارة الخاصة فرد 


0 


من أفراد العامة 








- قال: قال جدي: يا رسول الله ... الحديثء وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا 
رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». ا.ه. 
ص: 45» الحديث رواه مسلمء كتاب البر والصلة ))8١/١7(‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الأدب )50١/١1١(‏ افتح). 

.94 مريم:‎ )١( 

(0)* يسن :ا 

(') تيسير العزيز الحميد» ص 777. 








جح سدس د ع د 5 4 مر 


قال تعالى: سق المت وَالْارصَ وَأرَلَ سكم ب السَمَلوماه 
َأَنْجَتْمًا يه حدق ع بهد اكات لك أن ميتو م وله 
ع أموبَل هم قيتوة (2أسن جحل الس هرا صل حِكها نهدا 
وجَعَلٌ طارَوسوت وَجَعكلَ برت ألْبَحَرَينِ 0 ١‏ ْله مم مه ب[ كرش 
حلمو (00) أَمَّن بيجيب الْمُضْطرٌ إد دعام وَيَكُيشفٌ الشوء وَيَجَعَلْكمْ 


قد > 4 وو 2 صم > َي >> ل 
م اررض أولنه مع الله َيِل كورب 1 ان بمديصم 
سن سج سج نس سانرح وو دما 


ا ل 0 عه أولنه 


أ سه لس م 2ح سارو و رو لم لودع سر 


ا شركوت 0 لق ثم يعيده. ومن درزة 

من السشماء 2000 هسانو بهد نك إن نشم كيقيت 80 # 
050007 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 2ه: 

تأمل هذه الآيات الكريمة وما تضمنته من تقرير أفعال الربوبية التي لا 
يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات» واعرف ما سيقت له. ودلت عليه من 


0 


وجوب محبته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما عبد من 
دونه من الأنداد والآلهة» والبراءة من ذلك» وانظر هل القوم المخاطبون 
بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال» أم أقروا له سبحانه بالاستقلال 
والتدبير والتأثير» وإنما أوتوا من جهة الواسطة والشفاعة والتوسل بدعاء غير 
الله وقصد سواه. فيما يحتاجه العبد وما يهواه» وهذا صريح من تلك الحجج 
البينات» ونص هذه الآيات المحكمات» احتج سبحانه بما أقروا له به من 
الربوبية والاستقلال على إبطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة» كما 
يفعله أهل الجهل والضلال. 


سورة 
النمل 





| ,, به | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


فإذا قيل: تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر لهم على 
أنهم وسائط. ووسائل بين الله وبين عباده وأن الله يفعل لأجلهم انهدمت 
القاعدة الإيمانية» وانتقضت الأصول التوحيدية» وفتح باب الشرك الأعظمء 
وعادت الرغبات والرهبات والمقاصد والتوجهات إلى سكان القبور 
والأموات» ومن دعي مع الله من سائر المخلوقات» وهذه هي الغاية الشركية 
والعبادة الوثنية”"» فنعوذ بالله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب 
الفلاح والهدى”". 








قال تعالى: # أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ اداه وَيَكُيئْف الْسُوء وَيَجَعَلُصكُمْ 


1# م< ء ور ل صر خ 


خلقَله الس أَوِلدُمّعَ لَه يلا مَانرَكرويت 4 [النمل: 17]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8: 

يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له؛ ولا معبود سواه مما 
يشترك فى معرفته المؤمن والكافر؛ لأن القلوب مفطورة على ذلك» 
فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة» وزال ما ينازعهاء 


فالتججأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى لكمّإِا 
رو م 2 7007 فز 2 © 27 كَفَىَ م 5 5 مو- براق حي 
اي مإِذا كَقَفَ لصن عَنَكُمْ | إذ | فرق مَمَكرٌ ديهم 


شَرِدُونَ 00 4”": وقال تعالى: «وَإدَامسَالاضْسنَ صر معَا رمي يه 
4 35 121 2 سج لسع 02011 


د 0 تاكان يدوا تون قل وعَعَل رد لداذا إفيل عن 


)00( وانظر تفصيل الجواب في هذه المسألة في رسالة الواسطة بين الخلق والحق لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. الفتاوى .)١7١/١(‏ 
(؟) منهاج التأسيس والتقديس» ص 75". 


(9) النحل: "5-007 6. 





ِو مُلْتَمسَحَ يَكُمْركَ ولا إِنَكَ مِنَ أحْحأَلئَارٍ 74 ومثل هذا كثير في 


يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائدء الكاشف للسوء وحده؛ فيكون هو 
المعبود وحده. 

وكذا قال في هذه الآبة: #8 أَمَّن يجيب الْمَصِطرَّإدَادَعَاهُ 4 أي: من هو الذي 
لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. 

ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور 
إلا الله وحدهء وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله. كما قال تعالى: 
« يدا يبأ ف الذاك دَعَوْا لله مِصِيتَ له ألئينَ ًا يكَهُمْ ِل لير داهم 
يشَرِوْوْيَ 74" فتبين أنه من اعتقد في غير الله أن يكشف السوء أو يجيب دعوة 
المضطر أو دعاه لذلك»؛ فقد أشرك شركاً أكبر من شرك العرب كما هو الواقع 
فة خياد القيو, 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ل2ه: 


بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب 
المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجاً عليهم في 
اتخاذهم الشفعاء من دونه» ولهذا قال: لأوِلَدُمَعَ أله 4 يعني يفعل ذلك. فإذا 
كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء 
لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحله. 


(؟) العنكبوت: 56. 
لوف تيسير العزيز ا لحميدء» ص .7١90‏ 








| 538 تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
وهذا أصح ما به الآية كسابقتها من قوله: «#أمَنَ حلّق السَموتِ 
الا را الجر او ات ذات بهجَة اماه 
لمر ميِعوا سَجَرَهَا أ له مع لَه بل هم قوم يلون (©) آم جحل الْارسَ قَرارًا 
يكل مِدَلهآ هرا وَحدَلَ ماري وَجَكلَ بتت البَحَرنٍ ارا له أله 
بَلْأكرهُمَ اموت (740. ولا حقتها إلى قوله: # أَسَنيهدِيكُمْ في 
طُت يار و ِل الرتتع مثا يت يدعوم لله مه أل عل 
للها مفرستورب (05) من بدو لخلق تر يعيده ومن ترزفك من سملو والارض 
لهم أله فل كاف برك نكر حدقي (741. 
تأمز قد الآبات ينين للك للد كالى الي طالى الوكين بها زا 
به" على ما جحدوه: من قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب 
يد تبه وو منتيث 04. ْ 


قال أبو جعفر بن جرير: «قوله: أَمّن جيب الْمضْطرّ و دعام ويك 
اسروك لاجو ا يه 
بالله خير» أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ 


2 


وقوله: «وَيَجَعَلكُمَ خُلَقَ لض * يقول: يستخلف بعد أمواتكه” 
في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. 


وقوله: #أَولهمَءَ له أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليك 


هذه النعم؟ 


.51-5٠9 النمل:‎ )١( 

6 النبا» وسيم 

(5) الفاتحة: ؟. 

(0) في تفسير الطبري «أمراتكم» /7١(‏ 5). 





سورة النمل | اعه| 


وقوله: #قليلا مَابْرَكرُوت * يقول تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عندكم تذكرونء وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً. فلذلك أشركوا”" بالله 
غيره فى عبادته)20"7. 








قال تعالى: 9 إِنّكَ لا ممع اموق موق ولا شيع ألم لذ عدا ولوأ مُدَيكَ (م) 
ينا أت يليك الشنى عن كله إن شيخ إل من 5 ا عَايِتَنَا فهم 
مُسْلِمُوت (4100 [النمل: .]81-4٠‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ننة: 

شبّه من لم يطلب الحق» ولم يرده في عدم انتفاعه بسماع الحجة» بالميت 
من الوصفين» وشبهه أيضاً في عدم رؤيته للحق بالذي لا يبصر؛ لأن الأعمى 
عَمِىَ بصره» وهذا عميت بصيرته عن معرفة الحق وقبوله» وهذا هو المعنى 


الصحيح”* في هذه الآيات* 








.)4 /7١( في تفسير الطبري: أشركتم‎ )١( 

(؟) جامع البيان (70/ 5)» وفي النسخة التي بين يدي قد انتقلت هذه الصفحة إلى مكان الصفحة 
(50؟/). 

() فتح المجيدء ص 2157 155 . 

(5) انظر: الطبري /7١(‏ 4)» البحر المحيط (1/ »)4١‏ ابن كثير (”/ 5 /7”1). 

(0) الدرر السنية (9/ .)١51١‏ 








أععه| تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 
5 2 0 -ه سه 
قال تعالسى: ل وَنََينسِيفولُ اتا ظ 
الناس قدا لَه ولين جَآءَ كس من ريلك لأ إن ضت ]| مَعَكُم ولس الله 
أعَلَم بمَا ف صدُو رالْعَلمِينَ * [العنكبوت: .]٠١‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 
إنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله» هو الخوف 
منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله» وذلك من جملة الخوف من غير الله”". 
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية ه57 
وفيها الخوف على نفسكء. والاستعداد للبلاء -إذ لا بد منه- مع سؤال 
الله العافية”". 


م 
ع 
كم 
ا 
ال 
١‏ 
9 
6 
امحند 
١‏ 
6 


000 الخوف ينقسم أربعة أقسام: 
الأول: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة قال تعالى: ِ# ذلك لِمَنَ حَافَ مَقَابى وَحَاقَ 
وَعِيدِ # [إبراهيم: 5 ]١‏ وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» وهذا الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله؛ فمن زاد على ذلك فهذا غير محتاج إليه. 
الثاني يه هاه جا 50010 
ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال قال تعالى: م يَلَك يألدرت 
من دونه * [الزمر: 55 فهذا الخوف له يجوز تعلقه بغيراله أصادً؛ أنه من لوا المي 
ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر. 
الثالث: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً 

من المخلوقين فهذا محرم» وهو نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 

ار ا لي ل اال ل 

(؟) قال لش عي ار بوجي ون المديد 1 0 : الووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: 
«انكاائ 4. 
مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والتصديق بدون عمل» فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله؛ والقول باللسانء 
والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء والله سبحانه وتعالى أعلم). |.ه. 
وسيأتي التعريف بالكرامية. 

300 تيسير العزيز الحميدء» ص ”577 . 








سورة العنكبوت إعمه| 








و به ده بسك د < جر رودا 0 سس دس مسح سا لم بيو 
تعبدورت 0 رِرْقَا فَأَسسَعوأ عِنْد الله الرزف واعبدوه 


0 5 تعخ رت # [المتكوف: .]١/‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن .هه: 

يأمر تعالى بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقاً 
من السماوات والأرض شيئاء فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: 
#واعبَدُوهٌ # من عطف العام على الخاص.ء فإن ابتغاء الرزق عنده من 
العبادة التي أمر الله بها(". 








.4 عن حبر عم معدرره و ذه 2 ظُ 5 لظ سر 

قال تعالى: # وَمَا كنت تَتَلُوأْ من قب م نكتب ولا تخطه: ميلك إذَا 
2 ل مع بحن خب بتر 2-14 ٠.‏ 00 2 وصءه 6٠‏ غب خير 
كران ابارت لا رم 0 
بخكد بِعَاينِتَ إلا الطبلمُوت (4)8 [العنكبوت: 54-44]. 

قال الشيخ حسين بن غنام «ت: 

قوله: ا وَمَاكْتَ لَْلُوا من قَبَِو مكدب * أي: وما تقرأ قبل هذا القرآن 
الذي تسنم من قنة”" البلاغة» وقمة الفصاحة أرفع مكان #مِ كنب # حتى 
يتعلق المرتاس بعلاقة الشبهة والارثيات. 
2000 ضع المجاوض 131 
0( قال في اللسان: وقنّ كل شيء أعلاه مثل القلةء وق ة الجبل وقلته: أعلاه والجمع: القنن 


والقلل» وقيل الجمع: نتوع وفتان»وثنان» و نثرة) . .ده 
لسآن العرب قد ) ام جود ينم 





| مه | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


رس عم - د 3 - 
#ولا تخطه. بيلك # أي: ولم تكن تكتب شيئا بيدك» وهو محو ثان 
للشنبهة الزائفة» وتقرير للمسجزؤة الناقفة""". ولكن كما فال تعال : #ووماتت: 


جع ل لور رص عرو رد هه 


لبت ودر عن م وٍلَامو ْو 74" لوَلوكانَ ننه دوأ فيه أخيْلمًا 
حك ة أ نا 


«فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمي لم يعرف 
قبله بالقراءة والخط”*' والتعليم خارق للعادة. 


-ه 


#إذا لََرَيَابَ الْمْبَطِلُوت * أي ولو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه 
أو التقطه من كتب الأقدمين» وسماهم لكفرهم: مبطلين. 


وقيل: لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم 
مقررء فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر””. 


)١(‏ قال ابن فارس: «النون والواو والفاء أصل صحيح يدل على علو وارتفاع» وناف ينوف: طال 
وارتفع». |.ه. معجم مقاييس اللغة (نوف) .)717١/5(‏ 

(59) يونس 11 

(") النساء: 87. 

(5) قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية (7/ ١177‏ 5): وهكذا كان رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم إلى يوم الدين - لا يحسن الكتابة» ولا يخط سطراً ولا حرفا بيده بل كان له 
كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 
ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه يل كتب يوم الحديبية: 
«هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله» فإنما حمله على ذلك راوية في صحيح البخاري: «ثم 
أخذ فكتب». وهذه محمولة على الراوية الأخرى: «ثم أمر فكتب». 
ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرؤوا منه. 
وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا في محافلهم, وإنما أراد الرجل -أعني الباجي- فيما يظهر 
عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة ... إلى أن قال: وما أورده 
بعضهم من الحديث أنه لم يمت وَكِةِ حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له). ا.ه. 

(5) انظر: الطبري /7١(‏ 0-54). 
زاد المسير (5/ /ال1؟!-7728). 








سورة العنكبوت | معه | 


ابل هر أي القرآن: أدَايَنتْ # دلالات, #ينَستٌ © وبراهين ساطعات» 
وحجج في صُدُو ر الي ونوا الْلرَ 4 واضحاتء وعن التحريف 
محفوظات لوَمَا جه بِكَاََآِلّا ابوت 4 إلا المتوغلون في الظلم 
بالمكابرة بعد وضوح لانتل الإعجاز الباه 2000 








)١(‏ أنوار التنزيل (7/ )75١١‏ باختصار يسير. 
(؟) العقد الثمين» ص 77”17. 
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لبجهههِبب 4 5 00 سر لور 

2 قال تعالى: ميدن له و وأو ان ألصَلوة وآ كا فرت 

صحوء 2 روم سلس 2 م 

لق ترجه © به اريت نِم مكَاها مب حز ينا 
ديهم يجو (42 [الروم: 1 ] 


قال الشيخ حسين بن غنام ه: 


كا 


قوله تعالى: #مُيِبِينَ إِليْهِ وَتَقُوهْ 4 أي مقبلين عليه بالإقلاع عن الكفر 
والرجوع إلى التوحيد. 
َأنَقُوهُ 4 احذروه؛ كما قال: #وَيُسَروُكُمُ ننه 204» فالتقوى 
أفضل لباس العبي: 


#وأفيمُوأ أَلصَّلَوةَ * بأدائها في جميع أوقاتها بإخلاصها له كما شرعت. 

5 ليس سس جره ارح رحد -ه 5 

قوله: #ولا تَكوْبواً من الْمشَرِحكينَ # نهي من الله تعالى لرسوله وأمته 
أجمعين أن يتبعوا سنن المشركين. الذي آثروا الهوى» فآل بهم الحال إلى 
الافتراق في الدين. 

2 مِنّ اأزبرت فَرَهْوأَدِيسَهُمَ © أي الإسلام الذي هو دين واحد. 

#وكانوا يْيَعا # كل شيعة اخختارت لها إماماً قائداً فتابعته على تأييد 
دينها الفاسد فسيوردهم يوم القيامة شر الموارد. #(يقدم قومه: يوم لْقبكمَةِ 
رهم َلنَارَ ويِنْس الور دالمورود 7#". 

لحري يما دم رون 4 كل أهل دين بما عندهم راضون مسرورون 

سس سس حت ا 20 1 


ظناً منهم أنهم إلى الحق مهتدون: وسيعامٌ لذن ظلموأ أ منقلب ينَقَلِبونَ 000 








.3٠ 378 آل عمران:‎ )١( 
(؟) هود:98.‎ 

(5) الشعراء: /ا771. 

(5) العقد الثمين» ص ”57 25 57 7. 





سورة لقمات | بؤسدى | 


زد عن شرا مي للد ره كو 


قال تعالى: ومن يُسْلِم وَجَهَهه إِلَ أله وهو مَحْسِنْ قفر أسْتَمْسَكَ 
الاي ا وان الو عفة اموق * [لقمان: ؟؟]. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ه: 

إسلام الوجه هو إخلاص الآأعمال الباطنة والظاهرة كلها للهء 
وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والورادة» ومن 
كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي لا إله إلا الله» فإن 
مدلولها نفي الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده. 


وهو معتى قول الخليل : #إق وجيت مَتهى للف مطر الكتموامنك 


ذ-ه م 


روج خم 0 5 سم 96 جروج 

وَالْأَوص َيِه وَمَااتأورت المظ كرك 01400 وعذاهر اللخلاضص 
الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده ديناً سواه كما قال تعالى: 
عبد أله حيصا لَه البح تل أَلاريَه ألدّنُ لْلْنَالِضُ *”": والدين هو 


- 


العبادة» وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء”"» وهو بعض 


أفراد العبادة» كما في السنن من حديث أنس «الدعاء مخ العبادة») 2 


.79 الأنعام:‎ )١( 

(؟) الزمر: ؟١-7.‏ 

© قال ابه جرير عند قله تعال + دغر الله عتليية لالت 4 [يرس: 99]: الخلضوا الذضاءة 
لله هناك دون أوثانهم وآلهتهم» وكان مفزعهم حينتذٍ إلى الله دونها. ا.ه. تفسير الطبري 
(01/15) وقد فسره في مواطن أخرى بالعموم كما عند قوله تعالى: وغوه مخلصِيت له 
أَليِينَ © [الأعراف: 4 ؟] قال رحمه الله: «اعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة, لا تخلطوا 
ذلك بشركء ولا تجعلوا فى شىء مما تعملون له شريكا» .)7/1١/51١(‏ 
الكل تسيو سور واااو ام 

(5) رواه الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الدعاء (9/ )7١١‏ «تحفة»» وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» والحديث ضعيف بهذا اللفظ. 
ذكره الألباني في ضعيف الجامع (7/ )١19/8‏ رقم .07٠017(‏ 


سورة 
لقمان 
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وحديث النعمان ابن بشير «الدعاء هو العبادة»2"0», أي معظمهاء ذلك أنه 
يجمع من أنواع العبادة اا 








)01 رواه الإمام أحمد في المسند (5/ )71/١‏ رقم (18515) والبخاري في الأدب المفرد (؟11/8/5)) 
والترمذيء أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء (9/ )7١١‏ «تحفة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح, ورواه ابن ماجه كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء »2١5١908/5(‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبى »)51١/1١(‏ والبغوي في التفسير (1/ .)١05‏ 

(؟) كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذكر وغير ذلك. والله أعلم. 

() مجموعة الرسائل والمسائلء الجزء الثاني» ص .١18‏ 





سورة الأحزاب أوعه| 


قال تعالى: 9# مَاجِعَلَ أله | حل من فلم فى جوف" وَمَاجمَل أو _ 


0 


رد رو د صرح سل ررد سس بور رساج 35 0 هه 
وول أ ار نجه الي 0 ألخرف مله مقس عد 
رهج لس بره مر 00100 0070 عع 12 3 
الله ين لَّم علموَأْاسَآءَهُمَ م فلِعَوْنْكمْف لذن وموالم وإسَى عإتحكم 


52 >< معو 00 هآ م م دمو 20 


ناح فيما ألخطاتم بد ول 58 تعمّدت 0 وضكان الله غفورا 
يَحِيمًا 415 [الأحزاب: 0-5 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ك: 


هذه الآية الكريمة: دلت على وجوب دعاء الرجل لأبيه» فإن جهل فيدعى 
بالأخوة الإسلامية» أو بمولى فلان» ولم يذكر قسماً رابعاً» وهو دعاؤه لأمه. 


ونسبة الرجل إلى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة» فضلاً عن أهل العلم 
والدين» لمافى ذلك من غمص والده. والتنويه بأمه بيين الأجانب» وما ظننت 
عاقلا يرضى هذا ويستحسنه؛ فضلاً عن أن ينكر على من كرهه ونهى عنه. 


والآية الكريمة: وإن كانت نصاً في دع وى الرجل إلى من تبناه غير 
أبيه» فهي عامة في دعائه لأمه لآن قوله: ‏ أَدَعوشم لِآَسَإِهِمَ 4 نص في أنه 
لايدعى لغيره» ولا شك في دخول الأم ف في في الغيره وعلى هذا فالنص عام» 
ولو قيل بخصوصه أخذا من خصوص السببء فلا مانع من إلحاق النظير» 
والجمهور يرون في هذه المسألة”©: أن عموم اللفظ مقدم في الاعتبار على 


2200 المسألة هي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 
وقد ذهب إلى الأول جماهير العلماء والأصوليين منهم الإمام أحمل: والشافعي» وأكثر 
أصحابهماء وكثير من المالكية والحنفية. 
انظر المسألة في: المحصول »)2188/7/١(‏ الإحكام للآمدي (718/5)» التمهيد لأبي 


سورة 
الاحزاب 
بهوههب 
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خصوص السببء والآول: قال به بعض الأصوليين. وجماهير أهل العلم 
والتأويل: قد رجحوا الثاني. 


وقوله: « أدعُوهم لآب أيِهِمَ 4 عام في ترك دعائهم لغيرهم. وإن كان 
المبدعو إليه أعاء فتفطن27. 








© 

5 اج م 0 ل بيد سه صرح سل 6 

قال تعالى: #وقَرَنَ فى ويح ولا تبرت تبرج" تبرح الجسهليّة الآون 
اَم نَآلصَكَوة ودس اليكرء ويم أله روه إَمَايريدُ يذب 
عنحكم اليس أهل بيت وبطع رك تله برا # [الأحزاب: 7 7]. 

قال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن معمر رحمهم الله: 

قول من قال: إن الإرادة أزلية لا تبدل» وأن #إِنَّمَا #4 للحصرء وغير ذلك. 

فنقول: قد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمتهم من الذنوب» 
يدل على ذلك: أن أكابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا 
لأنفسهم العصمة, ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم. 

وقد ذكر العلماء أن الإرادة فى كتاب الله على نوغعين”": إرادة قدرية» 
وإرادة شرعية. 


- الخطاب »)١171/57(‏ روضة الناظر (5/ 2545-57557» شرح المنهاج للآصفهاني /1١(‏ 577)؛ 
المذكرة للشنقيطى .)5١9-57٠١/8(‏ 

039" الذزو السفة زو و2 

00 ترق الخلماورحديع اللمت. بين الإرادتين بعدة فروق لعل أهمها: 
الأول: أن الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. 
الثاني : أن الإرادة الكونية شاملة لكل ما يجري في الكون من خير وشر ونفع وضرء أما الشرعية 
فتكون في الخير والنفع فقط. 








سورة الأحزاب | ١:ه|‏ 


سس يا ا ا ل و ا 
فمن الأول قوله تعالى: # مأ 1 مترفيها فَمَسَفواْفِهَا فَحَقٌّ 
ليها الْمَوْلُ َدَمَرَنَهَا بَدْمِيرا 274: وقوله تعالى: #وَإِدًا أراد اَمَو سوا قَلَا 


0 ما لم قن دوق من وال 4 وقوله تعالى: ريا لا ارو 
1 ما ف الْأرّض ويم اع ل ا يي جحَحَلَهُمْ الؤرئيت ها وَتْمكنَ لهم في 


ع عو م عد 


الي وى فرعورت رح وهلملن شتينة ,ستل شاه 074 


ومن الثاني قوله 00 : # يريد ألَهلِمْبينَ كم وَيْدِيَكُْمْ سْك و أرينَ 
0 1 0 َمءَقَضك 


بد يمك يهن لفوت أد بها انيم )04 


فقوله تعالى: إإِسَّمَابْريدُ أنه يذهب عَنحكُمْ اليس هل دوو 
تظهيرا * كقوله: اما يُرِيِدُ لله َجَعَلَ عَِكَ'كُم مِّنْ حرج وَلكن يريد 
يك ول وى عَيخْ لكَلَحكُمَ اكتف تق ورت لام وكقوله هثي؛ 


- 


أَنَّهُ بكم الْصْرَ ولا يرِيِدُ بكم الشثرَ وَلِتك لوأ لْهِدَّهَ وَلتُكَيْروأ الله 
غك عَامَتد وَلنلسط كذكرت 04 


- الثالث: أن الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة» فقد يريد الله ما لا يحبه» لكن يترتب عليه 
ما هو محبوب له. ككفر الكافر. ودخول الألم على المؤمنين من الجهاد ونحو ذلكء أما 
الإرادة الشرعية فمن لازمها المحبة. والله أعلم. 
انظر: الفتاوى »)١41///(‏ شفاء العليل (581-51/8). 

.١5 الإسراء:‎ )١( 

.١١ الرعد:‎ )5( 

(9) القصص: 5-0. 

(5) النساء: 5؟-لا؟. 

(6) المائدة: 5 

.١86 البقرة:‎ )0( 
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وه 


وكقوله: ليد لهك كم وَيَمْدِيكْمْ شئن سنن ميسكم 
و ص 04 نا 

3200 
والم شرع اللعوم وأمرهو ينه لم فى للك خلف هذا المرادة لا أنه قضاؤه 
وقدره. والدليل على ذلك: أن النبي بعد نزول هذه الآية قال: «اللهم أهل 
بيتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً»”". 


تطلي بن الله إذهاب الر.جس والتطهير» فلو كانت الآية تق: 0 
على قول القدرية: أظهر””. فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجوب المراد 
بل قد يريد ما لا يكونء ويكون مالا يريد فليس في قوله تعالى: ليرِبدٌ © أنه 

ومن العجب أن الشيعة يحتجون بهذه الآية» على عصمة أهل البيت» 
ومذهبهم في القدر من جنس القدرية» الذين يقولون: إن الله قد أراد إيمان 
كل من على وجه الأرضء فلم يقع مراده. 

وأما على قول أهل السنة والتحقيق فهو: ما تقدم» وهو أن يقال: الإرادة 
فى كتاب الله نوعانء إرادة شرعية دينية» تتضمن محبته ورضاه. وإرادة كونية 
قدرية» تتضمن خلقه وتقديره. 
هم رواه مسلم عن عائشة» كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل الحسن والحسين .)0557/١0(‏ 
(') المقصود بالقدرية النفاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعله. 

ويعني بقوله أظهر: أي أظهر بطلانا لأن قولهم في الآية مصادم لمذهبهم في القدر. 


والله أعلم. 





سورة الأحزاب | *:ه| 


01 


فالأوللى كقول»: طايه أليشيقة كج ويرِيَسط شكن اليه 

والقان»: 0 7 3 تكردأ نيموي فرة وار وي 
0 َمل من 0 كن كلل الل 12 هه كل 

هلجس سَ عَلَ اَذ رت 204 وقوله: #وَلا سقف نض إِنّ أَردتٌ أن 
2 0 4 تجوت 274» ومثل ذلك 
كثير في القرآن 

فالله تعالى أخبر: أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهمء وفيه من 
تاب» وفيه من لم يتب» وفيه من تطهرء وفيه من لم يتطهره فإذا كانت الاية: 
ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهير» وإذهاب الرجس. لم يلزم 
بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه هو لاء. 

ومما يبين أن أزواج النبي يَِةِ مذكورات في الآية» قوله تعالى: #يلفساء 


سس 2 دحت سر مر 


2 من يَأتِ مِنَكنَّ لت و ينو يُحَنمَفَ لها الْمَدَابُ صِعَئَال وكات 


2 2 
2 


5 2 1 


7 ا 


5 سه سرس مره 1 2ع غ2 آذ لو سه سح اس 2 جح سه سه 


لم إلى و 0 
ا يعن لله ورسوله: إِنَّما بريد الله ست لَجس أَهلَ 


وو د 


لت بِيتِ ويط هر يد تظهيرا 9 وكرت مَستلَ فى موتك مِنْ يت لد 
ولَفْحكم و إن أله كات لطِينًاحِيًا (04)0. 


فالخطاب كله لأزواج النبي َكةِ » وفيهن الأمر والنهي» والوعد والوعيد. 


.”5 النساء:‎ )١( 

م( الأنعام: 6 17. 

[9ة هود: 6 7. 

.35-1٠ الأحزاب:‎ )5( 
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لكن لما كان ما ذكره سبحانه: أنه يعمهن» ويعم غيرهن. من أهل البيت» 
جاء لفظ التزكية”» فقال: #إنَّمَايرِيدُ لله يزْهِبَ ءنحكُم اليْحْسَ أَهْلَ الْبَيَتِ 
ويطوَرتَظهيرا 4 والذي يريد الله: من حص ول إذهاب الرجسء وحصول 
التطهير» فهذا الخطاب وغيره؛ ليس مختصاً بأزواجه» بل هو يتناول أهل 
البيت كلهم» وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك» 
وكذلك خصهم النبي يك بالدعاء لهم. 

ولهذا كما أن قوله: #الَمَسَحِدُ نس عَلَ التَقُوك مِنَ ليو أَحَقُ أن مَقُوم فيد 
فيو وجَال ورت أن يكلو روا وانظ يق اللك ريت 0# تول بسبي سسيجة 
قباء» ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو مسجد المدينة”". 


وفي | لصحيح: أن النبي وك سثل على المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال: (هو مسجدي هذا)»» وفى الصحيح: «أنه كان يأتى قباء كل 
سبت. راكباً وماشياً”» وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة؛ ويأتي قباء يوم 


السك» وكلاهما مؤسس على التفوى. 

وهكذا أزواجه. وعلي وفاطمة والحسن والحسينء كلهم من أهل البيت» 
لكن على وفاطمة والحسن والحسينء أخص بذلك من أزواجه. فلهذا 
٠‏ بالدعا 20002 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة ولعل الصواب: التذكير. والله أعلم. 

.١٠١8 التوبة:‎ )5( 

(*) راجع: المسألة في تفسير سورة براءة. 
وانظر: كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- (/ 5/85). 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: كلام شيخ الإسلام حول هذه الآية في رده على ابن المطهر الحلي الرافضي في منهاج 
السنة (5/ 5-7١‏ 5) فإنه نفيس جدا. 

(0) الدرر السنية .)51١-508/1(‏ 





سورة الأحزاب أه:ه| 


سئل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد عن قوله تعالى: #إِنَّمَابرِبدَ اللَهُ 

وت تحت ايض قل الت لوي تله مأ 4 من هم اهل ايت ؛ 

فأجاب: إن أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة كما في حديث 
زيد بن أرقه”". 


وأولهم دخولاً في هذه الآية أهل الكساءء. وهم علي وفاطمة والحسن 
والحسين» كما أخرج ذلك مس لم في صحيحه: «أن رسول الله يَكَةٍ لما أدخل 
فاطمة وعلياً والحسن والحسين في مرط مرحل”" عليه من شعر ثم قال: 


9إِنَّمَابريدُ أله يذهب عنحكُم ارحس أَهْلَ الت وَبطَر تله برا 774". وفي 
حديث أم سلمة أنه ©ة جللهم بكسائه وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»29» أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. 


والاحتجاج بذلك على عصمتهم. وتخصيص الشيعة بذلك» وكون 
إجماعهم حجة ضعيف بل باط ل؛ لآن التتخصيص بهم لا يناسب ما قبل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي َقنه /١14(‏ 2204» وفيه قال حصين: 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد بن أرقم: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباسء قال: كل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

(؟) قال النووي في شرح مسلم :)557/1١6(‏ «نقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم 
بالحاء» ولبعضهم بالجيم. 
والمرحل بالحاء: هو الموشى المنقوش عليه رحال الإبل» وبالجيم: عليه صور المراجل وهي 
القدور. وأما المرط بكسر الميم: هو الكساء. والجمع: مروط. ا.ه. 

() رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين .)555/1١5(‏ 

(:) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي يَِةِ (9/ 57 7) عن عمر بن أبي سلمة 
ربيب النبي وك وقال: «وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك. 
انظر: ابن جرير (77/ 7-5). وقد جمع الحافظ ابن كثير كثيرا من روايات حديث الكساء 
١ل‏ مع دمع ). 








| + عه | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


الآية وما بعدهاء والحديث يقتضي الدعاء لهم بأن يذهب الله عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيراً؛ وغاية ذلك أن يكون دعاء لهم أن يكونوا من المتقين 
الذين أذهب الله عنهم الرجسء واجتئاب الرجس والطهارة مأمور بها كل 
المؤمنين» ويريدها سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: #ما يُرِِدُ الله ليَجَعَلَ 
0 مَنْ حَرَج وَلكن يريد طهر يطهَرَكُمَ 274» وقال تعالى : #حْذمِنَ أَموظِمَ 
صَكَعَه َوه وهم يها وَصَل نلوك سَكنَم 74": غاية هذا أن 
يكون دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. 

وأيضاً فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان هه ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لابد 
أن يكونوا فعلوا المأمور وتركوا المحظورء فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء 
إنما ينال بذلك؛» وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب 
بعض صفاتهم فما دعا به النبي يَكَِةٍ لهل الكساء هو بعض ما وصف الله به 
السابقين الأولين» دعا لغير أهل الكساء أن يصلي الله عليهم””". ودعا لآقوام 
كثيرين بالجنة والمغفرة»» وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك» ولا 
يلزم أن يكون من دعا له بذلك أن يكون أفضل من السابقين الأولين» ولكن 


5 المائدة:‎ )١( 
وفى الأصل: زيادة «فى الدين» وهو خطأ فى الآية.‎ 

(5) التوبة: .1١7“‏ 1 ا 

(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
0١ /0‏ (فتح) عن عبدالله بن أبي أوفى قال: «كان النبي عَتَيِْدِ إذا جاء قوم بصدقتهم قال: 
اللهم صل على آل فلانء فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» رواه مسلم» 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته (/ا/ 5 .)١٠١‏ 

(5) ومنه دعاؤه لأبي سلمة ي#نه: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا ولهيا رب العالمين» وأفسح له في قبره ونور له فيه». رواه مسلم» 
كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت (5/ .)07١‏ 





سورة الأحزاب 0غ ه| 


أهل الكساء لما أوجب عليهم اجتناب الرجسء وفعل التطهير دعا النبي كلل 
لهم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به؛ لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب 
ولينالوا المدح والثواب. 

والآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم, وإنما 
فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم., فإن قوله: #إَِّما 
ربد أنه يذهب عَنِحكُم ارحس أَهْلَ الت وبطوَو هيا 4 كقوله: «إمَا 


يُرِيِدُ أله لِيَجَصَلَ عَلِمَِحكُم يَنْ حرج وَلكن يريد لُطْهَرَكُمَ 2084 وقوله: 


© وُيِدُ أله بِسْبَنَ لك وَيْدِيَحكُمْ سكن ارين من مَيِحكُمْ ويثوب عنم 
وَأنَدَعَلِةٌ حي 74"): والإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضاء ليست هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد» فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر من أراد الله 
طهارته» وهذا على قول القدرية الشيعة أوجه. فإنه عندهم أن الله يريد ما لا 
يكون ويكون ما لا يريد» فقوله: يريد أله يذهب عنحكُم ارحس أَهْلَ لنت 4 
الآية: إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقاً بإرادتهم 
أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم وذهاب الرجس. وأما أهل السنة والجماعة 
المثبتون للقدر فيقولون: الله قادر على ذلك فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما 
حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. 

أن النبي يَكِةٍ أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال: «اللهم 
)١(‏ المائدة: ". 


وفيها زيادة: «فى الدين» وهو خطأ. 








| ,مه | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)”2» وهو يدل على 
فساد قول الشيعة من وجهين: 
أحدهما: أنه دعا لهم بذلك» وهو دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك. فإنه 


لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك. لا يقتصر على 
مجرد الدعاء به. 


الثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم 

وأشامم ا قوله: في سياق الكلام: 

##يلذسا بلماء ألدَىّ من يت كن ب 6 سحِمَةَ هب ميو يِصَعَفَ 0 العَدَات 

ضِعْمَيْنِ 74" إلى قوله: ا يس اليّىَ ل 8 من لياه إِنِ أنَقيمُنّ 8”" إلى 
2 مو وم 


قوله: #وَأَقِمَنَ لصَكَةَ وَكائين لكر وا 00 يريد | 


يت ال كر له 04 

ويدل على أن أزواج النبي يَكْةِ من أهل بيته» فإن السياق إنما هو في 
مخاطبتهن. 

ويدل على أن قوله: «ليذهِب ءنحكم اليْحسَ أهلّ اليرت *# عمت غير 
الزوجة لعلي وفاطمة وحسن وحسين؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع 


١ 


- 
َس 


5خ 


1 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.3٠١ الأحزاب:‎ )0( 
37 الأحزاب:‎ )( 
317 الأحزاب:‎ )5( 
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المذكر والمؤنث؛ وهؤلاء أخص”" بكونهم من أهل البيت من أزواجه. فلهذا 
خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساءء؛ كما كان مسجد قباء اشون على 
الأو ومنييده اهيا أسس على االترى رهز أكون بي ذلك لآن قوله: 
لك كروي نذا أمتيية اند عن التتوكة ون أو يو لحن أن تَهُوم فيه 74 
بسبب مسجد قباء» فيتناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده بطريق أولى. 


فتبين بما ذكرنا أنه ليس في الآية والحديث متعلق لأعداء الله الرافضة 
والزيدية”" فليعلم ذلك وبالله التوفيق©. 








0 يه دقع يكَالك ولك يطول أن وكائم 


الركن و ظ معلا 4 [الأحزاب: ]. 


ع ا لي 2639 ددن 
ك4 هل هذ الآ قلعت كون رسول الله ل واد للحن والحين 


فأجاب: سبب نزول الآية يزيل هذا الإشكالء وذلك أنه ذكر المفسرون 
أن رسول الله يَكِةٍ لما تزوج زينب قال الناس: تزوج امرأة ابنه وأنزل الله هذه 


)١(‏ فى الأصل: خصوا. ولعل الصواب المثبت أعلاه. 

.1١ 8 التوبة:‎ )( 

إفرة الزيدية: من فرق الشيعة. ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وقد كان 
زيد لا يتبرأ من أبي بكر وعمر 5 فرفضه الروافض وتركوه. 
والزيدية في الأصل على مذهب المعتزلة إذ إن زيداً قد تتلمذ على واصل , بن عطاء. وهم 
فرق هي: : الجارودية والصالحية والبترية والسليمانية» وقد اختلفوا هل عهد النبي يَلَدْةٌ بالخلافة 
لعلي أم لا؟ وهل كفر الناس باختيار أبي بكر أم لا؟ 
انظر: الملل والنحل »)١155(‏ الفرق بين الفرق (7؟). 

.)١575-15٠9 /١١( الدرر السنية‎ )5( 
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الآية"» -يعني زيد بن حارثة- يعني: لم يكن أباً لرجل منكم على الحقيقة 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح. 

فإن قيل: قد كان له أبناء: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم”"» وقال 
للحسة : إن اش هذا سيد7؟ 

5 0 0 5 5 نس سس ءء سل 

فالجواب: أنهم قد خرجوا من حكم النفي بقوله: #مّن رجَالكُمَ * 
وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال”'". 

وأجاب بعضهم: «بأنه ليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا ولا في أمر الحسن والحسين؛ لأنهما 
كانا طفلين. 

وإضافة لرمَالْكُم 4 إلى المخاطبين يخرج من كان من بنيه لأنهم رجاله 
له رجال الميخا يي )20 








)١(‏ رواه عبدالرزاق في التفسير )١١4/5(‏ عن قتادة. وانظر: الطبري (17-17/77) حيث رواه 
عن قتادة» وعلي بن الحسين. 
وانظر: الدر المنثور (5311//5). 
ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أبناءه يَكِةٍ فقال: 
الأولهم القاسم وبه يكنى ... ثم ولد له عبدالله» وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف؛ 
وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. 
والصحيح: أنهما لقبان له. والله أعلم. 
وهؤلاء كلهم من خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم من سُريته «مارية 
القبطية») سنة ثمان بعد الهجرة» . ا.ه. مختصرا زاد المعاد .)١١7 /١(‏ 
() رواه البخاريء» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 885 .)5١157/5(‏ 
(؟) انظرة البيضاوي (490/6 .)١‏ 
(6) البحر المحيط (/ا/ /757). 

وانظر أيضاً: الزمخشري (/ 774 )» ابن عطية (5/ 084 ابن كثير (/ 918-5917 4). 
(5) الدرر السنية .)١57/1١١(‏ 
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د ف لسوت ولانالار ض وم هم فيهسًا من روما لمم ين ير 
00 وَلالمَعْ شفع 0 د إِذَافرَحَ عن قلويهمقَاُوأ ذا 
كال َانُوا الحقّ وهو أن الْكِير (5* [سباً: "8-7١‏ ؟]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله رهه: 


0 


قوله : لح إِدامرَحعَن لوهم 4 أي : زال الفزع عنهاء قاله ابن عباس”"'. 
وابن عمرء وأبو عبدالرحمن السلميء والشعبي والحسن”"» وغيرهم””. 

والفممير عاك على ميا عارك عاب القبمار لتحي الخيية في أول0 037 
يَنْلِحكُوت 4 لوَمَاطُمْ 294 #إوما لمهم 4 


و حو 4 تدل على الغايةه وئيس في الكلام ما يدل على أن غاية له00, 
فقال ابن عطية: «في الكلام حذف يدل عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم شفعاء 


كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة مسلمون أبداًء يعني: منقادون #حَهَ إِذَا فرْعَ عَن 
قلوبه » «7"©: والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير”) وغيره. 


.)595 /5( رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة (717/ 257» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (/ 0175) الدر المنثور (5/ .)7/١1١-591/‏ 

فر روي ذلك عن إيرا هيم النخعي». والضحاكء وقتادة» والكلبي» وغيرهم, انظر: تفسير القرآن 
اليم 60 00): ادر المتور 144/51 -701). 

(4) في الأصل اوفي أموالهم» وهو تحريف, والصواب المثبت أعلاهء وانظر: بير الب 0181 

(6) هذه الضمائر في قوله تعالى: 00 ل أدعوأ لذي وَعَدْم من ذو نأ لايرلسكُون قال درو ففِ 
لسوت وَلَا ]رض وَمَا م فيهسًا ين شرل وال متهم ين ظهيرٍ # [سبأ: 1]. 

660 الكلام روسن ابي سيان في البشر 12/10 )1١‏ وعن فى الجمر كما يلي: ( وم حي # تدل 


على الغاية» وليس في الكلام عائد على أن #أحَقََّ # غاية له فقال ابن عطية ... إلخ». 
(0») المحرر الوجيز (518/5)» والكلام من قوله: والضمير عائد ... منقول من البحر المحيط 
(0/ 56؟) باختصار. 


(0) الطبري (55/ 34). 


0 
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قال ابن كثير: «وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار)". 


وقال أبو حيان: «تظاهرت الأحاديث عن رسول الله وك » أن قوله: 
اح إِذَاهْرّع عن وه 4 إنما هي في الملائكة؛ إذا بعك الوسي إلى 
جبريل» يأمر الله به مسمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند 
ذلك ترقابيا فحية 90 


0 ا ا ا هذه 
عم عَم * لم تتصل له هذه الآية بما قبلها»)". 

وقال ابن كثير: «هذا مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل 
الغشى. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما)'. 

وقوله: # مَالُوا ا ْحَقَّ * أي قالوا: قال الله الحق» وذلك لأنهم إذا سمعوا 
كلام الله وصعقوا ثم أفاقواء أخذوا يتساء علون» فيقولون: مادا فَالَ رك » 
فيقولون: #قَالَوا ألْحَقَ © . 

قوله: "وهو الْعَِنُ # أي العالي» فهو فوق كل شيء, فهو تعالى على العرش 


وو أ 


الذي هو فوق السموات كما قال: #الرحمَن عل احرش اتوي 00 


0 


.)01/ /( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- - طرفاً من هذه الأحاديث في التفسير (1/ /911). 

(*) البحر المحيط (1/ 75105) والكلام قد نقله أبو حيان عن ابن عطية -رحمهما الله-. انظر: 
المحرر الوجيز .)5١8/5(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (2017/7» والأثرين عن ابن مسعود ومسروق رواهما ابن جرير (71/ 57). 

(0) طه:ه. 

(5) تيسير العزيز الحميدء ص 0575757 /7371. 
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وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ه: 


الى مه 


ا ا ا و ا اذ : 
قوله: حو إذافرّع عن قلوبهمٌّ * أي زال الفزع عنها؛ قاله ابن عباس وابن 
عمر وأبو عبدالرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهو”". 


وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي)"”". 
وقال ابن عطية: «في الكلام حذف يدل عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم 
شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة مسلمون لله أبداً؛ يعني منقادون #حَقََ 


عير الل بن ضير عت 


ِدَافرَعَ عن َلُوبِهم 7”". والمراد: الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره”». 


قالابن كثير: «وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه 


وال 


وقال أبو حيان: «تظاهرت الأحاديث عن رسول الله كَكَِةِ أن قولة: حر 


إِذَاهرَعَ عن َلُوبِهِم # إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره 
الله به كجر سلسلة الحديد على الصفوانء فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة. 


.4١50 انظر: ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (77/ 57) وقد ذكر -رحمه الله- في الآية ثلاثة أقوال» هذا أحدها. 
الثاني: الموصوفون بذلك الملائكة» وإنما يفزع عن قلوبهم فزعهم من قضاء الله الذي يقضيه 
حذراً أن يكون ذلك قيام الساعة. 
الثالث: الموصوفون بذلك الكفاره وإنما يفزع الشيطان عن قلوبهم وإنما يقولون: ماذا قال 
ربكم عند نزول المنية بهم 
وذكر ابن عطية (518/5) قولا رابعاً: أنها في جميع العالم. 

(*) المحرر الوجيز (5187/5). 

(5) انظر: اختيار ابن جرير (757/ 514). 

(5) تفسير القرآن العظيم ("/ /ااه). 
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قال: وبهذا المعنى -من ذكر الملائكة في صدر الآية- تتسق هذه الآية على 
الأولى ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله للدي رَعَمَمْ 4 
لم تتصل له هذه الآية بما قبلها»)7". 


نيو ملي ٠.‏ "تنا بين 


قوله: #قَالُواْ مادا قَالَ رب 4 ولم يقولوا ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام 
الله مكلوقا لقالوا: ماذا 58 انتهى من شرح ست أبن ماجه”) 

ومثله الحديث: «ماذا قال ربنا يا جبريل؟2”"» وأمثال هذا في الكتاب 
والسذة كثن. 


قوله: #قَالوا الْحَقّ ْحَقَّ 4 أي قال الله الحق» وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله 
صعقوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يمسألونء فيقولون: ماذا قال ربكم, فيقولون: قال 
الحق. 


قوله: #وَهْو ألْعَنُ ألْجِبِرٌ 4 علو القدر وعلو القهر وعلو الذات*», فله 


.)518/5( البحر المحيط (1/ 5705) والكلام -كما سبق-منقول عن المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) راجعت جمعاً من الشروح والحواشي لابن ماجه فلم أجده مثل: شرح السيوطي ص 218 
حاشية السندي /١(‏ 85)) نور مصباح الزجاجة؛ علي , بن سليمان الدمنتي ص 77 ويوجد 
شرح لمغلطاي حقق جزءا منه في قسم السنة بكلية أصول الدين بالرياض د. عبدالعزيز الماجد 
دوحمة الله -» ولكن هذا الشرح لم يتناول أبواب السنة التي فيها هذا الحديث. والله أعلم. 

فك رواه ابن جرير (17/ 51)» وعزاه ابن كثير (1/ /01097) لابن أبي حاتم ورواه ابن خزيمة في 
التوحيد رقم »)35١5(‏ وابن أبي عاصم رقم .226١5(‏ والآجري في الشريعة (7515)) وغيرهم» 
انظر: الدر المنثور (5/ /59). 

(:) ومعنى علو القهر: أنه قاهر لخلقه. ومن أسمائه تعالى القهار. 
ومعنى علو الذات: أنه تعالى بذاته المقدسة في - جهة العلوء فهو فوق سمواته مستو على 
عرشه بائن عن خلقه. 
والنوع الأول والثاني قد أجمع عليهما المسلمون. أما الثالث فقد خالف فيه بعض المبتدعة» 
والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة متظاهرة على إثباته. 
وبعض العلماء يقسم علو الله تعالى إلى قسمين: 





سورة سبا أههه| 


على الكامن ين جم وجوه كما بال فيد للد بن المبا راكانها قل لديم 
نعرف ربنا؟ قال: «بأنه على عرشه بائن من خلقه)”2 تمسكا منه بالقرآن لقوله 
تعالى: اسمن عل الْمَرْشٍ أَسْنَو 74" لثم ستوب عل الْعرشٍ اليحْمَدنُ 74" 
في سبعة مواضع من القرآن”». 

قوله: #الكِيِرٌ 4 أي: الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. 


وفي الصحيح* عن أبي هريرة يِه عن النبي يَكِةِ قال: «إذا قضى الله 
الآمر فى السماء شرزت الوافكة بالعيهديا فيان لقره كآنه سلسلة 
على صفوان7)؛ ينفذهم ذلكء حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع -ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان”” بكفه فحرّفها وبدد بين أصابعه- 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى 


- علوذات وعلو صفات. انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (7). 
وبعضهم يقول: علو معنوي وعلو ذاتي. انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ /5 7). 
والمعنى متقارب في الكلء والله أعلم. 

ووه الداوهن فى وده على المزيني (158) والذشى ق العلر ورضهية :)1١5(‏ والضابرتق 
في عقيدة السلف (185)» وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش (45).؛ والألباني في 
مختصر العلو .)١857(‏ 

(0) طه:ه. 

(*) الفرقان: 09. 

(5) الموضعان السابقان والأعراف (55)» يونس (27)» الرعد (7): السجدة (5)) الحديد (5). 

(5) في الأصل: قوله في الصحيح. وهو من نص كتاب التوحيدء وقد أدخلته في النص لما فيه من 
زيادة الفائدة ولتعلقه الظاهر بالاية. 

(5) قال الحافظ في الفتح: حَضَعاناء بفتحتين من الخضوع. وفي رواية: بضم أوله وسكون ثانيه» 
وهو مصدر بمعنى خاضعين. فتح الباري (//07/8). 

(0) الصفوان: الحجر الأملس» وجمعه: صَفِيّ» وقيل هو جمع واحده صفوانة: انظر: النهاية .)4١/7(‏ 

() سفيان بن عيينة رحمه الله. 
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يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)000©, 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رهكه: 

نفى أن يكنون لهؤلاء المدعويخ ملك فى السهوات والأرضنء ولو قل 
كمثقال ذرة» وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. 

ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيده قوله: #من شْرَكٍ © فإنه 
يفيك استغراق النفى: 

ونفي أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره. 

وطلكل متو تحر والمعاوةة ل شري اللا عة”"2. فنفاها 
بقوله: ©وَلَاتََعُ شفع عكذى لاو اكت لد #دفإت هذا يبد إبطال الخفاعة 
التى ظنها المشرك ودعا غير الله لآأجلهاء وقد دل القرآن على نفيها فى 
مواضعء والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث 
النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. 

وحقيقتها: أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء فى 

وقيذاتك الشقاغة المقحة بقيو هه منيا؛ 

إذنه تعالى للشافعء وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة سبأ (78/5). 


002 فتح المجيد» ص .١1594-1١51‏ 
() انظر كلام ابن القيم -رحمه الله- حول هذه الآية في الصواعق المرسلة (؟1/ .)557-551١‏ 








سورة سبأ |إلامه| 


للشافع: ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله. وإسلامها له» وعدم 
التعلق على غيره لآأجل الشفاعة» ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد» وما 
يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس 
ظنوا أن الاستثناء”"' يفيد إثبات الشفاعة مطلقاً وطلبها من غير الله فعادوا إلى 
مااظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: # وَيَحَبَدُورت من دوي أَلوِمًا لا 


مجعم دوم معوم ع4 ير 


> ]| ب كر 0 
يصرهم ولا يفَعهُم ويَقولونت هتؤلاء شفعتؤناعند أله 78". 


ومنها: أنه لا يشفع أحد إلا فيمن رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: 
«وكر ين مَك فى ألسَمواتٍ لا مد سََعَئْهُم سين لان بد أ يدن هلمن يله 
0 0 
ونركئ 

وقال تعالى: #ولا مَتْمَعُو إلا لمن أريصّئ 9# ومن الآيات الخاصة 

جد اهار 2 ارم ا ل لإسسعه رطخل ب كر ةب 1 1ح 

بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جبيعا ثم تقول [لمليكة 
ل بور سم سر 5 # هه 0-5 
أهؤْلة َم كاو أ يَعبَرُونَ 204 الآية2. 








ل َو ّم 


0 سم يج 0ح وس > وو نس لج ل سس سس 


)١(‏ الوارد في قوله تعالى: ولا لَََعُ الشَّمَعَةُ عِندمه إلا لِمَن أت لَه [سبأ: *77]. وما شابهها من 
آيات. 


(5) الأنبياء: 78. 
(0) سبأ: .5١‏ 
(5) تحفة الطالب والجليس» 45-947. 
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قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 22: 
قال بعض العلماء” في قوله: # أن تَفُومُوأْ * فيه وجوب القيام لله فيما 
شرعه وأمر به. 
وقوله: #يِلّهِ © فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه لربه وطاعته 
فجمعت هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه 51 والقيام بذلك جداً 
واجتهادا. 
ال .ست ميد . اترعت .اع اذ 


ويشبه هذه الآية قوله تعالى: # ولا تَحسَكرك اللَّهَ عَلفِللا عَم يَحَمَلُّ 
سير عرو صصص سا 


الفلديشررك ب إلى ا لاسي 0ه 


رسآ رك أجل م ري يحَبٌ دَعَوَبكَ كَ وَتَِّع ألرسل 4" فجمع تعالى الدين 


يحب دَعَوبَكَ * : فيه التوحيد؛ لأنه الذي دعا إليه ودعت إليه رسله. 

وفي قوله: «ركَ الل 4 العمل بكتابه واتباع رس وله وك لآن من 
كان طاعة لله ولرسوله فقد فاز ونجا وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامة. 

فالله الله في متيام بهذا الشأن والقيام به حسب الإمكان وما نوفِيقٍ 
لباه 2 5 935 كلت وكيد أن يخ 090004 








)١(‏ لم أقف على القائل. 
(9) إبراهيي؛ 41-17 

(9) هود: 84. 

(:) الدرر السنية .)79/11١(‏ 








و ون ير ا تت ل 

7 ررس سه ل صاحس له م م دم وح ام 
دعا ولو يحوأ ما أنتكافا 1 ووم لْقبمَةِ يكفرون شرحكك5 ولا 
دروم حعو 


َبتك مِتَلحَبيرٍ 409 [فاطر: “4-11 .]١‏ 

قال الشيخ حمد بن معمر نة: 

دلت الآية الكريمة على أن أعظم ش ركهم إنما هو دعاء غير الله. فإنه 
أخبر أنهم لا يملكون من قطمير» وهو القشر الذي يكون على ظهر النواة7”» 
أي ليس لهم من الأمر شيء وإن قل. 

ثم أخبر أنهم لا يسمعون دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم 
وهذا صريح في دعاء المسألة. 


م اَلْقَكَيدَ نع لوو 1 
لم أخور أن هذا شرك يكنروت بدديوم القيامة فقال: ويوم آلء يم يكفرونَ 


مم | سا مه 


إشرك؟ 4 كقوله: «علَاسكرُوة يادي وود عدم ضِدًا 574 


4< لسر 


وكقوله: #إوَإدًا حشر ألنَاسكانوأ هم أعداء انوأ عا دسم ربنَ ا 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله :8ه: 


قوله تعالى: #واليس تعورت ين دونه مَايَمْلكوت مِنقَِطمِيرٍ # الآية 


)210 رواه ابن جرير عن ابن غ عباس - من طرق» ورواه عن مجاهد وقتادة وعطية .انظر: الطبري 
590١‏ امل 

(”) الأحقاف: 5. 

(5) الدرر السنية (1//9). 


سورة 


فاطر 
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حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره: أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين 
من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم 
وضعفهم, وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي: 

الملك. وسماع الدعاءء» والقدرة على استجابته» فمتى عدم شرط بطل 
أن يكون مدعواًء فكيف إذا عدمت كلهاء فنفى عنهم الملك بقوله: #إما 
يلكوت من فَظيِيرٍ 4. 

قال ابن عبناه 0ق ومجاهفذ”"»؛ وعكرمة27: وغطاء 29 والحسيب 60 
وقتادة”©: القطمير: اللفافة التى تكون على نواة التمرء أي ولا يملكون من 
الببعزات والأرقن قبهاء ولا بمقدار هذا القطمير”"» كما قال: #وَبَحِدُون من 
دون أله مَا لَايِمَِكَ لَهُمَ رقا ناموت وَالْأرْضٍ سينا وَلَاسَتَطِيِعُونَ 04 وقال: 
00 ل أَدَ غوأ أ َعَم من هو انلصوت تقال رو قي القكوات 1 

لاض 4#" الآية» فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله. 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: # إنتدعوهم لانسمعوأ د56 © يعني أن 
الآلهة التي تدعونها لا يبسمعون دعاءكم؛ لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون 
بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. 
57 رواءابة حو (99 ارك رامن طرق وروا غير أيقيا نظن الدر المكوى (/1811: 


(؟) رواهابن جرير (77/ 87)) وعزاه السيوطي في الدر (17/ )١5‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ .)001١‏ 

(5) رواه عبد بن حميد. انظر: الدر المنثور (/ا/ .)١6‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ .)061١‏ 

(5) رواه ابن جرير (7؟؟/ 87). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ .)061١‏ 

(6) النحل: ”الا. 


.7١ سبأ:‎ )9( 





سورة فاطر | ١ده|‏ 


فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنام, أما الملائكة والأنبياء والصالحون 
فيسمعون ويستجيبون» فنفى سبحانه ذلك بقوله: #وَلْوْ معو ما أستبحابوأ 
1 آي لا يقاذروق على ماتطلبوق متهم وما خض تتالى الأضينام بلعم 
جميع من يدعي من دوه 


الله تعالى ذلك في كتابه”"» فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالاً ولا 
وساطة بالغقاعة 


وقوله: #وَيوم الْيَةِ يَكفْرُونَ شرك 4 كقوله: لوَأَكدُوا من 
دوم أنه هد لََكْووا لحم عا (5) كلا سَيَكْفْرُوتَ ادع ويَكوَ علوم 
ضِدًَا (41”": وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك 
كر 


ا اانه اج 5152-2 2م20 رم عاك 2ع م سكو 

ويتبرؤون منهم كقوله تعالى: #وإدٌ مَبرَا لذن أتيعوأ مِنَ اليس أتَبعوأ ورأوأ 

َلْعَدَابَ وَتَقَطعَتَ بِهِمُ الْأسْبَّابُ #. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ 
سا اوسن ل اه دو 


ولهذا قال: #ولا سْنتك مثل حير 4 أي: «ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها 
وما تصير إليه مثل خبير بها. 


(1) انظر ما سبق في تفسير قوله تعالى: #يَومَيلٍ لا شفع الشَّفعة إلا من ونه لمن وَرَضِى ههلا 4 


[طه: .]١٠١9‏ 
(5؟) مريم: .85-81١‏ 
() المقصود بالشرط هنا هو: أن يكون الدعاء لغائب أو ميتء أو لحاضر ولكن فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. والله أعلم. أفادني بذلك فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. 
(5) البقرة: .١55‏ 





| ؟+ى | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى. فإنه أخبر بالواقع لا 
محال)20217, 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (2ة: 

الآيات التي يعبر فيها بالموصول وصالته كقوله: #وألذن دعوت من 
دونه ما يَيلكورت من فَظْمِيِرٍ 4 ونحوها من الآيات كقوله تعالى: # ولا تَدْعٌ 
من ذون ألما لمعك ولا يضر 74" و ا فل أدغوا ادن يَعَمَتُم من دونو 40). 


م 


فهذه الموصولات* في كلام الله وفي كلام رسوله واقعة على كل مدعو 
سانيا ال :ملكا أوهالها اي ار جنا هيمر ا أر شيهر اول ادنك 
بأصل الوضع. فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو 
من غير تخصيص. وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية» 
وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام» وشرط الصلة أن تكون معهودة عند 
المخاطب تقول: جاء الذي قام أبوه. لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه 
وبين من جاء. 


وملماتهم كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان» 


' .)00١ /( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
5)؛‎ 1١ /5( والأثرعن قتادة روى معناه ابن جرير (71/ ”87). ويُنظرفي تفسير الآية أيضا: البغوي‎ 
.)5957 ابن عطية (5/ 5775 )» أبو حيان (ا/‎ 

(5) تيسير العزيز الحفيد» ضص 715-914 

.1٠١5:سنوي‎ )9( 

(5) الإسراء: 5ه. 

)0( في الأصل: الموصلات. ولعل الصواب المثبت أعلاه. 








سورة فاطر | *ده| 


وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكما جرى للعرب 
في عبادة الملائكة واللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحاج""". 
وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير» وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير» 
فإن العربي سليم الذوق والفطرة يعرف بعربيته وفطرته» وجميع المفسرين 
يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي. ومن خص 
الأصنام في بعض المواضع. فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورته. 
وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره'"» وذكره غيره من أهل العلم7”. 








)١(‏ انظر ما يأتي في تفسير سورة النجم في قوله: ميم أللَتَ وَالْعرّ 1 وَمَئَوة التَالمَةَ لخر 
5 ... الآيات. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 55). 

(9) تحفة الطالب والجليس» ص 894» .5١‏ 








| » -ه | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


5000-7 700 رد 3< 2و ىم 

قال تعالى: 35 فَال اميك كن اضر بل 1خ 3 افتروريت 5 
اسن ١5‏ ]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله :8ه: 

المعنى -والله أعلم- «أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب 
0 ا ا و ته بل 1 
«وإن ِبْهُحَ سِيَكَة يمُولوأ ذو ين عِندِدَ مُلعلٌ مِنْ عند أنه فَالٍ هوم الْمَرْرِ كا 
ل ل 
ليس فيما جاء به الرسول كَل ما يقتضي الطيرة؛ لأنه خير محض لا شر فيه» 
وصلاح لا فساد فيه» وحكمة لا عيب فيهاء ورحمة لآ جور فيهاء فلو كان 
هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا؛ لأن الطيرة 
بسبب كفرهم وش ركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم 
التي ينالونها منه بأعمالهم. 

عن 1 . 5 2 وو ع 5 

ويحتمل أن يكون المعنى #طَوِرَكُم تَعَكُمْ © أي: راجع عليكم. فالتطير 
ا سبي سن ا نر 
ونظيره قوله *لا: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)”")”" ذكر 
ابق الغيم: 
)١(‏ النساء: 8/. 
م64 رواه البخاريء كتاب: الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام (1/ ,)١15‏ ومسلمء 


كتاب: السلام» باب: النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (: ا 
(9) مفتاح دار السعادة (؟/ 71717-1185), 





سورة يس |هده| 


ع لل «» اخ سدع يع اداع ال عل سس . 0 

وقوله: #أين دُكُرم # أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 
الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام» وتوعدتمونا #بل أنسم قوم 
مه بى 
مسرفوت #. 

وقال قنادة: «أكن ذكر ناكم الله قطيرقم م000 








)00( رواه ابن جرير »)23١7/77(‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: 
الدر المنثور (1/ 25٠‏ ورواه عبدالرزاق في التفسير )١5١/7(‏ دون أوله. 
6 تيسير العزيز الحميد» ص 51 








سورة 
الزمر 


بههههب 


| + +-ى | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


قال تعالى: 000 َه لعزي ركيم 0 إِنَ نا ليك 
السكتب باآلحَن تأغثر أنه ع ايت () ا 
ولي أغَعَدُوأْ من دونو ا ما تحَبْدُهُمَ إلا لِمَرِبوتَآ إل أ ولق 
إن أنَّهَيحَكُمْ بَيَمَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ لفو ا مَنَّ ه وَكَنِذِبٌ 

حار 4 [الزمر: .]"-١‏ 

قال الشيخ حسين بن غنام نهة: 

قوله تعالى: لاتَأعْبرٍ أنه حيصا لَُ ليت 4 يعني استقم على التوحيد 
لل ا ل و 0 
اغفى لق كافط الث 1 

وإنما خاطب النبى يك بذلك» والمراد قومه» أي وحدوا الله تعالى» ولا 
سرامم اللمشريكاً فى غيادقة لامكا ولارسيرلة تانهم لبسو عاذ لذلك: 

© أَلانَه أَلدِينُ لالش * يعنى أنه هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص 
له الطاعة» فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر 


1 


00 


اذه 00000 


قال أكثر المنسرن» : كاثت الكقان إذاسكلوا هن تعلق السعوات والارضن 
يقولون: #آنَّهَ # كما حكاه الله تعالى عنهم فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام 


)١(‏ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّْ: «قال الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى 


الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». رواه الإمام مسلم» كتاب: 
الزهد, باب: تحريم الرياء (1/ .)5٠١‏ 

(0) انظر: تفسير البيضاوي (5/ .)71١9‏ 

(") العقد الثمين (5 .)٠١‏ 





سورة الزمر إلاده| 


و < لا 


ى 


قالوا :همتهم إلا يرن إل لَ أله رام 
الله تعالى» وهذا كفر منهو"") 


قال الحافظ ابن كثير: «قال قتادة”© والسدي”" ومالك عن زيد بن أسلم: 
#إِلَا بويا إِلَ أ رُلَيَحَ © أي ليشفعوا ويقربونا عنده. 


ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك». 


وذلك أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صورة الملائكة المقربين في 
زعمهم, فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا 
لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد 
فكانوا جاحدين له كافرين به انتهى. 


فإذا قيل: إن الكفار إنما كانوا يعتقدون القربة ويرجونها ويطلبون 
الشفاعة وي سألونها من أصنام ينحتونهاء ونحن إنما نتقرب إليه بأكرم الخلق 
عليه. فالجواب أن يقال: ما ذكرتم ممنوع» وبنص القرآن معارض مدفوع. 
فعقيدتهم المذكورة وطلبتهم المشهورة ليست على أصنامهم مقصورة: ولا 
في أوثانهم محصورة. بل عموا الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين» 
والأصنام والجن والشياطين. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الطبري .)2١١7/77(‏ المحرر الوجيز (2218/5» معالم التنزيل 
١٠١8-1١17 /0(‏ )» البحر المحيط (1/ 94")» الدر المنثور (9/ .)71١‏ 

(0) رواه عبدالرزاق في التفسير »)1١/7(‏ وابن جرير (770/ 2177)» وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن 
حميد وابن المنذر (/ا/ .)5١١‏ 

0869 وواابه جر لوعو 19# )رافظ قالع مندلة 

(5) تفسير القرآن العظيم (4/ 55) ومن قوله: وذلك أنهم عمدوا... ساقه الحافظ ابن كثير قبل 
قول قتادة والسدي ومالك عن زيد. 








| ,, -ه | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


قال الله تعالى: أوَإدٌ فَالَ أله يَِعِيسى أَبنَ مي َأَنتَ قلت لتايس أَغْدُوف 


0 


وق إِلهينِ من دون 0 وقال تعاللى زوأ كارف 


وَرهكَهُمْ أدبا 2 وَالْمَبِيحَ انريم ”م 
. 9 وس سل سسا م سه ص بر 
0 ا سكف لطر , 


1 خغرء دد يم 2 كك 1104 و 
سج عو سه 2 رب عير 0 سو © 
وبرجون رحمته. 2 0-2 


وقال جل جلاله: # ِنَأ ألدث كرك هق أكون الوا أ أَمَعَالْكُمٌ 1 

فقد ظهر من صريح هذه الآيات ما ذكرناه من التعميم والمساواة» مع 
أنا لو فرضنا الأمر وقدرناه على خلاف الواقع» وقلنا: إنما طلبوا ذلك من 
الأصنام» فهل يكون هذا دافعاً للنص القاطع والبرهان الساطع؟ فقد ساوى 
بين الملائكة والبشر والجن والأشجار والأصنام» وبين عباد الملائكة 
والرسل الكرام» وسائر الصالحين من الأنام» بل قاتلهم يَكِةٍ واستباح الدماء 
والأموال» وأذاقهم الله تعالى أعظم الوبال. 

ولم يزل على تلك الحالء حتى أنقذ الله تعالى من أنقذه منهم من الضلال» 
ومن سبقت له السعادة في المآل. قال الله تعالى: «« ومن ينعٌمَع أ هنا ل 


مه سس ساس اج يه و 


017000 ل[ماللرعر 2 200 
لا برهن لمديو فإِنْماحِسابه: عند ريد ِمَهُلَا نيعا 4 نّ ون 2700014 


2 


76 
م قر 


لص 
و 
ب 








.١١5 المائدة:‎ )١( 

.”١ التوبة:‎ )5( 

(9) الإسراء: 5محلاه. 

.١95 الأعراف:‎ ):( 

(45) المؤمنون: /ا١١.‏ 

(1) العقد الثمين» ص .7١7-١١١‏ 





سورة الزمر أقده| 


قال تعالى: #أثُلَ إِيََّ مرت أن عبد أله ليصا لَه ل 
ول ألْمسَمِينَ (05 فل إن 000 - 
لو ترما ا ِنَم ين مون قل إن يريت ل نحنو كشب نشب أي 
نيه أل كيك شو كشن اليو جين (0* [الزمر: .]١6-11١‏ 


قال الشيخ حسين بن غنام «ق: 


سبب ذلك أن كفار قريش قالوا للنبى كَكِ: ألا تنظر إلى ملة أبيك عبدالله”", 
وملة جدك عبدالمطلب””©» وسادة قومك يعبدون الأصنام» فنزل #ثُل إِقّ 


أعيد أله ومس سه 


و متلا | له الدين لو ل ا 


0 ف الدئيا والآخرة. 0 قصب السيق ف الديرة إنما هى بالإخلااص. 


4و 
00 


أو لآنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم»)». 


)١(‏ عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء والد رسول الله ود ولد بمكة وهو 
أصغر أبناء عبدالمطلب. وكان أبوه قد نذر لئن ولد له عشرة أولاد وشبوا فى حياته لينحرن 
أحدهم عند الكعبة فلما شبوا ضرب بالقداح ليتحر أحدهم فخرجت على غبداللة وكان 
أحبهم إليه ففداه بمئة من الإبل فكان يعرف بالذبيح» تزوج آمنة فحملت بالنني كَل توفي 
بالمدينة وقيل: بالأبواء» وعمر النبي كَِةِ ثمانية عشر شهرا وقيل: وهو حمل. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١10-١/ /١(‏ تاريخ الطبري (؟/ 57-114 5). 

0 يد لجتلا ين عاق ب لياراك عير لتريئل فى لضا ر أل باوان الحرب اين 
المدينة عند أخواله ثم قدم مع عمه المطلب فدخل مكة فرآه أهل مكة فظنوه عبدا للمطلب 
فقالوا: عبدالمطلب فسمي عبدالمطلبء واسمه شيبة» وهو الذي حفر بئر زمزم؛ وكانت له 
السقاية والرفادة» وكان فصيح اللسان ذا حلم وأناة» نشأ النبي كك في حجره وتوفي وللنبي كَل 
تسع سنين وقيل غير ذلك. 
انظر :تاريخ الطبري (7/ 57 751-1)» السيرة النبوية لابن هشام .)75١00-1١1/5 /١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن مقاتل (/9/ .)١59-1١57/4‏ 

(5) تفسير البيضاوي (7/ 0771١‏ وذكر ابن جرير الثاني فقط (7؟/ 170). 








| . ,.ى | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


أقول: وكلا الآأمرين مجتمع فيه؛ لأنه في الدارين هو المقدم» وأول من 
آمن من قومه وأسلم. 

#قُلَإِن َحَافُنَ عَصَيْتٌ رق 4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من 
الشرك والريات. عدار جل 4 امقس عا يع ودام الأهو لبي كال لخي 

لَه أعبدُ حيصا لَه ديني 44 أمره”" الله تعالى أن يخبر عن إخلاصه. وأذيكون 
مخاضا لدذينه يعد ما آمره بالاخيار عن كرت مأمررا بالعيادة والاخلااص: 

وذلك لأجل الخوف من العقاب على المخالفة» وفيه قطع لأطماع 


04 ف 


قومه 


وقوله: # فَعَبَدُواْ مَا سِنُمُ جّن دونه ننِيٌ # هذا وإن كان ظاهره التخيير» فالمراد 








نه ال#ودياده وت ظاذهئه كدنة القيوية كقر لد واوا ما ما شِنَتُم 08 وقوله: 
0 ل نَع يك رك فَليّد 0000 . 
© 
1 ع 2[ “سر مو عر رصح 2 آذه مراع 
قال تعالى: ## ولين سَألتهر من خْلَقّ السَمَواتِ والارض لقوارت الله 
0 ل ادق التي هَل ا 


َو أرادق يركمَة عل غرت. تديكث مقته حسى الله عليّه 


و 1 موسي 


كل يس لُوَنَ * [الزمر: 8"]. 


)١(‏ في الأصل: أقره. والمثبت هو الصوابء الموافق للسياق وهو في البيضاوي كذلك 
(/077). 

(0) انظر: تفسير البيضاوي (؟7/ 777). 

.5١٠ فصلت:‎ )9( 

(5) الزمر: 8. 

(5) العقد الثمين» ص .٠١0‏ 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله 'ظه: 

قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: لا تستطيع شيئاً من الأمر. 

قلح أ أنه أي الله كافي من توكل عليه. 

و «#عَليه يَتَوحكلُ الْميَوظُونَ 0 حين قال له قومه: #إن 
ترك فريك ين انين مقو تانيرق انب اله م دوا أن بَرىَء مما 
ركو 5 ين موت كثوق حي م لا ُطنون (: إن ا 

وري تَاين دَآبةٍ إلا هْوَ لذ ييا 74 الكية) 7 . 

قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه كَلِةٍ أن يقول للمشركين: أرأيتم» 
أي: أخبروني عما تدعون من دون الله» أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد 
والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن 
وعجزهن؟؛ لآن الأنوثة من باب اللمرخ والرخاوة» كالللات والعزى. 

إن أرادف أله ضر * أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة. 

هَل هُنَّ كيْقاتُ صُرَودِ 4 أي: لا يقدرون على ذلك أصلاً. 

مأو ردق بِيحْمَةٍ 4 أي : صحة؛» وعافية» وخير» وكشف بلاء. 

«هَلْ هُرى مُنْسِكَتُ يَتمَيورَ 4 قال مقاتل: «فسألهم النبي كله 
و20 أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يدعونها على 
معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضرء ويجيبون 
)١(‏ هود: 05-08. 


(0) تفسير القرآن العظيم (5/ 04) باختصار. 
(") ذكره البغوي (17/ »)١7١‏ والقرطبي »)3509/١0(‏ وأبو حيان (7/ "11 5) وغيرهم. 
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دعاء المضطرء ا 0 

وام قم > دودو س بعر ور ,> كَفَىَ م ب م غا دسم 
0 جكَرُونَ (2050 من دا كمَفَ لصي عَنكُم إَِا ريق يسك ريم 
ركو 0 (5) 774 وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ا ا ل ل 


0 ل 


إمساك رحمة كما قال تعالى: 9 ما يتح َه اين عن و فلا مميرك ليا 
ايت ا ا اوور الك وإذا كان كذلك بطلت 
عبادتهم من دون الله؛ وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعرة الآلهة والأصنام 
أبطل وأبطل» ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك فهذا وجه 
استدلال المصنف”" بالآية وإن كانت الترجمة فى الشرك الأصغرء فإن 
ابلك سعلالوة بمافر لقن لكي على اللصيعرقا كنا استدل حذيفة وابن 
عابي 1 برهي" 


.6 5-47" النحل:‎ )١( 

(0) فاطر: ”. 

() الشيخ: محمد بن عبدالوهاب «*#ه مصنف كتاب التوحيد. 

(5) الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 
ولس التحلقة ولخي هرما لوق الرلئدرداحةج رك إعسن نيما إن اا لاسر شي 
لأنه جعل ما ليس سبباً عقلاً ولا شرعاً سبباً لرفع البلاء أو دفعه. أما إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها 
فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة والعراذ بالله. 

)0( اعرواين أبي حاتم عن حزيفة و ه: أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله : # وما 
يوبن كلف بان لاتق ثترئة © ابوسك: ٠7‏ ] انظر: ابن كثير (؟/ 595). 
وعن ابن عباس 895 في تفسير قوله تعالى: فلا ججَمَلُوا َه أندادا وَأسُمْ تََلَمو رح # [البقرة: 
7 ؟] قال: «الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو 
أن تقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي» وتقول ؛: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصيء ولولا البط 
فى الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلان» هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم وسنده جيد -كما قال الشيخ 
سليمان بن عبدالله ص 277- انظر: ابن كثير /١(‏ /291» النهج السديد (7؟5). 

() تيسير العزيز الحميد» ص 2١١75‏ 6؟١.‏ 
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قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن نهه: 
قال مقاتل: فسألهم النبي كَل فسكتوا»”" لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. 


قلت: كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر 
أراده الله بعبده» أو إمساك رحمة أنزلها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون 
الله تعالى هو معبودهم وحده لزوماً لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل 
هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: #أنا أحى- ميث" 
َال يهم رك أله يَأ بألشّمْس من الْمَمْرِقٍ دأتِ بَاعِنَ الْمَمْربٍ مهت الى 
كمومه لايد الْقَومْالَانِوِنَ 4”» فأقام تعالى الحجة على المشركين بما 
يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك» 
0 كه 


1 5 1 


رك الْدبح ةَّ وت من ذو لد ء أن حلقوا ذ أذبايا باباولو أبحتمعوأ 


0 سا كك مي م 5 رصر دمح 

ات ا ل 1ر2 تجوت أقداات بالتدارك 07 0 0 
00 مَكَلَّ ال َرَت اَعَد د من دوت ّم أيايكاء هشكن المك رت أَحَدت 
رةه عن ١‏ اد + مهو تي" عبر 7 

ينا وَإنَّ أو الميوتِ لبت المستكيوب لو كانوا يملمورست 5 


إن أله يَعَلَمٌ ما يدَعوت من دونوء من سَىْءٍ وَهْو الْعَزيرٌ الكحكم 157 
َك الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَّايِنٌ وَمَا يَمْقَلُّهآ إلا الصيلمونَ (5) 4 
20 يي عوى ووددي 


وقال: #8 وَلَدِيت َنَعونَ مِن دون ألَّهِ لا يحَلقَونَ سَيعًا وهم مخلقوت 0 
ار بارت 00 ذكتي العساة بس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) البقرة: /750. 

2 الحج: ”/. 

.57-5١ العنكبوت:‎ )5( 
.51١-7١ النحل:‎ )5( 
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كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية”" ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن 
الحجاج”” عن حنش الصنعاني”" عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله 
يحفظك,. احفظ الله تجده تجاهكء. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة» إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك, ولو اجتمعوا 
ار ب ا 
كثيرا وان التمين سجرج وا سمه 00 








وه ديرو ه 000 ومارسمة روه جه د وه لس هه 


قال تعالى : © أ أنخدوا من دون أله شفعاء قل أْوَلَوَ حكاوا لسن 


ِ_- 
م روح 6 صد 


عَمكا ريفاوك اقل إل التمعة جيك أ خاك الكموات والر م 
ثم إلجه ميتغورت 48 [الزمر: 4-47 5]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 


قوله: « أ أَتََدُوأ 4 أي: بل اتخذواء أي: المشركونء والهمزة للإنكار. 


.)94 /5( أي قوله تعالى: #قُلْ أَقَدَيَسُم ما كَنْعُونَ من دون أنه ... الآية. تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) قيس بن الحجاج الكلاعي السّلَفِي» روى عن حنش الصنعاني وأبي عبدالرحمن الحبلي» 
وعنه الليث وابن لهيعة» » قال أبو حاتم: صالح. مات عام 79١ه.‏ 
انظنة الكاشف (9/ 84107 تهذيب التهذيب 8/70 

(؟) حنش بن عبدالله بن عمرو الصنعاني» أبو رشدين» روى عن علي وابن عباس وغيرهماء وعنه 
قيس بن الحجاج وبكر بن سوادة. قال الحافظ : ثقة» توفي عام ١١٠١ه.‏ 
انظر: الكاشف »)١48 /١(‏ تفريب التهذيب ص 21487 رقم (191/5). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) قرة عيون الموحدين (54-517). 

(5) انظر: الكشاف (8/ 59 73). 
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و م رسيم ع 5 
#من دون الله شفعاء © أى ا مر ا 
ل سح و و 014 ا د بورءم 6 م ودسم م 2 
وَيَعَبدوت من دوبي أللوما ولا يَفَعَهُمْ وَيَفُولوت مَؤْلاءِ سْفَعكونا 


سح وو رو 


عِندَ أله 74" الآية» وقال: ب عدوأ بت شه يس مَا نَعَبَدُهُم 
إِلَا لبون إل لَه رُلْو إِنَّ لَه يحَكْمْ مَيْتَهُرٌ في مَاهُمَ فِيِهِ يَتَِفُوَ إِنَّ َه لا 
يهُدِى مَنْ كا 1 04 ا وكترهم بذلك» وقال تعالى: 


2 


ه- 
عرض عه سم ع و و ا مهوي 


00 فلولا نصرهم ألذين دنا امن دون لله فر ا يك له انا عَنْهُم وَذَلِك 


5 عد وء 7 3 5 1 
ورين 4 قهذا هو مقصود المشركين ممن عيدوهب 
وهو الشفاعة لهم عند الله. 


وقوله: “ين دون أَسَّ * أي: من دون إذنه وأمره» والحال أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضىء وههنا الشرطان مفقودانء فإن 
الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه. بل 
ذلك فيب لوضه وغضينة: 


وقوله: #قُلُ أوَلَوْ حكانوأ لا يَملِكوْنَ سيولا يَمَقِلُ * أي 
الع ب 0 »أو 
أموات كذلكء حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال: #قُل يِل لمَّفحَهُ يما # 
أي: هو مالكها كلها فليس لمن تدعونهم منها شيء. 

قال البيضاوي: «لعله ردٌ لما عسى يجيبون به» وهو أن الشفعاء أشخاص 
)١(‏ في الأصل: أتشفع. ولعل الصواب المثبت أعلاه. 


(:) الأحقاف: 78. 
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والمعنى: أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه”) 
ولا يستقل بهاء وقوله: لَه مُأكُ اَلسّمُوتِ وَالْدرْضَ 4 تقرير لبطلان اتخاذ 
الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون 
إذنه ورضاه)”"» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل 
اتخاذ الشفعاء من دونه كائناً من كان. 


وقوله: ّم إلَتَهِ نيحورت * أي: فتعلمون أنهم لا يشفعون» ويخيب 
ديب سود ا ا كا 
قال تعالى: # كلا سَيَكفْروتَ بعبَاديهم وَيَكْوبونَ عَلَتَوَمْ ضِدًَا 205 74", وقال 
شر خرن جرد 12 ع ع سه 0 88 ا مسرل 

تعالى: « ووم كَحشُرهُمَ يا ثم نول ِيَأ 2 أنسر وشْرَكاوم د فزيلنا 
َب وََالَ 0 إِيَآنَا تَكَبُدُوتَ (110 فكي باه سيدا يسنا وَيَنَكُمْ إن كنا 


عَنّ عِبَادَوِكم لعَنفِايَتَ َ لمفلرى” ا 0004 





قال تعالى: ا بَلِ أله عبد وَكُن يس آلشَدكْرِينَ # [الزمر: 17]. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن طن : 





يذه ا لآية تشية: وزاك ونه وك تيرق 014 
والمعنى بل الله فاعبد لا غيره؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر”" وهذا 


)١(‏ في نسخة البيضاوي (7/ 7371): بإذنه ورضاه. 

(؟) تفسير البيضاوي (77377/7) بتصرف يسير. 

(9) مريم: 87. 

(5:) يونس:59-78. 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص 50-1194 7. 

(5) الفاتحة: ؟. 

(0) انظر ما سبق في تفسير قوله تعالى: لأإِيكَ مه ويك ميت 4. 
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هو الإخلاص وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن لم يفهم دين الإسلام 
الذي رضيه الله تعالى لعباده من هذه الآيات المتحكنات فأبعده الله» فإن 


الخصومة بين الرسل والأمم إنما كانت في إخلااص العبادة كما قال تعالى: 


وذ 5 ذا عاو إ ندر مَوَمه ا لَحْحْفَاق وعد حلت الندد من بِيْنِ يَدَيْهِ ومن حَلْفِهء آي 
يدوا إلا أنه , 

وهذا هو الدين الذي دعا إليه شيخنا يه(" آخر الأعصار لما اندرست 
أعلامه وانمحت آثاره واتخذ الناس الشرك في العبادة دينء وأنزلوا حوائجهم 
بمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفع فكيف يملك لهم من الضر والنفع ما لا 
يعلك لنقنيه قال قدالى :نظ قل أثة تبون دض لد ما لا يَمْلِقَ كم 
ا م هوَأليِيعٌ العم 774 والقسرآن من أول» إلى آخره في بيان 
توحيد العبادة وهو أظهر شيء في القرآن وأبينه”» 








.؟7١ الأحقاف:‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد بن عبدالوهاب -:8ة- وانظر في بيان ذلك مثلًا: الدرر السنية /١(‏ 48). 
وانظر: رسالة الشيخ عبدالله بن محمد -:8- حين دخل مكة. الدرر السنية /١(‏ 7757). 

(9) المائدة: 5لا. 

(4:) مجموعة الرسائل والمسائل (0777/17» القسم الثاني. 
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١ 8‏ 122 سار و 0 يفار م د سح و م 
قال تعالى: ## وَقَالَ ردُ 0 اد عن امي ةَإِنا زب ترون 
جين حمر ف 4 00 5]. 


عن عبادق سبد حلون اج اح ات 

قال الشيخ حمد بن معمر نة: 

نينا : دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أفبوة في قوله: #أدعون 
أَسْتَحِبَ ل 4 الثاني : دعاء المسألة وهو دعاوٌه سبحانه في جلب المنفعة 
ودفع المضرة وبقطع النظر عن الامال فكلا فشر قولبة تعالى! © وَقَالَ 
ربكم أدغوفة الكو 1 4 بار عي 

أحذهما اماج ار امار رار ور ا ساد 
لس بيعانه قفركوة معى قر انم # أسْكييت 1 و4 أثبكم كما قال في الآية 


ءانك1 2 00 مين 


الأفرى: #ومتكبية لذن َامَنوَاً وعملوأ للحت 204 ع يثيبهم على اين 


اله 8 حك 
الثاني: ما هو خاصء معناه: سلوني أعطكم كما في الصحيحين 
(1) انظر: معالم التنزيل (17/ »2١945‏ وذكر القول الأول فقال: أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات إذا دعوه. وذكر ابن الجوزي الأقوال في الآية فقال: «ويستجيب» بمعنى يجيب 
وفيه قولان: 1 

أحدهما: أن الفعل فيه لله والمعنى يجيبهم إذا سألوه ه وقد روى قتادة عن إبراهيم 
النخعي #وَسنْعجِيبُ ادبن َامََْا# قال: يشفعون في إخوانهم, لأوَيَرِيدُمْ من مَضَلِدء # قال: 
يشفعون في إخوان إخرانهة 

الثاني: أنه للمؤمنين» فالمعنى: يجيبونه. والأول أصح. ا.ه. زاد المسير (1/ 7/1-7/85) 
وقد وقع في الزاد عن إبراهيم اللخمي وهو خطأ وكذا هو في الدر المنثور (9/ 20701١‏ 
والصواب المثبت أعلاه كما هو في ابن جرير الذي رواه »)١19/75(‏ وابن كثير (5/ .)١١5‏ 
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عن النبي يك أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه سؤاله 
من يستغفرني فاغفر له77» فذكر أولاً لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار 
والمستغفر سائل كما أن السائل داع فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء 
فهو من باب عطف الخاص على العام. وهذا المعنى الثاني أعني الخاص هو 
الأظهر لوجهين: 


أحدهما: ل ا ا الود «إن 


الدعاء هو العبادة» ثم قرأ الآية : #وَقَالَ روُجكم ادعو أ 00 
فاستدلاله عليه الصلاة والسلام بالآية على الدعاء دليل 1 أن المر متها 
وخطاب الله عباده المكلفين بصيغة الأمر منصرف إلى الوجوب ما لم 
يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب فيفيد قصر فعله على الله فلا يجعل لغيره؛ 
لأنه عبادة» ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال: #ومََلُوَا أَللَّهَ من فَصْسلِوءِ 20# 
وفي الترمذي عن ابن مسعود نه عن النبي 55ة: «سلوا الله من فضله فإن 
الله يحب أن يسأل»)»: وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من لم يسأل الله يغضب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. في تفسير سورة لقمان. 

2 رواه الترمذي. كتاب: الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك )5١5/9(‏ وقال: 
حماد بن واقد ليس بالحافظ. ا.ه. وتمامه: «وأفضل العبادة انتظار الفرج» ورواه الطبراني 
في الكبير رقم »23٠١84(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء »)318/١(‏ بعد أن نقل 
كلام الترمذي قلت: وضعفه ابن معين وغيره. |.ه. وقال الحافظ في التقريب )١19(‏ رقم 


(22): ضعيف. 
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عليه)2"7 وله أكيا: «إن الله يحب الملحين ف الدعاء)290 فتبين بهذا أن 
الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. 


الوبعه 'الداق + أنه سبيحانه قال: +( :لك كاوق عن كان فريك 
0 د دَعَانِ 74" والسائل راغب راهب» وكل راغب فهو عابد 
للمسؤولء وكل عابد فهو أيضا راغب راهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 
فكل عابد سائل وكل سائل لله فهو عابد قال اللهتعالى: لإإتهم كاذ 
تروت ف الْحَيتِ ويدعوتنا رعبا وَرَهّب74. لا يتصور أن يخلو داع 
ع 0 
العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرفها إلى غيره. فلا يجوز 
أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة ما لا يقدر 
عليه إلا الله» لا يجوز أن يطلب إلا من الله©. 








)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب: الدعوات؛ باب: ما جاء فى فضل الدعاء (9/ :)7١1‏ «تحفة» وقال: لا 
نعرفه إلاامن هذا الوجه. والحديث رواه الإمام أحمد(؟1/ 47 5) رقم(4599) و(5/ 57 4) رقم 
(91/1) بنحوهء والبخاري في الأدب المفرد؛ باب: من لم يسأل الله يغضب عليه (؟/ 5 »)١١‏ 
وابن ماجهء كتاب: الدعاء باب: )١(‏ رقم 07871 والحاكم في المستدرك؛ كتاب: الدعاء 
(441/1»)» والبغوي في التفسير »)١97/1(‏ وشرح السنة (18/9)» والطبراني في الدعاء 
(14)» وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (5/ 80)» وقال عن طريق الإمام أحمد الثانية : وهذا 
إسناد لا بأس به. |.ه. وحسنه الألباني. صحيح الترمذي (178/9). 


(؟) رواه الحكيم الترمذي» وابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب كما في ضعيف الجامع 
(؟/5١1)»‏ وذكره في الضعيفة رقم (/577)» وقال: باطل. ورواه الطبراني في الدعاء (7). 
قال ابن حجر زه: وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن 
عائشة مرفوعا: «إن الله يحب الملحين في الدعاء». ا.ه. فتح الباري /١١1(‏ 44). 

.١185 البقرة:‎ )"9 

.4٠ الأنبياء:‎ )5( 


(5) الدرر السنية (4/ 0-5). 
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قال تعالى: #وَلوَجَعَلْئَهُ انا أَعَيدًا لَقالُوأ ولا ملت ينقد غير 


صد 
لد و 0 را جره رود فو 0 
وَعَرََ قلّ هو لِلَذِنت 0 هذى وشه > وألرت ل لمت ف 
اود وتيك عَلِيَهِم ع حك فيلك اد وت من مَكَنٍ بَعِيدٍ 28 * 


قال الشيخ حسين بن غنام انك : 
قوله مسبخانه وتعالى : #وَلوجَمَلَهٌ مانا أَعِيًا لَعَالوَاُ > أي ولو أنزلناه 
بلسان العبرانية”" لم تنفك تعنتاتهم الشيطانية» ولم تبرح أهويتهم النفسانية. 


0 


لاوا كا مت :4 أي هلا بينت بلسان نفقهه؛ فيتبين لنا الصواب 


2 00 ا أي أكلام أعجمي ومخاطب عربي فيشتد تكذيبهم 
للنبي» والأعجمي من كان من العجمء وإن كان فصيحاًء ويقال أيضاً لمن لا يفهم 
كلامه: أعجمي وإن كان من العرب”"» والمقصود إبطال مقترحهم باستلزام 
المحذور والدلالة على أنهم لا ينفكون عما كانوا عليه من الإعراض والنفور””". 


.)00/( العبرانية: لغة اليهود. انظر: القاموس المحيط (عبر)‎ )١( 

إفة العجم خلاف العرب والأعجمي من كان من العجم قال ابن فارس : «يقال: الأعجمي: الذي لا 
يفصح وإن كان نازلاً في البادية» وهذا عندنا غلط» وما نعلم أحداً سمّى أحدًا من سكان البادية 
أعجمياً كما لا يسمونه عجمياًء ولعل صاحب هذا القول أراد الأعجم فقال الأعجمي. قال 
الأصمعي: يقال: بعير أعجم. إذا كان لا يهدر. والعجماء: البهيمة» وسميت عجماء لأنها لا 
تتكلم» وكذلك كل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. ا|.ه. معجم مقاييس اللغة 
(عجم) (5/ »)75٠‏ وانظر: لسان العرب .)7877/١57(‏ 

(») القول الذي ساقه الشيخ هو قول الجمهور وهو أن المعنى: أكلام أعجمي ومخاطب عربي. 
وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. واختاره ابن 
جرير وكثير من المفسرين. 
وقيل: المعنى هلا أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ليفهمه هؤلاء وهؤلاء وهذا 
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لقُلٌَ هُوَّلِلَديس ءَامَمُاْ هُدّى 4 إلى الحق القويم» والصراط المستقيم» 
أو يقال: هدى للمتقين من الضلالة. 

#وشماء لما فى الصّدُور 4 من الشك والشبهة والجهالة. 

ٍمَاليب ل ممت ف دان وو 4 أي ثقل وصمم. 

#وَهْوَ عَكَتَهِمرَ حَمَ * وذلك لتصامهم عن سماعه؛ وتعاميهم عما يريهم 
من الآيات بحيث لم يكن لهم بها ارعواء ولا التفات7". 








- قول الحسن البصريء وكان يقرؤها بدون استفهام. انظر: الطبري (715/ »)6١‏ زاد المسير 
2777/0 وابن كثير (5/ »)23١7‏ البيضاوي (؟/ 00 ”7). 
)١(‏ العقد الثمين» ص 77/8. 








قال تعالى: لأشَرَعَ لَكُم ين لين مَا وَضَ يد عا وَالدِى أوَحَتَئَآ 

ِلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد اسم وموم وعِبسو أن أَقِموأ ألدِينَ ولا لتفرفوأ فيه 

كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إِلِمْهِ أنه يجتَى إِليّهِ م ييَمَلهُ وَيَبْدِى إَِيَه 

من يقست 7 مانتو لان بعد مَاجََهْمْ الهم َي وكا كمه 
ِِ 0 شر 3 7 0 

مق من نَيْكَ إل عل د يَنَُمَ وَإنَّ لذن أُوريوأ أ كتنب من 


بَحَدِهِمٌ لَنى شَّكِ مَنْهٌ مريب 0 4 [الشورى: .]١5-١7‏ 
قال الشيخ حسين بن غنام 8ك: 


قوله سبحانه وتعالى: #سَّرَعَ لَكُم ين اين © أي بين لكم الدين وهو 


الإسلام» واختاره لكم ديناً وأكرمكم به وهذا غاية الإكرام. 


يدعو الناس إليه. 
ودعو الماسن الى 


«وَالدِى أَوَحَبَمَا إلَيِكَ 4 لتدعو إليه كافة العباده وتجاهد من أبى عنه من 
أهل الشرك والإلحاد. 
جر حر عززز اعتر بت نت 5 ب راصد ع ع 
وَمَا وَصَيْنا يو رسيم وَمُوم وعسوح # أي أمرنامم به. وهؤلاء هم 
أرباب الشرائع وهم أولو العزم من الوش؟”. 


(1) قال ابن الجوزي (17/ 7177/5) : #سَرَعَ لَكُم مِنَّ لبن مَ وَصَّى يلد نوكا 4 وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام. قاله قتادة. 
الثاني: تحريم الأخوات والأمهات. قاله الحكم. 
الثالث: التوحيد وترك الشرك. |.ه. 
وقال ابن كثير (5/ 9 )٠١‏ اوالنون الذي تارك به الرسل كلهم بغر عيادة الله ويحده لا شريات 
له كما قال عز وجل: #وما ستصامن تلك من يسول لاو إليد أ لاله إلا عدون * 
[الأنبياء: 6؟]»). ا.ه. 
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أن لَقِمأ أليِبنَ 4 أي التوحيد بأن لا يشرك معه فى عبادته سواه. 

#ولا نتَفَرَفُوأ فيه * لا تختلفواء فمن اختلف فيه كانت النار مثواف 
والنهي عن الاختلاف إنما هو في الأصلء وأما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال: ِكل جَعَلَنًا كم سْرَحَةٌ وَمِنَهَاجًا 204. 


لكَرٌ عَلَ الْمُتْرِكِينَ © أهل مكة وغيرهه”". 
مَاتَدَعُوَهُمَ إِلَّنَهِ #4 من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. 


أنه تجَتَىَ إِلَيّهِ مَن يَمَآءُ * أي يختار لدينه من كان أهلاً لذلك. 


#وَبَبدَى إِلَيَهِ مَن يِب # يرشده إلى سلوك دينه الذي هو أحسن 


سس يه سمه 


وَمَاتََرَهوَا © «يعني الأمم السالفة» وقيل: أهل الكتاب #إوَمَا تَمَرَقَ أَلَذينَ 
وآ كر 0م 


مده + 


قوله: إلا مِنْ بَحَدِ مَاجَءَهُمْ الْهِلَمُ 4 العلم بأن التفرق ضلال متوعد 


ِ- وقد اختلف العلماء في تعيينهم على عشرة أقوال ساقها ابن الجوزي في زاد المسير 
(23747/0). والراجح أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات 
والسلام قال ابن كثير -:8-: «وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد يك وقد نص الله تعالى على 
أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورىء وقد يحتمل أن المراد بأولي 
العزم جميع الرسل فتكون (من) لبيان الجنس». ا.ه. (5/ 177). 

.5/ المائدة:‎ )١( 

() انظر: الطبري (7”5/ .)١١-1١‏ 

(*9) البيئة: ؟. 

(:) أنوار التنزيل (؟/ 2075٠‏ وذكر أبو حيان (7/ )44٠‏ قولًا ثالثاً عزاه لابن عباس ##5: أنهم قريش 
تفرقوا بعد مبعث النبي كَة. 
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عليه» وأن الاجتماع في الدين هو المدعو إليه» وقيل: العلم بمبعث الرسول 

تاي 4 حساً ناآ بو إلى لق رو ها ريك لمن من 
ف الْدرِضٍ 01090٠4‏ كانتا الكرين 4م 
المشار إليه صريع في هله الآية والثي قبلهاء فقن الله : قي الدع والورق.دا 
الي 








2 


الإسترد د ِك ألذِى يضم أمَهْيبَاده اَن اموأ عدوأ لست فل 
كلم عَلِْهِ لجرا إلا الْمَوَدّةٌ ذ 57 معن يَفكَق حَسكة زر لك اشنا إن 
لَه حَفُورٌ كور * [الشورى: 77]. 

سئل الشيخ عبدالله ابن الشسيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله تعالى 
عن قوله تعالى: #الَه َكَل عَلهِ هرا ِلّا الود في الْشُرقُ 4 من هم القربى الذي 
أمر بمودتهم؟ وما تشتمل عليه المودة؟ 

فأجاب: الآية فيها أقوال للمفسرين 

أولاها”” ما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس #85: أن 
المراد بذلك أن النبي يَكةِ لم يكن بطن من قريش إلا له فيه قرابة» وقال: 
)١(‏ انظر: زاد المسير (71717//1)» البحر المحيط (7/ »)584٠‏ أنوار التنزيل (؟/ .)*1٠‏ 
(0) يونس: 19. 
(9) الزمر: ١الا.‏ 


05 العقد الثمين» ص ”57 27 20001 
(5) هكذا في الأصل ولعل الأقرب: أولها. 
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«إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» كما أخرجه البخاري وغيره عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: #إِلَّا امود في ارق © فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمد وَكِةِ قال ابن عباس: عجلت إن النبي كلل 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة)”"» وهو قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك”"» والشعبي”", 
وغيرهم”» فالمعنى لا أسألكم مالآ ولا رئاسة ولكن أسألكم أن ترعوا حق 
قرابتي» وتصدقوني فيما جئتكم به وتمسكوا عن أذيتي وأذية من تبعني. 

والقول الثاني: أن المعنى إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب إليه» قاله غير 
واحد من المفسرين عن الحسن زه عنه؛”*/ 


والقول الثالث: إن المعنى إلا أن تتوددوا إلى بعضكم بعضاً وتصلوا 
قراباتكم, قاله عبدالله بن القاسه© 


والقول الرابع: أن المعنى د يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا 

01 />( 4 رواه البخاري» كتاب: التفسير» سورة الشورى» باب: قوله: ظإل لْمَودة فى افر‎ )١( 
«وهكذا روى عامر الشعبى والضحاك وعلى بن أبى طلحة‎ :)١١7 /5( وقال الحافظ ابن كثير‎ 
0000 والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحدعن ابن عباس #5 مثله). ااه‎ 

(؟) رواه ابن جرير -:8- بأسانيده عن الثلاثة (74/ .)١5-16‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (/1/ 97 5). 

(5) رواهابن جرير أيضاً عن قتادة والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم. انظر: الطبري (78/ -١8‏ 
57) تفسير القرآن العظيم (5/ .)١١١7‏ 

(5) رواه ابن جرير عن ابن عباس من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس 8#5» ورواه 

عن الحسن وقتادة. 

انظر: الطبري ».)١7/75(‏ زاد المسير (/1/ 750). 

© عبدالله بن القاسم التيمي» مولى أبي بكر «؛ ©ة» روى عن جابر وابن عباس وغيرهماء وعنه: 
أبو عيسى الخراسانى وقرة بن خالد وغيرهماء ذكره ابن حبان فى الثقات. 
انظر: الكاقف 015/190 عيذيي العيليب (ل او 7 7 
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رحميء وهي رواية عن ابن عباس'٠'‏ وهو قول علي , ا 


بهذه الآية حين سيق إلى الشام أسيراً””» وهو قول ابن جبير” " والسيدي* 


3 )2( 
وعمرو بن شعيب” '. 


وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآية. 
المقسري 00 
وأما القربى الذي أمر بمودتهم فأحق الناس بذلك أهل البيت علي وفاطمة 


200 عزاه السيوطي في الدر (1/ /75) لابن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال: 
بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. ا.ه. وأخرج أبو نعيم والديلمي من 
طريق مجاهد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك. انظر: الطبري »)١7/76(‏ الدر (/1/ 5 7). 

(؟) رواهابن جرير .)١57/575(‏ 
وعلي هو: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب له زين العابدين وإمام التابعين ولد عام //اه 
تقريبًء روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهماء وعنه ابنه محمد والزهري وغيرهماء كان مع أبيه 
يوم كربلاء ولم يقاتل؛ لأنه كان موعوكا ونقل أسيراً مع آله إلى الشام كان إماماً فاضلاً خيراً ذا 
جلالة وفيه قال الفرزدق قصيدته ومنها: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيتيعرفهوالحل والحرم 
توفي عام 4 9ه يهه. انظر: طبقات ابن سعد (0/ ١١‏ 7)» الحلية (/ 177)» السير (5/ 77). 

(؟) رواه ابن جرير »)١172/-1١57/575(‏ وهو في رواية البخاري السابقة. 

[4) انظر:ؤاه المسيير 88 48) مفسير القرآن النظيم (4// 113 

(4) رواهابن جرير .)١07//1١65(‏ 
وعمرو بن شعيب هو: ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 5 روى عن أبيه وابن المسيب» 
وعنه الزهري وقتادة وغيرهماء وروايته عن أبيه عن جده مما اختلف العلماء ء فيها والصحيح أنها 
من الحسن توفي عام 4١١ه.‏ انظر: السير (0/ ))١56‏ تهذيب التهذيب (8/ .)5١‏ 

(5) يعني يي القول الرابع. وقد رجح القول الأول جمع من الأئمة منهم الطبري )١7/75(‏ وابن 
الجوزي (/1/ 750)» وابن كثير (5/ »)١١7‏ قال وطن : «والحق تفسير الآية يما فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس 25 كما رواه عنه البخاري» ولا نتكر الوصاة بأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة... إلخ». ا.ه 
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أرقم حين سأله حصين من أهل بيته؟ أليمس نساؤه من أهل بيته؟ قال: «نساؤه 
من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: «آل 
علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» كما ذكره مسلم في صحيحه عنه”". 


وأما ما تشتمل عليه مودتهم فتشتمل على محبتهم وتوليهم» وتوقيرهم 








واحترامهم وكف الأذى عنهو'". 
© 

4 د72 كر ج12 0 ا مه سس سر 02 

قال تعالى: #أوَكدَلِكَ أَوَحيَنَآ إِليَكَ روا مَنْ أمْرنا مَاكنت يَدَرَى ملكتب ولا 
14 ير ع يه نحن جين +27 خنن د أ سه سس 5 3 اا 2 2 
الاين وَلدِكن جَعَلْنَهُ درا نَّبدِى بو من نَشَلهُ مِنْ عِبَادنا ورإنك لَمرى إل صرطلٍ 
7م مر 5 مه 24 4 + اعت َ 5 . م قد يسم م 
مُسَتَّقِيو 5" رط أله أأَذِى لَه ما في السَّموتِ وَمَا فى الأرّضٍ ألا إِلَ أله 


- مح م 1 
تصبرا مور 00 * [الشورى: 97ه-07]. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رهه: 

تأمل قوله تعالى : موَكَدِكَ أوَِنَآإِليَكَ موا مَنْ مرا كيف تجد فيها من 
إثبات النبوات”" وبراهينها''' وإثبات المعاد”" وإثبات الربوبية والإلهية"'. 


)١(‏ سبق تخريجه في تفسير سورة الأحزاب. 

99) الذرر السيق (:/ 11 ). 

() في قوله تعالى: ينآ لَك رُوِحَامَنْ مر 4 وقوله: وَِنَّكَ تدك رط مُسَتَقيِوٍ 4. 

(5) من براهين صدق النبوة أنه يك لم يكن يدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان فإتيانه بهذه 
المعجزات والدلائل النيرات بعد الجهل بها والغفلة عنها دليل على صدقه» وأنها ليست من 
اختلاقه. 

(5) في قوله تعالى: لآلا ِل أنه الام 4 أي ترجع. 9 , 

(7) في قوله تعالى: « رط أله لله ما في ألسّموتٍ وَمَاف الْأَرْضِ * وكونه تعالى رب كل شيء 
ومليكه مستلزم لإلهيته وإفراده بالعبادة. ْ 
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والرد على القدرية النفاة2"7, والرد على القدرية المجبرة7". 
والرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن7". 

واختصاص صراطه بالاستقامة دون ما سواه وإضافته الو . 
وفيها بيان أهل الهداية والنور وإضافتهم إليه©. 

وفيها الإيمان باليوم الآخر”) 

وفيها حكمة دخول أداة التنبيه فى آخر جملة7". 


5 1 5 عاض تر عل ب 56 اام 
وفيها تفسير قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَا فهدئ 2#. 


وحم اام 


في قوله تعالى: # نَبَدى يه مَن نَمَآُ مِنَّ عِبَاوِنًا # فالهداية التي هي خلق الإيمان في قلب العبد 
بيد الله تعالى لا كما يزعمون أن العبد يخلق فعله. وأن من اهتدى فإن الله لا يضله» ومن ضل 
فإن الله لا يهديه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

الذين نفوا عن العبد الإرادة والاختيار فقالوا: هو كالريشة في مهب الريح ورد سبحانه وتعالى 
عليهم في قوله: لأتَّجَوى يو من تمه مِنَ عِبَاوِنَا 4 حيث أثبت للعبد فعلاً وإرادة وهي لا تخرج 
عن إرادة الله تعالى. 

في قوله تعالى : لأوسََآإِلَكَ موِحَامِنَ رن 4. 


قال تعالى: لمر مُسعَقِي () مط اله (4)2. 

قال قنال : عجان فاكتيف برراكن كافون واوا 4 

في قوله تعالى: #أل إِلَ أنه كرا و4 

قال الطاهر بن عاشور: # ألا إِلَ أله تصِير مور > تذييل وتنهية للسورة ببخنام ما احتوت 
عليه من المجادلة والاحتجاج بكلام 0 جامع» منذر بوعيد للمعرضين فاجع» 
ومبشر بالوعد لكل خاشعء وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الناس 
وتقديم المجرور لإفادة الاختصاصء أي: إلى الله لا إلى غيره. ا.ه. التحرير والتنوير 
(؟/لهه١-وه١).‏ 


في قوله تعالى: #مَاكنْتَ مدر ما الْكتَب ولا الاين 4. 
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وفيها الرد على أهل المنطق في موضعين أو ثلاثة”'' وهدم أصوله”". 








)١(‏ كقوله تعالى: # رُويحًا نه 
وقوله تعالى: #[ تَجَدِى بو 
وقوله: «مرطائ. 00 
ففي هذه المواطن إشارة إلى أن صراط الله هو الطريق السليم المستقيم الموصل إلى الحقائق 
اليقينية وليس هو المنطق. 
وفيه أن القرآن مشتمل على أساليب يقينية ودلائل قطعية وبراهين صادقة موصلة إلى الحقء لا 
كما يزعمه الفلاسفة والمتكلمون أنه مجرد أسلوب خطابى عار عن الدلائل والأمثال العقلية» 
بل إن فيه من البراهين اليقينية على إثبات الألوهية والربوبية والنبوات والمعاد ما يشهد به كل 
منصف . 


(؟) الدرر السنية .)١7/7 2031/1 /9٠١(‏ 
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قال تعالى: 99#" وَكَذَِكَ مآ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ فى قَرَيَةَ م من َذِيرٍ إلا قَالَ مترفوه إِنَا 


وَجَدْنَا ءَابَدَكا عَح مد د وَإِنَاعكَ ءَاتَرهم مُقَتَدُوت # [الزخرف: *77] 


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 2ه: 

استدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد فى التوحيد 
والسنالةو صوق لني الاو اقفرم على كل مكلف أن يرف الت جد 
بدليله وكذلك الرسالة وسائر أصول الدين؛ لآن أدلة هذه الأصول ظاهرة» 
ولله الحمد لا يختص بمعرفتها العلماء. 








قال تعالى: 0 مد لَإبَدهِمْ لِأبِهِ وَهَوَمِهء إِنَنى + براء يك 
ِلَّا الى مَطْرَقِ ونه هين 59 وَجَعَلَهَا كِمَدَ بويد في عَتَيِه- لعَلَهْ 
بَحجِعُونَ (580 4 [الزخرف: 18-75]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله :2ه: 

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها 
احور ارسي يواد سماد : #إتنى برآ د مما تَبدُوقَ (5) 
إلى مَطرَفِ ونه سَيَهْدِينِ 5 وَجَعَلَهَا كِمَه بوبه ف عَفِِو- 4150 أي: هذه 
الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا 
إله إلا الله أي: جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم 32 
)01 راجع: سير قؤلهاتعاق عن سووة التسانة ٠+‏ كآئا رن #انننا ليقي اله وأطيقوا اقول وول الي 


مَك ... > الآية. 
(9) الدرر السنية (//775). 


سورة 
الزخرف 
سه هب 
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ل وء لد وب 


يعون # 
قال عكرمة ومجاه ل" والضحاك وقتادة0' والسدي" وغيرهم 
في قوله: #وَجَعَلَهَا كِمَهَ بِبَهٌ في حَفَيِوء #: «يعني لا إله إلا الله لا يزال في 
ذريته من يقولها». وقال ابن زيد: «كلمة الإسلام)” ''» وهو يرجع إلى ما قاله 
الجماعة)29'. 


قلت: وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: إلا أَلَزِى مَطْرَنِ # قال: 
|| لق اه 


وعنه: إِننى ب 1 مَمًاتََبْدُوكَ (5) إلا ألرِى َطَرَفِ (4150 قال: انهم 
سو م مساوم رسع 1ه دوو 


يقولون إن الله ربنا ## وَلِين سَأَلتهُم من حَلفَهُم ليون ال َه" فلم يبرا من 


ربه)”". رواه عبد بن حميد. 


قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره» فتبرأً مما يعبدون 
إلا الله لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله» ولا يعبدونه أصلا. 


وروى ابن جرير وابن + النقر عن قمادة 98 وَجَمَلها نه بافية د فى عقيو * 
قال: «الإخلااص والتوحيد» له يزال في ذريتك من يوحد الله ويعبده)217, 


)00( عزاه السيوطي في الدر (17/ 037371 لعبد بن حميد وابن المنذر» وروى نحوه ابن جرير (7///79). 
(؟) رواه ابن جرير (65؟5/ 74-178). 

(") رواه ابن جرير (5 7/57 79). 

(5) رواهابن جرير (704/ 079). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١577/5(‏ 

(5) رواه ابن جرير (7"87/75). وقد رواه عبدالرزاق في التفسير (؟/ .)١18‏ 

0) الزخرف: /1/. 

(8) رواهابن جرير (5 0373877 ولم يعزه السيوطي في الدر (1/ 717) إلا لابن جرير. 

(9) رواهابن جرير (704/ 079. 
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فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله. وإفراد الله 
بالعبادة» وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه 
امسر و ا ا لتق بل مما 


تَبْدُودَ (5) إِلَاألى فَطْر (405 فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى شهادة أن لا إله إلا الله. قاله المصنف2720. 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ««ه: 

ين تعالى أن ملة الخليل هذه الكلمة» وأن مدلولها البراءة من كل ما عبد 
من دون الله» وقصر العبادة على الله وحده بقوله: 9 إِلَا أل مَطَرَنن © فدلت 
هذه الجملة على أن الإله المنفي هو المعبودء وأن العبادة لا تصلح إلا لمن 
فطر الخلق, وهو الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: لأوَجَعَلهَاكِمَدَ َه فى ته َعَلَّهَُ بحُن 4 وهي لا إله إلا 
ا 0 
برام قد الها على بحت لا إله إلا لله :ولاه بطارقة» هله ملة الخابل ولق 
وهلة إخوائمئن المرسلين قال اللة قنالنى : 8 قد لك لك امو كله ذه 
هيم 0 مَعَهجِ 7" الآية. 


أنه قال: #وَاتبَعَتُ 





ل ا 3 


- مسد ع شح سا صه 
هلد اماو لهي وشو فوت 5 نآ أن نشرك يِآنَّه من عَىْءِ دلِلَكَ 
من فصل الله عَلْحَمَا وعَلَ ألتّاسن و 1 7 كر انان ين 4 فين ان 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ز#ن» كتاب التوحيد )١1(‏ بلفظ: وهذه الموالاة هي تفسير شهادة... إلخ. 
(0) تيسير العزيز الحميد» ص .١١5-1١١80‏ 

(*08) المتتحنة: 4 

دع يوسف: 8"؛ ووقع في الأصل: #وَلكنَ أ كر آلا لا يعَلَمُوت *. 
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ملة آبائه نفي الشرك والبراءة منه» وأن أكثر الناس ليسوا على تلك الملة. ثم 
ين التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده بقوله: #إنٍ الْحَكْ إلا َه أَمَرَ 
َِ لدعلل 








قال سعانى: «وَلامَيلِكُ ارو يتَعؤتيين ونه التَمعَةَ إلا من كيد 
ألْحَقّ وهم يم يتَلتُون 4 [الزخرف: 1 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن :2: 

هذه الآية لأهل العلم والتأويل فيها قولان27: 

أحدهما: أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة ويشفع فيه الشافعون. فهو 


استثناء من محذوف دل عليه السياق» والتقدير: الأايعلك الذين ودهون مرخ 
دونه الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق. 


والقول الثاني: أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون الشفاعة 
فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل. 

وغلى كل فلبسن المراذ المُلك المتعارف بين أهل الدثياء بل المراة 
حصول ذلك ووقوعه وتمكينهم منه» وذلك مقيد بالإذن والرضى عن 
المشفوع فيه. فليس من جنس الأملاك الدنيوية» ثم العبد كل العبد لا يتتصرف 
في ملكه إلا بما يحب الرب ويرضاه من التصرفات» فأين محبته تعالى وإذنه 


(1١)يوسف1‏ 53 
(؟) الدرر السنية .)١7,8/9(‏ 
(9) انظر: الطبري (0؟7/ 557-"57)» زاد المسير (/1/ 5 02777 البحر المحيط (//597). 
(5) وهذا القول هو ما رجحه الشيخ. 
انظر: ص .1١7‏ 
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ورضاه فى الشفاعة لمن يدعو غيره» ويلوذ بسواه.ء ويعتمد على الشفعاء 
ويعدهم لشدائده وكرباته 01 


وقال هك: 

وأصح الأقوال في هذه الآية: أن الاستثناء يرجع إلى المشفوع فيهم. 
وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أهل التوحيد؛ ومن معه أصل الإيمان 
المنافي للشرك ودعاء غير الله. 

ويستدل على هذا بحديث أبي هريرة يلة» قال: «قلت: من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله 
خالضاً من قلبه”. 

فدعاء الله وحده وإسلام الوجه له: هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة 
وحصولهاء ولو كان المشفوع فيه متلوثاً بالذنوب والخطاياء فإن حسنة 


التوحيد لا يقاومها ما دون الشرك من السيئات» وتنجسس الشرك لا يبقى معه 
شيء من | سا7 








.57؟١ مصباح الظلام» ص‎ )١( 
.)٠١9( سبق تخريجه في تفسير سورة طه الآية رقم‎ (2 
.”77 مصباح الظلام» ص‎ )( 
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سيا 1 ي ‏ سح بره 0" كك ايد 0 

سورة قال تعالى: 9 و ليكو وكا مود ون الله من من لا د متي انه لوي 
الأحقاف عن 204 سكم 5 ُ 2 5-2 
0 لْقِيلْمَّدِ ل (ز0؟ وَإِذَا حيرا ناس كانواً 6 فأ يدعم 


كَعَرينَ 30 [الأحقاف: ه-1 ]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 

حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من 
دون الله لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله". 

ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الصلال كلهم أبلغ ضلالاً ممن 
عبد غير الله ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل 
كل بغية ومرام» ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم.ء ولا قدرة به على 
ل يا را ا ا ير 


و لي ودين يدعوة فن دونو لا تير الوتر وي إل تيفل كتين إلى المله يم 


لم وسو 


َم وما هر بِْلِغِهِ- وما دعا لْكفْرنَ إل 2 ًّّ كر 2 


وقوله: وهم عن دَعَابِهمَعَلفِلُونَ © أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم؛ لآنهم 
إما عباد مس خرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة» وإما أموات كالأنبياء 
والصالحين, وإما أصنام وأوثان. 


> 2ح عرسم 


وقوله: #وَإِدَا حي سَأَلنَاس كانوأ لم أعدَآء © أي: إذا قامت القيامة» وحشر 
الناس للحساب عادوهم» ونوا بسَادَمهِمَ # الدعاء وغيره من أنواع العبادة 
كافرين» كما قال تعالى: #وَأَكعَدُوا من ذويت أله اله لََكونوا لم عِرا (0م) 
)١(‏ انظر: ما ذكره الشيخ سليمان -:8- في بيان أقسام الدعاء في تيسير العزيز الحميد» باب: من 


الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره»؛ ص .181١-1١/٠١‏ 
(5) الرعد: .١5‏ 








سورة الأحقاف ألاوه | 


كلا سَيَكفْرونَ بِعبَادَعمْ وَيَكوْونَ عَليوَمَ ضِدًا (0) 2774. فليسوا في الدارين 
إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنياء وتجحد عبادتهم في 
الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليها. 

وفى الآيتين مسائل نبه عليها المصنف”"» أحدها: أنه لا أضل ممن دعا 
غير الله. 

الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له. 

الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الخامسة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

السنادسة: أن هذه الأمور عن شيب كونه أضل الناب 0 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن «2ه: 

فى هذه الآية أمور خمسة كل واحد منها يبطل الاستمداد بغير الله: 

الأول: قوله: 9 وَمَنْ آصَلٌّ مسن يَدَعُوأ من دون أَمَِّ 4 ففيها بيان أن دعوة 
غير الله هى الغاية فى الضلال. 

الثاني: قوله: #إمَن لَا سسْتحِيبٌ لم # فالذي لا يستجيب له دعوته له عناء 
وشقاء ووبال في الحال والمآل. 

الثالث: قوله: #وهم عن دَعَابِهمَعَقِلُونَ # فهذا المستمد بمن هو غافل عنه 


.4875-4١ مريم:‎ )١( 
. 4 (؟) الشيخ محمد بن عبدالوهاب :8 في باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله» من كتاب التوحيد» ص‎ 
.7١ 5-7٠١1 [9ة تيسير العزيز الحميد» ص‎ 
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لاموس ودار 0 و ا ا 
ويرغب عنه إلى ما لا يضر ولا ينفع. 


4 4< سم 


الرابع: قوله: #وَإدا حي ماناس كانوأ طم أعدَآء 44 فأخبر تعالى أن المدعو 
الذي طلب منه الداعي المدد تخونه دعوته أحوج ما كان إليها فيكون المدعو 
عدوا له» وخصعاً له بين يلي اللديوم القيائة فاك سبععيه وانقطع رجاؤه: 
وشقى بدعوته وصار إلى النار بشركه وضا١له.‏ 


الخامس: قوله: #إوَكانوا بصَادَموِم كَفرِبنَ 4 فكل ولي لله وعبد صالح يكفر 
بعبادة من عبد مع الله غيره في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. فهم أعداؤه في 
الدنيا والآخرة يستحلون دماءهم وأموالهم في الدنياء ويتكرون عليهم 
شركهم يوم القيامة» ويظهرون عداوتهم والبراءة منهم. فكما كفروهم في 
الدنيا يكفرونهم يوم القيامة ولابد؛ لأنهم دانوا بخلاف دينهم الذي من دان 
بخلافه نصبوا له العداوة ظاهراً وباطنا. 


فتدبر القرآن» فإن نظائر هذه الآية كثير» كقوله تعالى: ووم يحشرهم 
جره ليوو وح سل سس شغ سس الس 


جنا م يول يليك أطؤلاء يا ل ام 
من دونهم > بِلْ انوأ يَعَبَدُونَ ألْحِنَ أكارهم بيم 1 مون )1 4< "آي التنباطيق 
التو ريدو لبح عي نة كين الله "لوو ولءاتعالسي! #وَإِدٌ قَالٌ اله ينِعِيسى أبن 
م ان معيو 


أن أل عاتن ل يك 4 إلى قوله: ظ حَاقلك كله ]انا أتزتى يد أن اعنذوا 


أ 


0 


.4١-5٠١ سبأ:‎ )١( 
.)5 57 /7( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )0( 





سر عماس سسا ّّ تيلض 027 
لَه وق وتيك فكب عتج كينا تَادمَك ويم طلم تومت كلت أت الدفيت 
نت علص ع بقار 








© 
خراص ابن - 5 هه بذ« دعيو صح 4< ب ريع لاس د ص عو 
قال تعالى: و5 رَأَخا عاد إِذْ أن ر قومه.يا لحقاف وقد ِّ لنذر 
0 سحو 0-4 - رس حل 0 ماج رعرع 


12 سس جو جح« 0 ا 


من بين يَدَيْهِ ومن خلفهء 


عَظِيٍ # [الأحقاف: ١؟].‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 2ه: 

دلت هذه الآية على أن الله تعالى إنما أراد من عباده أن يخلصوا له 
العبادة» وهي أعمالهمء ونهاهم أن يجعلوا له شريكا في عباداتهم وإراداتهم 
التي لايستحقها غيره» قال تعالى: لوَأعَبْدُوا لَه وكا مركيو ميا 
وَباَلوَرِدَبنِ إِحَسَدنًا وَيِذِى الْمُرَيَ والْتدئ وَالْمَسَكينِ وَللْمَارٍ ذى الْفُرَقَ 

وَاخخَا رالا والطاه بالحني وان اليل 0 أ 

ايب من كاد مَحْمَالَا فَحُورًا 7", قال تعالى: #فَإلدهَك: لله وِحِد قله 
را المحيين امتكين 20 

وقال تعالى: #وَإدْ بَوَأكَا لِإبَرِيِمٌ مكات انيت أن لّاضرلة فى مَيِعًا 
وَطْهُرَ بدت ني الطايفيت وَالْقَابِييت وَالضكم السُجُوو و 2# 


3 
١١ 


2 


اد 


.١١ حلا‎ ١١5 المائدة:‎ )١( 
.)١65 016260 /9( الدرر السنية‎ )( 


2 الحج: 7 
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والمراد: تطهيره عن الشرك في العبادة”", ولهذا قال تعالى: # ذَلِكَ 

وك تطح يلت الل فيو سر عد ريق ورك تك الدا 

إلاماكق متك تتتكرنا التشيتبين الأوطن ولعقووا كت 
ودس 0م جوم 


1 سس 
الور (5) ختفاة يِل حر مركن يد ومن يشر ين ًا حر فرت السماء 
مو الطد ١‏ أو تَهُوى بد بد اريخ ف مَكَان م سحبق سق 00 274 . 


وقد بيِّن الله تعالى في مواضع من القرآن معنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا 
و اي 
كما قال تعالى: 9# وَأن عب د ا د ا نا 


وبال الى : ١‏ وَذَْلَابرَهِمْ ليه وعَْصوء إن با مَمَاكَبْدُوهَ (5 إل 
لرّى مَطْرَفِ وَإِنَهه سَيبِْينِ وَجَكَلَهَا كمد اكلمة ياو ق ميف عَلّهُم يرون (0) 2974. 


فعبر عن معنى: لا إله» بقوله: ##إنَنى برآ مما نَحَبَدُونَ # وعبر عن معنى: 


إلا الله بقوله: إلا الى فَطرَنى #. 


فتبين أن معنى لا إله إلا الله: هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى كما تقدم» وهذا واضح بين لمن 
دن الله وصيرة اول تبر فلل نأ يحاي لاعن ايز متا بدا 
بالعوائد السب كاءرواقليك من خرج من الصراط الستشيوين افل اللقرا” 


مدوم مي وبر ويم 04 


3 
والبدع والضلال وين يجعل الله له: ثورا هما له من نور 004 . 


)١(‏ انظر: ما سبق فى تفسير هذه الآية. 
(5) الحج: 1-80". 

() يسن 11 

(5) الزخرف: 58-55. 


.5١ النور:‎ )5( 





78 8 1 5 . له ر هس مه مه م3 0 الى سرصم 
ف سس لَكنب تَعَالوَا إل كلم سوام 
5-0 95 عر 2 ٍ- مور مه وو ب حي جر يا د ارت لد > | عوم دك 
0 ميد إلا أنه ولا حشر ووء شيا ولا يتخد طيكا يهنا انا 
و 2 0 


والمعنى: أي بعض كان من : نبي أو غيره» كالمسيح ابن مريمء والعزير» 
ونحوهماء وفي قوله: م قَيّْدَ 4 معنى لا إله» وقوله إلا أنه # هو 


المت فى كلمة الاخلاصض. 

يدا الومسرااتيظ الجوالني ون ادل لواو غيرهم من 
ا رد ) دعو إِلَ الله عل ا 
يعن اتتكى وشيكن اند ونا نأي التشركرت 04 , 

وقد قال تعالى في معنى هذه الكلمة عن أصحاب الكهف ##أوَإِذْ 
وهم وما يبوت إلا آنه تأ إلى أ الكيف يشي لك رلك قن حون 
َه لكل أرقا 74 

قفي قوله: #وإذ اعترلتموهم م # معنى: لاإله وقوله #إِلاآ لَّهَ # هو 
ا 1 00 
فَامُوا عَقَالوا ويا رت السّموات وَالأرض أن تدغوا من دوقدد لها لَعَد عد قُلمَآ إذًا 
3 ا 1 | 2 


0 


66 
00-3 


2 


ما 


نكرو بيذاء أن الأليبةعى العاةة وأن هن صرف شيا لخير الله ققد 


.55 آل عمران:‎ )١( 
.١15 الكهف:‎ )9( 


.١5 الكهف:‎ )5( 
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جعله لله تدأآء والقرآن كله فى تقرير مغتى: لا إله إلا الله وما تقتضيه وما 
تستلزمه. وذكر ثواب أهل التوحيد» وعقاب أهل الشرك. 

ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان: كثر الغلط في المتأخرين من هذه 
الأمة فى معنى هذه الكلمة”'"». وسببه: تقليد المتكلمين الخائضين» فظن 
بعضهم أن معنى لا إله إلا الله: إثبات وجود الله تعالى» ولهذا قدروا الخبر 
المحذوف فى ل إله إلا الله وقالوا: لا إله موجود إلا الله» ووجوده تعالى قد 
أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة. 

وطائفة ظنوا معناها: قدرته على الاختراع. 

وهذا معلوم بالفطرة» وما يشاهد من عظيم مخلوقات الله تعالى» 
كخلق السموات والأرض وما فيها فن غعجائب المخلوقات» وبه 
استدل الكليم موسى -عليه الصلاة والسلام- على فرع ون لما 


7 سسا شا بر صح سام به لعي صم رمسم رصح عر عرس سود ع 
قال: #أوها ون العنليميس )1 قال رب السَّمُوتِ والارض وما بِدتهماً إن 


غ2 2 2 2 باج سه و عدو ع ا ابر م ل سم 

كم ميد © كَذَ بسن حَوَلك ال كَنَْْدَ (2) ل مذ ويب #بآيخ 
لْدَوَلِينَ 20# وفى سورة بنى إسرائيل: مالْقَدَ عِلمَتَ ما أَرَلّ متؤلة إل 
ان السمرت وَالأرضٍ بِصَايرٌ 20# ففرعون يعرف الله ولكن جحده 
مكابرة وعناداء وأما غير فرعون من أعداء الرسل من قومهم ومشركي 


العرب ونحوهم فأقروا بوجود الله وربوبيته» كما قال تعالى: # وَلَين 
رصح كي سن مسر عو ره و ص سا عر مس 


سَألهْر ئَنْ حَلقَ التَموتٍ وَالارْضَ لون لمن الْعربدُ لعي 94 


الظرامن + 

الع ع 
68 الأسراءة 117 
(5) الرخرف: 1. 
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وقال تعالى: « وكين اليم عَم عقو لوا قن يكو 04" فف م 
يدخلهم ذلك في الإسلام لما جحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخللااص 
اجاج جيم الرإيها لله وسلة. وفي الحديث الصحيح: «من مات وهو 

عا ل و 


يدعو لله نذا دخل النار»”"', وقال ضٍ هود: : مما لتعبد الله وحده: وندذر 
متكا تق ناز كلقا يما 314 إن ككدة القنوزقج 56 


وهذا دليل على أنهم أقروا بوجوده وربوبيته وأنهم يعبدونه لكنهم أبوا أن 
يجردوا العبادة لله وحده دون آلهتهم التي كانوا يعبدونها معه. 


فالخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود الربء وقدرته على 
الاختراع» فإن الفطر والعقول دلتهم على وجود الربء وأنه رب كل شيء ومليكه. 
وخالق كل شيء والمتصرف في كل شيء: ل ا ا 
دوهي درو الله جنا ول كاي وَلَقَدَ أََسَلَا وْعًا وا إِلَ قووف كم ير 


2 
51 


يت (0) أن لا نكَبْدُوَأ إلا مهف لَمَاكُ عَلِيَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ أَليِم (04)5. 


وقال تعالى: # وَإررهِيِمَ إِدْ قَالَ لِمَوَمهِ أعجدواأ أله 0 
إن حكيق تروت اتنا تتتونت ين ذوق أن أوكنا وكلتررت 53 
إرك نَ دوت من ذو لله لايتيكيت تورك يمد كله كك 
وَأَعبُدُ وكيا هد إل ه تيكعورج 0 وَإن كَُكَزْبوَا مَقَدَ مكدب أَمْم من 


ك2 بإ 7 ألْصِيت ع 04 


./1/ الزخرف:‎ )١( 

(0) رواه البخاريء كتاب: التفسيرء باب: قوله: ## وص آلنّاسِ من يَتََخِد مِن دون أله أندَادا 4 
.)١59 /0(‏ 

.7١ الأعراف:‎ )9( 

(:) هود: 55-706. 


.18-1١5:توبكنعلا‎ )6( 
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فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديماً وحديثاً كما 
مم ب عر نر 


قال تعالى: قل دنا ق الأرضن ارا كت كان عق نوو نكل كن 
' 2 0 م2 مُشَِكِينَ 00#, 


وقد أخسر التبى كله أن هذه الآمة تأخل مأخل القزون قبلها شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع”". 

ولهذا أنكر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة وقبلها على من دعاهم 
ا إخلاص العبادة لله وحدةة" وجحدوا ما جحدته الأمم المكذبة من 


التوحيد» واقتدوا بمن سلف من أعداء الرسل في مسبتهم من دعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله ونسبته إلى الخطأ والضلال؟. 








.57 الروم:‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي كلة: (لتتبعن سئن من كان 
قبلكم» .)١15١/8(‏ 

() انظر ما ذكره الشيخ عبدالرحمن نا امن ولف يعض الناس من دعر الشبخ محم وكينت 
استغربوها بل استنكروها بل حاربوها؛ لأنه نف دعاهم إلى خلاف ما ألفوه انظر ذلك في: رسالة 
المقامات. الدرر السنية )75١/./4(‏ وقد طبعت الرسالة مستقلة بدار الهداية بالرياض. 


(:) الدرر السنية (؟/ 11-ه178؟). 


صلل 








سورة محمد أه.دأ| 


5 100 موا ه لد ومروس إن حم سس سا سس معو وس 

قال تعالى: # إِنَّ الذي يدوأ علج أدبرهر من بَحَدِ ما بين لهم ألْهَُى ‏ 
لسَّيِطدنُ سَوَكَ لَهُمَ وَأَمَل لهم (80) دَلِكك بِأَنَهُمَ مَانُوا للدي كرِهُوأ مَا 
ترك أََهُ سَعْليعْحكم ف بَعْض الْأمر وَأللّهُ يَعَلدُ إسَرارَهر (0) فَكِنَ 


_- 


4 هو 


إذا َوَفْتَهُمُ الْمَليكة بعرت وُجْومَهُم وَأدَبِرَهُمْ 250 ذَلِلك ينهم 
تّبَعُوا مآ خط الَّهُ مَحِكَرِهُوأ رِضْوائة: تخبط مله )4 
[محمد: 518-5١60‏ ]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رهه: 

ذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
ارتدوا على علم. فلم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة» وغرهم الشيطان 
بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة» وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه 
الفتنة غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة» وأنهم بمعرفة 
الحق ومحبته والشهادة به لأنفسهم لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن من 
المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به. ولكن يتركون متابعته 
والعمل به محبة للدنيا وخوفاً على الأنفس والأموال والماكل والرياساث. 


ثم قال تعالى: 9 دَلِلك يِأَتَهُمْ فَالُوا للدت كَرهُوأ ما تَزَّل أَمَهُ 


سَتِْيعْ كم ف بَعَضٍ الْأمْرَ 4. 

فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان والإملاء 
لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر, فإذا كان 
من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر كافراً وإن 
لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من 
الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت 


سورة 


بهوههب. 
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والأموات, وأظهر أنهم على هدى. وآن أهل التوحيد مخطؤون في قتالهم 
وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل» فهؤلاء أولى بالردة 
من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. 


ثم أخبر تعالى عن حالهم الفظيع عند الموت ثم قال: # دَلِلَكَ » أي: 
الأمر الفظيع عند الوفاة لبأَنّهُمْ أتّبَعُوا مآ أشخّط أله وَسِكَرِهُوأ رضَوانَة. 
بط أَعْمَلَهُمَ 4 ولا يستريب المسلم أن اتباع المشركين والدخول في 
جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة 
القباب والقحاب واللواط من اتباع سخط الله وكراهة رضوانه» وإن ادعوا أن 
ذلك لأجل الخوف. فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى 
عن خوفهم. فأين هذا ممن يقول: ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟!0". 








99) الذرر البنة وار #خسوي)ر 





قال تعالى: ##إِنَ الت يبَايعوتك إذ 5 سورة 

0 عاك و جل عور ايع و اعرد احج عبر اضر ٠‏ عر لد دور سما وء > الفد 
هم كَكتَ وَإِنّمَا يسكت عل نسي وَمَنْ أَوْقٌ يمَا عَهَدَ عََهُ أله مود ا ا 
عَظِيمًا # [الفتح: .]٠١‏ 

قال الشيخ حمد بن معمر نة: 

ا فى القرآن على ثلاثة ة أنواع : مفرد كهذه. وكقوله: 
رار تبر[ ذَ الى بيده اتلك و مك ور ه20 


وجاء مثنى كقوله: بل يِذَاهُ مََسُوطئَان 8#(" وكقوله : #وما متك أن 
ما حَلَيَتُيَكَقٌّ 74. 


ب ء 2 


وياد رحيوعا كترله تيت 1 04 


فحيث ذكر اليد مثناه أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعدى 
الفعل بالباء إليهاء فقال: حلفت سَِدَىٌّ ©. 


وحيث ذكرها مجموعة” أضاف العمل إليها ولم يُعَدّ الفعل بالباء» فلا 


يحتمل : لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 من المجاز ما يحتمله: #عَمِلَتْ أيدِيمآً * فإن كل 
أحد يفهم من قوله: #عَيِآَتَ يآ © ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا كما 
يفهم من قوله: لأقِيِمَا كيت يريك 04 


١١ الملك:‎ )1( 

(؟) المائدة: 55. 

0 ص: 6/. 

(5) ش17 

(0) انظر: ما ذكره شيخ الإسلام في الحديث عن هاتين الآبتين. 
الفتاوى (5/ .)73317/١‏ 

.73١ الشورى:‎ )5( 
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وأماقوله: #حَلفَتُ بيَدَقَ 7#“ فلو كان المرادمنه مجردالفعل لم يكن لذكر 
اليد بعد تسبة الفعل إلى الفاعل - معنىء فكيف وقد دخلت الباءة فالفغل 
قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله: #قِيِمَا صََبتَ 
أيدِيَكْرَ 4 وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة 
فهو ما باشرته يده» ولهذا قال عبدالله بن عمرو بن العاص: (إن الله لم 
يخلق بيده إلا ثلاثاً: خلق آدم بيده» وغرس جنة الفردوس بيده وكتب 
القوؤواة بين . 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم 
فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. 

وقد صح عنه كَكِِْ: «أن أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء 
كل شيء)”". 

فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص. 


وكذلك قال آدم لموسى طلا في محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه. 





)١(‏ انظر: حديث شيخ الإسلام -:8- عن هذه الآبة» وتقريره لصفة اليدين. 
الفتاوى (5/ 717/7-7517). 

فريك سيأتي حديث عبدالله بن الحارث وهو بمعناه. دا اسع ل از 

عمر: «خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش» وجنات عدنء وآدمء والقلم...» 

الحديث» ص: ٠7‏ 5» ورواه الدارمى فى الرد على المريسى: 70. 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند (7/ 470)» في حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة برقم 
(١1؟957).‏ 
وقد أخرجاه فى الصحيحين بنحوه؛ فقد رواه البخاريء كتاب: التفسير» باب:#ذْرِيَّةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مع نو وج 4 (775/0)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: شفاعته وَكلةِ. 





سودة الع | .| 


وخط لك الألواح )27 وفى لفظ آخر: «(كتب الله لك التوراة م 

وكذلك في الحديث المشهور: (إن الملائكة قالوا يارب: خلقت بني آدم 
يأكلون ويشربون وينتكحون ويركبون؛ فاجعل لهم الدنياء ولنا الآخرة فقال الله: لا 
أجعل صالح من خلقت بيدي» ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان)””. 


وأيضاً: فإنه لو كان قوله: #حَلقَتُ ِيَدَىّ 4 مشل قوله: عات ريسا # 
لكان آدم والأنعام سواعء وأهل الموقف قالوا: «أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده)”؟2» يعلمون لآدم تخصيصاً وتفضيلاً بكونه مخلوقاً باليدين. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي و3ة: «يقبض الله سماواته بيده اليمنى» 
ارقو مله عر 
وقال يَلَِةِ: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة)2 الحديث. 


)00( رواه البخاري» كتاب: القدرء باب: تحاج آدم وموسى عند الله عز وجل (1/ ١5‏ 7)» ومسلم» 
كتاب: القدر» باب: حجاج آدم وموسى 12 »)١197/١17(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «وخط 
لك بيده»). 

(؟) رواه مسلمء كتاب: القدرء باب: حجاج آدم وموسى 12 (17/ .)١97‏ 

() رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (579/5) رقم »23١5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »)5٠1(‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 87): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي إسناد الأوسط طلحة بن 
زيد وهو كذاب أيضا. |.ه. 
وأشار إلى ضعف الحديث ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية» وكذا ضعفه الألباني» 
وصححه الشيخ أحمد شاكر. انظر: شرح الطحاوية (47 50-17 "7). 

(5:) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 

(0) رواه البخاري» كتاب: التفسير» سورة الزمر (5/ 077 ومسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار /71777/11) بنحوه من حديث أبى هريرة. 

(5) وواه البخاري» كنانية التوحيده بانة قول الله عو وجل زا علقك نث # زر ووم 
«فتح) ومسلم, كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة (1/ /1) من حديث أبي هريرة. 
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وفي صحيح مسلم: في أعلى أهل الجنة منزلة: «أولئك الذين غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها»""". 

وقال عبدالله بن الحارث: قال النبى يِه «خلق الله ثلاثة أشياء بيده 
خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده ثم قال: وعزتي لا 
يسكنها مدمن الخمر ولاديوث)”". 


وفي الصحيح عنه يله «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يتكفاها 
الجبار كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفر, نزلاً لأهل الجنة)0". 


وفي الصحيح مرفوعاً: «إن الله ييبسط يده بالليل»؛ ليتوب مسيء النهار» 
ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل»)”*). 


من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين»”". 


وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: سمعت رسول الله وَل 


.)5 17 /6( رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: آخر أهل النار خروجاً منها‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في الصفات رقم (78) دون آخرهء والبيهقي في الأسماء والصفات 
(507))» وقال: هذا مرسل. ا.ه. وقال ابن القيم في حادي الأرواح (75): المحفوظ أنه 
موقوف. |.ه. 

"6 رواه البخاريء كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض (/1/ 5 .)١9‏ 
ومسلمء كتاب: صفة المنافقين» باب: في البعث والنشور )71/5/1١17(‏ من حديث أبي 

(5) رواه مسلمء كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت (771/117) من حديث 
أبي موسى ولك 

(5) رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الأمير العادل )0717/١7(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص «كه. 





سورة الفقع | ويه | 


يقول: «خلق الله آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» ثم استخرج ذريته منه. قال: 
خلقت هؤلاء للجنة ( لة» وبعمل أهل الجنة يعملون)”" الحديث. 


وعن أبي هريرة يه عن النبي يَكِةِ قال: «ما تصدق أحد بصدقة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً- إلا أخذها الرحمن بيمينه» فتربو”” في 
كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل»)”" متفق على صحته. 

وقال نافع بن ع «سألت ابن أبى مليكة عن يد الله أو اجرة؟ أم 
اثنتان؟ فقال: اثنتان». 


وقال عبدالله بن عباس: «ما السماوات السبع والأرضيون السبع وما 
فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم»©. 


وقال ابن عمر وابن عباس: «أول شىء خلق الله القلمء فأخذه بيمينه » 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب: القدرء باب: النهي عن القول بالقدر (؟/ /89)» والإمام 
أحمد )55/١(‏ رقم »)71١(‏ والترمذي» تفسير القرآن سورة الأعراف وقال: حديث حسن 
(7377/8)» وابن جرير (77//4)» والحاكم في المستدرك»؛ كتاب: التفسير» سورة الأعراف» 
وصححه ووافقه الذهبي (7/ 3775)» والبغوي في التفسير (79/.//7)» وشرح السنة (1/ 179). 

(0) تربو: تزيد. 

() رواه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب (75/ .)١17‏ 
ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: فضيلة الإنفاق (9/ .)8١‏ 

(:) في الأصل نافع عن ابن عمر والصواب المثبت أعلاه. 
وهو: نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل الجمحي المكي» روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن 
حسان وغيرهماء وعنه عبدالرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهماء ثقة حافظ» توفي عام 579١1ه‏ 
انظر: الكاشف (7/ 1177)» تهذيب التهذيب .)5094/١١(‏ 
والأثر رواه الدارمي في الرد على المريسي (/7). 

(45) رواه ابن جرير (75//ا١).‏ 
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وكلتا يديه يمين""',. فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول فى بر وبحر 
ورطب وياسس» تأحخضاهء عنده)297 , 


وقال ابن وهب”" عن أسامة”) عن ابن عمر: أن النبى يِل قرأ على المنبر: 
وَالارْضُ بصا مصسَئْه بم الِْسَة وَالسَموث مظوكس بَبِيه: 


00 خ سرس خض . . عبر تق 2 


مبَحقه ويل عَمَامدرِكوست 4» قال: «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي 


الغلام لكر . 
وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض. وفيما ذكرنا كفاية لمن 
هداه الله #ومن ل عل الله ون هما لمن فور ل" 








قال تعالى: # هم لاا مسو وده َلْحَرَارِ 
1 دلاول لقوة ونا يك د كتمهم أن 


)١(‏ في الأصل: يمنى» ولعل الصواب المثبت أعلاه. 

(؟) رواه الطبري بمعناه عن ابن عباس (79/ .)٠١‏ 

(*) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي, مولاهم أبو محمد المصريء روى عن الليث ومالك 
وغيرهماء وعنه: ابن مهدي وابن المديني وغيرهماء أحد الأئمة الحفاظ» توفي عام /91١ه.‏ 
انظر: الكاشف »)١577/7(‏ تهذيب التهذيب .)1/١/7(‏ 

(5) أسامة بن زيد الليثي» مولاهم أبو زيد المدني» روى عن: الزهري وأبي حازم وغيرهماء وعنه: 
ابن وهب وابن مبارك وغيرهماء أخرج له الأربعة والبخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد توفي 
عام 807اه. 
انظر: تهذيب الكمال (7/ 51 7)» تهذيب التهذيب .)5١9/١1(‏ 

(5) الزمر: /51. 

)2 رواه ابن جرير (5 )١77/7‏ من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبى ي حازم عن ابن عمر. 
وأخرج ابن منده ذ في الرد على الجهمية نحوه )8١1(‏ رقم (/01). 

.5٠ النور:‎ )0 

(8) الدرر السنية (/ .)865-/٠‏ 








ندررة الفا | ب 

2 2 2 2غ سه ع د مو > بو سرع 
0 6 2 6 1 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 8 تعقيباً على قول بعضهم: 


إن الله تعالى نهى عن قتال الكفار لأجل من معهم من المستضعفين» 
ولولاهم لعذب الله الكفار» فوجود ذواتهم بركة وحفظ للكفار”"". 


قال هد: 


السياق لبيان حكم قدري في منع المؤمنين من دخول مكة عنوة عام 
الحديبية”"» وأن الله لطف للمؤمنين والمؤمنات ممن كان بمكة والذين مع 
الرسول كه فلم يمكنه من دخول بيته الحرام في ذلك العام؛ لئلا يطؤوا 
من بمكة من المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات فتصيب أصحاب 
الرسول يَكَِةِ معرة بذلك الوطء والصنيع. 

كيو الس لكين والح مناه من الفريقيق» لالدقتع لها المعتي؛ 


>2 010011110 ا 


بالك از ردير مد انوت نوا مونو 035 اليكا قلف الله 


)١(‏ ذكر هذه الشبهة داود بن جرجيس العراقي في كتابه: صلح الإخوان. 
وكتاب منهاج التأسيس والتقديس -كما سبق- رد عليه. 

(؟) الحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء وكسر الباء مع تشديد الياء الأخيرة أو تخفيفها 
-وجهان- منطقة إلى جوار مكة نزل فيها رسول الله يَةٍ حين جاء للعمرة سنة ست للهجرة» 
ونبهابيعة الرضران» سعيت الحدي دير كان هناك وقيل: لشجرة حدباء فيهاء ويقع جزء منها 

في الحل وجزء في الحرمء والحديبية أبعد الحل عن المسجد الحرام. 

انظر+ معجم البلدان (؟/579). 
وعام الحديبية هو عام 5 للهجرة حين جاء النبي للعمرة فصده الكفار فعقد معهم الهدنة التي 
تسمى صلح الحديبية. 
وانظر قصة الحديبية في: السيرة النبوية لابن هشام (/ 03777)» المغازي للواقدي (7/ »)51/١‏ 
البداية والنهاية (4/ 1515). 
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95 208 <> 5 ع 
قال البغوي: ١#أوََوَلَا‏ رِجَالُ مَؤْمُونَ وَنسَآءمُؤْمِسَكُ * يعني المستضعفين 
.. 2 
بمكةة #لم تعلموهم 4 أي : لمتعرفوهم.ء #أن تَطَعُوَهُم * بالقتل وتوقعوا 
و يس 2ق َه - . 
بهم «مَْصِيسَك مَنْهُ م مَعَرَّة* قال ابن زيد: إثم'''» وقال ابن إسحاق: غرم 
الدية”"» وقيل: الكفارة”"؛ لأن الله عز وجل أوجب على قاتل المؤمن و دار 
الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية فقال: ون © كارت من هوم 
5 27 5 ريرم وح 0004 لت 6 
عدو وعداية هَمَحرِرٌ وَكَبَةَ مُؤٌمكةٍ 24 وقيل: هؤلاء يعيبونكم 
ويقولون: قتلتم أهل دينكه". 
والمعرة: المققة يقول» لو لذ أن تطووا رجالا مؤشين وتباء مومتات ل 
تعلمونهم فتلزمكم بهم كفارة أو تلحقكم مسبة. 
وجواب ##ولوَلَا #: محذوفء تقديره: لأذن لكم ولكنه حال بينكم وبين 
“الى اه ١‏ م 24و محم سي هدكو 4 . . د 
ذلك بغير علم منكم دحل أله فى بَحْمَيَدء من يسَآءْ * فاللام في #ليتخل * 
يتعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام”"؛ يعني حال بينكم وبين دخول مكة 
تل فى َم 4 في دين الإسلام لاسن 4 من أهل مكة بعد 
الصلح قبل أن تدخلوها. 
2000 رواه ابن جرير (75/ 56). 
0( رواه ابن جرير (7”5/ 56). 
() وهذا القول هو اختيار ابن جرير -:8- وقد قوى اختياره بالتعليل الذي ساقه البغوي. 
انظر: الطبري (77/ 250» وعزاه ابن الجوزي (7/ 5٠‏ 5) لابن السائب. 
(5) جاء في الأصل: وإن. وهو خطأ والصواب المثبت أعلاه. 
(5) النساء: *97. 
(5) حكاه ابن عطية (0/ )١717‏ عن المنذر بن سعيد» وحكى قولًا خامساً: أنه تألم النفس منه في 
باقي الزمن. 
انظر الأقوال في: زاد المسير (1/ 5٠‏ 5)» البحر المحيط (8/ /4). 
(0) انظر: تفسير الطبري (75/ 59). 





سورة الفتح زه 5١‏ 
#لوْمَرَيِلُواْ 4 أي: لو تميزواء أي: المؤمنين من الكافرين: #لَعَذَبَا أليت 


كَمَرْأْمِنْهُمَ عَدَبًا ليما * بالسبي والقتل بأيديكم. 


وقال بعض أهل العله": #لعدّبنا # جواب لكل من ا 0 حدهما: 
وَلرَلَا َال * والثاني: #لَوْمَرَييُوَا # ثم قال: #لَيدخلَ أَلّهُ فى مَحْمْتِو مّن 
سس يَسَآءُ # يعني المؤمنين والمؤمنات في رحمته أي: : في جلته. 


ثم ذكر”" ذلك قتادة: «أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين» كما دفع 
بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة90©7). 

ومراد قتادة: ما تقدم» من أن المقصود دفع المعرة والإثم عن المؤمنين 
ولم يرد: إن الله دفع عن الكافرين لأجل المؤمنين» كما يظنه هذا المفتري. 


واغبارة انن كثير 9 وغيرة هن المفسبريق متقارية مكل ماعنا لبس فيها: إن 
الله دفع عن الكفار» بل فيها أن الله دفع عن المؤمنين أسباب المعرة والإثم» 
ودفع عن المستضعفين من المؤمنين بمكة أسباب المعرة أن يطأهم المؤمنون 


وعلى كل تقدير: فالخطأ لازم للعراقي» ثم لو سلم له أن الله دفع عن 
الكافرين» وأ: نهم المقصودون بالدفع على فهمه الفاسد. فليس فيه ما يتمسك 


)١(‏ هذا من تمام كلام البغوي -28 تعالى- ولم أعثر على القائل بعينه» وقد قال الزمخشري 
)2 : (ويجوز أن يكون لوك ويا > كالتكرير ل#وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِبوْنَ 4 لمرجعهما إلى 
معنى واحد ويكون لعذبنا هو الجواب». ا.ه. وقد اعترض أبو حيان (// /97) وقال: قوله: إن 
مرجعهما إلى معنى واحد ليس بصحيح. |.ه. 

(؟) أي: البغوي هه 

(") رواه ابن جرير (75/ 56). 

(5) معالم التنزيل (9/ .)7531-75٠‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ .)١1957‏ 








| + + | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجحري 


به من أن المؤمنين يدعون مع الله ويستغاث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
ويتوجه إليهم بالتعظيم والحب والخضوع والذبح والنذر والخشية والرجاء 
والاعتكاف عند قبورهم والطواف بها والحلف بهم تعظيماً لهم كما عليه 
المشركوة وضاء اللي 6, 








.794٠0-788 منهاج التأسيس والتقديس» ص‎ )١( 





|١١07| سورةق‎ 


سر جد سر سرح ص و مين انين سم و وه 0 3 


قال تعالى: وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وتعاد ما وسوس يه نفسدر وحن ب إِلْهِ 
0 حَبلٍ الْوَرِيدٍ © [ق: 17 ]. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ه: 

هذا القرب لا ينافى علوه على خلقه واستواءه على عرشه» وفى الحديث: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء)7", ولا 
يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسلء وإنما يعرفه 


رجال آمنوا بالله وصدقوا المرش ايه 0ك ومن أستهاقة: العلى الأعلى» ومن 
أسماثة: القريبي”" الميجيب” © ومن أسمائة: الظاهر الباطهة 20040 








(0) سبق تخريجه. 

(9) لمويد م اللفاضيل: 
انظر: كلام شيخ الإسلام في الفتاوى )5١1/0(‏ ذ في الجمع بين علو الرب وقربه سبحانه 
وتعالى. 

(*) قال تعالى: #إإِنَّ رَقَ قريب حِيتٌ * [هود: .]1١‏ 
وقربه تعالى نوعان: 
الأول: قرب عام» وهو: إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 
الثاني: قرب خاص بالداعين والمحبين» وهو قرب يقتضي المحبة والنصر والتأيبد والإجابة 
والإثابة © وَإّا سَأللك يباو عَيْ فَإِنْ كرك أُجِيثُ دَعُوةٌ لدع إذا دَعَان4 [البقرة 85 ا]. 
ا.ه. من الحق الواضح المبين/ 55. 

(4:) فهو سبحانه المجيب لمن دعاه دعاء عبادة بالثواب ولمن دعاه دعاء مسألة بالإجابة قال تعالى: 
#وََالَ رَيْكُمْ دعو أَسْتَحِبَ لَك 4 [غافر: .]1١‏ 

(4) أحسن ما يفسر به هذان الاسمان التفسير النبوي كما في الحديث السابق فالظاهر: الذي ليس 
قوقه شى م والباطه؟ التق لبن دونه تتىءقيذان الأسماة الكزيباة لإثيات إتحاطيه المكانية 
سبيحانة رتعالي: 1 
وانظر: الفتاوى (0/ 5 5؟7). 

(5) الدرر السنية ١5/9‏ 8100-8). 
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قال تعالى : #[ نظام نَل مَايبجَعُونَ (00) وَوالْدَارِ م يترون ((0 4 
[الذاريات: /ا١١1-ك8/ ١‏ ]. 

قال الشيخ عبدالله أبابطين 8ك: 

ا لهجوع: اسم للنوم بالليا ”2 

والمشهور في معنى الآية: أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثره. 

وقبل المعنى: أنهم لا ينامون كل الليل بل يصلون فيه إما في أوله أو في 
ار 

وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف؛ وأفضله سيد الاستغفار 2 


وقال بعضنى المفسرين: ويا لْأَحَارِ هم سْتَغْفرويَ ‏ أي يصلون؛ لأن صلاتهم 
بالأسحار لطلب المغفرة. انتهى 029 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (777/57)) مفردات القرآن (5 87) (هجع). 

() قال الراغب (875): ويجوز أن يكون معناه: لم يكونوا يهجعونء والقليل يعبر به عن النفي 
والمشارف لنفيه لقلته. ا.ه. 
وقال القرطبي: وقيل: ليس لاما 4 صلة بل الوقف عند قوله: قبلا 4 ثم يبتدئ يَنَ لَلٍ ما 
يَبَجَمْنَ 4 ف لما 4 للنفى للنفي» وهو نفي النوم عنهم البتة. ا.ه. .0757/1١1(‏ 
وانظر الأقوال في هذه الآية في: تفسير الطبري (77/ »)177-171١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(17794/5). الكشاف (75/5). 

إفة روى البخاري في صحيحه. كتاب: الدعوات» باب: أفضل الاستغفار ١ ١(‏ افتح) بسنده 
عن شداد بن أوس له عن النبي وَل قال: «سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها 

من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو 

موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 

(5) قال به جماعة من المفسرين ورواه الطبري (77/ 5 )١7‏ عن الضحاك ومجاهد. 
انظر: القرطبي (11/ 78-1377)) ابن كثير (5/ 5 777)؛ الدر المنثور 7/1 515). 

(6) الدرر السنية .)731/1١/5(‏ 
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8 ع عي 


قال نعالى: 8 وَمَا علدت لَلْنّ والان إلا عدون 4 [الذازيات: هع 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 

قال شيخ الإسلام: «العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
الرسل». 

وقال أيضاً: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة)2©. 

قال ابن القيم: «ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها كمل مراتب 
العبودية» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح» 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجبء و 3 ب» وحرام» ومكروه. 
ومباح» وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح)'". 

وقال القرطبي: «أصل العبادة: التذلل والخضوع)”". 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يتلزمونها 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال اين كثبي: «(العبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد وغير 
معبد» أي مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف)229 وهكذا دكر غيرهم من العلماء0؟. 





.)١59/١١( رسالة العبودية» ص2 والرسالة في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .)23١9/1١(‏ 

إفة الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 578). (05/11). 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 59؟). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)351-١17٠ /١(‏ المحرر الوجيز .)77/١(‏ 
وانظر ما سبق فى تفسير الفاتحة. 
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ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذا 
هو الحكمة في خلقهم, ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام» بل هو الرازق ذو القوة المتين» الذي يُطِعِمُ ولا يطعم كما قال 


< هدة+ وه ره< عم 


تعالى: '# قل أخير أ أَجخْدُ ولا قاطر السَموَاتٍ وَالَْرضٍ وَهْو يطعم وَلَا يُطَعَمْ 274" الآية. 
وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين 
الإسلام؛ لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في 
قال علي بن أبي طالب ونه في الآية: «إلا لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم 
إلى عبادتي)”"» وقال مجاهد: «إلا لآمرهم وأنهاهم»©. 
واختاره الزجاج. “وشيخ الإسلام”, قال: «ويدل على هذا قوله: 
#أحسب لاضن أن يدرك سدّى 74"©. قال الشافعي: «لا يؤمر ولا ينهى)". 
وقوله: 9# قَلَّمَا يعَبَوأ بك رَقَ لولَا دعَآوْحكُمَ 4" أي لولا عبادتكم إياه. 
وقد قال في القرآن في غير موضع: لأأعَبُدُوأ رَيَيْ 74 مأمَوا َي 000 


4 الأنعام:‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل (1/ .)78٠١‏ 

(0) عزاه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (575/4)» والفتاوى (/ 01) لابن أبئ 
حاتم وقال في الفتاوى: وهو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت. |.ه. 

() معاني القرآن (08/0). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (578//7).؛ الفتاوى (// 07). 


(5) القيامة: "؟. 

0 لم أجد هذا النقل عن الشافعي ولم يذكره شيخ الإسلام عنه في الموضع المشار إليه. 
الفتاوى (// 67). 

() الفرقان: لالا. 


(9) في كثير من المواضع أولها في القرآن البقرة: .1١‏ 
6 التساء: الجا ل دالا دري رياف اومن خصو عيباني المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن مادة: (وقى» (ص: /). 
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فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك» 
وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاًء وهو الذي يفهمه جماهير 
المسلمين ويحتجون بالآية عليه» ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه 
العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم 
له)30". 

قال: «وهذه الآية تشبه قوله تعالى: #وَلِتَكُمِلُوا الْهدَةَ ولتكيروا 
َه عَكل مَا هَدَسَهُمَ 74" وقوله: # وَمَآ أَرَسَلْنَا من َسُولٍ إلا يملاع 
بِإِذْر الله 8”". ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم 
قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول وهو خلقهم 
ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته. ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني 
فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل لهم بفعله سعادتهم. ويحصل ما يحبه 
ويرضاه منهم ولهم»2. النو» 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة؛ لأنه سبحانه 
هو ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب 
منك أصلاء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت إليه في جلب 
رزق أو دفع ضرء فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره. وهو الذي يدفع 
الضر لا يدفعه غيره. 


0 ساي ميا 7 عر ان عر وض 
كيبا قال تعالتى : 2 من هنا اليف هو جند لكي يتصرَدر من دون امن إن 
)١‏ الفتاوى (// 07-67) باختصار. 
(5) البقرة: .١186‏ 
(9؟9) النساء: 12 
(4) الفتاوى (8/ ه257-6) باختصار. 
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الكفرون 


يس ل 0 
موجب ما تسمى به ووصف به نفسه. إذ هو الرحمن الرحيمء الودود'". 
المجيد'". وهو قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه 
وسكت لاطا الى لاتير حدمي جره ارهن لكي عن الدالمين 

27011 وك وكيم 04: قارب سبحان 
لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» ففعله وإحسانه وجوده من 
كماله» لا يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل ما يريد فعله 
فإنه فعال لما يريد» وهو سبحانه بالغ أمره فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله 


ويصل إليه وحده ولا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد, لا يحتاج في شيء من 


أموره إلى معين» وماله من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي من الذل» 
قاله شيخ الإسلاه000. 


.5١-١5١ الملك:‎ )١( 

(5) الودود: من الود وهو خالص المحبة» وهو المّحِبٌ المحبوب فالاسم يأتي على صيغة الفاعل 
والمفعولء فهو تعالى المُحِبٌ لأنبيائه وأوليائه وملائكته» وهو المحبوب تعالى لهم فحبهم له 
أعظم من حبهم لأنفسهم وأولادهم. 
انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي (219)» شرح النونية للهراس (45/7). 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في الحق الواضح المبين (377): المجيد الذي له المجد 
العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه؛ فهو العليم 
الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. القدير الذي لا يعجزه شيء. الحليم 
الكامل في حلمه الحكيم الكامل في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته. .ه. 

4 النمل: »4٠‏ وقد وقع في الأصل: فمن شكر» وهو خطأ. 

(5) انظر: الفتاوى .)78-1307/١(‏ 

60 تيسير العزيز الحميدء» ص ,77-1٠‏ 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن :ه: 

ماذكرت من كلام ابن العربي المالكي”" في معنى قوله: # وَمَا حَلَقَتَ 
آيْلْنَّ والإنى إِلَا لِيِحْبْدُونِ * تأملته فوجدته قد اعتمد وعول فى معنى هذه 
الآية على كلام القدرية المجبرة» وغلط في زعمه أن معناه لبعض أهل 
السنة: 


وابن العربي إن لم يكن موافقاً لهم في أصل الجبر والقول به فقد 
يدخل عليه كلامهم وكلام نظائرهم ولا ينكره بل يأخذ به ويقرره إما جهلاً 
منه بأنه مخالف لقول أهل السنة» أو تقليداً لمن يحسن الظن به أو لأسباب 
أخر» وليس هذا خاصاً به» بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المتتسبين 
إلى السنة. 


فإن قوله في تفسير قوله تعالى: إلا لَِمبْدُون 4 أي: «إلا لتجري أفعالهم 
على مقتضى حكم المولى وإنما يخرج فعل العبد عن حكم (المولى) إذا كان 
مخلوما: والغالب لاا يخرج شيء عن فعله وهو الله وحده)7". انتهى. 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن العربي الأشبيلي الأندلسي» القاضي أبو بكر المالكي ولد عام /147ه 
برع في التفسير والفقه والحديث وغيرها من العلوم» صحب الغزالي والطرطوشي وغيرهماء 
من مؤلفاته: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي شرح الترمذيء العواصم من القواصم وغير 
ذلك» توفي عام "ا5 04ه. 
انظر: البداية والنهاية »)77/1١5(‏ طبقات المفسرين للداودي (1571//5). 
وقد جاء الكلام هكذا في الدرر السنية دون تقديم» والظاهر أن الشيخ -8- سئل عن كلام 
ابن العربي -ة- فأجاب بذلك. 

(؟) لم أجد هذا النص في مظانه من كتب ابن العربي زف والله أعلم. 
وابن العربى على طريقة الأشاعرة فى الاعتقاد. 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 747)» والأشاعرة فيهم ميل إلى مذهب الجبرية في 
القدر» وإن لم يصلوا إلى حد موافقة جهم في أقواله وغلوه. 
انظر أيضاً: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (9/ 4 :1). 
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وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية المجبرة حكاه عنهم غير واحد. وهذا 
التعليل هو تعليلهم بعينه. 

وهذا القول يقتضى أنه سبحانه خلق الشاكر ليشكر والفاجر ليفجر 
والكافر ليكثر فما حرج أحد عما خخلق له على هذا القول؛ لأن القدر جاء 
يذلاك كله 

والقدرية المجبرة دعاهم لهذا فيما يزعمون إبطال قول القدرية النفاة 
ومصادمتهم في قولهم: إن الإرادة هي الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه 
بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم» وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم» 
وحاصل قولهم إنكار القدر وأن الأمر أنف"”", فقابلهم أولئك بالقول بالجبر 
وأنهم لا يخرجون من قدره وقضائه نظراً منهم إلى أن الأمر كائن بمشيئة الله 
وقدره؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكنء وأنه تعالى خالق كل شيء وربه 
ومليكه. ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته كما قال تعالى: 
«(إتاغ ع حَقَتئِسَرٍ 4" «قاكاوا بوبنأ لك أك تكله أهه 74 «وَلو مك 
/ 


لو م تر 2 1 5 ب 
يك مَافْعَلُوه 7# ##وما تَسَاءُونَ إلا أن نشاء أسّهُ 8**©. ونحو ذلك من الآيات. 


ولاريب أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان لابد منه في حصول 
الإيمان» وبإنكاره ضلت القدرية النتفاة» وخالفوا جميع الصحابة وأئمة 
الإسلامء ولكن لابد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية التي نزلت بها 
الكقي السؤذاوية وذلت عليها النصوض النبوية؛ وآئمة المسلمين قد أثيتوا 


© القند قال اللووى» أن ديكائقف الم يدق بداقنى لاع لمق الله تعالى زتها يعلمة يعد 
وقوعه. |.ه. شرح مسلم .)172١ /١(‏ 

(؟) القمر: 54. 

(9) الأنعام: »١1١١‏ وفي الأصل: وما كانواء وهو خطأ. 

.1١7 الأنعام:‎ )5( 

."١ الإنسان:‎ )5( 
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هذه وهذهء وذكروا الجمع بينهما وآمنوا بكلا الأصلين» وفرقوا بين لام العلة 
الباعثة الفاعلة وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة7". 


والقرآن قد جاء ببيان اللامين: 


الأول فى قوله تعالى > # وما عاك دن ولوك إلا تون 84 ون 


سلما ون رَسُولٍ إلا إتطاع بِإِذْ الله 204 «#وَلتْكيِنوا الْهدّهَ وَإتُكيروأ 
لَه عَكل ما هَدَسمُ 204 

والثانية في قوله: #8َآلَْقَطَه: َال وَرَعَوت يحون لهر عدوا وَحَرَنا 94 
# وَلْقَدَ دَرَأَنا لُجَهَئَمَ حكيرا 2# وَلِدَِكَ حَلََهُرَ 204 على أحد القولين. 

فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية فهو جبري ضال مبتدع. 

ومن نفى الإرادة الكونية القدرية فهو قدري ضال مبتدع. 


ل ا لي 


وهخ فال إن العباده فى قوله يخانى: ل وما حلفت لذن والادن إل 


ِيَعبْدُون # بمعنى إلا لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي الكونية فقد أدخل 
جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم في هذه العبادة» وجعل عابد 
الأصنام والشيطان والأوثان عابدا للرحمن قائما بما خلق الله له الإنس 
والجان» لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونية عليهم لا بمعنى الاتحاد 


000 لام العلة: هي المتعلقة بخطاب التكليف» وقد يقع المراد وقد لا يقع ولام العاقبة: هي 
المتعلقة يخطاب التكوين ولايد قيها من بوقوع المراد. 
انظر مع الأمثلة التي ساقها الشيخ :: ما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية نف في بيان معنى 
هاتين اللامين فى الفتاوى (// ١8١‏ )» رسالة مراتب الإرادة. 

(9) النساء: 54 2 

(9) البقرة: 1/86. 

(:) القصص:28. 

.١1/4 الأعراف:‎ )0( 

.١١9:دوه‎ )5( 
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والحلول الذي قاله صاحب الفصوص"' وطائفة الاتحاد الكفار» وقال 
قائلون بالجبر: لا شك أن الخلق يعبدون بجريان الأقدار عليهم» يريدون أن 
ذلك هو المقصود بالآية كما سيأتي في حكاية هذا عن غيرهم. 

والعبادة وإن كانت لغة أقصى غاية الذل والخضوع مطلقاً كما في قوله: 
ثازي عناقنا تاجات وأبيث وَضيفاً وَضيفاً فوقٌ مور معبد” 


فهي في الشرع أخص من ذلك؛ لأنها اسم للطاعة والانقياد للأوامر الشرعية 
الدينية التي دعت إليها الرسل ودلت عليه الكتب السماوية كما فسر ابن 
عباس 85 قوله تعالى: ايكيا آلنّاش أعْبُدُوأْرَيِكْ 74" بتوحيد وإخلاص العبادة 
له( نظراً منه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى أصل الأوضاع اللغوية. 


0020 صاحب الفصوص هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي» أبو عبدالله 
الأندلسي» رحل إلى مكة ودمشق والمغرب وغيرها من بلاد الإسلام» له كلام كثير في 
الأحوال والمقامات والتعبد والتزهدء يغلو فيه كثير من الصوفية وهو عندهم يسمى: الشيخ 
الأكبر. من مؤّلفاته: الفتوحات المكية» صنفه بمكة فى نحو عشرين مجلدا. قال ابن كثير: 
قها مايقل .وها لايع وه ايك وما لاتوكرة وها يدر قو وما لا يعرزقيه و لدتكتاية الس 
بفصوص الحكم. فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح. ا.ه. 
وقال الذهبى: ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما فى الدنيا كفر نسأل 
الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. |.ه. وكتابه الفصوص مطبوع. توفي عام 778ه. انظر: 
السير (58/75)» البداية والنهاية .)١55/1١79(‏ 

(؟) من معلقة طرفة بن العبد يمدح ناقته أنها تسابق الإبل الجيدة المسرعة» والوضيف: ما بين 
الرشخ إلى الركبة: قوق مور هعيده طريق هذلل موطوء 
انظر: ديوان طرفة بن العبد (70)» شرح المعلقات السبع للزوزني (79)» تفسير الطبري 
(1/١1ذا).‏ 

(”) البقرة: ١؟.‏ 

(5) قال ابن عباس #85: اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ورواه ابن 
جرير .)07577/١(‏ 
وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (71/7). 

(5) انظر: الطبري /١(‏ 7757-1557). 
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وقد اعترضه ابن جرير هنا بأصل الوضع واللغة» والحق ما قاله 
ابة عياب غباوقا لادج خرير نيل قوله تال #ولة أنسم عَدِيِدُونَ مآ 
ا 2 , 

وتعليلهم ما قالوه: بأن العبد لا يخرج عن فعل المولى إلا إذا كان المولى 
مغلوباً والله تعالى هو الغالب وحده: أو نحو هذا التعليل. 


فهذا قد احتجوا به على القدرية النفاة» وهو احتجاج صحيح على من نفى 
القدر» وزعم أن العبد يخلق أفعال نفسه؛ لأن الله تعالى لا يعصى عنوة» بل 
علمه وقدرته وعزته وحكمته وربوبيته العامة وكلماته التامة التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر مانعة ومبطلة لقول القدرية النفاة» فإن الصحابة قاطبة وسائر أهل 
السنة والجماعة متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأن لم يكن 


ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى غالم بجميع الكائنات قبل أن تكون 
كيف تكونء وغلاة منتكري القدر قد أنكروا هذا العلمء فكفرهم بذلك 
الأئمة؛ أحمد وغيره”". وأما من قال: بإثبات القدر خيره وشره حلوه ومره 
فلا يلزمه ولا يرد عليه ما ورد على القدرية النفاة من لزوم خروج العبد عن 
فعل المولى» وإن قال: إن العبد قد يخرج عن الإرادة الدينية الشرعية إلى 
ما يضادها من المعاصي والكفر والفسوق فيكون بذلك مخالفاً للأوامر 


.” الكافرون:‎ )١( 

00 قال عبدالله بن أحمد في السنة: سمعت أبي ' 8ه -وسأله علي بن الجهم- عمن قال بالقدر 
يكون كافراً؟ قال: إذا جحد العلم. إذا قال: إن الله لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم» فجحد 
علم الله عز وجل فهو كافر. |.ه. السنة (؟/ 786). 
وانظر: السنة للخلال (”7/ 679). 
وقال الشافعي©: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. شرح 
العقيدة الطحاوية .)"١7(‏ 
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الشرعية» وإن كان داخلاً تحت المشيئة الكونية القدرية فالخروج عن القدر 
والمشيئة نوع والخروج عن الأوامر الشرعية نوع آخر. 

فالأول غير ممكن لجميع المخلوقات؛ لجريان الأقدار عليهم طوعاً 
ا وأما الثاني فيقع من الأكثر # وما كل لاس وَلَوْ حَرَصْتٌ 


مِنِينَ 27 ولله سبحانه وتعالى في خروج الأكثر عن أمره حكمة يحبها 
لد 


تعالى جربا لفك كل رام 4 ام 0 


أحدها: قول نفاة الحكّمء كالأشاعرة ومن وافقهم كالقاضي أي على" 
وابن الزاغوني””*' والجويني”*» والباجي"2 وهو قول جهم بن صفوان ومن 


.٠١” يوسف:‎ )١( 

200 عفد العام ابن انتوم تجن : في كتابه النافع شفاء العليل (17) باباً في تنزيه القضاء ء الإلهي عن 
الشر وأوضح بجلاء ء أن ما يخلقه الله وإن كان في بعضه -في الظاهر- شر فإن فيه من الخير 
أضعاف ما فيه من الشرء حتى ما يتوهم أنه شر محض كخلق إبليس ونحوه. 

(*) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» القاضي الكبير أبو يعلى» إمام 
الحنابلة» ولد عام "هه ولي قضاء بغداد ونشر مذهب الإمام أحمد, له كتب كثيرة منها: 
العدة في أصول الفقه. الأحكام السلطانية وغيرهاء توفي عام /540ه. انظر: المنهج الأحمد 
(338/5». الدر المنضد .)١987/١(‏ 

ع أبو الحسن علي بن عبدالله بن نصر بن عبيد الله الزاغوني البغدادي ولد عام 54 4ه كان من 
بحور العلم وكبار الحنابلة في زمانه» صحبه ابن الجوزي زمناً وانتفع منه» توفي عام /04171ه. 
انظر: السير /١9(‏ 555»» الدر المنضد /١(‏ 57 ؟). 

(5) أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجوينيء إمام الحرمين ولد عام ١9‏ 4ه 
شيخ الشافعية ورأس الأشاعرة في وقته» تفقه على أبيه وجلس للتدريس مكانه اشتغل بعلم الكلام 
والمنطق. توفي عام /41ه. انظر: السير (/1/ 4148)» طبقات الأسنوي .)4094/١(‏ 

(5) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي -نسبة إلى باجة بلدة 
قرب أشبيلية- ولنعار م *4ه رحل إلى الحجاز ودمشق وبغداد والموضل» وححضل علماً 
عظمياً حدث عنه أبو عمر بن عبدالبر وأبو محمد بن حزم وغيرهماء توفي عام 41/5ه. 
انظر: السير /١(‏ 5 07)» وفيات الأعيان (؟5/ 08 5). 
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اتبعه من المجبرة القائلين”'" بنفي الحكمة» وأنها تفضي إلى الحاجة؛ فنفوا 
افيكر قن القراة لخم تك توقانوا بعل ,ماليكتباء الله لذ ليمك فأفينوا 
القدرة والمشيئة» وهذا تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. 

الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم. وهو أن الله تعالى يخلق ويأمر 
لحكمة تعود إلى العباد وهي: نفعهم والإحسان إليهم فلم يخلق ولم يأمر إلا 
لذلك لكن قالوا: بأنه يخلق من يتضرر بالخلق, فتناقضوا بذلك. 

ثم افترقوا على قولين: 

من أنكر القدر ووضع لربه شرعاً بالتجويز والتعديل» وهذا هو قول القدرية. 

ومنهم: من أقر بالقدرء وقال: حكمته خفيت عليناء وهذا قول ابن 
عقيل" وغيره من المثبتين للقدرء فهم يوافقون المعتزلة على إثبات الحكم 
وأنها ترجع إلى المخلوق ويقرون بالقدر. 

القالك: قول من أثبت حكية تدود إلى الرى لكن بحسي غلمةه فقال: 
خلقهم ليعبدوه ويحمدوه؛ فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لها'" وهم 
المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس بمخلوق لها قالوا: وهذه 
حكمة مقصودة وهي واقعة بخلاف الحكمة التي أثبتها المعتزلة» فإنهم أثبتوا 
حكمة هي نفع العباد ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضررء 


)١(‏ في الأصل: قائلين» ولعل الأقرب المثبت أعلاه. 

(؟) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغداديء أبو الوفاء الفقيه الأصولي ولد عام 
1" العيمن أعاده ملعي لماه احم كلدل علي الناضي الى يقالىيواى إنيكان الشبرازي» 
وبرع في الفقه والأصول وغير ذلكء له مؤلفات كثيرة منها : الفنون فيما يقرب من مئتي مجلد 
جمع فيه علوماً شتى؛ والإرشاد» والواضح وغيرهاء توفي عام 17 0ه. 
انظر: المنهج الأحمد (7/ 7557). الدر المنضد /١(‏ 772317). 

(*) في الأصل دون: لها. وقد زدتها من الفتاوى (8/ ٠‏ 25» والسياق يقتضيها. 

(5) في الأصل: له والصواب المثبت أعلاه. وانظر: الفتاوى (8/ .)5٠‏ 
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فتناقضواء كما تقدم» ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعتء وقد يخلق ما 

يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة 
قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين وجهادهم ومصالحهم 

العبادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلفء. وهو قول الكرامية”". 


وعن سعيد بن المسيب في معنى الآية قال: ١ما‏ خلقت من يعبدني إلا 
ليعبدني)227 كذلك قال الضحاك”؟' والفراء” وابن قتيبة”2: هذا خاص بأهل 
طاعته. قال الضحاك: «هى للمؤمنين»)". 


)١(‏ محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو خازم القاضي ابن 
القاضي أبي يعلى» ولد عام /451هه برع في مذهب الإمام أحمدء من مؤلفاته: شرح مختصر 
الخرقيء توفي عام 051ه. 
انظر: المنهج الأحمد (5؟/ 719)» الدر المنضد /١(‏ 57 7). 

(؟) الكرامية: فرقة من فرق المرجئة ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني» ومذهبهم في الإيمان 
أنه مجرد الإقرار باللسان وأن المنافقين في عهد الرسول يك كانوا مؤمنين على الحقيقة» وهم 
من الطوائف المثبتة للصفات إلا أن إثباتهم ينتهون فيه إلى التجسيم» ويجوزون الوضع في 
الحديث في الترغيب والترهيب. 
انظر: الملل والنحل :)١١8(‏ تدريب الراوي /١(‏ *787). 

إفرة نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 57). 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم (7578/5). 7 

(4) قال الفراء في معاني القرآن (1/ 89): ١‏ #وَمَا حَلفَتٌ أن وَالِنس إلا لِيمْبُدُونِ © إلا ليوحدوني 
وهذه خاصة يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدوني. وقال بعضهم: خلقهم 
ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعضء وليس فيه لأهل القدر حجة). |.ه. َ 

(5) قال في تأويل مشكل القرآن (2387): قوله: # وَمَا حَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إلا لِيعبدُون © يريد 
المؤمنين منهم؛ يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: #وَلْقَدَ وأا لِجَهَتَرَ كيرا يس لِلْنَ 
وَأَلْإنِين # [الأعراف: 174] أي خلقنا. |.ه. 

(0) تفسير القرآن العظيم (578/5). 
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وهذا اختيار أبى بكر ابن الطيب”"» وأبى يعلى وغيرهما ممن يقول أنه لا 
يفعل لعلة. 

قالوا: -واللفظ لأبي يعلى-: «هذا بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن 
البله والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» 
وكذلك الكفار يدليل قوله تعالى: لأوَلْقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَئَمَ 204 فمن خلق للشقاء 
لجهنم لم يخلق للعبادة»”". 
بالتخصيص فى الآية لا أصل القول الثالث. 
أرجح من أقوال المعتزلة لما أثبتوه من حكمة الله» وقولهم في تفسير 
الآية وإن وافقوا فيه بعض السلف فهو قول ضعيف مخالف لقول 
الجمهور. 


والقول الرابع: أنه على العموم؛ لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم وقهرهم 
ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم. وأنه أصارهم إلى ما خلقوا له من السعادة 
والشقاوة» وفسروا العبادة بالتعبيد القدري. 


)00( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني» من كبار علماء الكلام وأحد رؤوس 
الأشاعرة» برع في الأصول وعلم الكلام والمنطق وغيرهاء من كتبه: التمهيد. وإعجاز القرآن» 
وكشف أسرار الباطنية» توفي عام ٠7‏ 14ه. 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 7579)) سير أعلام النبلاء 119/ .)١99‏ 

.١1/94 الأعراف:‎ )5( 

(”) انظر: زاد المسير (// 57). 

(:) القائل: هو الشيخ: عبداللطيف .28. 
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وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: «أنا كافر برب يعصى)”" 
فإنه جعل كل ما يقع من العباد طاعة كما قال قائلهم: 
أصيعقيت معاد لمحا يختازه منى ففعلى م طاعات7() 
وأما هؤلاء فجعلوا عبادة الله كون العباد تحت المشيئة» وكان 
بعض شيوخهم يقول عن إبليس: «إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع القدر 
والمشيئة»””"» وما رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: # وما 
حَلقَت كن ولاش إِ!َ عدون #* قال: #جبلهم على الغقاء والسعادة)2) 


8 


وقال وهب: جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية» وقد روى أيضاً 


عن طائفة نحوه”2. 


وهؤلاء وإن وافقوا من قبلهم في معنى الآية فهم -أعني زيد بن أسلم 


(1) نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (8/ /601؟) للحريري» وهو علي بن أبي الحسن بن منصور بن 
الحريري الحوراني» من غلاة الجبرية المدعين للحقيقة وشهود القدرء توفي عام 51155ه. 
انظر: منهاج السنة (/ 0 7)» سير أعلام النبلاء (71/ 5 77)» العبر (7/ 78617). 

(0) نسبه شيخ الإسلام نيه في الفتاوى (8/ 01 5) لابن إسرائيل» وهو محمد بن سوّار بن إسرائيل 
الشيباني الدمشقي» صاحب الحديديء المتوفى عام /ال1ه. 
انظر ترجمته فى: العبر (/ 0775 البداية والنهاية /١(‏ 787). 

(0) ذكره شيخ الإسلام «ه في الفتاوى (61//8؟) عن بعض أصحاب الحريري المتقدم ذكره 

بلفظ: كقول الحريري: «أنا كافر برب يعصى»)» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له: 

«هو مكاس» فقال: «إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة». 

ورواه ابن جرير (8/71). وانظر: الدر المنثور (/1/ 4 537). 

وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء أبو عبدالله الصنعاني أخو همام ومعقل وغيلان» ولد 

عام 4 "اه روى عن ابن عباس وجابر وغيرهماء وعنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابي وغيرهماء 

أكثر من الإسرائيليات وكان عابدا زاهداء له في الصحيحين حديث واحدء توفي عام ١5‏ ١ه.‏ 

انظر: السير (5/ 5 5 0)» وفيات الأعيان (5/ /1”). 

() انظر: تفسير الطبري (8/51). 


5, 
0 


لير سل 
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ووهب بن منبه- من أعظم الناس تعظيما للأمر والنهي والوعد والوعيد؛ وأما 
من قبلهم فهم إباحية يسقطون الأمر والنهي. 

والقول الخامس: قول من يقول: إلا ليخضعوا لي ويذلواء قال: ومعنى 
العبادة في اللغة: الذل والانقياد» وكل مخلوق من الجن والأنسن خاضع 
لقضاء الله ومتذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خ روجا عما خلق له. 


وقد ذكر أبو الفرج”' عن ابن عباس: «إلا ليقروا بالعبادة طوعاً وكرهاً» 
ج سم لعسيو يو 


قال: «وبيان هذا قوله: # وَلَين سَأْلَهم مَنْ خَلقَ السَمِوتٍ والْارض ليقوارى 


2 ل" 


وهذه الآية توافق قول من قال: إلا ليعرفوني» كما سيأتي. وهؤلاء الذين 
أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرها”» خلاف إسلامهم وخضوعهم 
له فإنه يكون كرهاً وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه وبذلوه طوعاً 
وقال السدي: #اوَمَا حَلَقَتُ لْكْنَّ وَالإنى إلا مبْدُون 4 قال: خلقهم للعبادة 
ولكن من العبادة عبادة تنفع» ومن العبادة عبادة لا تنفع #8 وَلن سَأَلْتَهُ م مَنَ حَلقَ 
لسَّموتِ وَالْارَضَ 4" الآية» هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهو”". 


)١(‏ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الإمام أبو الفرج بن الجوزي. من ولد أبي بكر 
الصديق ولأ برع في التفسير والحديث والوعظ والتاريخ» وصنف التصانيف المشهورة مثل: 
زاد المسير» والمنتظمء والموضوعات وغير ذلك» توفي عام 0917ه. انظر: البداية والنهاية 
(58/1).: طبقات المفسرين للسيوطى (50). 

(5) الزمر:م". 1 

(”) زاد المسير (//57). 
والأثر رواه ابن جرير 428/71 وابن أبي حاتم كما في الدر (1/ 575) وهذا القول هو ما 
رجحه ابن جرير :8ة. انظر: الموضع السابق. 

كت راجع رسالة قنوت الأشياء كلها له تعالى» جامع الرسائل» الجزء الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) الزمر: /3. 

(5) تفسير القرآن العظيم (7578/5). 
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هذا ليس دراك لآل دان ميجره الإقرار بالضاقع لا يسني غيائة المع 


الشرك به» ولكن يقال كما قال الله تعالى: « وَمَامُوٌمَنُ أكَيرَهم يانه إلا 
وهم م 0 اانا 








.1٠١ 5 يوسف:‎ 2000 

(20) انتهى كلام شيخ الإسلام. الفتاوى (8/ 07-1377) باختصار وتصرف. 
ولم يذكر الشيخ عبداللطيف -رحمه الله- القول السادس الذي هو قول الجمهور وهو قول 
بض عب ل لحاسو اررض 2 سار ررم 
سار رو د اس سد 
الأول: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه وقالوا: إن قوله تعالى: # وَمَا حَلَقَتٌ 
لفن وَالِنى إِلَّا لَِبْدُونِ 4 مخصوص بمن وقعت منه العبادة (وهو القول الثالث في سياق 

الشيخ عبداللطيف). 

الثاني: ما حكاه عن زيد ب بن أسلم ووهب. 

الثالث: إلا ليخضعوا لي ويذلواء وذكر قول ابن عباس. 

الرابع: روى ابن أبي حاتم عن زائدة عن السدي لاوما حَلَقَتُ لْفْنَّ وَالإنى إِلَا يدون © قال: 

خلقهم للعبادة» فمن العبادة عبادة تنفع» ومن العبادة عبادة لا تنفع . .. إلخ. 

الخامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن أبي جريج قال: ليعرفون» وروي عن قتادة وذكره البغوي 
قال شيخ الإسلام: فهذه الأقوال الأربعة -الثاني والثالث والرابع والخامس- قول من عرف أن 
الآية عامة فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس والجنء واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة 
وهي الطاعة لله ولرسله لزم أن تكون واقعة منهم» ولم تقع» فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة» وظن 
أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير 
القول السادس: وهو الذي عليه جمهور المسلمينء أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا 
به... إلخ» ثم ساق النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة المؤيدة لهذا القول. 

(*) الدرر السنية .)1875-1١1/8/1١(‏ 
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قال تعالى: 9 رمي اللَتَ وَالعرّق (10) ومكذ ا 
لذّكر ولد الْدنقٌ 07 تنك إذا قسمة ضِيرَئة 50 إن هَ إل امأ وها سم 


0 ب > مهو ًَ عا أ م راس صاس شس مسا مودت صحدع»ي 
00 أل أنه ياون شط إن بَيْووَ إلا القن وما توق الأنسى 


ولتتجاخ ون ريه 000 48-"9؟]. 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله 8ه: 


قال القرطبي: «لما ذكر الوحي إلى النبي يَلةِ وذكر من آثار قدرته ما ذكرء 
حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال”": أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها 
أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أوحي إلى محمد وَل وكانت اللات لثقيف", 
والعزى لقريش وبني كنانة" "» ومناة لبني هلال”*. وقال ابن هشاء”: 


)١(‏ في الأصل: وقيل. وقد أثبت ما في التفسير؛ لأنه المناسب للسياق. 

(0) ثقيف : بطن من هوازن من عدنان نزل أكثرها في الطائف. وهي عدة بطونء زعم بعض النسابين 
أن ثقيفاً من بقايا ثمودء وكان الحجاج إذا سمع ذلك يقول: : كذبواء قال تعالى: #وَبَمودا ا بق * 
[النجم: ١‏ 5] أي: أهلكهم ولم يبق منهم أحداً. 
انظر: نهاية الأرب .)١98(‏ الأنساب (؟/ 86). معجم معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر 
كحالة .)١517//1(‏ 

(') قبيلة عظيمة من العدنانية» من سلسلة النسب النبوي» قيل: إن مساكنهم بجهات مكة وقيل: 
باليمن» ومن أشهر أيامهم يوم الفجار الأول والثاني والثالث. 
انظر: نهاية الأرب (508)» معجم قبائل العرب (4477/7)» جامع أنساب قبائل العرب» 
سلطان السرحانى (57). 

(4) بطن من عامر بن صعصة من هوازن من العدثانية» كانوا يقطنون نجد والحجاز وأقاموا بالشام 
إلى أن ظعنوا إلى مصر والمغربء ولرسول الله يَكِةٍ منهم زوجتان: أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارثء وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين التي توفيت في حياته كَلِلِ. 
انظر: نهاية الأرب (57 5)؛ معجم قبائل العرب (1/ 177)» الأعلام (9/ 17). 

)0( أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري» نشأ بالبصرة ورحل إلى مصر وغيرهاء 
كان :هه إماماً في النحو واللغة وأيام العرب» اختصر سيرة ابن إسحاق وهذبهاء ومن مؤلفاته: 
التيجان لمعرفة ملوك الزمان» وهو مطبوع. توفي عام 7١7ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: البداية 
والنهاية »)7737/١1١(‏ سير أعلام النبلاء .)57/8/١(‏ 
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ذكر صفة هذه الأوثان: 
ليعرف المؤمن كيفية الأوثان» وكيفية عبادتهاء وما هو شرك العرب الذين 


فأما اللات: فقرأ الجمهور بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء. 


)١(‏ هذيل: بنو مدركة بن إلياس» من مضرء مساكنهم في وادي نخلة المجاور لمكة» ولهم منازل بين مكة 
والمدينة» ومنهم في جبال السراة» وكانوا أهل عدد وعدة» واشتهر كثير منهم في الجاهلية والإسلام. 
انظر: نهاية الأرب (570)» الأعلام (9/ 77)» منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب» 
للقاضي .)١١١(‏ 

(1) قبيلة من الأزد من القحطانية» ومن النسابين من يجعلهم من العدنانيين» والأكثر على الأول» 
وكانت منازلهم بالأبواء وعسفانء وكانوا حلفاء لقريش» وكانت ولاية البيت فيهم "٠١‏ سنة. 
انظر: نهاية الأرب ( 5 7)» معجم قبائل العرب (1١/778)؛‏ جامع أنساب قبائل العرب (57). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (494/17). وأما النقل عن ابن هشام فلم أجده. وفي التفسير: وقال 
هشام والذي في السيرة لابن هشام :)37١ /١(‏ وكانت مناة للأوس والخزرج. 

(5) انظر: المحتسب (75/ 7595)» النشر (7/ 37379)» البدور الزاهرة (705)» الطبري (/71/ 0 7). 
وحميد هو: حميد بن قيس الأعرجء أبو صفوان المكي القارىء» ثقة أخذ القراءة عن مجاهد 
وعرض عليه ثلاث مرات» توفي عام ١١١ه.‏ 
انظر: غاية النهاية /١(‏ 556). 
عارف بحرف حمزة» طال عمره وبقي إلى حدود عشر وثلاثمئة. 
انظر: غاية النهاية (؟5/ 5757). 
أفادني بهذين فضيلة د. إبراهيم الدوسري جزاه الله خيراً. 
ورويس هو: محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري أبو عبدالله المعروف برويسء أخذ القراءة 
عرضا على يعقوب الحضرمي ورواها عنه محمد بن هارون التمار وغيره» كان إماما مشهورا 
جليلاً من أحذق أصحاب يعقوب. توفي عام 718ه بالبصرة. انظر: غاية النهاية (؟/ 575). 
ويعقوب هو ابن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرميء مولاهم أبو محمد البصري أحد القراء 
العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئها وإمام جامعها سنين» من أعلم الناس بالحروف والاختلاف في 
القرآن ومذاهب النحويين» توفي عام ٠١4‏ ٠ه.‏ انظر: غاية النهاية (؟5/ 785)» النشر .)١187//1١(‏ 
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فعلى الأولى قال الأعمش: «سموا اللات من الإله والعزى من 
العزيز)”''. قال ابن جرير: «وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» فقالوا 
اللات مؤنثة منه -تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا-»2". 

قالاوكذا العزى هن العزير)”” . 

قال ابن كثير: «وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. له 
أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. وهم ثقيف ومن تابعهاء 
يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش)2). 

قال ابن هشام: «وكانت في موضع سصيواة الطائف اليسرىء فلم يزل 
كذلك إلى أن أسلمت ثقيفء فبعث رسول الله يَلِْةِ المغيرة بن شعبة فهدمها 
وحرقها بالنار». 

وعلى الثانية: قال ابن عباس: «كان رجلا يلت السويق للحاجء فلما مات 
عكفوا على قبره)"'"» ذكره البخاري» وقال ابن عباس: لكان يبيع السويق والسمن 
عند صخ ره وَيَلّْه غلبهاء قلمامات ذلك الرجل عبدت ثقبيقف ثلك الصخرة 
إعظاماً لصاحب السويق)9, وعن مجاهد نحوه» وقال: «فلما مات و0 


)١(‏ لم أقف عليه عن الأعمش»ء وهو بمعناه عن كثير من السلف. 

(؟) تفسير الطبري (/7”1/ 5 7). 

(*) تفسير الطبري (/7”1/ 5 7). 

(4) تفسير القرآن العظيم (517/5؟). 

)2( الظاهر -والله أعلم- أن الصواب: في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى والمعنى على هذا 
النحو أكثر استقامة. انظر: القرطبى /١١/(‏ 49). 

(3) رواه البخاري» كتاب: التفسير» سورة النجمء باب: ل وميه الت لمر © (01/1). 

(0) انظر: تفسير القرطبى (/ا١/ .)٠١١‏ 

000 الفاكيى فق اعبار مكة (18/ 4154 
انظر: الدر المنغور (/1/ 08). 
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رواه سعيد بن منصور”" والفاكهي”"» وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: 
أنهم عبدوه””. وقال ابن جريج: «كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت» 
فلما توفي جعلوا إلى قبره وثناً"”؟»» وبنحو ذلك قالت جماعة من أهل العلم. 

ولا تخالف بين القولين» فإن من قالوا: إنها صخرة.؛ لم ينف أن تكون 
صخرة على القبر أو حواليه فعظمت وعبدت تبعا لا قصداء فالعبادة إنما 
أرادوا بها صاحب القبر» فهو الذي عبدوه بالأصالة» يدل على ذلك ما روى 
الفاكهي عن ابن عباس: «أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم 
يمتء ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء وبنوا عليها بيتأ»ك©. 


فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على 
القبور» والعكوف عندها ودعائهاء وجعلها ملاذاً عند الشدائد. 


وأما العزى: قال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا 
عزى لكمء فقال رسول الله يَلِْةِّ: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم)"''؛ وروى 


)١(‏ سعيد بن منصور بن شعبة الطالقاني البلخي أو عثمان المروزي الإمام صاحب السنن 
سمع مالكاً والليث وغيرهماء وعنه أحمد ومسلم وغيرهماء وكان من الثقات الأثبات 
المتقنين مات بمكة عام /71 "ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (515/5). 

(؟) أبو محمد عبدالله محمد بن العباس المكي الفاكهي الإمام صاحب كتاب أخبار مكة» سمع أبا 
يحيى بن أبي مسرّة» وروى عنه الحاكم وغيره» توفي عام “01 اه. 
انظر: السير /١5(‏ 5 5). 

(") انظر: الدر المنثور (/ا/ 561). 

(5:) رواه ابن المنذر. 
انظر: الدر (/ا/ 5617). 

(5) الفاكهى فى أخبار مكة (4/ »)١55‏ وانظر: الدر المنثور (/ا/ 56017). 

(5) لم أجد هذا الكلام في تفسير الطبري. 
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النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله كَِةِ مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة”2 وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث 
سَمْرَاتء فقطع السمرات”" وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كلل 
فأخبره» فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة 
وهم حجبتها امتنعوا في الجبل وهو يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعلاها بالسيف حتى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يَلِةِ فأخبره فقال: تلك العزى)”". 


قال ابن هشام: وكانوا يسمعول منها الصوت. وقال أبو صالح: العزى 
نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن*. ورواه عبد بن حميد وابن جرير. 


فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور 
من دعائها والذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات 


5 وهو في تفسير ابن كثير (5/ *707) بعد كلام ساقه الحافظ لابن جرير» والظاهر أنه من كلام 
ابن كثير والله أعلم. والحديث رواه البخاري كتاب: المغازي (1/ 59 7) عن البراء بن 
عازب (فتح»). 

)١(‏ واد بين مكة والطائف. 
انظر: معجم البلدان (5/ 710/7). 

00 السمرات: جمع سمرة وهي شجرة الطلح. 
انظر: لسان العرب [سمر] (717/4/5). 

(”) رواه النسائى في الكبرى كما ذكر ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (4/ 5 77). 
وانظوة الدر المقور (لار 488), ١‏ 
وراجع خبر هدمها في: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 87)» الطبقات (؟/ ))١546‏ أخبار مكة 
للأزرقي (1/ .)121-1١6٠‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر (1/ “191) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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وأمنا اياف كاتس لقان عولد أدب لابين مكل والمدية وكانت 
خزاعة والأوس والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وأصل 
اشتقاقها من اسم الله المنان. 

وقيل: من منى الله الشىء إذا قدره. 

وقيل: سميت مناة؛ لكثرة ما يُمتى» أي: يراق عندها من الدماء للتبرك بها(". 

قال ابن هشام: «فبعث رسول الله يَيْةِ عليا فهدمها عام الفتح)'". 

قال ابن إسحاق في (السيرة): «وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغيت» وهي: بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجابء وتهدي 
عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ثلا ومسجده»)2. 

قلت: هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله 
عباد القبور» بل زادوا على الأولين. 

إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي: (إن فيها حذفاً تقديره: أفرأيتم 
هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟!)©2. 


000 قديد موضع قرب مكة من جهة المدينة قيل: إنه لما رجع تب من حرب المدينة نزل قديد فهبت 
ريح قدت خيام أصحابه فسمي قديدأء وقيل غير ذلك. 
والمُشَلّل: جبل يهبط منه إلى قديد من جهة البحر. 
انظر: معجم البلدان (6/ ))١15‏ (5/ "711). 
(؟) انظر الأقوال في: الجامع للقرطبي (/11/ »)3١ ١‏ البحر المحيط (8/ »)١124‏ روح المعاني /١5(‏ 68). 
(*) السيرة النبوية )١١١ /١(‏ ونصه: فبعث رسول الله كك إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها. 
ويقال: على بن أبى طالب. ا.ه. 
(4) السيزة النبوية لآين عشام (114/1). 
)0 الجامع لأحكام القرآن 7/11 .)٠١‏ 
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وقال غيره: « 8 وَمَنَؤة ألتَالِعَةَ 3 لمَهَ المح 4 ذم وهي الووراعتة 

الوضيعة المقدار كقوله: #إمَالتَ ت لهم لِأُولَهُمَ 204 أي: وضعاؤهم 
لرؤسائهم)”". 


وقوله: # الك الذَكرولُّ لاَق © قال ابن كثير: «أي: أتجعلون له ولداً 
وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لكم الذكور؟!)”". 


وقال غيره: «يجوز أن يراد اللات والعزى ومناة إناث» وقد جعلتموهن 
أو ينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا وتسمونهن آلهة؟!)29). 
قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية. 


وقوله: فا يَنْكَإِذا يِسْمَةٌ ضِيرة * أي: جور وباطلة» فكيف تقاسمون 
ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء 
فتنزهون أنفس كم عن الإناث» وتجعلونهن لله» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا؟: 


الهم اشر واس نالك لب اشير اه 
ل مقو دهاء جح داس ُ ع 
الأصنام وتسميتها آلهة ل إن هى إِلَّ أسماه مَمَتْمُوها أنثم ابوه 4 أي : من 
تلقاء أنفسكم. 
)١1(‏ الأعراف: 8؛ وفي الأصل #8وَثَاتَ أُولَهُمَ لبهم 4 والمثبت من الكشافء وهو الموافق 
للسباق: 
(0) الكشاف ,.)5١:-79/5(‏ 


() تفسير القرآن العظيم (5/ 555). 
(:) الكشاف (5/ .)5١0‏ 
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لاما أرلَ يا من سُلَطنٍ 4 أي: من حجة. #إإن يَيَعُونَ إِلّا لطن © أي : 
ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل 
قبلهم» وإلاحظ أنفسهم في رياستهمء وتعظيم آبائهم الأقدمين!)20. 

وقوله: واممس اله قال ابن كثير: «ولقد أرسل الله 
ولا انقادوا له) !20 

قلت: فى هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه 
الطواغيت» وأشباهها ما لا مزيد عليه» فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين: 

منها: أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة» وما كان كذلك فليس 
يإله. 


ومنها: أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة 
شركاء. ودعوتم له الأولاد ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكورء 
فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل 9 لين ايموي 
باليغرّة مَل اليو ويه المكل الخَلمَهْرَ مد لمر 4". 

ملسي 

ومنها : ##مآ نول ل أل من سُلْطنٍ # أي : حجة وبرهان. 


.)5955 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.5١ النحل:‎ )9( 
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ومنها: أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين» وإنما استندتم في 
ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصلا الهلاك دنيا وأخرى. 

ومنها: #وَلْمَدَ جَآءَهُم ين رَيَمُ امد * أي: بإبطال عبادتهاء وما كان كذلك 
فهو عين المحال البين البطلان» وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف فى 
بطالان عبادقي 0 








قال تعالى: 9 وكر من مَكِ فى أَلسَموتٍ لا من سَمَعَهُمَ يا لاعن بد 
أن عدن أنه لمن هنآ ويرْضّع © [النجم: *7]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله هه: 

قال أبو حيان: #١‏ وكر # خبرية ومعناها التكثير» وهي في موضع رفع 
بالارتداء والخبر “لا تَكْق #. والغناء:0) جلب النفع ودفع الضرر يحصسب 
الأمر الذي يكون فيه الغنى. و وَكَر : لفظها مفرد ومعناها جمع. وإذا كانت 
الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه -أن يرضاه أهلاً 
للشفاعة- فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟!20). 

قلت: فى هذه الآيات من الرد على من عبد الملاتئكة والصالحين لشفاعة 
أو غيرها ما لا يخفى؛ لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء» فلأي 
معنى يدعون ويعبدون؟. 

وأيضاً فإن الله لأ مآذن إلا لمن ارقن قوله وغملةه زهو البرسن لا 
)200 تيسير العزيز الحميد» ص ”57 .١5/-1١‏ 


20 في البحر المحيط: والغنى (4/ .)١1١‏ 
() البحر المحيط (8// )١71١‏ باختصار. 
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و أذ سه سور له ع ع موص سه 


المشرك كما قال: #ايَوْميزٍ لاف التَّعَحَة لا من 0" وله ليحن ورَضى له 
َوْلا 74" والله لا يرتضي إلا بالتوحيد كما قال: 8 وَمن يبي عير سكم وي 


2) اه 


2 الح ل سس ير سل ولا 


َل يعَبلَ مِنّهُ وهو في ألْآحِرَةَ مِنَ الْخَيرنَ 774. 

وقال النبي يله «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه »29 فلم يقل:أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. 

فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم ليأذن 
الله لهم في الشفاعة لي. 

قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سبباً لإذنه ورضاه» بل ذلك 
سبب لغضبه» ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله: # وَلَا تَدْعٌ مِن دون 


عه 
ع عر امس بو ايز :اعد مي بع ل تر 


لَه ما لاينفعك ولا يضرك إن فَعَلتَ فنك إذا من أَلظَدلمِينَ 0 


فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك كما 
كان المشركون الآولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله عليهم 
ذلك.وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به كما قال تعالى: *[ وَل يَأَمرَكُم 
م سس لع دن سس سيق هرج م« سظءد روم 2م 
مليكة لين أَرْبَأبًا أَيَأَمَكُم يالْكْفَر بَعَدَإِد أَنمُ مُسَلِمُونَ 20# وقال تعالى: 


لاد برا لذن ث 


كما تكن يوام 
أن تنَجِدوا 


تِحُوَاسنَ الذرت اتَيَموا وروا اكرات 0 الآية: 


)١(‏ فى الأصل: إلا لمن» وهو خطأ. 
(0) طه؟١٠.‏ 

(*) آل عمران: 86. 

(4) سبق تخريجه؛ سورة طه الآية 9 .٠١‏ 
(0) يونس:51١٠١.‏ 

(5) آل عمران: .6٠١‏ 

.١155 البقرة:‎ )0 
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5 5 د تت 2 ل بر سمه صل جرع 
فى الدنياء فتقول الملائكة: #إتبرآنا إ لتَلكك ما كانوأ ينا يعبدُويت 20000200 


م 
- 








.57 القصص:‎ )١( 
.)507/1١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.757 275١ و4 تيسير العزيز الحميدء ص‎ 








لبه هب 
سورة 
الواقعة 


| + + | تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري 


قال تعالى: 0 ف كن توق م ة 000 
اهز (©) زب يد يب اليية ©) لهذا لوث لم ثتهرة (2) 
11> 5 كرو 200007 بالإار]. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله نظه: 


عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد النبي ولد فقال النبي صلى 
عليه وسلر: صب من الناس باكر ريدي كاقن اكالرا دعل دزويكية اللفيوقال 
: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال فنزلت هذه الآية #هَاآ أَِمٌ يموق 

الجر حو بلع ا رز م تكو 204 

قوله: لقلا قم يموقع لجر 4 هذا قسم من الله عز وجل يقسم 
بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه» وتقديره: أقسم 
بمواقع النجوم؛ ويكون جوابه: ©#إِنّه لقان كم #؛ فعلى هذا تكون (لا) 
صلة لتأكيد النفي» فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر 
أو كهانة» بل هو قرآن 0 

قال ابن جرير: «وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: قل 4: فليس 
الأمر كما تقولونء ثم استؤنف القسم بعدء فقيل: #أقَسم 2704. 

ومواقع النجوم: قال ابن عباس: «يعني نجوم القرآن, فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً في السنين بعداء ثم قرأ 
ابن عباس هذه الآية0". 


.)7 517 رواه الإمام مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال: مطرنا بنوء (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)١١0/71(‏ 

() رواه ابن جرير (37/71١١)؛والحاكم‏ في المستدرك كتاب: التفسير ”/ /ا/51 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء وانظر: الدر المنثور (8/ 5؟). 
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ومواقعها: نزولها شيئا بعد شيء. 
قال مجاهد: ((مواقع النجوم يقال: مطالعها و مشارقها)0', واختاره ابن 


00 
رير ا. 


وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه 
وهو القرآن من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر 
وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الغى والجهل؛ فتلك هداية فى 
الظلمات الحنسيةةه وآياك القرآن هداية في الكلتمات المعنوية؛ 52056 
الهدايتين. 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي القرآن من الزينة الباطنة. 


ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم 
شياطين الإنس والجن. 


والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية. 


مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية 
ومواقعها عند النزول”". ذكره ابن القيم. 


)١(‏ رواه ابن جرير )١١7/71(‏ بلفظ: مطالعها ومساقطها. وهو المعنى الذي رجحه ابن جرير 
بقوله: «وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها 
فى السماء». |.ه. 

١ )9(‏ انظرة قفسير الطبرى (/111//91): 

(*) التبيان في أقسام القرآن (178). 
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وقوله: # وَإِنَّهُه لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيم # قال ابن كثير: «أي: وإن هذا القسم 
الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه)"". 

وقوله: #إنّه. لقان كلم © هذا هو المقسم عليه هو القرآن أي: إنه وحي 
الله وتنزيله وكلامه» لا كما يقول الكفار: إنه سحر وكهانة أو شعرهء بل هو 
قرآن كريم أي: عظيم كثير الخير؛ لأنه كلام الله. 

قال ابن القيم: «فوصفه بما يقتضي حسنه'"' وكثرة خيره ومنافعه وجلالته 
وأفضله؛ والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه ووصف به 
عرشه ووصف به ما كثر كخيرة وبحسن منظره مقن البات وغيره:ولذلك فسو 
السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري””": «الكريم اسم جامع لما يحمد)”". 
والله تعالى كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمهد لما فيه من الهدى 


والبيان» والعلم والحكمة»)”". 
وقوله: 9# فيكتب مَكُنُونٍ # قال ابن كثير: «أي: معظمء في كتاب معظم 
محفوظ موقر)”". 


.)5918/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) في الأصل: حسناء والمثبت من التبيان. 

() أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري اللغوي الإمام المشهور» ولد عام 185ه 
بهراة» كان إماما صالحا فقيها بارعا في اللغة» أسر أيام امتحان الأمة بفتئة القرامطة فوقع عند 
عرب نشؤوا في البادية يتكلمون بطباعهم لا يكاد يوجد في منطقهم لحن فأفاد منهم ألفاظا 
ونوادر أودعها كتابه: تهذيب اللغة» توفي عام ٠/الاه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 5 5 7)» بغية الوعاة (1/ .)١9‏ 

(5) تهذيب اللغة .)575/١١(‏ 

(0) التبيان في أقسام القرآن .)١51(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (5/ )١9/‏ ولفظه: أي معظم في كتاب محفوظ موقر. ا.ه. 


تعر 
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وقال ابن القيم: «اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ. 
والصحيح: أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله: #في 
عو 0 ا ا ا ًِّ 22 . اتير 
صحف مكرمة (50) مرفوعت مطهرق (0) بأيرى سفرو 00 كرام يرم (20405, ويدل 
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على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: # لَايَمَتُمُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ # 
فهذا يدل على أنه بأيديهم دنه 


وقوله: # 2 إلا الَتَعوترت #اقال ابن عباس: «لا يمسه إلا 


- 


المطهرون قال: الكتاب الذي 58 اللسماء)0", وفي رواية: «لا يمسه إلا 
المطهرون يعني: الملائكة»”*'. وقال قتادة: «لا يمسه عند الله إلا المطهرون. 
فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال: وفي قراءة 
ابن مسعود (ما يمسه إلا المطهرون)”*. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن 


القيم ورجحه"". 


وقال ابن زيد": «زعمت قريش أن هذا القرآن تتزلت به الشياطين فأخبر 


.15-1١7:سبع‎ )١( 

(1) التبيان في أقسام القرآن .)١51(‏ 

() رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير »)١18/71‏ وعزاه السيوطي في الدر أيضاً لآدم 
وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في المعرفة (// .)7١‏ 

(5) رواه ابن جرير من طريق عطية عن ابن عباس (/71/ )١١8‏ ورواه أيضاً عن سعيد بن جبير 
وجابر بن زيد وأبي نهيك وعكرمة. 

(4) رواه عبدالرزاق فى التفسير (7/ 71777) دون آخره؛ء ورواه ابن جرير (71/ ١١4‏ ) بتمامه» وعزاه 
السيوطى لعب بن خنبيق: انر اللزز 90/0 ). 

(5) انظر: التبيان في أقسام القرآن .)١51(‏ 

(60 جابر بن زيد الأزدي البصريء أبو الشعثاء» مشهور بكنيته» قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه» 
توفي عام 947ه. : 
انظر: التهذيب .)١17(‏ الكاشف .)١7١7/١(‏ 
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الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال: # وما نزت به ألشَّيطِينٌ * إلى 
قوله: ##لْمَعرُوُونَ 200004 

قال ابن كثير: لوهذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله)”". 

وقال البخاري فى (صحيحه) فى هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا من 
آمن به)9». قال ابن القيم: «وهذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به 
وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاًء وأنزله على 
رسوله وحياء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من 
الوجوه)2. 

وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون أي: من الجنابة والحدث قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف 
كما في حديث ابن عمر مرفوعاً: «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو»”», واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في (الموطاً) 


.5١؟5-7١١ الشعراء:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (59/8/5). 

() المرجع السابق والقول الذي قبله هو ما ذكره الشيخ سليمان نه قبل قول جابر. 

(:) لم أجده في مظانه من الصحيح.» وكذلك هو في التبيان )١55(‏ معزو للصحيح. وقد قال 
الحافظ ابن كثير ة قال الفراء: لا يجد طعمه ونفسه إلا من آمن به. ا.ه. (7598/5).» وفى 
معاني القرآن للفراء (5/ 170): لا يجد طعمه ونفعه. والله أعلم. 1 

(0) التبيان في أقسام القرآن .)١55(‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب: الجهاد. باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (5/ )١77‏ 
«فتح» ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو /١7(‏ 15). 
فائدة: اختلف العلماء في اللفظة الأخيرة من الحديث «مخافة أن يناله العدو» أهي منه أم 
مدرجة من كلام مالك فته وقد رجح الحافظ في الفتح (7/ )١175‏ أنها مرفوعة, والله أعلم. 

(0) عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو محمد الأنصاريء الإمام الحافظ صاحب 
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الكتاب الذي كتبه رسول الله كيد لعيروية ع 0461 لأ يمس القراة إلا 
طاهر)”". 


وقوله: #أ تَنزِيلٌ مّن رب اَلْعَلِِيبَ * قال ابن كثير: «أي: هذا القرآن منزل 
من الله رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعر» بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع»)”". 


ا يي ا ا قال ابن القيم: «ونظيره: 

5 ار 2 
#ولكن حَقّ الْعَوَل مي 7# وقوله: © فُلْ نَرَلَهُ روح الْمّدْسِ من رَيَلقت 
أشن 377 وإثبات علو الله سبحانه على خلقه؛» فإن النزول والتنزيل 


5 المغازي وشيخ ابن إسحاق. حدث عن أنس وعروة وغيرهماء وعنه الزهري وابن جريج 
ومالك وغيرهم. توفي عام ١١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ ١5‏ 0377» تهذيب التهذيب (0/ .)١514‏ 

)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف الأنصاري الخزرجي النجاري يكنى 
أبا الضحاك؛ أول مشاهده الخندق» واستعمله الرسول كَل على أهل نجران وهو ابن سبع 
عشرة سنة» وكتب لهم كتابا فيه الفرائض والسئن والصدقات والديات» مات عام ١0ه.‏ 
انظر: أسد الغابة (5/ »)7711١‏ الكاشف (7/ 7587). 

(9؟) رواه مالك فى الموظأ مرسلة (4)1949:/1 وعبدالرزاق فى المضتف (41/5)» والدارقطني فى 
السئن »)١7١/1(‏ والحاكم في المستدرك (/ 485) وصححه ووافقه الذهبي والبغوي في 
التفسير (8/ 77)» وفي شرح السنة (7/ /57)» والبيهقي /١(‏ 38)» والطبراني في الكبير (17/ 1817 
وقال الدارقطني: مرسل ورواته ثتقات .)١171١ /1١(‏ وقال ابن حجر في التلخيص :)17١ /١(‏ إسناده 
لا بأس به وقد حسنه جمع من الحفاظ بمجموع طرقه؛ وقال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث؛ وقد روي مسندا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد» وصححه الألباني. 
انظر: صحيح الجامع الصغير (5/ »27505٠‏ وإرواء الغليل )١198/١(‏ رقم ».)١3١7(‏ وانظر هذا 
القول في تفسير ابن كثير (5/ /79). 

(9) تفسير القرآن العظيم (598/5). 

.١7:ةدحتسلا‎ )5( 

.١٠١ 7 النحل:‎ )5( 


() التبيان في أقسام القرآن .)١55(‏ 
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الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» ولا 


برذهله ترلة وار كيالا َِية روج 4<" لأنا نقول: إن الذي 
أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره”) 


قال ابن القيم: «وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة 
لملكه لهم» وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن من 
هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به من ربوبيته التامة أن يتركهم سدى. ويدعهم 
هملاً ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم. ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن 
أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله؟ واستدل بكونه رب 
العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى 
أذهان عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء»2. 

وقوله: #أهَهْدًا كَذْرٍ 0 يث أَنمٌ مُدْهِبْونَ # قال مجاهد: «أي: تريدون أن 
تمالتوهم وتركنوا إليهم)”*» قال ابن القيم: «ثم وبخهم سبحانه على وضعهم 
الإدهان في غير موضعه وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصاع به ويفرق به 
ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والآفئدة 
ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة. ولا يكون للقلب 
التفات إلى غيره؛ ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود. وحياة العالم 
)١(‏ الزمر:ة. 1 
(7) ثم إن إنزال القرآن يذكر مقيداً بأنه من عند الله تعالى وأما إنزال الأنعام فذكر مطلقاً. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١195-١96(‏ 


(9) التبيان .)١55-1١565(‏ 
2 رواه ابن جرير (71/ 42١١19‏ وعزاه السيوطي في الدر (71//8) أيضاً لعبد بن حميد وابن : المسدر: 





سورة الواقعة | مرو ب | 


ومدار السعادة» وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر» 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟! ولم ينزل للمداهنة» وإنما أنزل بالحق 
وللحقء والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق 
ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم 
بعض الباطل» فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟)707". 

وقوله: #وَيجْعَلُونَ رف د و 
وححسيةة واين خرير واي ن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي :8 قال 
قال رسول الله وَكلِ: «١‏ وَتَجْملُونَ رفح 4 يقول: شعرك اه ارون 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا»””"» وهذا أولى ما فسرت به 
الآية. 

ل 0 ن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
وغيرهم”*'» وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف 
ا جمة”"» فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل 

من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون أي: تنسبونه إلى غيره. 


وقال ابن القيم: «أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب 


.)١ 51 التبيان في أقسام القرآن‎ )١١ 

(0) تيسير العزيز الحميد» ص 5٠0‏ -509. 

فق رواه الإمام أحمد )٠١8/1(‏ رقم (8549)» وابن جرير (71/ »)١١9‏ والترمذي (9/ 0 7) وقال: 
حسن غريب وفي نسخة زيادة: صحيح؛ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند (64//5)) 
ورواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً (71/ )»٠‏ وصحح ابن كثير إسناده (5/ 5949). 
انظر: الدر المنثور (4/ 279» النهج السديد .)١79(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (71/ 170-119)» تفسير زاد المسير (8/ 5 »)١5‏ تفسير القرآن العظيم 
(599/5). الدر المنثور (///517-:2). 

(6) باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب نه 
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به» يعني : القرآن)”": قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 


قلخة والآرةتشمل المطي", 








.)١5/( بلفظ مقارب في: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)7١ /( زهة رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ 
.791/ 0795 م تيسير العزيز الحميدء» ص‎ 








2000 20 ح سور 
َك 


قال تعالى: #هو ألَزِى حا الككوات رارض يه أ 00 
ل حرج منها وما يِل ين لتم وَمَا يوج فيها وه 


بن مشت ولد ما فون ضبرٌ © [الحديد: ؛ ]. 


قال الشيخ حمد بن معمر :ة: 

قوله ادي : اهو الف حَلقَ الكموات وَالأرض ف ينه بأو 4 يضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه لم يخلقه بقدرته 
ومشيئته» ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً غير 
مخلوق» كما هو قول ابن سينا(" وأتباعه الملاحدة. 

قال تعالى: لإنُمّ ست عَلَ ارش © يتضمن إبطال قول المعطلة الذين 
يقولون: ليس على العرش سوى العدم, وأن الله ليس مستوياً على العرش» 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار 
النبي يَلِةِ في أعظم مجامعه. وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى 
الناس» ويقول: «اللهم اشهد)”". 

فأخبر في هذه الآية الكريمة: أنه على عرشه. وأنه ليَعْلد ميلح في الْأَرْضٍ 
ب ماي نبا ومَايَزِلُ من لَه وَمَايَعَيُجُ فيا * ثم قال: وهو مَعَكْ ينما 
0 4 أخجر ادمع عازه على لله و رارك اعسة وساي لهم معهم بعلمه 
اينما كانوا. 


8 


)١(‏ الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي الفيلسوفء الملقب بالرئيس» ولد عام ٠/الاهه‏ في 
إحدى قرى بخارى» كان من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين وكذلك كان أبوه. له 
كتب في الطب والفلسفة وغير ذلك منها: الشفاء والإشارات» توفي عام /47ه. 
انظر: لسان الميزان (؟/ »)591١‏ الأعلام (5/ .)١51‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الحج. باب: حجة النبي يك (// 7371) من حديث جابر الطويل. 


سوره 
الحديد 
سه هب 
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0 وقال نعيم بن حماد لما سل عن معنى هذه الآية: 22-0 
4 (معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه)(". 


ولس مف قر لستعالى وهر 22 أبن مكحم 4 أنه: مختاط بالخلق؛ 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلقء بل القمر آية من آيات الله. من أصغر 


وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه؛ مهيمن عليهم'" إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته» وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح 
إليه» وأنه القاهر فوق عباده» على عرشه. وأنه معنا حق على حقيقته» لا يحتاج 
إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 

ل 


صد سوم جح 


عِبََادِى عَق فَإِقْ ف حي دغوة لدع ! إِذًا دَعَانٍ فلِيستَحِيبواً ب يوا 
ى ملم ََشْدُوت 84 

وقال تعالى: وَلْفَدَ حَلَفَنَا لاضن لاما ها وسو ف دقف وح 
وبُ إِلِيّهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ **. وقال النبي :إن الذي تدعونه أقرب إلى 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة (23584)» والذهبي في العلوه وصححه الألباني. 
انظر: مختصر العلو .)١5٠(‏ 

(؟) رواه الذهبى فى العلو »)١77(‏ وصححه الألبانى فى المختصر .)١185(‏ 

(*) المهيمن: المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علماً. تفسير 
السعدي (575/0). 

(5) البقرة: 185. 

(ه) ق: ١5‏ . 








سورة الحديف | بدو ]| 

حدم من عنق راحلته»”"”» وقال تعالى: لما يَححُوتٌ من خوك تَلَكَةٍ إلا هْوَ 
لكوع ولتسي ل هو سَاوِسْهُمْ لك تين كلك عله 1ك لاه 1 
ير ينا علوَا بوم الوتمد إن امدوكل عو عَلِيمٌ 4”"» وكل ما في الكتاب 
والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافى ما ذكر من علوه وفوقيته. 
فإنه سبحانه علي في دنوه؛ قريب في علوه. ‏ - 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله -سبحانه وتعالى- فوق سماواته على 
عرشه. وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما مم عادلوت وتاك سبليين 
إسحاق”": قيل لأبي عبدالله: ما معنى #وهو مه إن هك 4 قال. (علمه 
محيط بالكلء وربنا على العرش بلا حدء ولا صفة)/*””. 








.)191 /9( رواه مسلمء كتاب: الذكر باب: استحباب خفض الصوت بالذكر‎ )١( 

() المجادلة: ل/ا. 

() حنبل بن إسحاق بن هلال بن أسدء الإمام الحافظ» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه روى عن 
الحميدي وأ بي الوليد الطيالسي وغيرهماء وعنه ابن صاعد وأبو بكر الخلال وغيرهم؛ جمع 
مسائل كثيرة عن الإمام أحمدء وتوفي عام 57 1ه 
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 59 »)١‏ السير (18/ 01). 

دع شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ ” ٠‏ والذهبي في العلو .)١10(‏ 

(5) الدرر السنية 7”9/ .)573-5٠‏ 





لبههههب- 
سورة 
المجادلة 


بهوهه . 
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5 سرد #اوا 2 عجر 2 08 ل يمه ا ررم 2 5 سارح كم ح< مسوم 
مَنَ حاد الله ورسوله: وَل كانوا َابَآءَهُمْ أو أبناءَهم أوْ إحوتهرر 
ح 
1 دمو 


ئَِ 6 1 0001 ير ا سس كس اس ار و 2 


ع - 


رهد ادهج دمي مم - 06 ِِ ا 7 جيرج سير هم 
وَيِدَ لهم جَنّتٍ يج من تحنها الأنهدر خَدررينَ فيها رضى الله عنهم ورضوأ 
لءد جر د اع ومية 4ب يم رمه معو 
عَنَهُ وكيك حِرّب أله ألا إِنَّ حرب الله هم الْفْلِحُنَ * [المجادلة: ؟7]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله نهه: 


أخبر تغالى أننك #لَا عد # من كان #تمثورت بالله وألور اشر 
ودورت من حَادَ أللّهَ وَرَسُولم # ولو كان أقرب قريبء وأن هذا مناف للإيمان 
مضاد له لا يجتمع هو والإإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار» وقد قال تعالى 
0 9 رععود مم لاسا بره رس م ا 00 7 
في موضع آخر: 8 يتما أل ءَامَنُوأ لا تَتََحِذُوَا َابَآء كم وَإِحَونَكُم 
ع ررمت ل 1 الام ليا جر 2# عم اسراعزم 8 5 00 يه 
وَل إن سْتَحَبوا لكر عَلَ الإِيمدن ومن يولم ينث توليك هُمْ 
ألظدييمورت 7#" ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في 
الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشائر ونحو ذلك مما يتعذر به كثير من الناس. 


اذا 


إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم. خوفاً 
منهم وإيثاراً لمرضاتهم فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباًء وأظهر 
لهم الموافقة على دينهم؛ خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبة لهاء ومن العجب 
استحسانهم لذلك واستحلالهم له. فجمعوا مع الردة استحلال الحرام". 








.77 التوبة:‎ )١( 
.)58-517/ (؟) الدرر السنية (/ا/‎ 





سورة الحثير |وة | 


قال ماني ا َرَإِلَ ليت 0 00 نمث لد بن كَعَروأ مِنَ 

قل الك إن لجخ زتره نك ولا طم فيك أهذا أبذا وإن 
0 أله معد ل 00000 0 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله :2ه: 

عقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين والكفارء وأخبر أنهم يقولون لهم 

في السر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم, أي: لئن غلبكم محمد يَلِةٍ وأخررجكم 
من بلادكم لالتخرجرك 5 ََا ظِيمُ فيك أحَدَا بد بدَا # أي: لا نسمع من أحد 
فيكم قولاً ولا نعطي فيكم طاعة. 

#وإن فئثْمْ لَتَصُرَدَكٌ 4 أي إن قاتلكم محمد وَل لننصرنكم ونكون 
معكمء ثم شهد الله أنهم لكاذبون في هذا القول. 

فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج 
معهم إن جلوا نفاقاً وكفراً وإن كان كذباً فكيف بمن أظهر ذلك صادقاً 
وقدم عليهم. ودخل في طاعتهم, ودعا إليهم ونصرهم وانقاد لهم» وصار 
من جملتهم, وأعانهم بالمال والرأي؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك 
إلا خوفاً من الدوائر كما قال تعالى: # فترى ألَذِنَ فى لوبهم مَرَضُ مسترعورت 
فِيم يعُولُونَ ححْسَنَ أن تُصِيسَنا دآبرَة4 237 وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في 
هذه الفتنة» فإن عذر كثير منهم هو هذا" العذر الذي ذكره الله عن الذين في 
يي را ا لس 


عل ا 


برسم مر ص - 


9 
2 

0 

١ 

1١ 

ا 
ات 
4 


.07 المائلة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: هذا هو. ولعل المثبت أعلاه أقرب.‎ 


سورة 
الحشر 


بهوههب. 
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- 7 ديه 


7 دم ع ع دسو و همي لسع >جول ‏ للا 2و عرس و 4< ع شوح ع2 لاا ه 
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ثم قال تعالى: 9# يَكأما اَن امنوأ من يرد نكم حَن ديزو ََوْفَ يق اهيعو 
ممم وجوه دو عل ْمْمِنين زوع لكي 74" فأخبر تعالى أنه لابد عند 
وجود المرتدين من وجود المحبين المجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع 
للمؤمنين والعذة والعلظة والقسوة على الكافرينم: بضد من كان تواضعة وذله 
ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط وعزته وغلظته على أهل التوحيد 
والإخلاصء فكفى بهذا دليلآ على كفر من وافقهم؛ وإن ادعى أنه خائف فقد 
قال تعالى: #ولا يحَاهوْتَ لوَمَدَكآير 4”". وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد 
خوفاً من المشركينء ثم قال تعالى: مهدو ف مي أله 94 أي: في 
توحيده صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا #ولا 
يحَاهوْتَلَوْمَدٌ كدير # أي: لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم بل يمضون على 
دينهم مجاهدين فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه 
وإنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. 
وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب 
واللواط ورجاءهم والهرب مما يسخطهم., فإن هذا غاية الضلال والخذلان» 
ثم قال تعالى: ##أدَالِكَ فصل أله مُوتيِهِ من يَآَه 4 فأخبر الله تعالى أن هذا 
الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع 


)١(‏ المائدة: 57ه-ثلاه, 
(؟) المائدة: 65. 
(”) المائدة: 605. 
(5) المائدة: 65. 
(6) المائدة: 65. 





مزرلياب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسير آيات القرآن الكريم منذ ظهورها إلى بداية 
الفرن: الرابع عش ر.الهجري. ويقدم تراجم موجزة 
لهؤلاء العلماء., موضحا ثآثار الدعوة في إصلاح 
العقيدة وبعث الحركة العلمية وإضلاح الجوانب 
السياسية والاجتماعية. مبينا منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
والحديث وا للغة وغيرها, موضحا ع الموضوعات 
التي تناولوها في تفسيراتهم والتتي ركزت شال 
بيان أنواع التوحيد والرد على المخالفين. ثم يعرض 
الكناء كا تت ولك العلكي مرتية يبي كروي 
السور والآيات في المصحف. مرتبا النقول عن 
العلماء في الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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ولرة لعب رالغزيز 


ردمك؛ ١‏ - 8158-88 -*501- ملاة رج١1)‏ 
ردمك:” -918-5675-77-7 (مجموعة) 
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مزرلياب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسير آيات القرآن الكريم منذ ظهورها إلى بداية 
الفرن: الرابع عش ر.الهجري. ويقدم تراجم موجزة 
لهؤلاء العلماء., موضحا ثآثار الدعوة في إصلاح 
العقيدة وبعث الحركة العلمية وإضلاح الجوانب 
السياسية والاجتماعية. مبينا منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
والحديث وا للغة وغيرها, موضحا ع الموضوعات 
التي تناولوها في تفسيراتهم والتتي ركزت شال 
بيان أنواع التوحيد والرد على المخالفين. ثم يعرض 
الكنا تك ته ولك العلكي مرتية يبي كروي 
السور والآيات في المصحف. مرتبا النقول عن 
العلماء في الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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ولرة لعب رالغزيز 
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مزرلئاب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسير آيات القرآن الكريم منذ ظهور الدعوة إلى 
بداية القفرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم 
موجزة لهؤلاء العلماء. موضحا اثار الدعوة في إصلاح 
العقيدة وبعث الحركة العلمية وإصلاح الجوانب 
السياسية والاجتماعية. مبينا منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
كفت الكل واطبملت كت الاسمير ولتحلية 
واللغة وغيرها. موضحاً أبرز الموضوعات التي 
تناولوها في تفسيراتهم التي ركزت على بيان أنواع 
التوجيد والرد على المكالفيني تلج زيعرض الكثلك 
تفاسير أولئك العلماء مرتبة حسب ترتيب السور 
والآيات في المصحف. مرتباً النقول عن العلماء في 
الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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مزرلياب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسير آيات القرآن الكريم منذ ظهور الدعوة إلى 
بداية الفرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم 
موجزة لهؤلاء العلماء. موضحا اثار الدعوة في إصلاح 
العقيدة وبعث الحركة العلمية وإصلاح الجوانب 
السياسية والاجتماعية. مبينا منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
كش كك ا لسك 
واللغة وغيرها. موضحاً أبرز الموضوعات التي 
تناولوها في تفسيراتهم التي ركزت على بيان أنواع 
التوحيد والرد على المخالفين. ثم يعرض الكتاب 
تفاسير أولئك العلماء مرتبة حسب ترتيب السور 
والآيات في المصحف. مرتباً النقول عن العلماء في 
الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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مزرلكاب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسيرآيات القرآن الكريم منذ ظهورها إلى بداية 
القرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم موجزة 
لهؤلاء العلماء. موضحا آثار الدرعوة في إصلاح 
العقيدة و عن لتك ة ئس ةرورضل اقطياتت 
السياسية والاجتماعية. مبيناً منهاج أولئك العلماء 
في التفسير. الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
إل ان خطات به تعبا عي فى لسر 
من بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة 
التناول ووضوح الأسلوب. واحتذاء نبهج السلف 
الصالح. 

كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
في التفسير التي راوحت بين كتب التفسير 
والحديث واللغة وغيرها. موضحا أبرز الموضوعات 
التي تناولوها في تفاسيرهم التي ركزت في بيان 
أنواع التوحيد والرد على المخالفين, ثم يعرض 
الكتاب تفاسير أولئك العلماء مرتبة حسب ترتيب 
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زو يرن لتر قافر 


مزرلكاب 


يجمع جهود علماء الدعوة الإصلاحية في 
تفسيرآيات القرآن الكريم منذ ظهورها إلى بداية 
القرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم موجزة 
لهؤلاء العلماء. موضحا آثار الدرعوة في إصلاح 
العقيدة وبعث الحركة العلمية وإصلاح الجوانب 
السياسية والاجتماعية. مبينا منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
أن أبواع سل قوسي والح على التهح ]سي فت عرصي 
الكناك دكا كك ولك الظلماء مرقية حتت ترفك 
السور والآيات في المصحف. مرتبا النقول عن 
العلماء في الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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ور لخب راتعزيز 


زو يرن بطري 


مزرلكاب 


يجمع جهود علماء الدع وة الإصلاحية في 
تفسيرآيات القرآن الكريم منذ ظهور الدعوة إلى 
بداية القرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم 
موجزة لهؤلاء العلماء. موضحا اثار الدعوة فى إصلاح 
ا 6 لا ل 2 
السياسية والاجتماعية. مبيناً منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
في التفسير التي شملت كتب التفسير والحديث 
واللغة وغيرها. موضحا أبرز الموضوعات التي 
تناولوها في تفسيراتهم التي ركزت على بيان أنواع 
التوحيد والرد على المخالفين. ثم يعرض الكتاب 
تفاسير أولئك العلماء مرتبة حسب ترتيب السور 
والآيات في المصحف. مرتباً النقول عن العلماء في 
الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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مزرلكاب 


يجمع جهود علماء الدع وة الإصلاحية في 
تفسيرآيات القرآن الكريم منذ ظهور الدعوة إلى 
بداية القرن الرابع عشر الهجري. ويقدم تراجم 
موجزة لهؤلاء العلماء. موضحا اثار الدعوة فى إصلاح 
الكقسام سات لف كم لكا لشي ماري لتحا ردك 
السياسية والاجتماعية. مبيناً منهاج أولئك العلماء 
في التفسير, الذي يعتمد على الأثر والرأي الممدوح. 
مشيرا إلى ما اختص به منهاجهم في التفسير من 
بيان العقيدة وربط الآيات بالواقع وسهولة التناول 
ووضوح الأسلوب. واحتذاء نهج السلف الصالح. 


كما أشار الكتاب إلى أبرز مصادر هؤلاء العلماء 
في التفسير التي شملت كتب التفسير والحديث 
واللغة وغيرها. موضحا أبرز الموضوعات التي 
تناولوها في تفسيراتهم التي ركزت على بيان أنواع 
التوحيد والرد على المخالفين. ثم يعرض الكتاب 
تفاسير أولئك العلماء مرتبة ب ترتيب السور 
والآيات في المصحف. مرتباً النقول عن العلماء في 
الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة. 
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